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مقدمة التحقیق 
لب الال رای„ 

الحمد لله الواحد الأحد» الفرد الصمد» الذي لم يلدء ولم يولد» ولم 
يكن كفوًا أحد. 

والصلاة والسلام على المحمود أحمد» والصفوة محمدء صلی الله 
وسلم عليه » وعلئ آله الطاهرين» وصحبه المنتجبین . 

آما بعد: 

فقد جاد ال الكريم» بمته وفضله العمیم بإخراج هذا السّفر الکریم ؛ 
عضدا لطالب العلم الحليم» وفاتحا لمغالق» ومرشدا لعباثر متن «صفوة 
الزيد) للومام العلامة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن حسين بن حسن 

آما المتن.. فقد سارت به الركبان» وانتفع به الخاص والعام؛ إلا وهو 
متن «صفوة الزبد فيما عليه المعتمد). 

ومتن «صفوة الزبد» هو نظعٌ لكتاب «الزبد» في الفقه الشافعي لشرف 
الدين أبي القاسم؛ هبة الله بن عبد الرحيم الجهنى» الشافعى» الحموي › 


0 


هم سفن مرچ 
المعروف ب: «ابن البارزي»» (ت ۷۳۸ه). 


و آما الشرح . . فهو شرح الناظم ابن رسلان نفسه على نظمه «(صهوة 
الزید) . 


ویعتبر شرح ابن رسلان واحدا من عدة شروح » وتالیف تبارین العلماء 
على کتابتها على صفوة الزبد» لِمَا رآوا من النفع الذي آجراه المولی 
- تبارك وتعالی - فى هذا الکتاب. 

ومن التآليف التی علمنا آنها کتبت على «الصفوة) : 

۱ - شرح صفوة الز ید » لا بي بكر بن الحسین المراغي العثماني 
الاموی » (ت۵۸۱۲۱). 

۲ - شرح صفوة الزبد» لناصر الدين آبی عبد الله محمد بن یوسف 
ابن بهادر الایاسی الغزيی (ت ۸۵۲ه). 

۳ - شرح الزبد » لمحمد بن محمد بن 5 شريف المقدسي › 
رت ۰٩ه).‏ 

» فتح الصمد بشرح صفوة الزبد » لمتتمن بن ابراهیم الصفوي‎ - ٤ 
. )ه٩۳۳ت(‎ 

ه - فتح الرحمن شرح زبد ابن رسلان» لشهاب الدین آحمد بن 
اخ بن الحسن الرملى الأنصاري الشافعي › (ت ٩۱۷/۳‏ ه) وعلئ هذا 

١‏ مواهب الصمد في حل الفاظ الزبد» لشهاب الدين أحمد بن 


5 


6 مقدمة التحقيق $ 

حجازي الفشنى 1 رتملاوم). 

۷ - غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان» لمحمد بن أحمد بن أحمد 
ابن حمزة الانصاري الرملی» (ت٤١٠٠ه).‏ 

۸ - خلاصة فتح الصمد » لمحمد عبد الرژوف المناوي» (تع ۱۰۳ه) . 

٩‏ - شرح الزبد» لمحمد بن علي بن علان المكي » (ت۱۰۰۸ه). 

۰ - فتح الصمد في شرح آلفاظ الزبد» لمحمد بن زياد الوضاحي 
الشرعبی الیمنی » (ت۱۱۳۰ه). 

١‏ فيض المنان بشرح زبد ابن رسلان » لوست بن .مهم الآ هدل 

۲ - فتح المنان بشرح زبد ابن رسلان» لمحمد بن علي بن محسن 
الحبیشی الوبى المعروف ب: «المفتى) . 

۳ - إفادة السادة العمد بشرح نظم الزبد» لمحمد بن آحمد بن 


عبد الباري الاهدل (ت۱۲۹۸ه). 


› الحدد في شرح منظومة الزید» لمحسن بن علوي المساوین‎ ١ 
رت ء ۱۳۵ه).‎ 


۵ - روح الجسد بشرح صفوة الزبد » ومولفه مجهول . 
۲ - حاشية على الزبد» لأحمد بن زيني دحلان» (ت۱۳۰4ه). 
۷ - حاشية على نظم الزبد» لوبراهيم بن محمد بن عبد القادر 


۷ 
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التادلی المغربی » (ت ۱۳۱۱ه) . 

۸ - شرح أو تعليقة صفوة الزبد » وهو الشرح الذي بين آیدینا. 

وانما وقع التردد فى کونه قرش أو تعليقة ؛ لا ضطرابت وقع في النسح 
المخطوطة في اسم هذا الکتاب ؛ فبعض النسخ عنونه ب: «شرح صفوة 
الزبد» والبعض الاخر ب: «تعليقة صفوة الزبد» أو «التعليقة على الصفوة). 

ومما يؤيد کونه شرحا.. ما قيل في الفرق بين الشرح والتعلیق وأن 
الشارح دعنىا نكن الدلیل والتعلیل » والقواعد » والقبود» والشروط › 


والزيادات المهمة» والتصويب . والتوضیح » والمتأمل لهذا الكتاب يرئ هذه 
الأمور جلية فيه . 


ولكن كذلك مما بؤيد کون هذا الكتاب تعليقة.. قول المؤلف فى 
المقدمة: (هذه تعليقة تتعلق بصفوة الزبد» ينتفع بها من أراد شرحها...». 

وقد نقل أبو الفلاح العكري فى شذرات الذهب أن لابن رسلان 
شرحين للزبد ؛ صغير وكبير » كما نقل غيره أن له تعليقة . 

ولربما أراد من عبر بالتعليقة الشرح» أو أراد من عبر بالشرح التعليقة › 
والله اعلم . 

ويعتبر هذا الشرح الذي بين يدي القارئ من أجل شروح الزبد 
وأجمعها ؛ لعدة أمور منها: 
(المعنین فى بطن الشاعر) . 


© مقدمة التحقیق 2 


# نقل شراح الزبد من هذا الشرح » واعتمادهم عليه » حتول أن 
بعضهم یکاد أنه أخذ جله. 


د الفذلكة الفقهية المتينة للمعاني . 

۴ب التفكيك الحسن للأبيات الممزوجة. 

+ الاهتمام بالدليل والتعلیل . 

#ٍ مقارنة مسائل المذهب بقية المذاهب » وأقوال العلماء. 


الاهتمام بالخلاف داخل المذهب. 


ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعناء ویرزقنا العمل بما علمناء وآن يتوج 
هذه الخدمة بالقبول والإخلاص ؛ إنه ولى دلك ‏ والقادر عليه . 


o وم‎ 


نهج خدمة الکتاب 
96 الاق 80 


منهج خدمة الكتاب 


#ډ عزو الآبات القر آنية . 

# تخريج الأحاديث . 

# عزو نصوص الکتاب بقدر الإمكان . 

# ضبط الكتاب نحوّاء وصرفاء واملاء» وترقيمًا. 
#ٍ بیان المسائل غير المعتمدة. 


# ذکر خلاف متأخري الشافعية - ممن استقر المذهب على آقوالهم - 
لما جرى عليه المو لف . 


# ذکر تنبیهات فقهية مهمة تخدم النص . 


اد وضع عناوین داخلبة مميزة بين فوسین معقوفین . 


e: ول‎ 


ترجمة المؤلف 
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ترجمة المؤلف 

© اسمه ونسبه: 

هو الامام العلامة» شهاب الدین » آبو العباس آحمد بن حسین بن 
حسن بن علي بن بوسف بن علي بن ارسلان » الرملي » الشافعي › نزيل 
بيت المقدس › ويعرف ڊ(ابن رسلان) . 
@ ولادته ونشأته: 

ولد بالرملة في فلسطین سنة (۷۷۳ ه)» وقیل: سنة (۷۷۵ ه) 
ونشأ بهاء ولم تعلم له صبوة ؛ فحفظ القرآن» وله عشر سنین . 

واشتغل في بداية طلبه للعلم بالنحو واللغت والشواهد والنظم. 


وسمع «الموطا» برواية يحيئ بن بكير من ابي حفص عمر بن محمد 
ابن على الصالحى المعروف ب«ابن الزراتیتی» . 


وسمع الترمذي » وابن ماجة » والشفاء وسيرة ابن هشام من أبي 
العباس آحمد بن على بن سنجر الماردینی . 


١١ 


ترجمة الو لف 


وأذن له الجلال البلقيني في الافتاء : وسمع والده السراج وحضر عنده. 

ولا زال يكثر المذاكرة والملازمة والاشتغال مقیما بالقدس تارة 
بالرملة آخری ؛ حتوم صار امامّا علامة فى الفقه وأصوله» والعربية» مشارکا 
في الحدیث والتفسیر والکلام وغیرها» مع حرصه على سائر آنواع الطاعات 
من صلاة ) وتهجد » ومرابطة . 

وکان يحب الخمول وعدم الظهور » تاركا ما عرض عليه من الدنیا 
ووظائفها. 

وکان قد ولی تدریس «الخاصكية» مدق ثم ترکها وأقبل على الله 
وجد واجتهد حت صار بهتدي به السالکون» وشعارا يقتدي به الناسکون. 

قال السخاوي: (وهو فی الز هد والورع والتقشف واتباع السنة وصحه 
العقيدة كلمة إجماع بحیث لا أعلم في وقته من یدانیه في ذلك» . 


8 شیوخه: 

آخذ ابن رسلان رحمه الله تعالی العلم عن أعيان أهل عصره» ومنهم 
الشيخ شمس الدین القلقشندي قرأ عليه الفقه . 

وشهاب الدين ابن الهائم » أخذ عنه الفرائض » والحساب. 

وسمع كثيرًا من أبي هريرة ابن الذهبي» وابن العز» وابن أبي المجد 
وابن صديق . 

ومن شیوخه أيضا: التنوخي » وابن الكويك» وأبو العباس أحمد بن 


۱۲ 


وھ شن و 
علي بن سنجر المارديني » ونسيم بن أبي سعد الدقاق » وعلي بن EN‏ 
النويري العقیلی » وشهاب الدین الحسبانی › وجلال الدين الیلفیتی ووالده 
سراج الدین البلقيني » وغیرهم. 
© تلامده: 


ممن آخذ عنه: الشهاب آبو الأسباط العامري الرملي» وقد قيل فیه: 
اليس في تلامذة ابن رسلان مثله علما وعقلا». وأبو العباس آحمد بن 
عبد الله القدسي» والكمال بن آبی شریف» وشهاب الدين أبو الأسباط 
الرملي » وابن قوقب ؛ إبراهيم بن عبد الرحمن الخلیلی » والشهاب آبو البقاء 
الزبيري » والعز الحنبلي » وغيرهم كثير . 


قال الشوکانی : (کثرت تلاميذه ومريدوه» وتهذب به جماعة » وعادت 
على الناس برکته» . 
© مؤلفاته: 

ترك ابن رسلان مؤلفات كثيرة نافعة في فنون متنوعة » منها: 

6 صفوة الزبد» وشرحان لها صغير وكبير. 

# آجزاء متفرقة من التفسير . 

# إعراب ألفية ابن مالك . 


۳ 


2 


2 


2 


2 
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ترجمة المؤلف 
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تنقيح الأذكار للإمام النووي . 


39 


الروضة الأريضة في قسم الفريضة. 

سطور الأعلام . 

شرح البهجة الوردية. 

شرح الحاوي في الفروع . 

شرح ألفية العراقی في السيرة. 

شرح تراجم ابن أبي جمرة. 

شرح سنن آبي داؤد. 

شرح صحیح البخاري» وصل فيه إلى آخر الحج . 
شرح طيبة النشر في القراءات العشر . 

شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول . 

شرح مقدمة الزاهد. 

شرح ملحة الإعراب للحريري . 

شرح نهاية السول للوسنوي . 

شرح منهاج الأصول للبيضاوي . 

طبقات الفقهاء الشافعية . 

لمع اللوامع في توضیح جمع الجوامع في الاصول . 


۱ 


چم ات مرچ 
# مختصر المنهاج للنووي. 
# مختصر حياة الحیوان للدميري . 


# منظومة في الثلاث القراء‌ات الزائدة على السبع . 


@ وفاته: 


توفي رحمه الله في الرابع والعشرین من شهر شعبان سنة» (٤٤۸ه)›‏ 
بسکته من «المدرسة الختنیة» بالمسجد الأقصی من بیت المقدس. 


ودفن بتربة «ماملا» » وصّلي عليه بالجامع الأزهر وغیره صلاة الغائب . 
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وصف النسخ المخطية 


وصف النسخ المخطية 


© بطاقة النسخة الأولى 
اسم المخطوطة في التحقيق: (أ). 
مكان المخطوطة: المكتبة الظاهرية . 
سنة النسخ: ١٠١٠اه.‏ 
عدد الأوراق: ١١‏ ورقة. 


عدد الأسطر : ۱ تقرببا. 


8 بطاقة النسخة الثانية 
اسم | لمخطوطة فى التحقیق: (ب» . 


مكان المخطوطة: مكتبة اللأسد الوطنية ) برقم ٩۷(‏ ۰)۱۸۶. 


۳ 


الناسخ: قاسم الکحال الصوفي . 
سنة النسخ: غير موجودة. 

نوع الخط : نسخي . 

عدد الأوراق: 87 ١ورقة.‏ 
القیاس: ۲۷ × ۱۸,۵ سم. 


العیوب: مسح الماء» أو الرطوبة مواضع منها» كما أن بها بعض السقط . 


© بطاقة النسخة الثالثة 
اسم المخطوطة في التحقيق: (ج». 
مكان المخطوطة: دار الكتب المصرية » برقم .)١5*4(‏ 
الناسخ: غير موجود. 
سنة النسخ: غير موجودة . 
نوع الخط: نسخي واضح. 
عدد الأوراق: ۲۲۱ ورقة. 
عدد الأسطر: ۱۸ تقريبًا. 
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مقدمة الصنف 


رب تمم بالخیر 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد » سید المرسلین » وعلی آله وصحبه 
آجمعین . 
قال شیخنا الشیخ الامام العلامة العابد الزاهد الورع: آبو العباس 
شهاب الدین آحمد بن الشيخ الامام الزاهد أمين الدین حسین بن آرسلان 
الشافعی » غفر الله له ولوالدیه» آمین: 
وبعد . 


فهذه تعليقة تتعلق بصفوة الزبد » ينتفع بها من اراد شرحها الله أسأل 
أن بوفق لذلك » وبعين عليه بمنه وفضله آمین . 
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[مقدمة في علم الكلام وغيره] 
| آول الواجبات | 


af ۳۹‏ ۳۹ © ماه وید ۳۹ 7 ۳۹ ۳ اه 0 9۹ al‏ حرا 00 ۳۹ ۳ ۸ (گریح © al‏ ۳۹ ا af‏ مآد 
SKE‏ و جب KS‏ و كب ERE‏ اد SIR IRS MINE HRS SMI ERE HIKES SIRENS SE‏ عبج ج چچچ 


(آول واجب)» آي: آول ما يجب (علی الانسان)» والمراد به هنا: 
كل مکلف ‏ كما في قوله تعالئ #وَالْعحَر © إن الاشتن ل خر © [العصر: ١‏ 
؟]» أي: كل إنسانٍ مكلف فى خسران. 

ووجهه: أن الخسران والربح إنما يوصف بهما المكلف, فحَكم الله 
بأن كل من لم يتصف بالإيمان والعمل الصالح هو في خسران؛ لانه إما أن 


(۱) قبل هذا البيت أبيات آخرء لم يذكرها الشارح: 


الحمد للإله ذي الجلال 
ثم صلاة الله مع سلام 
محمد الهادي من الضلال 
وبعد: هذي زبد نظمتها 
بسهل حفظها على الأطفال 
تكفي مع التوفيق للمشتغل 
فاعمل ‏ ولو بالعشر ‏ كالزكاة 
فعالم بعلمه لم يعملن 
والله أرجو المن بالإخلاص 


۳۹ 


وشارع الحرام والحلال 
على النبي المصطفی التهامي 
وأفضل الصحب وخير آل 
أبناتهتا الف تاقد وا 
نافهة لمبتدي الرجال 
إن فهمت وأتبعت بالعمل 
تخرج بنور العلم من ظلمات 
معذب من قبل عابد الوثن 
أعمااله مردودة لا تقبل 
لكي يكون موجب الخلاص 


۰ او د ا چ ۰ 

يذهب عمره فى طاعة أو معصية » فان كان فى معصية . . فهو الخسران الظاهر 
وان كان فى طاعة.. فلعل غيرها أفضل » وفعل غير الأفضل خسران بالنسبة 
لما هه و نی 

ومما يُحتمل أن یکون مخصصا للانسان فى البیت» والایة.. ما فى 
رواية أبي داد عن ابن عباس #85 أن رسول الله كَل قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة) › و منها ((عن الصبی حتول بحتلم»”", وفى روابة: (وعن الصبى 
١ ١ 00 0‏ 
حتی ببلغ) : 

والبلوغ مطلق والاحتلام مقيّد ؛ فیحمل المطلق على المقید. 

وظهر بهذا آن الصبی لا يجب عليه شىء وفی معناه المجنون ؛ لما 
فى او (وعن المجنون حتی بعقل» . 

وإذا ثبت أن الصبي غير مكلف.. فلا يجب عليه شيء» وكما ينتفي 
عنه الوجوب ينتفي عنه التحريم ؛ لأن فيهما كلفة. 

وهل انتفاء ذلك في حقه ؛ لعدم الحکم كما قبل الشر > أو حُكمٌ من 
الله تعالی تخفيفا عنه ؟. 

قال السبكي: لم أر من تكلم في ذلك » وللبحث فيه مجال . 

قلت: ويشبه أن الثاني أرجح ؛ لقوله: «رُفعَ عن الصبي»۳, أي : وقع 


(۱) في (بء ج): نقص. 

(۲) أبو داژد سننه» ۰1۳۹۸ 
(۳) أبو داژد سنن ۰.11۰۲ 
00( أبو داد سننه ۰11۰۳ 


(0) سبق تخريجه. 


۳۷ 


۰ ل اا چچ ۰ 

الحکم ثم رفع تخفیفا. 

وآما خطاب الندب فثابت في حق الصبي على الصحیح من مذاهب 
العلماء [تجوزا] ۳+ فانه مأمور بالصلاة من جهة الشارع أمرّ ندب » ویثاب 
علیها . 

وكذلك يوجد في حقه خطاب الإباحة والكراهة حيث بوجد خطاب 
الدب » وهو ما إذا كان مرا قاله السبکی(۲. 

وقد اتفق الفقهاء آن الصبي والنائم والمجنون.. بتعلق بهم خطاب 
الوضع ؛ من ضمان المتلفات » و الجنابات » ونحوها؛ فلیس]وا] 
كالبهيمة التي لم بتعلق بها حکم ألبتة» ولا بمنزلة الادمیین قبل البعثة ؛ فان 
الحکم لم یتعلق بهم أيضا آلبتة على المختار في أنه لا حکم قبل الشرع . 

والحكمة الشرعية في تجدد التکالیف الشرعية عند البلوغ؛ أن به 
تتصلب الاعضاء صلابة قوية» تتقوی بها على مباشرة التکالیف» وتنقص 
الرطوبة » وتقوی الحرارة؛ فیحصل الانزال بسبب الحرارة الكثيرة » وانفتاح 
باب الشهوة العظيمة التي توفع في الورطات › وتجذب إلى الهوین في 
الدركات » ويتكامل عقله للمخاطبة بالاحکام ؛ فجاء التكليف بهذه الأوامر 
والنواهى كالحكمة فى رأس البهيمة المانعة لها عن سلوك ما لا بحسن 
سارك 

فانظر هذه الجكم, والمحاسن بعين بصيرتك » وتأمل هذه اللطائف 
(۱) في (ج): على سبيل الجواز. 
( ۲( السبكي » إبراز الحكم من حديث رفع القلم» ص ۰۰ . 

۲۸ 


بصفو فكرتك.. یمتلی قلبك نورا ؛ لتفهم الکتاب والسنة. 
وأسأل الله أن بوزعك شکر هذه النعمة» وقد قیل: لو علمت الملوك 
واعلم أنه يدخل في عموم الانسان في البیت» والایة.. الجن 
والانش ؛ إذ النبي بي مبعوث إلى الجن والانس» فان كانت صفتا الصبا 
والجنون [جارية] علیهم فتجري الأحكام علیهم . 


معرفة الله] 

(معرفة الاله) قال المتکلمون: تعرف أنه تعالین وغیره بالمشاهدة 
ويُعرف بالآثار کالاستدلال بالمصنوع على الصانع » وبالبناء على الباني . 

ویعرف الله تعالی بآثاره بلا خلافی قال تعالی سَنريهم ءایتا فى 
الفاق رف آَشُسهت)» [نست: ۰]0۳ ومعرفة المشاهدة آقوی من معرفة الآثار. 
وقال بعضهم: لا نسلم قوة معرفة المشاهدة على معرفة الاثار مطلقًاء 
بل فيه تفصیل وهو: 

أن المشاهدة في حق عارف بالذات أقوئ [منها] فى معرفتها(", 
بخلاف من لم یعرف الذات . ۱ 

قیل: وهذا لا محیص عنه» فان من وضع بين يديه ثلاثة أحجار من 
)۱( أي: في معرفة الاثار. 


۳۹ 
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۰ اه چ ۰ 

.ع (۱) عدار ۱ 7 ۱ 500 55 
بلخش " وبنفش”"' وزجاج» ولا يميز بينها لا تفيده المشاهدة فى معرفة 
الذات شيئًا» وقد حارت الالباب فى معرفة الله تعالی إلا بالاأسماء والصفات . 


وحکی الرافعي وجها في باب التصرية أن العبان لا يكفى في حى من 

لا نفیده العیان معرفة» وأنه يحرج على الخلاف في بیع الغائب ؛ إذ لا آثر 
۳ 
نله . 


قال: وهذا الوجه فیمن اشتری زجاجة بظنها جوهرة. 

واستشهد لذلك بما ذكره النووي فی فتاوه أنه : لو رأ العيب » 
ولم يعلم أنه عيب .. أنه يقبت له الخيار إذا كان يخفئ على مثله. 

ولكن قد أطلق أئمة السنة” أن معرفة الله بالمشاهدة - فيمن أنعم الله 
عليه بها أتمٌّ من الدلالة» ولا يحتاج إلى معرفة الذات قبل ذلك ؛ لآن الله 
تعالئ إذا أنعم على العبد برؤيته.. خلق فيه علمًا ضروريًا بأن هذا المرئي 
هو الرب. 

[أنواع معرفة العبد لربه] 

ومعرفة العبد لربه نوعان: 

أحدهما: المعرفة العامة» وهی الإقرار به» والتصديق » والإيمان» فهذه 
)۱( وهو: حجر كريم يؤتئ به من (بذخش)› وهي ٠‏ بلدة في أعلى طخارستان . 
(۲) هو: حجر يشبه الیاقوت بعض الشبه إلا أنه لا يضيء غالبا ؛ حتین یقعر من تحته بالحفر. 

وشبه آرسطو طالیس لونه بنار يشوبها دخان. 
(۳) الرافعي» الشرح الکبیر» ج٤‏ ص۲۳۱ . 


€3 النووي » فتاواه. ص ۰ ۰۱۲ 
(ه) هذا رد علئ قول من قال سابقا: «لا نسلم قوة معرفة المشاهدة على معرفة الآثار مطلقا». 


۳+ 
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معرفة عامة المؤمنين . 
والثانی: معرفة خاصة » وهی ميل القلب إلى الله تعالى بالكلية» والانس 


| آقو ال العلماء في آول واجب | 


واعلم آنهم قد اختلفوا فو فى الواجب الاول؛ تفریعا عل القول بوجوب 
معر فة اه تعالیم علوم بضعة عشر قولا: 


| القول الأول ] 

آحدهما: وهو المجزوم به » والمنقول عن الشیح ا إسحق » وقال 
التلمساني: هو قول عامة آهل الحدیث » ۳ 23 السلت:: أن اول 
الواجبات العلم بالله تعالی ؛ لقوله: RE,‏ ر له الا € [محمد يَيهِ: 1۱۰ 
AT‏ هو اله ويد 4 [يراميم: ۰7]. 
النظر إلا عند الشك فیما يجب اعتقاده» فیلزم النظر فيه إلى أن بعتقده(. 

وإذا قلنا بوجوب النظر فيكفي آدنی نظر. 

وحدیث: «کل مولود يولد على الفطرة»""".. ظاهر في رفع هذه 


۹8 البخاري» صحیحه ) ۰۱۳۵۸ 


۳ 


وھ بعک و 


[القول الثاني] 
والقول الثاني: أن آول الواجبات النظرٌ المؤدي إلى العلم بحدوث 
العالم » ومعرفة الصانع» وهو المنسوب للأستاذ أبي إسحق ؛ لأنه لا 
يتوصل إلى المعرفة الا بالنظر» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


وفي كتاب الله تعالئ آيات كثيرة في وجوب النظرء والاستدلال 


ویدل عليه قوله تعالی: ریما تما له ود [إبراعيمة ۰۷]. 


وقال ابن السمعاني في القواطع: آنکر آهل الحديث» وکثیر من الفقهاء 
قول أهل الکلام أن آول الواجبات النظر» بل آولها معرفة الله تعالی على ما 
ورد به الا خبار . 


ولو قال الکافر : (آمهلونی لانظر وأبحث) ؛ فانه لا بمهل » ولا ننظر ) 
ولكن يقال له: «أسلم في الحال» وإلا فأنت معروض على السيف» . 


قال: ولا أعرف في ذلك خلافا , بين الفقهاء وقد نص عليه ابن 

(€) 

اوو ۰ 

(۱) أي: ظاهره يرفع الخلاف في أن الواجب المعرفة أو النظر من أصله ؛ لأن الأيمان مجبول 
عليه المولود. 

(۲( ابن حجر » فتح الباري» ج۱ ص ۷۰ - ./١‏ 

(۳) وهو قول المعتزلة آبضا. 

. ابن السمعاني قواطع الادلة» ج۲ ص1۸‎ )٤( 


بدن 
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۰ میت م« ۰ 
قال الزركشي: وهو عجيب »› فقد حکوا في الردة وجهین فیما إذا تعیّن 
قتل المرتد» فقال: «عرضت لى شبهة ؛ فأزيلوها لااعود إلى ما كنت عليه) › 
هل ينال لازالتها؟.. وجهان. 
[القول الثالث | 


والقول الثالث: أنه يجب الایمان بالله » ورسوله ‏ ثم يجب النظر › 
والاستدلال المؤديان إلى ذلك » وهو اختيار أصحاب الحديث . 


[القول الرابع] 


[القول الخامس] 


والخامس: وجوب التقليد. 


قال الرازي في المحصول: الخلاف لفظي”"' . 
قال الزركشي: بل هو معنوي تظهر فائدته في التعصية بترك النظر علئ 
من آوجبه دون من لم يوج" . 


)۱( الرازي» المحصول » ج۲ ص٩۵۳‏ . 
۲۸( الزرکشي » تشنیف المسامع » ج٤‏ ص٩۱٩‏ ۰ 


۳۳ 


وي سان عم کرش يچ 
وقال ابن فورك: سبب هذا الخلاف اختلافهم في المعرفة» أهي 
5 قال : وی قال: آول فرضص ای بالله نف ومن قال: 


[ شرط اليقين المعرفة] 
(باستیقان) أي: بالیقین ؛ لقوله تعالی: «وکتلک نی إِبَرْهِيرَ 
مدت ۲ والرَّضِ ويڪو ت لحرت [الأنعام: ]۷٠‏ » ي کشف 
ليستدل به[ا] وليكون من 559 


[تعريف اليقين] 
واليقين: عبارة عن علم يحصل بسبب التأمل "۰۳ فإذا كثرت الدلائل 
قاوك هيا یرل اتف يو تانق العات ۰:۳ 


)۱( البغوي » تفسیره» ج۲ ص ۰۱۳۷ 
(۲) في (ج): والیقین. 
(۳) الخطيب» السراج المنیر ج۱ ص ۰۳۰ 


۳ 


کي “ا و 
[شرط النطق بالشهادتين] 
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۲ 


ME 20:26 HIE 26156 MLE 2156 261‏ 26:36 24:26 صن کر 
(والنطق بالشهادتین اعتبرا لصحة الایمان) الدلیل اعتبار النطق 
بالشهادتين لصحة الإيمان أنه مأمور به في قوله تعالوا : #قوليا 12 مسا بال که 
[البقرة: 15]» وفي حديث ابن عمر المتفق علیه: «آمرت أن أقاتل الناس 
حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله > وأن محمدا رسول الله) ... الحديث . 


والأمر بالقول فى الآبة» والحديث دالان على اعتبار النطق بالشهادتين › 

وأنه لابد من التلفظ يهنا كما انه لابد من اعتقادهما. 
و سَ 

وإذا تلفظ بهما الكافر عصم دمّه وماله» فان أحكام الاسلام نما تدار 
علئ الظواهر الجلية دون الأسرار الخفية. 

ووجه الدلالة من الحديث أنه جعل غاية المقاتلة النطق بالشهادتین › 
وظاهر الاقتصار على الشهادتين أنه يكفى فى إسلام المرتد» وأنه يكفى 
أيضا فيمن أقر برسالة محمد بيه وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين. 

والجمهور على آنه لا بثبت اسلامه حتی يشهد أن محمدا رسول الله أرسل 
)۱( البخاري » صحیحه › ۰ مسلم » صحیحه › ۲۰ 
(۲) ابن قدامة» المغني» ج٩‏ ص ۰۲۱ 


۳۵ 


(ممن قدرا) » آی: لا تشرط النطق بالشهادتین إلا للقادر على التلفظ 
بهماء فان عجز عن التلفظ لخرس 2 أو سكتة ) أو انخرام منيته قبل 

وان عرض عليه التلفظ » فابی مع القدرة عليه كأبي طالب ونحوه.. لم 
يصر مسلما؛ وان صدق بقلبه» وکذا إن لم یعرض عليه الاسلام عند 
الجمهور . 

وقال الغزالي: یکفیه في دفع العذاب في الآخرة» قال: فکیف یعذب 
من قلبه مملوء بالایمان؟!» وهو المقصود غير أنه لخفائه نيط الحکم 
بالاقرار الظاهر» وعلی هذا هو مؤمن عند الله تعالی غير مؤمن في أحكام 
الت غك الا" 

وهذا ظاهر كلام شيخه”" فى (الإرشاد)”" أبضًا 


(إن صدق القلب)؛ فلابد في حقيقة الإيمان من التصديق بالقلب» 
وأن النطق باللسان لا يكون إيمانا دون ۱ بالقلب » والإخلاص . 


[الفرق بين الإيمان والاسلام] 


وقد وقع التفريق بين الإيمان والإسلام بقوله تعالی: «َالّي انرب 
ام قل لر ویو أ ون وا ما6 [الحجرات: 16] . 
)۱( الغزالي » إلجام العوام» ص۱۱۱ . 


(۲) هو: إمام الحرمین. 
(۳( إمام الحرمین › الا رشاد» ص۳۳۳ . 


۳۹ 
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مالك عن فلان؟» والله إنى لاراه مومنا. قال رسول الله يلظ «أو 
مله امد OS‏ 


فالإسلام هو الدخول في السلم» والانقياد بلفظ الشهادتين ؛ ليأمن عل 
نفسه وماله » ولا يكون حربا للمسلمين» والإيمان هو التصديق بالقلب مع 
طمأنينة النفس إليه . 


فان قلت: المومن والمسلم واحد عند هل اس فكيف نفهم ذلك 
بع هذا القول ؟. 


(۳( 5 
e 


قال البغوي: «الاسلام اسم لما ظهر من الاعمال» والإيمان اسم لما 
بطن من الاعتقاد» وليس ذلك ؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان» والتصديق 
بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة هي شيءٌ واحد جماعها 
الدين» كما في الحديث: «آتاکم جبريل يعلمكم أمر دينكى )”701 . 


وان سلمنا أن الآية صريحة فى تحقيق الاسلام » دون الإيمان» فالمراد 


(۱) على هامش (ب): هو جُعيل ‏ بضم الجيم ‏ على التصغير ابن سراقة ذكره الواقدي. 
۲( البخاري » صحيحه » ۰۱۷۸ ومسلم » صحیحه» ۰۱۵۱ 

(۳) فالایمان لا بحصل إلا بالقلب والانقیاد قد بحصل بالقلب» وقد بحصل باللسان. 
)٤(‏ البخاري» صحیحه» ۵۰ ومسلم؛ صحیحه » ۰۱۰ 

(ه( البغوي » تفسیره» ج١‏ ص۰۸۳ 


۳۷ 
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أن الاسلام المعتبر في الشرع لا یوجد بدون الایمان» وهو في الاية بمعنی 
الانقیاد الظاهر دون الباطن » فالتلفظ بالشهادتین من غير تصدیق بالقلب 
لیس بإيمان . 

والدلیل على أن الایمان التصدیق.. قوله تعالی: وا آنت یمین 
4 [یوسف: ۰۲۱۷ وقوله 8 : 
تصدق » وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو 
المخبر من غير إذعان وقبول لذلك» بحيث يقع عليه اسم التسليم » على ما 
صرح به الامام الغزالي”"". 

والمراد بالتصديق.. تصديق النبی 395 بالقلب في جميع ما جاء به 
من عند الله تعالىا . 


(الایمان أن تؤمن باله۰۱6 . . الحدیث ١‏ آي: 


فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته.. لا يكون مومنا إلا 
بحسب اللغة دون الشرع ؛ لإخلاله بكمال التوحيد ؛ لقوله تعالی: رما من 
ڪهم يالو الا وهر متروت 4 [يوسف: »]٠١5‏ والتصديق بالقلب ركن لا 
یحتمل السقوط أصلا والاقرار قد يحتمله كما فى حالة الإكراه. 

فان قيل: قد لا یبقی التصديق كما فى حالة النوم والغفلة. 

فالجواب: أن التصدیق باق في القلب » والذهول نما هو عن حصوله. 

ولو سلم فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم 


(۱) سبق تخریجه. 


0( الغزالي ) إلجام العوام » ص ۰۱۱۷ 
۳۸ 
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الباقي ؛ حتئ كان المومن اسما لمن آمن في الحال» أو في الماضي ولم 
يطراً عليه ما هو علامة التکذیب. 

فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه"".. هو مؤمن عند الله تعالی ؛ وان 
لم يكن مؤمتا في أحكام الدنيا. 

ومن أقر بلسانه› ولم يصدق بقلبه.. كان منافقًا. 

ومن أقر باللسان وحده.. فلا نزاع فى أنه تجري عليه أحكام الدنيا 
ظاهر » وإنما النزاع فى كونه مؤمنا بينه وبين الله تعالى . 


@ فائدة: 


استدل البخاري على أن النطق بالشهادتين لا يكفى» بل لابد من 
تصدیق القلب بقوله تعالی: #ولكن و یما بت قوب [البقرة: ۷۷۰]) 
فقال: «باب قول النبي 2385: «آنا آعلمکم باله»» وان المعرفة فعل القلب ؛ 

۲ ر ن 2 و 
لقول الله تعالی: ولیک ریما کب ویک . 

هكذا الرواية المشهورة رواية أبى ذر» وهو بالإضافة. 

وهذا اللفظ ‏ أعني: اللفظ بالعلم ‏ هو لفظ البخاري فى الحديث الذي 
ذكره ون هذا الباب في جميع طرقه » وفى رواية الأصيلى: «(أنا أعرفكم 
بالله) » وهو محمول على ترادف العلم والمعرفت وعليه عمل الاين 
(۱) تفریع علی قوله: (المراد بالتصديق .. تصديق النبي يه بالقلب». 


(۳) ابن حجرء فتح الباري» ج۱ ص۰۷۰ 


۳۹ 


5 مقدمة في علم الکلام وغیره 896 
ومراد البخاري بهذه الاية الاستدلال على أن الإيمان بالقول وحده لا 
يكفى » بل لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه» والاعتقاد فعل القلب. 
ومعنی یما کت فلَکْ: بما استقر فا 
والآية؛ وان وردت في الأيمان بفتح الهمزة فالاستدلال بها في 
الإيمان بالکسر واضح للاشتراك في المعنی ؛ إذ مدار الحقيقة فیهما فعل 
القلب . 


وكأن لبخاري لمح تفسیر زید ؛ اام » فانه قال TT‏ 


وآ ادد | له يللو للغوق بیج | [البقرة: 6١؟]‏ -: ((هو كقول الرجل: إن 
كذا فأنا كافر.. لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه» ؛ فظهرت المناسبة 
من الابة والحدیث اللذین ذکرهما البخاري. 


[تعريف الکرامية والمرجثة والمعتزلة للایمان] 


فعلون هذا فى الاية والحدیث دلیل على بطلان قول الكرامية: إن 
الا ودل 


والمرجئة: هو اعتقاد ونطق فقط » دون الأعمال كالصلاة ونحوها. 

والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. 

فالفارق بين قولهم وقول السلف الصالح أن الایمان هو اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان وعمل بالارکان» آن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطا فی و 
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الایمان» والسلف جعلوها شرطًا في کماله. 

وهذا كله بالنظر إلى ما عند الله » آما بالنظر إلى ما عندنا فالاسلام هو 
الاقرار فقط ؛ فمن آقر بالشهادتین آجریت عك آحکام المسلمین فى اليا 
ولم نحکم عليه بکفر الا إن اقترن به فعل يدل علئ کفره کالسجود للصنم › 
فان كان الفعل لا يدل على الکفر فهو الفاسق . 

وأثبتت المعتزلة الواسطة بين الایمان والکفر فقالوا: الفاسق يقال 
فیه: انه لا مومن ولا کافر . 

وقال الحطابي: الصحیح من ذلك أن المسلم قد یکون مومتا في بعض 
الأحوال» ولا یکون مومتا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جمیع الأحوال» 
فكل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنا. 

وإذا حملت الامر على هذا استقام لك تأويل الایات » ولم يختلف القول 

فقد يكون المرؤ مسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن» وقد يكون 
منقادا في الباطن غير منقاد في الظاهر”" . 

وقال البغوي في حديث سؤال جبريل - ع - عن الاسلام والإيمان: 
(جعل النبي ية الإسلام اسما لما يظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسم 
لما بطن من الاعتقاد»'. 


۰۳۱۵ الخطابي» معالم السنن» ج٤ ص‎ )١( 
. ۸۳ البغوي » تفسيره» ج۱ ص‎ 68 


۱ 


مقدمة ٩‏ الکلام وغيره 
وم کی کن و 
[زبادة الإيمان ونقصانه بالأعمال] 


(وبالأعمال)» أي: وبنقص الأعمال - وهي: الطاعة لله تعالی -) 
وزيادتها (یکون الإيمان ذا نقص وذا كمال)» أي: يوصف بالنقص والكمال. 

فزيادته بكثرة النظر ووضوح الأدلةع ولهذا كان یمان الصدیقین آقوءن 
من إيمان غيرهم ؛ بحيث لا تعتريه الشبهة. 

ويؤيده: أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل ؛ حتئ أنه يكون في 
بعض الأحوال أعظم يقيئًا وإخلاصا وتوکلا منه في بعضهاء وكذلك في 

وأنكر ذلك أكثر المتكلمين» وقالوا: متى قبل ذلك كان شكا في 
الام 

قال الشيخ محبي الدين النووي: والأظهر أن التصديق يزيد وينقص» 

ا . )۲( 

ومالك بن أنس » والاوزاعي» وابن جريج » ومعمرء وغيرهم '". 

وحكاه اللالكائى فى كتابه (أصول اعتقاد أهل السنة) عن خمسة عشر 
من الصحابة» ومن التابعين وأتباعهم فوق الخمسين”", وعن الشافعي 
وأحمد وغيرهما من الأئمة . 
)۱( البيجوري » تحفة المريد» ص ۰۱۰۲ 
(۲) النووي» شرح مسلم ج۱ ص٤٤۱‏ - ۰۱۵ 


(۳) اللالكائي » أصول اعتقد أهل السنة» ج۱ ص۰ ۰۱۷ 
)٤(‏ المرجم السابق» ج١‏ ص ۵ ۱۷ ۰ 


۲ 
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وروی بسنده الصحيح عن البخاري قال : («لقیت آکثر من آلف رجل 
من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول 
5 )۱( 
وعمل » ویزید وينقص)"! . 


واستدل البخاري على ذلك بابات ‏ منها: 


ی 


د )۲( 
ایمینه مره [الفتح: ]٤‏ . 
آقدامهم عند لقاء الحروب ؛ فیکون ذلك سببا لزيادة إيمانهم » فكل ما ورد 
علیهم آمر ونهي فآمنوا به » وعلموا.. كان ذلك زيادة في إيمانهم . 
ومما يدل على ذلك را ما رواه الإمام اا من طریق عبل الله 
ابن عکیّم عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اللهم زدنا إيمانا وبقيئا وفقها»۳۲. 
قال الحافظ بن ححر: «وإسناده صحيح )!1 . 
٭ وذهبت الحنفية ‏ كما قال مفتي ثقلي الجن والإنس آبو حفص 
عمر النسفی - إلى أن الأعمال هی تتزايد فى نفسهاء والإيمان لا يزيد ولا 
ینقص ؛ لأن الإيمان هو التصديق القلبي» ولا يتصور فيه زيادة ولا نقصان ؛ 
حتئ أن من حصل حقيقة التصدیق لا بتصور فيه زيادة ولا نقصان فسواء 
)١(‏ المرجم السابق» ج۱ ص ۰۱۹۳ 
8 البخاري » صحیحه » ٠١‏ . 


(۳) أصول اعتقاد أهل السنة» جه ص۱۰۳. 
)٤(‏ ابن حجرء فتح الباري» ج۱ ص۸٤‏ . 


و 


۰ لهي ش ,۸‏ - ۰ 
أت بالطاعات أو ارتکب المخالفات . . [فتصدیقه باق على حاله] . 
قال ابن بطال: «التصدیق بالّه ورسوله لا بنقص ؛ ولهذا توقف مالك 
في بعض الروایات عن القول بالنقصان؛ إذ لا يجوز نقصان التصديق ؛ لانه 
إذا نقص صار شکا وخرج عن اسم الایمان» فتصدیقه باق على حاله لا 


تقبو فنه اض 


قالوا: والابات الدالة على زيادة الایمان محمولة على ما ذکره آبو 
حنيفة و آنهم کانوا آمنوا في الجملة» ثم يأتي فرض بعد فرض. فکانوا 
يؤمنون بکل فرض خاص إبة] . 

وحاصله: أنه يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به» وهذا لا يتصور في غير 
عصر النبي 355 . 

قال سعد الدين التفتازاني: «وفيه نظر؛ لأن الاطلاع على تفاصيل 


الفرائض ممكن في غير عصر النبي يك والإيمان واجب إجمالا فيما علم 
اتف وتفصیلا فيما علم تفصيلا ‏ ولا خحفاء ون أن التفصيلى أي 


انتهىا . 
#۴ وقیل: إن الثبات والدوام على الایمان زيادة عليه فى کل ساعة. 
وحاصله: أنه يزيد بزيادة الاازمان لما علم أنه عرض له ببق الا بتجدد 
اللأمثغال. 


)۱( ابن بطال » شرح البخاري › صحیحه » ج۱ ص ۵۷ . 
(۲) التفتازانی» شرح العقائد النسفية» ۳ ص ۰۱1۵ 


٤ 
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۰ لي جه 8 
وفیه نظر؛ لأن حصول المثل بعد انعدام الشیء لا یکون من الزيادة 
في شيء كما في كمال سواد الجسم مثلا. 
2 وقیل: المراد زيادة ثمرته › وإشراق نوره وضبائه فين القلب › فإنه 
يزيد بالأعمال» وينقص بالمعاصى . 
ومن ذهب إلى أن الأعمال من الإيمان» فقبوله الزيادة والنقصان 
ظاهر » ولهذا قيل: إن المسألة فرع كون الطاعات من الإيمان. 
وهاهنا بحث آخرء وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو 
المعرفة» وأطبق علماؤنا على فساده؛ لأن هل الكتاب كانوا يعرفون نبوة 
محمد ييه كما يعرفون آبناء‌هم مع القطع بكفرهم ؛ لعدم التصديق . 


[تجديد الإيمان بالطاعات] 


ی هذه الفاء فاء 0 أى: فسبب E Se‏ يزيد 8 


الأعمال.. فکن في نفیس عمرك (من الایمان) في تحصیل مزید منه بزيادة 
الأعمال الصالحة. 


وإياك ثم إياك أن يقع منك نقص في إيمانك بارتکاب معصية من معاصي 


٤0 
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0 چم سس ھا ۰ 

وما فيهاء وهو رأس مالك الذي تربح فيه السعادة الأبدية والعيشة المرضية. 
ومما يزيد فى الإيمان التصديق بكتاب الله تعالى » وسّنة نبيه محمد وة . 


كما قال الله تعالی: ۴ویرَاد ان انوأ 46 [المدثر: ۳۱] بتصديقهم ما 
آخبر الله تعالئ به في جعله عدة أصحاب النار تسعة عشر؛ وكلما صدقوا 
كتاب الله تعالی في هذه الاية وغيرها ازدادوا إيمانًا مع إيمانهم» وهدئ مع 
هدایتهم ‏ كما سسا 


(و) كن دائمًا ساعيًا (في صفاء القلب) من الکدورات البشرية (ذا 


تحدید) . 


فکلما صفیته من کدر» وحدث كدر آخر من جنسه أو من غیره.. 
سعیت فى تنقيته منه ؛ حتوم لا بزال القلب صافیا» وأنت بالاجتهاد فى 

فإشر [|]ق القلب بنور هداية قوله تعالی: لوزت جَهدُوا فيا ليهر 
سلتا * [السکبرت: 19] (بكثرة الصلاة والطاعات) المفروضة والنافلة . 

وصفة الصلاة التي تنور القلب وتصفيه أن يكون المصلي على أتم 
الهيئات » بسكون الأطراف وعدم الالتفات والاطراق» فما أحسن هيئة 
العبد الذليل بين يدي الملك الجليل . 

قال بعضهم : ادا وقفت للصلا فاعلم أن الله ناظر إليك مُطلع على 
ما في ضميرك » و[تمثل] الجنة عن يمينك» والنار عن يسارك » فإذا تمثلت 
بذلك اشتغلت بذكر الوقوف بين يدي الله ك يوم القيامة » وانقطعت عنك 
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۰ دهم ۰ 
الوساوس » فیکون هذا التمثیل في خيالك دفعا ودواء لقلبك من دفع 
الوساوس التي لا ينفك الادمي عنها غالبا . 


ترك شهوات النفس | 

فکلما تحرکت النفس إلى شهوة» وظهرت بصفة من صفاتها.. 
فتدارکها ببصيرتك النافذة» وفر منها بصدق الالتجاء إلى مولاك » فبدوام 
ر تصفيتك تحصل < جمعيتك ) وبحركة نفسك تقع تفر قتك » وبشهوه 7 تطبعها 

وكن مستنصرا بربك على قلبك» ومستعینا بقلبك على نفسك؛ فمن 
قام بعقله علی قلبه وهمه» واعتصم بسیده من نفسه.. فهو الذي عتق نفسه 

واکثر الصوفية على أن الصوفي نما سمي بذلك ؛ لكثرة تصفية قلبه . 

قال سهیل بن عبد الله: الصوفی من صفا من الکدر » وامتلاً من العبر » 
وانقطع إلى الله وي عن البشر» وتساوی عنده الذهب والمدر. 

وقیل: الصوفی هو الذي یکون دائم التصفية» فلا یزال یصفی آوقاته 
عن شوب الا کدار بتصفية القلب عن شوب النفس » ویعینه على هذه التصفية 
دوام افتقاره إلى مولاه. 

قال العزالي: كان اسم الفقیه في العصر الأول مطلقّا على علم طریق 


۷ 
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الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس» ومفسدات الاعمال» واستیلاء 
الخوف على القلب » دون الفروع الغريبة في أحكام الفتاوی ‏ 


النية) ؛ لقوله #8 : «إنما الأعمال a‏ 
و«الأعمال» جمع عمل » وهو حركة البدن بكله أو بعضه ) و لا 
باللسان» أو فعلا بالجارحة آو بالقلت. 


والأكثر اطلاقه على الجارحة. 


وعلئ التعمیم.. تکون النية ونحوها من آعمال القلب مخصوصا من 
العموم ؛ إذ لا تحتاج إلى نية آخری » وکذلك بعض التروك کازالة النحاسة 
ونحوها ؛ للدلیل على خروج ذلك کل وترك الزنا والخمر ونحو ذلك 
بخلاف الصوم فانه باق عل شمول الحکم له ؛ فیحتاج إلى لته 

ويحرج من العموم . . الاآذان والقراءة» والتسبيح › و صدفه التطوع › 
(۱) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص۰۳۲ 
(۲) في (فتح الرحمن) بيتان قبل هذا البيت ليسا في شرح ابن رسلان» هما: 

فشهوة النفس مع الذنوب موجبت ان سو القللوب 

وان من أبعد قلوب الناس ‏ من ربنا الرحيم قلب قاسي 
(۳( البخاري » صحيحه» ۰۱ مسلم» صحيحه » ۰۱۹۰۷ 


۸ 


وهدابة الطريق » وإماطة الأذى› ودفن القت وکل ما لا بقع إلا علین وجه 
العبادة ونحو ذلك فإنه يتأدئ بلا نية . 

وأما ما بقع تارة طاعة وتارة لغير طاعة ۰۰ فلا بد من النیة". 

وظاهر قو له: (مع النية») أنها شرط للصحة ؛ لأن الشرط خارج عن 
الماهية مصاحب لها والمشهور عند الشافعية آنها ركن داخل فى الماهية . 

والمراد Ê‏ أن یکون العمل لله تعالى خاصة دون اشتراك ؛ 
لقوله تعالی: وم ما لا يعدو أل ی [البينة: ه] » وقوله 
تعالی  :‏ کان توا ري غدل تك مركا ور باد ره که 
[الکهف: ۰]۱۱۰ 


وکتب بعضهم إلى آخبه: «(أخلص النية في آعمالك . ۰ يكفيك فلیل 
من العمل»» ومن الم یهتد الی النية بنفسه فلیصحب من مله حسسّ ا 


| موافقة نحو العمل للسنة شرط لقبوله | 


(ونية والقول د لم المسل) هذه الثلاثة إن وفعت ۳۹ وفق سنة لا 


(۱) الزركشي» المنشور» ج۳ ص ۰۲۸۸ 
8 


- ) آي: لا تعتبر ولا تحصل الا بالسنة ؛ لقوله تعالی: وما ءار 
۳ 0 7 ما و و E‏ نتهوأ »# [الحشر: ۲۷ وقو له تعالی : از 


صے 
کا 


9 و او الأ » ١‏ [الأعراف: [0v‏ . 

وثبت بهذا أن القول والعمل والنية يجب أن يكون معروضا على 
السنة ؛ فما وافقها فهو المطلوب» وما خالفها لم يلتفت إليه» وكان معصية 
أو قریبا منها. 

ومما ای بای ی السْنة.. ما ورد عن | ال | فضیل بن 

عياض زهي أنه قال: «لا يقبل الله العمل إلا إن كان خالصا صوابا» » قيل: 
(وما eT‏ قال: «أن يكون لله » وصوابه: أن يكون وفق سنة رسول 
الله کید ) . 


تصحيح النية بل العمل | 


بت 


(فضحح النية) [بحضور] القلب في قطعه بالذكر بين يديه ملب 
بالذلة » مرتدیا بالخضوع والخشوع والمراقبة. 


وتصحيح النية: تنزيهها عن دواعي الهوئ» وكل ما للنفس فيه حظ 
عاجل ؛ فاتركه حتئ يكون عملك خالصا لله تعالی . 


واجتماع شروطها؛ بأن تكون بالقلب» وأن تكون جازمة» ومعينة فيما 
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يجب تعييئه ) وغير ذلك من الشروط المعتبرة . 

(قبل العمل). أي: قبل الشروع في العمل ؛ ففي الصلاة لابد من 
تقدم شروط الصلاة عليها» من طهارة واستقبال وستر عورة وغير ذلك . 

(وائت بها) بعد اجتماع شرائطها (مقرونة بالول) أي : نأو 
العبادة؛ كالوضوء يجب قرنها بأول مغسول من الوجه» وكالصلاة يجب 
قرنها بالتکبیر» وكالحج يجب قرنها بأول الاحرام » وغير ذلك . 
متراخية عن العمل إن كان تطوعاء أو متقدمة عليه إن كان فرضا. 
والكفارة. 

وقال الجرجاني في (الشافي) في كتاب قسم الصدقات: ليس في 
العبادات ما يجوز تقديم النية عليه غير الصوم وجها واحداء وفرض الزكاة 
والكفارة علئ أصح الوجهين . 

وكذا الأضحية في الاصح» وشرطوا في الزكاة أن تكون النية صدرت 
بعد تعيين القدر الذي يخرجه» فان كانت قبله لم تجزء فليكن مثله في 

والتحقيق: أنه ليس لنا ما يمتنع مقارنته » ويجب تقديمه غير الصوم 
وأما ما يجوز تقديمه فهو الباقي . 

والضابط: أن ما دخل فيه بفعله اشترطت فيه المقارنة كالصلاة» وما 


۱ 
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دخل فيه بغیر فعله لا يشترط کالصوم؛ فانه لو نوی ثم طلع الفجر وهو نائم 
صح صو مه فقد دخل فبه بغير فعله وألحق | لت | الزكاة والکفارة 
والأضحية بالصوم ؛ لآنه قد بقع بغیر فعله ال 


| استدامة النية | 


(وان تدم) بضم التاء وکسر الدال» ويجور بالفتح وضم الدال. 


أي : وان آدمت استصحات النية من الأول (حتیٰ بلغت آخره) › ای 


آخر العمل.. (حزت الثواب) عند الله تعالین (کاملا فى) دار (الآخرة) . 
فمن مستحبات الوضوء والغسل والتيمم ونحو ذلك.. أن ستصحت 
النية من أول العبادة إلى آخرها إن أمكن ذلك . 
واستحب بعض العلماء أن يذكر الله تعالین في جميع الطهارة. 
ولا يجب استصحاب النية إلى آخرها؛ لما في وجوب ذلك من 
ينافيهاء فلو نوی فى أثنائها قطعهاء أو ارتد ‏ والعياذ بالله تعالی - آثر ذلك 
في أ لمغسول بعده» ولم يؤثر في الماضي . 


وفي نية قطع العبادة خلاف في بعض الصور. 


)۱( الزركشي » المنشور  »‏ ص۰۲۹ 
0۲ 


مقدمة في علم الكلام وخيرة 
ge #22220222‏ 


۷۳ والقول» ثم 5 هذه الغلاثة إن وقعت E‏ 
تکمل)» آی: لا تعتبر ولا تحصل لا بالسنة. 


لقوله تعالی: وما ءاتتسم اسول مَحُدُوهُ وما تهر عنه دانتهوأکه 
[الحشر: ۷] » وقوله تعالى : و بع es‏ تن [الأعراف: ۱۵۷] ۰ 


ثبت بهذا أن القول» والعمل» والنية.. يجب أن يكون معروضًا على 
السّنة ؛ فما وافقها فهو المطلوب» وما خالفها لم يلتفت إليه» وكان معصية 
أو قريبًا منها. 


اجب مع نتب ما 


۳ له 5 ۳ 7 هی لما تقدم ) من الایمان » وزیادته 
ونقصه ) لت والاقوال والنية وغیر ذلك مما تقدم. 


أي: من جهل ذلك» أو شيئًا منه (فليسأل) عنه أهل العلم؛ لقوله 
تعالی: لوا هَل لزان کش لا مون [النحل: ۰]:۳ فأهل الذكر أهل 
العلم » قاله ابن عباس . 

ولم يختلف العلماء أنه على العامة تقليد علمائهاء وأنهم المرادون 


۳ 


وھ سبع کن و 

بقوله تعالی: لقَتَحَُوأ أَهَلَ رو 

وکذا لم یختلفوا أن العامة لا يجوز لها الفتیا ؛ لجهلها بالمعاني التي 
يجوز منها التحلیل والتحریم. 

وقد ذم النبي 5ة من احتاج إلى شيء فلم يسأل عنه . وجعل الجهل 
داء» وشفاژه السوال فیما رواه آبو داود عن جابر وق قال: خرجنا في 
سفر؛ فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه ؛ 
فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نحد لك رخصة وأنت 
تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على رسول الله ية آخبر 
بذلك » فقال: «قتلوه قاتلهم الله » ألا سألوا إذ لم یعلموا. فانما شفاء العي 
السوال . نما كان يكفيه أن بتیمم ويعصب على جرحه خرقة» ثم یمسح 
علیها » ویغسل سائر جسده»". 

زاد البيهقي - بعد: «فاغتسل) -: «فكرٌ فمات)۲"٩.‏ 


و«الکزاز» - بتكرير الزاي ‏ داء يتولد من شدة البرد. 


[وجوب الرحلة للتعلم] 
(من لم يجد معلما) يعلمه ما يحتاج إليه في أمر دينه (فليرحل) من 
تلك البلد. 


)۱( آبو داؤد» سننه » ۰۳۳۲ 


(۲) البيهقي» السنن الکبری» ج۱ ص٦٤۳‏ . 
& ۵ 
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۰ بح سب ۰ 
خلت البلد من المفتی .. فلا تحل الاقامة فیها. 
والظاهر أن هذا في المصر الجامع » آما إذا كان الانسان في قرية هي 
من آعمال المصر الجامع فیجوز له الاقامة في قریته » بحیث إنه إذا احتاج 
إلى سوال ذهب إلى المفتی فسأله أو آرسل إليه من يسأله» أو کتب له 
صورة مسألته . 
وقد رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حدیث 


واحد. 


: ۱ 1 ۱ )۱( 
وبوب عليه البخاري: باب الخروج -يعني للسفر - في طلب العلم . 


(۲( 


وهذا الحدیث آخرجه البخاري فی الا دت المفرد ۳ وأحمد "۳ رابو 


یعلی في مسندیهما عن جابر: 

بلغني عن رجل حدیث سمعه من رسول الله و4 ؛ فاشتریت بعیرّا 
ثم شددت رحلی ؛ فسرت إليه شهرا؛ حتی قدمت الشام» فإذا عبدالّه [بن 
نيس ] » فقلت للبواب: قل له جابر على الباب » فقال: ابن عبدالله . قلت: 
نعم . 

فخرج فاعتنقنى » فقلت له: حديث بلغنی عنك أنك سمعته من رسول 
الله كد فخشيت أن آموت قبل أن آسمعه. فقال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «يحشر الناس يوم القيامة عراة فيناديهم).. الحديث . 
)۱( البخاري » صحیحه » جاص۲۱ . 


)۲( البخاري الأدب المفرد» ج۰ ٩۷‏ ص ۰ ۵۷ ۰ 


۳( امن مسنده ) ۲ ۶ ۰۱۲۱۰ 


۵ ۵ 


و یع کش و 
وذكر البخاري في باب الرحلة في المسألة النازلة حدیث عقبة بن 
الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزیز فأتته امرأة فقالت: اني أرضعت 
عقبة » والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم آنك آرضعتني» فركب› 
يعني من مكة دار (قامته إلى المدينة » فسأله فقال: كيف ؟!. وقد قيل» 
ففارقها عقبة ونكحت زوجا دده 


وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج فى أدب دكتسبه الي ثم 
ال ويكفيى في ذلك قصة صفوة الله موسی ي الذي اختصه الله 
بسماع كلامه» وفلق له البحرء لما علم أن في الأرض أعلم منه رحل في 


هذا مع ما کتب له في آلالواح من ڪل شيو وة وتتصیلا لل 
6 وم ن زد مل له يم و 
علم وقال: 3 أت حى بل مَجْمَعَ لحرن أو مى فا [الكيف: .«]. 

وقال ابن عمر: الب ثمانون سنة» وأقل ما قيل فيه أن الحُقّب 
سنة» جمعه حُقب وأحقاب» فهذا أكمل الخليقة في عصره عقلا أجمع 
رأيه أن يمشي طول عمره على زيادة علم» لا يجب علیه» فكيف بطلب 
علم واجب . تفتقر الشريعة إليه؟! . 


أترئ أن اشتغال موسئ #4 بالركوع والسجود وغيره مما یتأتین من 
النبی كان آفضل من الرحلة في طلب العلم؟!. 


)۱( البخاري › صحیحه ‏ ۰۸۸ 


(۲( مجاهد » تفسيره » ج١‏ ص 156 ۰ 
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آنظن بموسیٰ تراك الأفضل › ل سيما وقد حكاه الله عنه وأقره بما 
فعله ؟! . 
فلو كان فوق الرحلة في طلب العلم.. لکانت نفسه الزكية أرغبَ في 
تحصبله مما دونه . 


[عدم نفع طاعة من يأكل ۳ 


(و) فعل (طاعة) ؛ من صلاة» أو صوم أو حج. أو غير ذلك (ممن 
حرامًا يأكل) وهو عارف به» أو يشرب حراما أو يلبس حرامًا.. مثله 
(مثل) واضع (البناء فوق موج) بحر عجاج (يجعل) الموج آساسا له أنى 
شت هذا البناء للادمي؟! . 


وقد أئبت له اعظم المخلوقات ‏ وهو العرش ‏ على الماء في قوله 
مد و ا 


تعالی : رک کات عرشه, عل الما که [هود: ۷] 
ر °٥‏ ۶ و 
وخلق جميع الاشياء وجعلها على الماء يدل علین كمال قدرة الله 
تعالی ؛ لأن البناء الضعيف إذا لم يكن أساسه على أرض صلبة لا يغبت 
ویدل على هذا ما رواه أبو متضور الديلمي في مسنده الفردوس من 
تقبل له صلاة أربعين ليلة)7". 
)۱( الديلمي » مسند الفردوس › .oAor‏ 


۷ 
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وفيه من حديث ابن عمر: «من لم يبال من أين اكتسب المال.. لم 
يبال الله من أبن أدخله النار)7" . 


وروی الإمام أحمد من حديث ابن عمر: «من اشترئ ثوبا بعشرة 

و ده : 1 ( 
دراهم في ثمنه درهم حرام.. لم يقبل الله تعالی صلاته وعليه منه شيء)”" ۱ 

وقال ابن عباس @4: «لا بقبل الله صلاة امری فى جوفه حرام 


داستانها لقمة العلان »۳۱ 


[القطع بحدوث کل ما سوی الله] 


5 فاقطع شنا ا واجزم 


#| أحدثه ‏ لا لاحتباجه الإله 


والمراد بالیقین: العلم الذي لا مجال للتشكيك فيه بوجه من 
الوجوه ؛ لسکون الفکر في الشيء المعتقد عند حصول القطع - ولیس علم 
(۱) أبو نعيم» تاريخ أصفهان» عن عبد الله بن عمر» ج۱ ص۳۹۹ . 
(۲( أحمد» مسئده» ج۲ ص۹۸ . 


(۳) ابن رجب » جامع العلوم والحکم» ص ۲۱۲ . 
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صم ۳ ۰ میج 
الاستدلال [ ؛ إذ] يجوز معه التشكيك ‏ کعلمنا بحدوث العالم» وبوحدانية 
الله تعالی الموجد للاشیاء بعد العدم. 
وحکین السهروردي عن فارس: «العلم إذا انفرد عن نعت اليقين.. 
كان علما بشبهة » فإذا انضم إليه اليقين.. كان علما بلا شبهة) . 
(بالفؤاد) وهو: داخل القلب» وفرق بعضهم بينهماء (واجزم) القول 
باللسان (بحدث) بکسر الحاء (العالم) بفتح اللام » آی: تجدده بعد إن لم 
والعالم بالفتح کل ما سوی الله تعالئ من الموجودات ؛ مما يَعلم به 
الصانع » سمي بذلك ؛ لآنه ع ا علامة على ثبوت الصانع تعالین » 
یقال: عالمٌ الأجسام» وعالم الأعراض» وعالم النبات» وعالم الحیوان ؛ 
فتخرج صفات الله تعالی ؛ لانها ليست غير الذات» كما آنها ليست غیتها؛ 
(1] 
(بعد العدم آحدثه). أي: آوجد الله تعالی العالم بجمیع آجزائه ؛ من 
السموات وما فيهاء والأرض وما عليهاء من العدم إلى الوجود» بمعنی أنه 
كان معدومًا؛ فأوجده» خلافا للفلاسفة؛ حيث ذهبوا إلى قدم السماوات 
بجمیع موادها وصورها وآشکالها وقدم العناصر بمعنین آصولها وأشبانيا + 
لکن بالنوع بمعنی آنها لم تخل قط عن صورة. 
(۱) التفتازاني » شرح العقائد النسفية» ج۱ ص٤‏ ۰۳۲ 
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۰ د .سس سب ۰ 
[دليل حدوث العالم | 
والدليل علی حدوث العالم أنه ؛ إما أعيان» أو أعراض ؛ لأنه إن قام 
بذاته فعين» والا فعرض › وکل منهما حاوف لما پاد 


والعين: ماله قيام بذاته. 


[ معنئ قيام الله بذاته | 

ومعنئ القائم بذاته عند المتكلمين: أنه يتحيز بنفسه» غير تابع تحيزه 
تحيز شىء آخرء بخلاف العرض › فان تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو 
موضوعه » أي: محله الذي يقومه . 

وکل ما له قيام بذاته؛ إما مركب من جزئين فصاعداء وهو: الجسم 
أو غير مركب کالحوهر وهو: العين الذي لا يقبل الانقسام ؛ لا فعلا ولا 
وهما ولا فرضاء وهو الجزء الذي لا يتجزاً. 

والعرض: هو ما لا يقوم بذاته» بل بغيره بأن يكون تابعا له فى 
ا ام ار و اة اياف النعت e‏ 

لا بمعنی أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وهم فيه ؛ فإن ذلك 
إنما هو في بعض الأعراض . 

ويحدث العَرض في الأجسام والجواهر ؛ ك - 
(۱) أي: اختصاصه بهء بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتّا؛ سواء كان متحیزا؛ كما في 

سواد الجسمء أو لا؛ كما في صفات الله تعالى . 


۰ 
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۰ ايه بالل سک ۰ 
الالوان افو لي السواد والبیاض والحمرة والخضرة والصفرة › 
والبواقي بالترکیب . 
والااکوان» وهي: الاجتماع والافتراق» والحركة والسکون. 
والطعوم. وآنواعها تسعة» وهی: المرارة» والحرافة» والملوحت 
والعفوصة » والحموضة والقبض, والحلاوة » والدسومة والتفاهة. 
والروائح وآنواعها کثيرة ولیست لها اسماء مخصوصة. 
وإذا تقرر أن العالم آعیان وأعراض» والاعیان آجسام وجواهر.. 
فالکل حادث » والکلام فى حدوثه طویل لا يليق بهذا المختصر . 
(لا لاحتياجه الاله) ؛ لأن الواجب الوجود الذى يكون وجوده من 
ذاته لا يحتاج إلى شيء أصلا؛ إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة 
العالم» فلم يصلح محدثا للعالم ومبدنًا له. 
وقريب من هذا ما يقال: إن مبدئ الكائنات بأسرها لابد أن يكون 
واجبا ؛ إذ لو كان ممکتا.. لكان من جملة الممكنات» فلم يكن مبدنًا لها. 
(ولو آراد) الله تعالی (تركه لما) كان (ابتداه)؛ إذ الكل متعلق 
بإرادته ومشيئته ؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن . 


)١(‏ أي: أصول الألوان. 
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لع ا ولا مثل له| 


(فهو لما بریده) آی: کل سا بربده ویختاره. . (فعال) من آبنية 
المبالغة . 


قال الزمخشري: ن ما يريد ویفعل فى غاية الکیر :۲ 0 


والمعنین أنه سبحانه وتعالین لا يعترض عليه معترض › ولا يغلبه 
غالب » فهو يدخل أولياءه الجنة برحمته » لا بمنعه من ذلك مانع » ویدخل 
أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر . 

وقيل: معناه لا يعجزه شيء أراده» ولا يمتنع منه شيء طلبه . 

وعن أبي السفر قال: دخل ناس من أصحاب النبى ب على أبى بكر 
وه بعودونه » فقالوا: ألا نأتيك بطبيب » فقال: قد رآنى الطبيب » قالوا: فما 
قال لك قال: قال أنا الفعال لما أريد. 


لا شبيه » ولا مثيل لله تعالئ] 
(وليس في الخلق) بأثرهم (له مثال)؛ لانه لو حصلت المماثلة بينه 
وبين خلقه.. لم يكن واحدا ؛ لأن الواحد هو الذي لا مثل له ؛ لأنه لو كان له 


(۱) تعليل لإيراد صيغة المبالغة. 
۲۱( الزمخشري » الكشاف » ج٤‏ ص ۰۷۳۳ 
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۰ االله ست ۰ 
مثل لزم کونه خالقّا ومخلوقا وقديمًا وحادّا معا ؛ لأن ما وجب للمثل وجب 
لمغله » وکل ذلك محال فى العقل . 
قال الواسطی: ليس کذاته ذات» ولا کفعله فعل؛ وجلت الذات 
القديمة أن یکون لها صفة حديثة» كما استحال أن یکون للذات المحدثة 
صفه قديمة. 
ولا كان البعووات سابل لنوت ان لا دو 
مقدورا الا بذلوه» ولا بغادروا معسورا فى طلبه الا تحملوه ولا يحق بذل 
المهج الا في طلب العزیز الذي لا مثل له سبحانه. 
قال آبو إسحق الاسفرابینی: «جمع هل الحق جمیع ما قيل في التوحید 
(حداهما: الاعتقاد أن كل ما تصور فى الاوهام فالّه تعالی بخلافه ؛ 
لأن الذي بتصور فى الأوهام مخلوق › والله خالقه . 
والثانية: أن ذاته لست هة بذات » ولا معطلة عن الصفات› وقد 
أكد الله تعالین ذلك بقوله: ور یکی لر غو أَحَذْ © [الإخلاص: :]) . 


وهذا في غاية الجودة والإيجاز. 


۳ 
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| شمول قدرته لكل مقدور » وعلمه لكل معلوم | 


مود همد مع :د هه مع اد و EE MNE MEE MH HE Mf ME‏ و 


SF ¢ 1‏ جمدم 0 5 
(قدرته) 8 تچ مقدور 27 آی: : قدرته شاملة لكل مقدور؛ من 


والمراد بالمقدور: الممكن» آما المستحيلات فلعدم قابليتها الوجود.. 
لم تصلح أن تكون محلا لتعلق الارادة» لا لنقص القدرة» ولم يخالف في 
ذلك إلا ابن حزم» فقال في (الملل والنحل): (إن الله قادر على أن يتخذ 
ولدا إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجرً)”" . 

ورد ذلك بان اتخاذه الولد محال » والمحال لا دعل تحت القدرة. 


قال آبو القاسم القشيري: حقيقة القدرة ما بتقدر بها المراد على 
فقدرة الخالق سبحانه تصلح للخلق » وقدرة الخلق تصلح للکسب. 

والخلق لا بوصف أحد منهم بالقدرة على الایجاد ولله تعالیخ قدرة 
نهاية لمقدوراته » والممتنع لا یکون مقدورا» والمخلوق في حال الحدوث 
یکون مقدورا. 


والدلیل على وجوب کونه قادرا على کل مقدور: استحالة الوصف له 


(۱) ابن حزم الفصل في الملل» ج۲ ص۱۳۸. 
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- سبحانه - بأن کون عاجزا تعالین الله» ووجود آفعاله أيضا تدل على 
قدر ته . 
ومن عرف أنه قادر على الکمال.. خشی سطوات عقوبته عند ارتکاب 
مخالفته ) وأمّل لطائف رحمته ) وزوائد نعمته عند سؤاله وحاجته » لا بوسيلة 


طاعته ) ولکن بابتداء کر مه ومنته . 


[شمول علمه لكل معلوم] 
(وعلمه) سبحانه (لکل معلوم شمل)» [أي:] شمل علمُهُ کل معلوم 


مكانًا أو متمکتا» جوهرّا أو عرضاء موجودا أو معدومّاء جزئيًا أو کل" 
واجمًا أو جائزا آو ا قدیما أو حادثا يعلم ذلك سبحانه بعلم واحد 
قدیم » لا يتعدد علمه بتعدد المعلومات » ولا تجدد بتجددها » ولیس علمه 
سبحانه بمکتسب ولا ضرورة. 
مه ریش ی ا « و 2 
وهو بکل ىء عير [البقرة: ۰۲۷۰ #إوهو عل کل شیر فییز؟۹ [المائدة: 
۰ فلا بخرج عن علمه شىء ؛ لأن الجهل بالبعض نقص ‏ كما أن العجز 
لا كما تزعم الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئیات ولا بقدر على آکثر من 


واحد. 


والدهرية أنه يعلم ذاته . 


ع و و 
فمن شان من تحقق كمال علمه أن يكون مکتفیا بعلمه عند جریان 


¢ 


6 


0 
سفنت قال: أما إليك فلا 00 سل وی فقال: حسبی من سؤالي 


وقیل إن رجلاً قال لبعض الموقنین: أبطلب الرجل الرزق ؟» فقال: إن 
عَلم أبن هو فلبطلبه » فقال: أيسأل له ؟» فقال: إن عَلم أنه نسبه فلیذ کره 
فقيل له: كيف الحيلة » فقال: ترك الحبلة. 

ومن آداب من عَلِمَ أن الله تعالئ عالم الخفيات مطلمٌ على ما في 
الضمائر من الخطرات [أن] بستحي منه في موضع اطلاعه ) ویزعوي عن 
ااا اه ي كمع كينا قال كنال : افون 
من الاس ولا فون م آل ء وهو مَعَهم * [الساء: ۰]۱۰۸ 


وفي بعض الکتب: «إن لم تعلموا آنی أراكم فالخلل في إيمانكم› 
وان علمتم آني أراكم فلم جعلتموني آهون الناظرين إليكم ؟!) . 


[تفرده بالخلق والتدبیر ] 


(منفرد ا أي : : باختراع الأعيان ور والجواهر والاعراض › 
لا بخرج حادث عن أن یکون مخلوقا له . 


وخرج ب«انفراده بالخلق» أن غيره لا يخلق ؛ ففیه رد على المعتزلة» 


11 


وغیرهم أن الد ال لا ماله 

وحجة أهل الحق - نصرهم الله : 

قوله تعالی: واه حلقك وبا موه [لسانت: جه] آي: خلقکم 
وخلق آعمالکم» أي: عملکم. 

فتکون «ما» مصدرية » ولا يجوز أن تكون موصولة كما قاله اا 
فجرین على مذهبه الفاسد من الاعتزال ؛ فان التقدیر عنده والله اعلم: 
«خلقکم والذي تعملونه من الأصنام»؛ من حيث کونه حجارة مصوّرة؛ 
فيكون التقدير عنده: «والله خلقكم وما تعملون شكله وصوركة). 


وما لا يفهم إلا بعد ذكره لا يجوز حذفه ولا تقذیره . 


( 


بخلاف توجيه آهل السنة ؛ فإنه غير مفتقر إلى حذف ضمير » وعلى قول 
المعتزلة لابد فيه من حذف ضمير عائد على الموصول »› وعدم الحذف آولین . 

ويدل علی مذهب آهل الحق قوله تعالی: اه حَلق ڪل شىء 
[لزمر: ۰10۲ اوق کل شیوگ [الأنعام: ۰۱۰۱ 

فاکتساب العباد.. آشیا؛ فاندرجت في عموم خلق الله تعالی . 

ولم يخرج من ذلك «الشيء» إلا ما ینزه عن الحدوث ؛ کذات الله تعالی » 
وصفاته الاأزلية القديمة. 

ومن آدب من عرف آن الله خالق کل شيء.. ألا یستقبح» ولا یستقذر 
(۱) الزمخشري. الکشاف» ج٤‏ ص۵۱. 


۷ 
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شينًا ینظره ؛ من آدمي » ولا حيوان» ولا مأکول. 
فقد حكي عن بعضهم أنه قال: كنت مع الشبلي فَفْتِحَ عليه بمندیل 
حسن» فمر بكلب ميت ملقئ على الطريق» فقال له: احمل هذا الكلب 
الميت» وكفنه في هذا المنديل » وادفنه وسر قال: فحملت ذلك الكلب في 
ذلك المنديل» وواريت الكلب» ثم غسلت المنديل» قال: فعدت» فقال 
لى: آفعلت ما أمرتك به؟ فذكرت له ما فعلت» فقال: لما مررت بذلك 


ص 


الكلب استقذرته واستقبحته » فنوديت أليس قد خلقناه؟ فقلت لك ذلك . 
ومن أدب من عرف أن الله منفرد بالخلق [أن] لا بجحد اكتساب العبد ؛ 
لآنه ليس محالا أن يخلق الله شيئًا يكون حجة لله فيما يطالبه به من مراعاة 
حقوقه سبحانه . 
ومن عرف انفراد الله بالخلق» بمعنی: أنه منفرد باظهار كل شيء 
موجود من باطن غيبه إلى ظاهر شهادته.. أسقط التدبير معه لخالقه ؛ فقد 
قال أهل المعرفة: «من لم يدبر دير له» ون كان ولابد من التدبیر فديّر ألا 
تدبر) . 
(و) منفرد ب(التدبير) » أي: تدبیر آمور خلقه » دون مشارك ولا معین . 
قال الله تعالی: «یَر هر [یرنس: ۳]» قال مجاهد: يقضيه وحده*. 
وقيل : إنه سبحانه يقضي ویقدر على حسب مقتضی الحکمة. 
)۱( مجاهد » تفسیره» جا ص٩۹‏ ۰۳۷ 


1۸ 


وقیل: معناه أنه يدبر آحوال جمیع خف وأخوال ملکوت السموات 
ولا في العالم السفلي الا بتدبیره وإرادته وقضائه وحکمته"*. 

والتدبیر فى الأمر ‏ كما قال الجوهري - فى اللغة» هو: النظر إلى ما 
يؤول إليه عاقبته» والتدبير: التفكر فيه . 

وقال غيره: هو النظر في أدبار الأمور وعواقبها؛ ليتوقعها على الوجه 
الأصلح . 

وهذا من صفات البشر» وأما إذا قلنا: الله تعالیم يدبر الأمر ومد 
فمعناه: إبرام الأمر وتنفيذه بما يريده؛ عبر عنه بذلك تقريبًا ؛ لأن الله تعالى 
عالم بعواقب الأمور كلها من غير نظر ولا فکر» يعلم ما يكون قبل أن 
یکون» وما لا یکون آن لو كان کیف كان یکون» فالخلق جمیعا فی قبضته 
ومصرّفون على إرادته. 

قال آبو عبد لله بن إسحق بن منده في كتاب (الصفات): «من الایات 
الدالة على وحدانية الخالق من تقلب أحوال العبد أنه المدبر لذلك؛ من 
حال الصحه والمرض ‏ والموت والحباة والنوم والانتباه والفقر والغنین » 


الخ دة 
فمن علم انفراد الله بالخلق والتدبیر لا يفكر فی تدبیر نفسه» بل يكل 


)۲( الجوهري » الصحاح » ج۲ ص ۵ 1۵ . 
(۳( ابن منده» التوحید » ج۱ ص ۰۲۲۲ 
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تذبيره إلى خالمّه . 


كما قال تعالی: لرَرَيّكَ یی ما يسا وتار [القصص: ]٠۸‏ ؛ لأنه إذا 
سه و کے روو را رن 01 م سم 1 
لق کمن لا ل4 [الحل: ]۰ ما كان له ابر که [القصص: 1۸] في 
شيء من آمورهم ‏ سبحان الله أن تکون لهم الخيرة معه . 

فمن ادعى الاختيار فى شىء من التدبير.. فهو مشرك » مدع" للربوبية 
بلسان حاله » وان تبرأ من ذلك بمقاله . 
فى الأشكال والافعال والاقوال . 


قال الفاکهی: «الظاهر أن الشبیه والنظیر والمثیل ونحو ذلك آسماء 
متر ادفة) . 

ویحتمل أن يقال هنا: تعالی عن الشبیه فى ذاته» والنظیر فى صفاته ؛ 
ھار > ا مج وو ماب و 
لقوله تعالی : لایس ینہ سىء وهو اسَمِيع لبصِير ۶ [شوری: ]١١‏ . 

والدلیل على استحالة ذلك أن هذه الأشياء من سمات المحدئین 
ومجانسة الاأغیار» وکیف تشبه ذاته ذات المحدثات؟! وهی بوجودها 
صمدیتها دائمة » وما سواه من الاغیار إلى الایجاد والابد مفتقر» حتئ یکون 
إلى الابقاء والادامة محتاجا ومضطرا في کل الأحوال حتئ یدوم. 


() في (ب): منازع . 


مقدمة في علم الکلام وغیره 
سعط تس کش و 
[صفات الله تعالى | 


(کلام) اكلام بلاق علی مدا ما بين نقيقة ومجاز» فیستعمل فی: 
اللفظ المهمل › والكتابة » والإشارة » ودلالة الحال. 


ويستعمل عند النحاة فى الجملة المفيدة ؛ فيكون حقيقة عرفية. 


ويستعمل في اللفظ الموضوع لمعنین › وعلى المعنى القائم بالنفس » 
[فقیل: حقيقة في المعنئ القائم باللفس]» وقيل بالعكس» وهو مذهب 
المعتزلة ؛ لانهم بنکرون کلام النفس › فالکلام عندهم لا یکون حققة 
في اللفظ . 


وقد اتفقوا عل أن الله تعالی متكلم» واختلفوا فى وجه كونه متکلما: 

فأهل الحق يقولون: (كوصفه القدیم)» أي: كلامه سبحانه قدیمٌ ؛ كما 
أن وصفه قديم ؛ لأن الكلام صفة من صفات الله تعالین» أي: معنئ قائما 
بذات الله تعالىا . 

ويدل علئ قدم صفات الله تعالی [ومسمياته]”": أنها لو لم تكن 
قديمة لكانت محدثة » وإذا كانت محدثة لزم قيام الحوادث به تعالئ» ولزم 
)١(‏ قبل هذا البيت بيت آخر پنسب للزبد» وهو: 


(۲) في (ج): وأسمائه . 


۷١ 


Se ۰۱ ۳ مهس‎ 

أن یکون عاریا من الصفات قبل حدوثها ولکانت مفتقرة إلى فاعل ضرورة 
إمكانها» والافتقار ینافی کونه إلها قادرا مستغنیا عن جمیع الکائنات . 

(لم بحدث) الکلام (المسموع للکلیم) » آي: الذي سمعه موسی 
كليم الله تعالی . 

هذا هو مذهب أهل الحق » وأما القدرية والجهمية والنجارية والخوارج 
والمرجئة فإنهم يقولون: إن القرآن محدث مخلوق. 

وقال جميع من قال بيحدث كلام الله : إنه عرض ۰ وقال النظام : إنه 
جسم من الأجسام محدث . 

والباقون يقولون: هو عرض من الأعراض ؛ أصوات مقطعة» وحروف 
منظومة ادا ر كنك كانت کلا ما : 

واختلف القائلون بأنه جسم في كيفية وجوده ؛ فقال قوم: إن القرآن 
جسم خلقه الله تعالین في اللوح المحفوظ › و آنه نوجد بعل ذلك 0 تلاوة 
التالين ) و کل كاتب ؛ فهو جسم خلقه الله في اللوح المحفوظ منقول 
(لی كل واحد مهم" 

یشور" اودر بت( بيه زو كن مكل وله اي 
مع تلاوة التالي » وكتابة الکاتب » وأنه محال أن يُسمع القرآن إلا من الله”". 
NS (۱)‏ 


(۲) وقالوا في قوله تعالی ا جره حى یسم کلم م6 [التوبة: 1 أي: فأجره حتین یسمع 
کلام الله من الله » لا من غيره» ولا بغیره. 


۷ 


3 مقدمة في علم الكلام وغيره $ 
ونحن نبرأ إلى الله من جمیع آقوال هذه المبتدعة المارقة 
والصحیح ما تقدم » و آنه لیس من جنس الحروف والااصوات ؛ لان 
ضرورة أنه عرض حادث مشروط بحدوث بعضه بانقضاء البعض ؛ لأن 
امتناع التکلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الاول معروف پبديهة 
العقل » وفي هذا رد على بعض الحنابلة والکرامية المنسوب إليهم أن کلامه 
عرض من جنس الأصوات والحروف ؛ ومع ذلك هو قدیم. 


| وجودات القرآن | 


ومذهب آهل الحق أن القرآن (یکتب في اللوح)» آي: في ألواحناء 
ومصاحفنا باشکال الكتابة > وصور الحروف الدالة علیه . (وباللسان يقراً) 
بحروفه الملفوظة المسموعة بآذاننا» (کما بحفظ) القرآن (بالاذهان) في 
القلوب . 

ومع ذلك فليس حال في المصاحف » ولا في القلوب والالسنة 
والاذان بل هو معنئ قديم قائم بذات الله تعالى » يسمع باللفظ الدال عليه 
ويحفظ بالنظم المخیل » ويكتب بنقوش وأشكال موضوعة للحروف الدالة 
عليه » كما يقال: النار جوهر محرق» يذكر باللفظ » ويكتب بالقلم » ولا يلزم 


مه من هه 


منه کون حقيقة النار صوتا وحرفا. 
وتحقيقه . أن للشىء وجودا فى الأعيان » ووجودا فى الأذهان, وود 


۷۳ 
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في العبارة» ووجودا في الكتابة» فالكتابة تدل على العبارة» وهي على ما 
فى الأذهان» وهو على ما فى الأعيان. 

فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا: «القرآن 
غير مخلوق).. فالمراد حقيقته الموجودة فى الخارج . 

وحيث بوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات » تراد به 
الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا: «قرأت نصف القرآن»» أو 
المخيلة» كما في قولنا: «حفظت القرآن». أو الأشكال المنقوشة كما في 
قولنا: «يحرم على المحدث مس القرآن». 

ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنئ القديم.. عرفه 
أئمة الأصول بالمكتوب فى المصاحف المنقول بالتواتر» وجعلوه | 
للنظم والمعنی جميعاء أي: للنظم من حيث الدلالة على المعنئ» [لا] 
لمجرد [المعنى] . 


e 


(أرسر) ال الله ۳۳9 من ال ال النشر مرب ار الایمان 
والطاعة بالثواب والجنة» ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالعقاب والنار. 


وكان من فضل الله تعالئ إرسال الرسل لتبليغ الرسالة » وبيان ما أنزل 


۷ 
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هم .اس وچ 
عليهم مما يحتاجون إليه من آمر الدنيا والدين ؛ ۳۹ حجة ال 
خلقه » كما قال الله تعالی: اوی ایا کته بداب من لیے لقالوا ربا لو 
لت تا رسوا ميم ءابیق» [طه: ۱۳۰] 


ص 


وأبد رسله (بمعحزات) جمع معجزة» وهي حالة (ظاهرة للخلق) 
عل خلاف العادة» على يدي مدعي النبوة» عند تحدي المنکرین » على 
جهات (باهرات) لعقولهم ؛ لشدة ظهورها. ومنه قيل للقمر: الباهر ؛ لظهوره 
على جمیع الکواکب ‏ ولعجز المنکرین عن الإتيان بمثلها . 

وذلك لأنه لولا التأیید بالمعجزة لما وجب قبول قولهم ولما بان 
الصادق في دعوئ الرسالة من الکاذب » وعند ظهور المعجزة بحصل الجزم 
بصدقه بطريق جري العادة بأن الله تعالئ يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور 
المعجزة وان كان عدم خلق العلم ممكتا في نفسه. 


00 الله 4 تمالن مه 3 71 ٠‏ بين ۳ a‏ أي : 
من دون سائرهم (محمدا) 5 بأنه خاتم الأنبياء والمرسلین» (فليس بعده 
نبي) ولا رسول (آبدا) إلئ آخر الدهر. 


وفي صحیح مسلم: (وأنه له نبي بعدی»۳ وفي الترمذي: لا نبی 


(۱) مسلم» صحیحه ۰۱۸۲ 


بعدی وا رسو 
والنبوة هی: اختصاص العبد بخطاب الله تعالون واطلاعه على وخیه 


والدلیل على عدم النبوة بعده. 


0 


قوله تعالىا: ولاک رسوا َم ار [الأحزاب: ۰ 


(۲) 


: «لا نیی بعدی») 


إليه » ولا نصب أحكام» بل يكون خليفة رسول الله كَل . 


[أفضلية نبينا محمد على العالمين] 


اد من جج من سوا من النبیین والمرسلين ؛ لقوله تعالی : 
تمر حير َة خرحت ت التّاس 46 [آل عمران: ۱۱۰] » وقوله: وم سک إل 
و [الأنبياء: ]٠١7‏ » فلما كان رحمة للجميع كان أفضلهم . 


وفي الصحیح: (آنا سيد ولد آدم ولا فخر ۳۲۷ EY‏ بعضهم 


(۱) الترمذي» سننه » ۰۲۲۱۹ 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) مسلم؛ صحیحه ۰۲۲۷۸ 


۷1 


الاستدلال بهذا الحدیث ؛ لأنه لا يدل على کونه أفضل من آدم» بل من 
أولاده» وهذا التضعیف غير مقبول. 


وقد حكي الامام فخر الدین الرازي الاجماع على أنه ية مفضل على 
جميع العالمین". 


ویوخذ من تفضیله آیضا - 8 - على جميع من سواه من المخلوقین.. 
5-5 0 أيضًا علا جميع الملائكة »> لانهم داخلون فيمن سواه » وهو مذهب 


أهل الحق ؛ أن النوع الانساني أفضل من نوع الملائكة . 


(فهو الشفیع)» أي: أول شافع في القيامة» وأول مشفع» كما في 
صحيح مسلم'. 

(و) هو (الحبيب للإله) ويدل على أنه ول حبيبٌ الله.. ما رواه 
الترمذي عن ابن عباس: في مجيئه لین أصحابه وهم يتذاكرون 5 
وقال: «قد سمعت مقالتكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله » وأن موسئ نجی 
الله» وأن عیسی روح الله وكلمته» وأن آدم اصطفاه الله » ألا وأنا حبيب الله 
ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامت ولا فخر وأنا أكرم الأولين 
والآخرين على الله » ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا 
فخرء وأنا آول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيهاء ومعى فقراء 
المؤمنين)7" . ١‏ 
)۱( الرازي » التفسير الکبیر » ج ص ۰۱۱۵ 


(۲) مسلم صحیحه ۲۲۷۸ . 
۳۸( الترمذي ع سننه  ٩‏ ۶ ۰.۳۵ 


۷۷ 
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قال ابن المنیر في (المقتفي): «ظاهر الأحاديث» ‏ عني هذا الحدیث 
وغيره - «يدل علئ أن المحبة أتم من الخلة ؛ لأن سائر الفضائل التي أوتيها 
نبينا یه تدل علئ أن كل ما ذكر له أفضل من كل ما ذكر لغيره» وقد 
اختص بالمحبة» كما اشتهر إبراهيم 8# بالخلة؛ فدل على أن المحبة 
أفضل ؛ لأن صاحبها أفضل» . 


[ترتيب الصحابة في الأفضلية] 


بي :1 بيع FRE‏ اد RE SHE‏ ]د SHE SH‏ + بوه هید اد لبو عن اد كب HEHE‏ عي اد كبو عي E HE SHI‏ ود 


:| وبصده فالأفضل الصديق فلأفضل التالي له الفاروق | 


عثمان بعده ك ذا علم فالستة الباقون› فالبدري 3 


: 
2آ بح حم 2 بحم کر اه 2 ۳ 5-5 حم عاو ۳ ۳۹ ۳ ۳۹ 5-5 2 کے > 2 ام‎ 
رد وب‎ EE SIR SS اد جب‎ SE I Se BIE SKE MESE SIR ERS SF اد‎ EHS S8 + SRE 3F + See 


(وبعده) » أي: الأفضل بعد محمد َل . 

والأحسن أن يقال بعد الأنبياء» لكنه أراد البعدية الزمانية » وليس بعد 
نبينا 2 نبي كما تقدم» ومع ذلك لابد من تخصيص عیسی 82 ؛ فإنه 
آفضل من آبي بكر . 

از اي اشر ين میب کر نف وي عن تساه 
الموجودين حال موت النبي وك . 

ولو أريد کل آدمي موجود على وجه الأرض .. لم يفد التفضيل على 
التابعين ومن بعدهم. 


ل 
ولو آرید كل ادمي يوجد في الجملة انتقضص بعس ما . 


۷۸ 


مقدمة ی عم ۱۳۶۳ 
چم ۲۰ موم 

(فالأفضل) آبو بكر (الصدیق) وهي الذي صدق النبي يي في نبوته 
ورسالته من غير تلعثم » وصلقه في المعراج بلا تردد فیما آخبر به. 

والتلعشم: التمکث فى الکلام » والتأني فيه. 

وقد آجمع آهل السنة على أن آفضل الصحابة - بعد النبي ية - على 
الاطلاق آبو بكر » ثم عمر . 

وممن حكئ اجماعهم على ذلك آبو العباس القرطبي فقال: «لم 
بختلف فى ذلك أحد من آئمة السلف ولا الخلف» قال: «ولا مبالاة 
بأقوال آهل التشیع » وأهل البدع» انتهئ . 

وقد حکی الشافعی وب وغيره إجماع الصحابة والتابعین على ذلك . 

وحكئ الماوردي عن أهل السّنة تفضیل أبي بكرء وعن الخطابية 
تفضيلَ عمر» وعن الشيعة تفضيل علي » وعن الراوندية تفضيل العباس» 
وعن بعضهم الإمساكَ عن التفضیل » وحکاه الخطابي أضا من بعده ول( . 

(فالأفضل التالي له) عمر بن الخطاب (الفاروق) سمي بذلك ؛ لأنه 
فرق بين الحق والباطل فى القضایا والخصومات. 

ویدل على فضيلة عمر ما رواه الطبراني وابن أبي شيبة عن ابن مسعود 
ي4#: «کان اسلام عمر عزاء وهجرته نصرا. وأمارته رحمةء والله ما 
استطعنا أن نصلي حول البیت ظاهرین حتی أسلم عمر»'. 
(۲) الطبراني» المعجم الکبیر» ج٩‏ ص ۰۱۱۲ 


۷۹ 


5 مقدمة في علم الکلام وغیره 530 
وروي ابن س عن صهيب: (لما اسلم عمر قال المشر کون: 
انتصف القوم منا) . 
ف(عثمان) بن عفان ر وليه في الأفضلية (بعده) مقدم على على › سمي 
بذي النورين ؛ لأن النبي 0 زوجه رقية» ثم لما ماتت زوجه آم کلثوم» 
ولما ماتت - «لو کان عندي ثالثة لز وجتکها) . 
وهذا الذي ذكر من أفضلية عثمان علئ علي وي هو الذي ذهب إليه 
الاأکترون كما حكاه الخطاب ۲ 3 وغيره ) وأن ثرتيبهم فی الأفضلية 
وإليه ذهب الشافعی وأحمد ومالك وسفیان الثوري وکافة أهل 
الحديث » والفقهاء . 
وذهب أهل الكوفة ‏ كما قال الخطابی ۳" - إلى تفضيل عليءٌ على عثمان . 
ف(كذا) بعده فى الفضيلة (على) بن أبى طالب وهي هذا هو المشهور 


وممن ذهب إلى تفضيل علي على عثمان أبو بكر بن خزيمة والاعمش 


[تفضيل باقي العشرة] 
(فالستة الباقون) من العشرة بعد الخلفاء هم الأفضلون بعد على . 


.۲ ابن سعدء طبقاته» ۳ ص59‎ )١( 
۰۳ الخطابي » معالم السنن » ج٤ ص۰۱۳‎ (۲( 
المرجع السایق.‎ )۳( 
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قال الإمام أبو منصور عبد القاهر التميمى البغدادي: «أصحابنا 
مجمعون على أن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة» ثم بعدهم الستة الباقون 
إلى تمام العشرة المشهود لهم بالجنة»۳*. 

وهم: طلحة بن عبيد الله ؛ لما روئ الترمذي عن جابر وه قال: 
سمعت رسول الله ىة يقول: (من سره أن بنظر إلئ شهيد يمشي علی وجه 
الأرض» فلينظر إلى طلحه بن عبيد الله)”"" . 

والزبير بن العوام ‏ وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبو عبيدة بن الجراح. 


[تفضيل آهل بدر] 
(فالبدري) › أ : فالأفضل بعل العشرة من سهد وفعه بدر ) وهم 
ثلائمائة وبضعة عشر الذين قال فيهم النبی 5ة: «وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال اعملوا ما شنتم.. فقد غفرت لكم»”". 
قال الامام أبو منصور عبد القاهر البغدادي: «الاأفضل بعد العشرة 
و 0 
البدريون» ثم أصحاب أحد» ثم أهل بيعة الرضوان وير )9 . 


(۱) الأسفراييني» الفرق بين الفرق» ۰۲۸۵ 

(۲) الترمذي سننه» ۰۳۷۳۹ 

(۳) البخاري» صحیحه ۲1۹6 ومسلم صحیحه ۳۰۰۷. 
)٤(‏ البغدادي» الفرق بين الفرق ۰۲۸۵ 


۸۱ 


54 مقدمة في علم الكلام وغيره $e‏ 
[[ المحتهدون وین 


ا محمد بن ۳ ن (الشافی» , ا 5 بن أنس ¢ 
ابن مالك بن أبي عامرء (و) الإمام آبو حنيفة (النعمان) بن ثابت» (وأحمد 


ابن حنبل ) وسفيان) بن سعيد الثوري . 


(وغيرهم من سائر)» آي: باقي (الأئمة) الذين كانت لهم مذاهب» 
وأصحاب يأخذون عنهم ؛ كالليث بن سعد» والاآوزاعي وغيرهم ؛ من أئمة 
الهدي الذين انقطعت مذاهبهم بموت الآخذين عنهم» ولم يحصل لهم ما 
حصل للأئمة الأربعة من؛ اشتهار الآخذين عنهم» واتصالهم بالأمراء 
والحكام وحصول الجاه بولاية المناصب وعلو المراتب . 

والأصل المعتمد في بقاء مذاهب هؤلاء الآئمة الأربعة الخصوصية 
التي خصهم الله تعالی ؛ لصدق نيتهم » مع ما أراده الله تعالى . 

(علئ هدئ) من ربهم وتوفيق وإرشاد ونفع للطالبين عام . 


ويكفي في مناقب الشافعي ما رواه | أبو] الا حوص عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله هة : «لا تسبوا قريشا ؛ فان عالمها يملا الأرض علمًا) . 


(۱) أبو نعيم» حلية الأولیاء» ج٦‏ ص ۰۲۹۵ 


AY 
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قال الحافظ أبو نعیم : (هذه علامة بينة للمميز المتضفتث. أن المراد 
بذلك رجل من علماء هذه الامة من قريش قد ظهر علمه وانتشر فى البلاد» 
وكتبوا تآليفه كما تكتب المصاحف , واستظهروا أقواله» ولا نعلم هذه الصفة 
قد أحاطت إلا بالشافعي » فعلم أنه بعينه وهو الذي شرح الأصول والفروع ‏ 
وازدادت على ممر الأيام ا و 

وحديث أبي هريرة : ولك عن النبي كك : ((إن الله ببعث لهذه الامة على 
رأ کل اا ددا 

قال آحمد بن حنبل: «فی رأس المائة الأولین: عمر بن عبد العزین 
وفي رأس المائة الثانية: محمد بن إدريس». 

ويكفي في [مناقب] الامام مالك کونه من کبار التابعين» وأخذ عنه 
الآئمة كالشافعي وابن وهب وغیرهما وجلس للقراءة عليه وهو ابن سبعة 
عشر سنة . 

2 2 ورعه أنه سأله رجل عن یا نم فقال: لا آحسنها فقال 
الرجل: إني ما ضربت من كذا وكذا إلا لأسألك عنها. فقال له مالك: إذا 
حعت إلى بلدك » فأخبرهم أني قلت لك: لا أحسنها. 

ويكفي في مناقب آبي حنيفة قول معمر: «ما أعرف رجلا [بعد الحسن ] 
یعرف يتكلم في الفقه » أو يسعه أن يقيس آحسن معرفة من أبي حنيفة)”". 


۲۱( أبو داژد سننه» ٤۲۹۱‏ . 


(۳) الصيمري» آخبار آبي حنيفة » ص ۵ ۲ . 


AY 
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آحمد كان بحفظ آلف آلف حديث» قیل له: ما بدريك ؟ فقال: ذاکرته 


فأخذت عليه الأبواب. 


ومن ورعه أنه كان يأخذ الكسر اليابسة فينفض الغبار عنهاء ثم يصيرها 
في قصعة ويصب عليها ماء حتئ تبتل ثم يأكلها بالملح» وكان يشتري له 
شحم بدرهم يأكل منه شهرّا فلما حضر من عند المتوكل آدمن الصوم 
وجعل لا يأكل الدسم. 


[الاختلاف بين الائمة رحمة] 


(والاختلاف) بين الآئمة (رحمة) - [أي:] اختلافهم فيما طريقه 
النظر في دقائق المعاني - فيما طريقة الاجتهاد » لا فيما اخترع من هوی 
النفس دون اجتهاد. 

وأصل هذا ما رواه البيهقى فى (المدخل) فى حديث ابن عباس قال: 
قال رسول الله : «اختلاف أصحام ره ۱۱ 

سيو 2 بي ر 

ورواه آدم بن أبي إياس في (كتاب العلم والحلم) بلفظ: «اختلاف 
أصحابي لأمتي رحمة»"۳ وهو مرسل» وذكره البيهقي في (رسالته 
الأشعرية). 
)۱( المناوي » فيض القدیر» ج۱ ص ۰۲۱۲ 


(۲) السخاوي » المقاصد الحسنة» ص۰۱۹ 
۳۱( المقاصد الحسنة» ص59 ۰ الدرر المنتشرة» ص٤٤‏ ۰ کشف الخفاء» ج١‏ ص ۵ ۰۷ 


A 
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والظاهر أن المراد ب«آصحابی».. المجتهدون منهم إذا اختلفوا؛ 
فیکون تقدیر الحدیث: («اختلاف مجتهدي آصحابی › ومن في معناهم [من | 
مجتهدي التابعین » ومن بعدهم.. رحمة لامتي المقلدین ؛ يأخذون بقول من 
شایّوا) . 


بسفره ؛ واجب عند آبی حنيفة » والاتمام واجب عند الشافعی .. قال الروبانی: 


ففيه آوجه: 


آصحها: في الرافعي"" أنه يتخير» ویعمل بقول من شاء منهاء ونقله 
لمحاملي عن آکثر أصحابناء وصححه الشیخ أبو إسحق في (اللمع)"» 
والخطیب البغدادي» واختاره الآمدي”" مستدلا باجماع الصحابة» وآنهم لم 
ینکروا العمل بقول المفضول مع وجود الافضل . 


قال ابن المنیر: لو لم آجد تخییر العامی عند اختلاف المفتیین 
منصوصا عليه في الحدیث ؛ لما كان الهجوم على تقریره سائعًا . 


وذلك أن النبي 235 بعث سرية إلى بني قريظة » وقال: (لا تنزلوا حتون 
تأتوهم) , فحانت صلاة العصر في أثناء الطريق » فاختلفوا حينئظٍ» فمنهم 
من صلی العصر ثم توجه» ومنهم من تمادی » وحمل قوله: «لا تنزلوا» على 
ظاهره» فلما عرضت القصة على النبي اة لم بخطی آحدا منهم. 
© الرافعي» الشرحالکییر» ۱۷ ص) ۰4۲ 
(۲) الشيرازي, اللمع» ۰۱۲۸ 


(۳( الامدي الاحکام ج٤‏ ص ۰۱۹۰ 
)€( البخاري › صحصحه ‏ ۰.۹۶۲۱ 


ونحن نعلم أن السرية ما خلت عن من لا نظر له ولا مفزع الا تقلید 
وجوه القوم وعلمائهم » وكان كأن ١‏ لمقلد مخیر ) وباختباره قلد » ولم بلحقه 
عنب ٠‏ 

والثانى: يأخذ بالأغلظ . 

والثالث: يأخذ بالأسر والأخف. 

والرابع : يجب عليه تقليد آعلمها عنده » فان استویا قلد آبهما شاء ) 
وهو ظاهر مذهب الشافعى؛ لأنه قال فى القبلة فيما إذا اختلفوا على 
الأعمى: عليه أن بقلد أوثقهما وأعلمهما عنده ) فإن استویا قلد أيهما شاء » 
وهو مذهب الشافعي» 

وفیل: يصلي مرتین احتیاطا. 

فإن قيل: قد استدل من لم يجوز العمل بالقياس: بأن العمل به بودي 
إلى وقوع الخلاف والمنازعة» كما قد علم بالاستقراء والمشاهدة» ولانه 
تابع للاجتهاد في اللغة والاأمارات» وذلك يقتضي وقوع المنازعة بين 
المجتهدين؛ لاختلاف الأمارات بالنسبة اليهی وإذا كان مؤديًا إلى 
الاختلاف والمنازعة یکون غر جائز فضلا عن أن یکون مستحگا ورحمة. 


م 9و سم 


والدليل على هذا قوله تعالی: #ولا رعو شَتَفْسَنُوا» [لانند: دی 
وغير ذلك من الآنات الدالة على التآألف» وعدم الاختلاف والمنازعة. 


فالجواب: أن هذه الاية» وما في معناها المراد بها التنازع في الآراء 


)۱( الزركشي » البحر المحيط » ج۸ ص۱۷ 7. 


A٦ 


وھ ی کش چ 

والحروب ؛ لقرينة قوله: #فتمعلوا وَتَدْهَبَ عكر % [الأنفال: <4]؛ فان 
المعنی: إذا لقیتم فئة فاثبتوا في المحاربة عند لقاء العدو؛ ولا تختلفوا في 
الآراء ؛ فإن التنازع والاختلاف بوجب الضعف والحبن عن ملاقاتهم : 
وئذهب ريح الصبر وقوتکم واصبروا عند لقاء عدوكم › ولا تنهزموا. 

ولیس المراد في حدیث: « اختلاف [أصحابي ل]أمتي)”' مطلق 
التنازع » واختلاف الجمع ؛ لیلزم ما ذکرتم» بل المراد به الاختلاف في 
الأحكام الاجتهادية ؛ للحدیث ‏ ولأن الصحابة هر قد اختلفوا في مسائل 
كثيرة و مويه اا ات (لا تنزلوا 
حتی تأتوهم »۲۳ 

وکذا التابعون» ومن بعدهم اختلفوا في مسائل» ولم بنکر علیهم أحد 
من الأمة» ولو كان ذلك غير جائز» ولا فيه رحمة وفضیلة.. لکانوا 
مجتمعین على الباطل » وهو باطل . 

«وقال المزني في کتاب (ذم التقلید): قد ذم الله الاختلاف في غير ما 
آية » ولو كان من دينه.. ما ذمه» ولو كان التنازع من حكمه.. ما رد[ه] إلى 
كتابه وسنة نبيه كَلِلةِ» ولا آمر بإمضاء الاختلاف والتنازع عل ما هما به 
ولما حث رسول الله ميد أمته عن المفارقة» وأمرهم بلزوم الجماعة. 

قال: ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاجتماع عذابًا؛ لأن العذاب 
خلاف الر حمة. 
(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


AV 
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مس و 
ثم قال: قال الشافعي تم: للاختلاف وجهان ؛ فما كان منصوصا 
علیه .. لم يحل فيه الاختلاف» وما كان بحتمل التأویل وبدرك قیاسا 
فمذهب المتأول أو القائس إلى معنین بحتمل ذلك» وخالف غیره.. لم أقل 
إنه [ي]-ضيق عليه ضیق الاختلاف في المنصوص عليه 
قال المزني : فظاهر قوله: إنه ضِيّقٌ الخلاف كتضيقه [في] المنصوص» 


والله أعلم)”" : 


|[ كرامات الأولياء | 


(والأولياء) اختلف ا الله : 

فقال ابن عباس: هم الذين يذكر الله لرؤيتهم . 

وقال قوم : هم المتحابون الله ؛ لما رواه انو داود عن عمر بن 
الخطاب وهه قال: قال رسول الله :من عباد الله لأناسا ما هم بأنبیای 
ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من ال قالوا با 
رسول الله: تخبرنا من هم؟› قال: هم قوم تحابوا بروح الله علی غير أرحام 
بينهم ‏ ولا آموال یتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور» وأنهم لعلی نورء لا 


سس 
بي 


بخافون إذا خاف الناس » ولا يحزنون إذا خزن الناس » وقرأ هذه الاية: 


(۱) الزركشي » البحر المحیط ؛ ج٦‏ ص ٥۲۷‏ . 


AA 


چم شیع ۳ و 

الآ إت او لله لاحوک عم ولاهم يروت 4 [بینس: ۱۳/۰۷ 

قوله: «تحابوا بروح الله) بضم الرای آراد ما بحيي به الله الخلق 
ویهتدون فتکون حياة لهم › وقیل: آراد به القرآن . 

قال آبو بكر الاصم: آولیاء الله هم الذین تولی الله هدايتهم » وتولوا 
القيام بحق عبوديته . 

وأصل الولي من: القرب والنصرة ؛ فولي الله هو الذي يتقرب إلى الله 
بعد الفرائض بالنوافل المقربة إليه» ويكون في جميع أوقاته بالله مستغرق 
القلب في نور معرفة جلال الله؛ فان رأئ.. رأئ دلائل قدرة الله » وان 
سمع.. سمع آیات الله » وحديث رسوله» وإن نطق.. نطق بالثناء على الله 
وان تحرك.. تحرك بطاعة الله وان اجتهد.. اجتهد في کل ما يقرب إلى 
الله ؛ فلا يفتر عن ذکر الله ولا بری بقلبه غير الله» فهذه صفة آولیاء الله› 
وإذا كان العبد كذلك .. كان الله وليه وناصره ومعینه . 

قال الله تعالی : ##وهو ب" ۳ ول الما 4[ [الأعراف: ۰]۱۹۰ ره وَل ار 
موه [البقرة: ۲۰۷]. 

وقال المتکلمون: الولي هو العارف بالله تعالین وصفاته حسب ما 
یمکنه وسعه » والمواظب على الطاعات » المجتنب للمعاصي ‏ المعرض عن 
الانهماك في اللذات والشهوات. 


(۱) سنن أبي داژد» ۰۳۵۲۷ 


۸۹ 
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غير مقارن بدعوی النبوة. 


فما لا يكون مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح.. يكون استدراجا 
لصاحبه من حيث لا يعلم » وما يكون مقرونا بدعوی النبوة.. هو المعجزة. 


والدليل على حقية الكرامة: ما تواتر من كثير من الصحابة ومن بعدهم ؛ 
بحيث بمکن انکاره حصوصا الامر الف وإن كانت التفاصیل 
آحادا . 


ويدل علئ حقيتها كون كتاب الله نطق بظهورها من مريم؛ فإنه قال 
تعالی : ما مَل لها ڪر ال راب ود عنه‌ها ردقا قال يمير آن لك هنذا 
قات هو من عند أنهو [آل عمران: ۰]۳۷ 

قال محاهد والضحاك وقتادة: كان بجد عندها فاکهة الشتاء فى 
الصيف › وفاكهة الصيف فى الشتاء» ولا تشبه ثمار لبن 


قال الحسن: تکلمث في المهد» ولم تلقم ثدیا قط » وكان يأتيها رزقها 
من الجنة » وهذا الخارق العظيم كان بدعوة زكريا لها بالرزق» فيكون ذلك 
من خصائص زكريا ۰2 

وبدل على الکرامة أيضا ظهورها من صاحب. أو کاتب سلیمان 4ف 
وهو (آصف بن برخیا) على الأشهرء وهو إتيانه بعرش بلقیس من مأرب 
بأرض الیمن إلى مجلس سلیمان بالشام قبل أن يرتد طرف سلیمان إليه» 


(۱) أي: من قبل الولي. 
(۲) مجاهد» تفسيره؛ ج۱ ص۲۵۱. 
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وهو: أن يرسل طرفه إلى شيء فقبل أن يرد طرفه إليه [يأتي بالعرش]» 

ومذهب آهل اله أن کرامات الأولیاء ح2 حتی قال آبو تراب 
النخشبی: «من لم يؤمن بها فقد کفر». آي: کفران نعم الله» ولعله بری 
تکفیر آهل البدعة. 

وقد ظهرت کرامة عمر بن الخطاب حين رأئ وهو على منبره بالمدينة 

: 5 0 : 

جیشه ) وهو بنهاوند العجم ؛ هه سارية بن زنیم - بضم الزاي مصعر » 
و«ساریة» بسین مهملة - الکنانی کلامه . 

كما روی البيهقي في دلائل النبوة؛ من حدیث ابن عمر 885 بعث 
جيشاء وأمَّر علیهم رجلا يدعئ سارية» فبینما عمر یخطب فجعل يصيح, 
وهو على المنبر: ياسارية» الجبل ياسارية» الجبل قال: فقدم رسوله من 
الجیش ‏ فسأله فقال : با أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا. فإدا صائح 
يصبح يا سارية الجبل » يا سارية الجبل » فأسندنا ظهورنا للجبل. 

وقد أفرد الحافظ قطب الدین عبد الكريم فى ذلك جزءاء ووثق رجاله» 


وسارية له صحبة ۰ 
[الأولياء مراتب] 


(رتب)» أي: أولياء الله تعالین لهم مراتب ودرجات فى الکرامات» 


)۱( البيهقي ) دلائل النبوة» ج5 ص۳۷۰ . 
4١‏ 


`۰ 
كما أن الأنبياء لهم مراتب ؛ لقوله تعالی: «تلق سل فصتا مَضهر َل 
بعض؟ [البقرة: ۲۵۳] . 
وتفضيل بعض الأنبياء على بعض دون تعيين مفضول.. جائز» كما 
©: «لا تخيروني على موسی ؛ فإن الناس یصعقون فأكون أول 
من یفیق » فإذا موسی باطش بجانب العرش» رواه البخاري”" ومسل . 


وفي رواية في الصحیح: : «لا تفضلوا بين الأنبياء» . 


لا تبلغ الک امة ابحاد ولد بلا أن 
تبلغ زب بلا اب 


(وما انتهوا) في کراماتهم الواقعة إلى أن یأتوا (لولد) يوجد (من غير 


أب). 


قال أبو القاسم القشيري: إن الكرامة لا تنتهي إلى خلق ولد بلا 
(۳( 
والد ". 


وقال السبكي في (منع الموانع): «بهذا یتضح أن قولهم: ما جاز أن 
یکون معجزة لنبي جاز أن یکون کرامة لولي.. لیس على عمومه وأن قول 
من قال: لا تفارق المعجزة الکرامة الا بالتحدي.. ليس على وجهه) . 

قال الزركشي: ليس كما هو ظن ‏ بل هذا الذي قاله القشيري مذهب 


(۱) البخاري» صحیحه » ۱ ۰۳ 
۲۱( مسلم» صحيحه » ۲۳۷۳ . 
(۳( القشيري › الرسالة» ص77 . 


۹۲ 


ضعیف » والجمهور على خلافه » وقد آنکروه على القشيري _ واسمه: 
عبد الكريم بن هوازن -؛ حت آنکره ولده آبونصر في کتابه (المرشد)» 
فقال: الصحيح تصحيح جملة خوارق العادات على اختلاف أنواعها""" . 


ومبعه بعضهم » وادعیل آنها 5 تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه » وهذا 
غلط من قائله » وإنكادٌ للحس » بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه 0 


عم کی الامر ] 


أي : ٠‏ يحرم علینا الخروج على ۹ اموز الإسلام ؛ 5 نترتب على 
لك من الفتن وارافه الدماء وفساد دات البین ؛ فتکون المفسدة ن عزله 
أكثر منها في بقائه » وقتالهم حرام بإجماع المسلمين ؛ وإن كانوا فسقة ظاهرین . 


وقد تظاهرت الأحاديث على ذلك » وأجمع أهل السّنة أن السلطان لا 
ينعزل بالفسق . 

قال القاضى عياض - كما نقله النووي» وأقره -: «لو طرأ عليه كفرء 
أو تغییر للشرع ‏ أو بدعة.. خرج عن حكم الولابة وسقطت طاعته ووجب 
على المسلمین القيام عليه وخلعه . ونصب إمام عادل إن آمکنهم ذلك . 


فان لم يقع ذلك إلا لطائفة .. وجب علیهم القيام بخلع الکافر» ولا 


)۱( الزرکشي » تشنیف المسامع » ج٤‏ ص ۷۹۵ - ٩۲‏ ۰۷ 
(۲( النووي » شرح مسلم» ج١١‏ ص۱۰۸ ۰ 


۹۳ 
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يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة علیه . فان تحققوا العجز لم يجب 
القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء ویفر بدینه من البلدة التي لا 
دمكنه فيها سلامة دینه»۳. 


والدليل على ما تقدم: ما رواه مسلم وغيره عن جنادة بن أبي أمية. 
قال: دخلنا علئ عبادة بن الصامت » وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله 
بحديث سمعته من رسول الله چا قال: دعانا رسول الله جر فبابعناء فكان 
فيما أخذ علينا «أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثَّرَة عليناء وأن لا ننازع الأمر آهله. إلا أن تروا كفرًا بواحا 
عندكم فيه من الله برهان»( 


قال النووي: افي معظم النسح (بواحا» بالواو » وفي بعضها «براحا) 
پالراء» والباء مفتوحة فيهماء ومعناهما: کفرا ظاهرًاء أي: المراد بالکفر هنا: 
المعاصي» ومعنی: «عندکم من الله فيه برهان» أي: تعلمونه من دين الله 
تعالى) . 

قال: «ومعنی الحدیث: لا تنازعوا ولاة بای ر في ولايتهم » ولا 
تعترضوا علیهی الا أن تروا منهم ها تعلمونه من قواعد 
الاسلام فإذا رأيتم فانکروه عليهم » وقولوا الحق حيث ما کنتم»(۳. 


2 3 3% 


(۱) النووي» شرح مسلم› ج۱۲ ص۲۹۹. 
(۲) مسلم صحیحه» ۰۱۸۸ 
(۳) النووي» شرح مسلم» ج۱۲ ص۰۲۲۹. 


٩ 


ما غلم الخدم وخيرة 


(وما جرئ بين الصحاب) بكسر الصاد جمع صاحب؛ كرجال جمع 
راجل (نسكت عنه)» ونكف عن الكلام فيما وقع بينهم من المحاربات 
والمنازعات ؛ لأن لهم محامل ظاهرة» وتأويلات قوية» وعدالتهم ثابتة بنص 
الكتاب والسّنة ؛ فلا تزول بالاحتمال » فالصواب التمسك بأقوالهم والاقتداء 
بأفعالهم » وترك الخوض فيما صدر منهم مما يكر من غيرهم . 


(و) لهم (أجر الاجتهاد) فيما وقع لهم و(نثبت)[-ه]» وأنهم إنما 
قصدوا به إقامة الدين ؛ فهم مأجورون مثابون» مَن وافق منهم الصواب.. فله 

قال او نكر بن داك اا طلعة والرور قأضانا فى ينهم داخم 
فى نكث البیعة) . 

ثم قال بعد ذلك ما معناه: (آن عائشة بجي لم تقصد الحرب معه 
وإنما قصدت الا صلاح فوقع الحرب على غير بصيرة. 

وأما آهل الشام واختلافهم على علي » فانهم کانوا في مخالفتهم مخطئین › 
الا آنهم کانوا متأولین مجتهدین» لا يبلغ خطوهم كفراء ولا فسقا» انتهی . 

وروي أن میمون بن مهران سئل عن أهل صفین » فقال: «تلك دماء 
طهر الله سیوفنا منها » فلا آرید أن أخضب لسانی بها». 


۹ ۵ 


هر ۰۰۰ ۲۳ ۳ 2 e‏ 
وروي ذلك عن الحسن آیضا» وعن عمر بن عبد العزیز مثله 
وروي أن أهل البصرة أرسلوا إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن أمر علي 
وعثمان » فقال في جوابه: قال الله تعالى: تا 4 
وس ما سم ولا معاون عدا اوا ماوت که [البترد: ۱۳۶]. 


تنصیب الامام » وعدم وجوب شيء على الله] 


| تنصیب الامام | 

(فرض علئ) العلماء» وغیرهم من (الناس) أن يعيّنوا (إمام)ا 
(ينصب) علیهم ؛ یقوم بتنفيذٍ أحكامهم» ولقامة حدودهم وسد ثخورهم 
وتجهيز جیوشهم وأخذ صدقاتهم إن دفعوهاء وقهر المتخلبة والمتلصصة 
وقطاع الطریق» وقطع المنازعات الواقعة بين الخصوم» وقسمة الغنائی 
وغیر ذلك مما هو متعلق به. 

فقد آجمع الصحابة على المبادرة إلى نصب إمام علیهم بعد وفاة 
رسول الله مي قبل دفنه . 

وهو مجمع عليه . الا أن آهل السنة یقولون: وجوبه بالشرع » والمعتزلة: 
بالعقل . 


۹۹ 
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SO)‏ موه 
وخرج بقوله فى النظم: «علئ الناس»).. قول الإمامية: إن ذلك واجب 

على الله تعالین . 


[عدم وجوب شيء على الله | 

(وما علئ الإله شيء يجب)» آی: لا يجب علی الله تعالئ شيء ؛ 
لأنه لا حكم إلا لله تعالی» فليت شعري من يوجب عليه في سلطانه. 
ویعّب عليه في أحكامه» تعالئ الله عما يقولون. 

فإن قيل: هو وجب على نفسه» كما قال تعالى: کیک عل تفییه 
رَد [لأنعام: ۰۷ وقوله تعالی: ون قّا َا ضر الْمْونِينَ4 
[الروم: 51 ] ٠‏ 

قلنا: ليس هذا وجوبا في الحقيقة» بل هو استعطاف من الله تعالى 
لعبيده المتولين عنه للإقبال عليه » أبرزه بصيغة الإيجاب الذي محله التأكيد 
فيما هو معلوم عندهم› واعلام من الله بأنه شدید الاعتناء برحمتهم › ولا 
يعجل بعقوبتهم» بل يؤخرها لیقبل من یقبل » ویتوب من یتوب ویرجع إليه . 

وقد قیل: إن المراد بذلك أنه إحسان وتفضل من الله على عباده, لا 
ایجاب والتزام. 

وأوجبت المعتزلة على الله اللطف بهم » وهو: فعل ما يقرب العبدَ إلى 
الطاعة » والثوات على الطاعة» والعقاب على المعصية الكبيرة» وقبول 
التوبة ممن تاب» وفعل الأصلح للعبد [في الدين» أو الدين] في الدنیا. 


۹۷ 
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وهو باطل ؛ لانه لو وجب عليه الأصلح لما خلق الکافر والفقیر» ولما 
كان له منّة على العباد» واستحقاق شکر على الهداية إلى الطاعة» ولما كان 
مفيضًا لأنواع الخیرات ؛ لکونها كلها أداء للواجب» ولما كان امتنانه على 
النبي ي فوق امتنانه على أبي جهل لعنه الله ؛ إذ فعل بکل منهما الاصلح. 

ولعمري أن مفاسد هذا الأصل - أعني وجوب الاصلح» بل آکثر 
آصول المعتزلة - آظهر من أن یخفی على عاقل» وأكثر من أن بحصی 
مفاسدهاء وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهية» ولما رسخ عندهم من 
قياس الغائب على الشاهد في طباعهم . 


[إثابة الطائع ومعاقبة العاصي ]| 


[إثابة الطائع تفضلا] 
(يشب) اللّه تعالى كل (من أطاعه ) فيما آمره به ونهاه عنه » وتهرب 
إليه بالعبادة له والإقبال عليه (بفضله) وکرمه ؛ لأنه هاديه إلى الطاعة وسلوك 
آفعال آل والخالق اا فال والمعي له ؛ تفضلا منه » وامتناتّا علیه. 
ولیس ذلك عوضا عن شيء» ولا للعبد سابقة استحقاق» بل محض 
فضل من الله تعالی . 
ومعنی الثواب: ایصال النفع إلى المکلف على طریق الجزاء» كما قال 


۹۸ 


هو شی کش و 
تعالی: ور ماه بما قالوأ4 [المائدة: ]۸١‏ » أي: جازاهم . 


والاثابة على الطاعة مجمع علیها» لكنها عند أهل السّئة فضلٌ » وعند 
المعتزلة وجوب كما تقدم ابطاله . 


(ومن يشا عاقبه)» والعقاب: ایصال الالم إلى المکلف على طریق 
الجزاء (بعدله) ؛ إذ هو مالك للعبادء والخالق لأفعالهم» ومالك لجميع 
الأشياء لا حجر عليه فیما يفعله» ولا اعتراض عليه في تصرفه في ملکه 
ولهذا نفی الله الظلع عنه ؛ فقال: «وما رَبك بطم ید 4 [فصلت: 45] كما 
سيأتي ؛ لأن الظلم تصرف في ملك الغیر بغیر استحقاق» والله تعالئ لا 
یصادف لغیره ملكاء بل هو مالك الملك. 


[غفران غير الشرك] 


(يغفر) الله كل (ما يشاء)» لا حجر عليه في شيء من ذلك »؛ ولا حكم 
عليه لأحد. 


وفيه تكذيب للقدرية حيث قالوا: لا يجوز أن يغفر الكبيرة» ويعفو 
وروي الواحدي بسنده إلى علي بن أبي طالب مه قال: (ما فى 
القرآن آية أرجا عندي من هذه الآية: إن امه لا يمر أن مرك به 4 


۹۹ 
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۰ ها تک رس چ ۰ 
دون ذلك لمن دسا # ا 
ثم رو عن ابن عمر و قال: «کنا نمسك عن الاستغفار لأهل 
الكبائر حتئ سمعنا قوله تعالی: إن اله لا يعر أن دشر بهه وَيَِْرٌ ما دون 
للك لمن ا [النساء: 44]» وقال النبى : (۱: آخرت شفاعتي لاهل 
الكبائر من أمتي)» فأمسكنا عن كثير مما كان في نفوسنا ورجونا»۳. 


وفي الصحيح: «من مات لا يشرك بالله شيئًا.. دخل الجنة»» قلت: 


وان زنا وان سرق › قال: «وان زنا وان ا 


وفي الاية رد على المرجئة في زعمهم أنه یغفر لكل مؤمن . 

وأرادت المعتزلة أن ترد هذه الاية إلى قولها بأن قالوا: من ياء 
هو التائب . 

وما قالوه فاسد ؛ لأن فائدة التقسیم في الاية كانت تبطل ؛ إذ التائب 
من الشرك يغفر له. 

وأرادت المرجئة أن ترد الآبة إلى قولها بأن قالوا: معناه بشاء أن 
یمن لا يشاء أن يغفر له » فالمغفرة متعلقة بالإيمان بالله تعالین . 

ويرد ذلك أن الآية تقتضی على هذا التأويل أن قوله تعالیم: #وَيَغْفِرٌ 


. ٦۳ص الواحدي الوسيط» ج۲‎ )١( 

(۲) البزار» مسندی .0815٠‏ 

(۳) الواحدي» الوسیط ؛ ج۲ ص۳٦‏ . 

. ٩٤ » البخاری» صحیحه» ۱۲۳۷ ومسلم؛ صحیحه‎ )٤( 


۱ ۰ ٠ 
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ما دوب كك عام في کل کافر ومؤمن» فإذا خص المؤمنين بقوله: لمن 
يسا وجب أن الكافرين لا يغفر لهم ما دون ذلك » ويجازون به» وذلك 
وان كان مما قيل» فهو مما لم يقصد به [-ا] على تأويل أحد من العلماء. 

وعلئ هذا النوع يبطل التقسيم» فان الشرك مغفور أيضا لمن يشاء الله 
أن یمن . 

والظاهر فى الآبة أن الله يغفر ما دون ذلك لمن بشاء من الصغائر 
والكبائر» مع التوبة أو بدونهاء خلافا للمعتزلة» فإنهم يخصونها بالصغائر» 
أو بالكبائر المقرونة بالتوبة. 

وزعم , بعضهم أن الخلف في الوعيد كرم» وهو باطل . 

ويجوز من الله تعالی غفران (غير الشرك) بالله تعالی » وإجماع الائمة 
على أن الله تعالی لا يغفره إلا أن يؤمن بالله تعالی . 

قال الواحدي: هذه الآية دليل قاطع في مسألتين كبيرتين من الأصول: 

أحدهما: أن من ارتكب الكبائر من المسلمين إذا مات على الإيمان.. 

وإنما يخلد المشرك في النار [دون المسلم. 

والثانية: أن الله تعالی وعد المغفرة لما دون الشرك ؛ فیعفو عمن نشاء) 
ويغفر لمن يشاء» لا حجر عليه في شيء من ذلك»› ولا حكم عليه لأحدء 
تکذیبا للقدرية ؛ حيث قالوا: لا يجوز أن يغفر الكبيرة » ویعفو عن المعاصي] . 

وا كال في النار (به) أي: بالشرك (خلود في النار) إذا 


٠١١ 
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۰ تو تت را تحت ۰ 
و 
مات عليه (دون شك) في ذلك» فإن هذا مما أجمع عليه . 
ء 6 
ولا بخلد أحدٌ ممن مات على الإيمان» لكن مرتكب الكبيرة مستحلا 
لما حرم الله.. كافر مرتد» تجري عليه آحکام المرتدین» حتئ يُجدد 
إسلامه ؛ لما في استحلال الحرام من التكذيب المنافى للتصدیق. 
وبهذا تؤول النصوص الدالة على تخليد العصاة فى النار» وعلین سلب 
الويمان عنهم . 
قال التفتازاني في شرح عقيدة النسفی: «واستحلال المعصية - صغيرة 
كانت » أو كبيرة ‏ کفر؛ إذ ثبت كونها معصية بدليل قطعى » والاستهانة بها 
كفر » والاستهزاء بالشريعة کفر ؛ لأن ذلك من أمارات التكذيب . 
وعلئ هذه الأصول تفرع ما ذكر في الفتاوئ من أن المسلم إذا اعتقد 
أن الحرام حلال؛ فان كانت حرمته لعينه» وقد ثبت بدليل قطعی*#.. فکفر 
وإلا فلا ؛ بان تكون حرمته لغيره» أو ثبت بدليل ظنى . 
قال: وبعضهم لم یفرّق بين الحرام لعینه ولغیره» فقال: من استحل 
حراما قد علم في دين الإسلام تحريمه كنكاح المحارم أو شرب الخمر.. 
فكافر » وفعله لهذه الأشياء بدون الاستحلال.. فسق . 
قال: ومن وصف الله بما لا يليق به» أو سخر باسم من أسمائه» أو 
ی تر ی 
وكذا لو تمنی أن لا یکون نبي من الانبیاء على قصد استخفافی أو 


عداوة. 
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وكذا لو ضحك على وجه الرضئ لمن تكلم بكفر. 


۱ : عه 07( 
ويضحكون » [و]يرمونه بالوسائد یکفرون جمیعا" . 


وکذا لو آمر رجلا أن یکفر بالله » أو عزم على أن يأمره بكفر. 
وكذا لو أفتئ لامرأة بالكفر؛ لتبين من زوجها. 


وكذا إذا صلئ لغير القبلة» أو بغير طهارة متعمدا.. يكفر؛ وإن وافق 
ذلك القبلة»(۳. 


[عقاب الطائع > وإثابة العاصي | 


(له) ۳ للّه تعالئل (عقاب من أطاعه ع کما) أن له أن رشب من 
عصا)ه (ویولی) العاصي (نعما) كثيرة › ا له أن يعاقب الطائع › وشب 
العاصى » ويسبغ عليه نعمه ؛ لآنه ملک يتصرف فيه كيف يشاءء كما تقدم. 
قال أصحابنا: وليست المعصية علة للعقاب ‏ ولا الطاعة علة للثواب» 
(۱) وذلك؛ لأن هذه الجماعة يجعلون ذلك الشخص مثل النبي يلل » وينرّلون الغير منزلة 


أصحابه الکرام » ثم السؤال بالمسائل والأحكام ؛ استهزاء بالنبي ی وأصحابه. 
(۲) التفتازانی» شرح العقائد النسفية » ج٤‏ ص١”".‏ 


١٠٠١ 
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بل هما آمارتان علیهما. لا بدلان علین إيجاب شىء ولا ترکه » وناهيك 
بقوله تعالی: الا ستل عتا يمَعَلٌ وهر یعون 46 [الأنبياء: ۲۳]. 


(کذا له) - سبحانه وتعالی ۳۹ يؤلم) الدواب › و(الاطفال) المحکوم 
بإسلامهم › کما نشاهد ما بتلیم به من طول آمراض الصغار » وسده 

وما ذاك الا أن الربوبية ليست مقيدة بعمل مصالح الخليقة» بل الكل 
تصرفه في ملکه بما رید » وکل ذلك عدل منه. 

(و) لعل لذلك حكمة لا يطلع عليهاء ولا تدرکها عقول البشرية» ولا 
غیرها فلا بتخیل متخيّل أن ذلك ظلم فان (وصفه بالظالم) مستحیل 
(استحال) ذلك عقلا وسمعا. 

آما العقل ؛ فلأن الظلم إنما يعرف بالنهي عنه ولا بتصور في آفعاله 
تعالی ما يُنهئ عنه ؛ إذ لا یتصور له ناو» لاء ولا یتصور له آمر ؛ لأن العالم 
السفلي والعلوي ملکه وخلقه» ولا یتصور الظلم في ملك الانسان؛ لانه 

وأما السمع.. فما لا يُحصئ من الایات والاحادیث. منها: إن أل 


۱۰ 


لاله الاس سا4 [يرس: ::]) إن أله لا بر مِثَقَالَ رکه [الساء: 1:۰ 
وکما یستحیل وصفه بالظالم یستحیل أن یوصف شیء من آفعاله بالقبح . 
قال الغزالي: «فإن قیل: مهما قدر رعاية الأصلح للعباد» ثم سلط 
علیهم آسباب العذاب.. كان قبیحا لا يليق بالحكمة. 
زل شخص › ا زل غیره ادا وافق غرضص ادف دون الآخر ؛ حتیل 
منه ظلم ؛ إذ لا يمكن تصرفه في ملك غيره. 
وإن أريد بالقبح ما لا يوافق غرض الغير.. فلم قلتم: إن ذلك محال 
ی 


ويرد هذا ما قاله الغزالي: «ليت شعري بم يجيب المعتزلی: أن 
الإصلاح واجب عليه سبحانه.. عن مسألة نفرضها عليه» وهو إن نفرض 
مناظرة في الاخرة بين صبي مات مسلماء وبين بالغ مات مسلما: 

فان الله تعالئ يزيد في درجات البالغ» ويفضله على الصبی؛ لأنه 
تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ» ويجب عليه سبحانه ذلك عند 

فلو قال الصبي: يا رب لم رفعت منزلته على ؟! . 
)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدین» ج١‏ ص ۰۱۱۲ 


۱۰۵ 
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۰ ليه مت ۰ 
فیقول: لانه بلغ واجتهد في الطاعة. 
فیقول الصبي: آنت آمتّني في الصبا. وکان يجب أن تدیم حياتي حتئ 
آبلغ فاجتهد » فقد عدلت عن العدل فى التفضیل عليه بتطویل العمر دوني» 
فلم فضلته ؟. 
فیقول الله تعالی: لأنی علمت آنك لو بلغت لأشركت» أو عصیت 
فکان الأصلح لك الموت في الصبا. 
وعند هذا ينادي الکافر من درکات لظوم » ویقولون: آما علمت آننا إذا 
بلغنا آشرکنا. ف|ه ]لا آمتنا فى الصباء فانا رضینا بما دون منزلة الصبي 
المسلم . 
فبماذا يجيب المعتزلي عن ذلك» وهل يجب إلا القطع بأن الأمور 
الإلهية تتعالى بحكم الجلال أن توزن بميزان أهل الاعتزال ؟70" . 
ودکر الفقيه شهاب الدين القرافي أن هذه المناظرة جرت بين أبي 
الجبائی » ولم يجد جوابا.. قال له الشیخ آبو الحسن: آبك جنون! ؟ قال له 
الشیخ: لاء بل وقف حمار الشیخ في العقبة الكؤود . 


2 


(۱) المرجع السابق. 


9 +۳ مرو 


e‏ و و اه (من بشا) ع» کما قال تعال: 
من ال ان که [الذاریات: 4ه] ؛ فهو مبالغة من الرازق» لکن خحص 
الأغنياء الاأرزاق» وخحص الفقراء بشهود الرازق» فمن سعد بشهود 
الرازق.. ما ضر [ه] ما فاته من وجود الاوزاق: 


فمن علامة معرفة الادمي إذا عرف أنه الرزاق أن لا يسأل حوائجه 
E e oS‏ 

قال أبو القاسم القشيري "*: سمعت شيخي آبا علي الدقاق يحكي عن 
حماد بن سلمة أنه قال: كان في جواري امرأة أرملة لها أيتام» وكانت ليلة 
ذات مطر» فسمعت صوتها وهي تقول: يا رفيق أرفق؛ فخطر ببالي أنها 
أصابتها فاقه » فصبرت حتین احتبس المطرء وأخذت عشرة دنانیر» وضربت 
عليها الباب» فقالت: حماد بن سلمة؟!: قلت: نعم » كيف الحال» قالت: 
في خير وعافية» احتبس المطر ودفئ الصبیان . فقلت: خذي هذه الدنانير 
تصلحي بها شأنك» قال: فصاحت بيه له [ا] خماسية: لا نريد با حماد أن 
تكون بيننا وبين ربنا واسطة» ثم قالت لأمها: لما رفعتِ صوتّك بإظهار 
حالنا. . علمث أن الله يوْدَيّنا بإظهار الرفق على يدي مخلوق . 


(ومن شا)ء (أحرما)» ويبسط الرزق على من بشاء» ويضيقه على من 


)۱( على هامش (أ): واسمه عبد الكريم . 


۰ ۰( ھا ۰ 

یشاء» کل بتقدیره ؛ فلا يتصور أن يأكل إنسان رزق غیره» ولا يقدر غیره أن 
يأكل رزقه ؛ لأن ما قدره الله غذاء للشخص يجب أن يأكله » ویمتنم أن يأكله 
غيره» وأما انتقاله من يد شخص وملکه إلئ آخر ؛ فلا يمتنع . 

(والرزق) هو: (ما بنفع) الحیوان من آدمي » وبهيمة » وطیر » ووحش › 
ودود » وغیر ذلك . 

وکما أنه پرزق الأجساد المطاعم والمشارب.. کذلك یرزق الارواح 
والسرائر المعارف والمعاني » وآنواع العلوم والفهوم. 

(ولو) كان الرزق (محرما) على أكله؛ لما عرض في ذلك من غصب 
وغيره؛ لأن الرزق اسم في الحقيقة لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله 
و دق کزان خلا لا وقد کون راما 

وعند المعتر له الحر ام لیس برزق ؛ لانهم فسروه تارة بأنه: مملوك 
يأكله المالك » وتارة ب: ما لا يمنع من آکله والانتفاع به» وذلك لا یکون 
إلا حلالا » لکن يلزم على الأول: أن لا یکون ما يأكله الدوات وا وعلین 
الوجهين: أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلا . 

وشبهتهم أن الرزق مستند إلى الله » وما يكون مستندا إلى الله لا يكون 


مقدمة في علم الکلام وغيره 


اعد الله بالشقاوة والسعادة ] 


1 لم بزل ال الصديق فيما قد مضى 00 595 الرضا أ 
ایب یی ردیر ع + 2 عب E‏ هه جد HE‏ هبو + جد هب بو كبو 
(وعلمه) - سبحانه - (| ر ب]-من) كتب الله في الأزل أنه (يموت مؤمنا. . 


فليس يشقئ) ؛ فلا يكون شقيًا: (بل يكون) 15 (آمتا) من عذاب الله في 
الدار الآخرة. 


ولا يتغير ما علمه الله وقدّره في الأزل فيستحيل مَن كتبه الله في الأزل 


بعد آذ نی نكا وين که ما ته أن كلب سعدا 


ولا عبرة بعمل الادمي في الظاهر؛ لقوله ييه في الحديث المتفق 
عليه في الصحیحین: «فوالذي 1 إله غيره ان آحدکم لیعمل بعمل أهل 
الجنة ؛ حتئ ما یکون بینه وبينها إلا ذراع » فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وان آحدکم لیعمل بعمل آهل النار حتی ما یکون بینه 
وبينها إلا ذراع » فیسبق عليه الكتاب» فیعمل بعمل آهل الجنة فیدخلها»"۳. 
فمعنی الحدیث - والله آعلم -: 


أن من سبق أنه من أهل النار شقيًا ۰ يعيش مسلما» ویعمل بعمل أهل 
الإسلام فى جمیع عمره ؛ فيرتد فی آخر عمره » والعياذ بالله تعالىا ؛ فيموت 


_ 
شقا 


)۱( في (ب): الا له . 
(۲) في (ب): بعين. 
۳( البخاري» صحیحه » ۰۳۳۳۲ ومسلم» صحیحه » ۰۲۱۳ 


۱۹ 
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على ردته ؛ فينقلب من السعادة الظاهرة إلى الشقاوة الحقيقية ؛ فیکون من 
أهل النار . 

وان من سبق أنه من أهل الجنة سعيدا.. یعیش فى عمره کافرّا؛ فیسبق 
عليه الکتاب ؛ فیّسلم» ویعمل بعمل أهل الاسلام حتین یموت ؛ فینقلب من 
الشقاوة الظاهرة إلى السعادة الحقيقية ؛ فیکون من آهل الجنة . 

والأصل فى هذا.. الاعتبارٌ بالخاتمة عند الموت بما یختم له» وهو 
المراد من علم الله الأزلي الذي لا يتغيّر ولا یتبدل . 

وفي الصحیح من حدیث عائشة 8م مرفوعا: (إن الله خلق الجنة» 
وخلق لها آهلاء وهم في آصلاب آبائهم , وخلق النار وخلق لها هلا وهم 
فی أصلاب آبائهم)"" . 

قال السبكى : (من آمن » ثم ختم له بالکفر ۰۰ لم ينفعه ما مضئ بالإجماع › 
لكن هل نقول: إن ذلك الإيمان الذي تقدم منه لم يكن إيماناء أو أنه حبط 
بعد أن كان إيماناء والأول هو قول الاشعري. 

قال: والأقرب هو الثاني ؛ لقوله تعالی: إن نی اموأ کت كُمَرُوأ» 
[النساء: ۱۳۷] ٠‏ 

لكن قد يقال: قد ينزل عدم النفع به منزلة المعدوم » فيصح نفيّه مجارًا» . 

فإذا تقرر هذا فنقول: 


(لم يزل) أبو بكر (الصديق) بل (فيما قد مضی) من عمره في حال 


وھ شای کش و 
كفره (عند إلهه) - سبحانه وتعالی - (بحالة الرضا) من الله تعالی » غير 
مغضوب عليه ؛ لما سبق في علمه سبحانه؛ من أنه یمن إيماتا كاملاء 
ویصیر من خلاصة لارا أفضل خلق الله بعد نبي الله » وكذلك سلمان 
الفارسي » وغيره من الصحابة وُه » ومن بعدهم. 


| الشقي والسعيد] 


(إن ی في الحقيقة (الشقي 1 في أم الکتاب 
(وعكسه السعيد) فيما کتب في الأزل (لم یبدل) » ائ ومن كتب في 
الا ول سعیدا لم یتغیر ذلك. 


هذا هو المختار عند السبکی أن السعادة والشقاوة لا بتبدلان"» بل 
من كتبه الله في الازل شقیّا [أو] سعیدا. ۰ لم یتغیر . 

وقال: إن كلام الشافعي في خطبة (الرسالة) يقتضيه حيث قال: 
(وأستهدیه بهداه » الذي لا یل من أنعم به علیهم(. 

وذهب آخرون إلى آن السعید قد یشقی ؛ بان با بعد الا مان والعياذ 
باللّه » والشقي قل سعد ؛ بأن بومن بعد الکفر » فيتبدلان › وعزي إلى أبي 
حنيفة ) وأكثر أهل الرأي والمعتزلة. 
(۱) هذه المقولة للامام أبى الحسن الأشعري. 
۲۸( الشافعي, الرسالة؛ صم. 


١١١ 


9 مقدمة في علم الکلام وغیره 6 
3322 ۳ ۰۰ موه 
وقال الله تعالی : را ائه ما و و بش وونده اما کب € [الرعد: ۰۱۳۹ 
فان لله تعالئ كتابين سوئ أم الكتاب يتغير فيهما الرزق والأجل 60. 
قال أصحابنا: السعيد من ختم له بخير» والشقيٌ مقابله» ولن ينفع من 
و 
ساءت خاتمته قناطير من الإيمان» ولينفعن من حسنت خاتمته حبة خردل 
من ایمان » والکتاب والسنة بدلان على ذلك . 


تفای العمر » وبقاء الروح | 


تقدر العمر | 

(ولم يمت قبل انقضا)ء (العمر آحد) هذا في غير المقتول بالاجماع 
وفي المقتول على المعتمد عند آهل السْنت خلافا لما زعمه بعض المعتزلة 
أن الله قد قطع عليه الأجل . 

وزعم الكلبي أن للمقتول أجلين هما: الموت والقتل . 

وزعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبيعيّاء وهو وقت موته بتحلل 

واحتجت المعتزلة له [بالأحاديث الواردة] فى أن بعض الطاعات 
)۱( ای وعنده أم الكتاب» لا يُغير منه شيء. 


1۲ 
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- كصلة الرحم - يُرِيْد في العمر» وبأنه لو كان میتا بأجله لما استحق القاتل 
ذمّاء ولا عقابا ولا دية» ولا قصاصًا؛ إذ ليس موت المقتول بكسبه. 

والجواب عن الأحاديث: بأن الله تعالئن حكم بما يعلمه أنه لو لم 
يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة» وان فعلها كان عمره سبعين سنة 
مثلا ؛ فشبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة؛ بناء على حكم الله أنه لولاها 
لما كانت تلك الزيادة . 

وعن الثاني أن عدم وجوب العقاب والضمان على القاتل بعيد؛ 
لارتكابه المنهي» وكسبه الفعل الذي يخلقه الله تعالئ له وأوقع اموت 
عقبه بطريق إجراء الله العادة به ؛ فان القتل فعل القاتل کسبا ؛ وان لم يكن 
خالقا له . 


[الموت مخلوق] 


والموت مخلوق لله » لا صنع للعبد فيه خلقا ولا اکتسابا» وينبني على 


هذا آن الموت وجودی بدلیل قوله تعالی: #حَلق آلموت وَل [ الملك: 18 


لْمَوَتَ4: قدره»۳ انتهئ . 

والمشهور أن الموت ليس بعدم محض. ولا فناء صرف » وإنما هو 
انقطاع تعلق الروح بالبدن» وحيلولة بينهماء وتبدل حال» وانتقال من دار 
إلى دار» والحياة عكس ذلك . 
)۱( التفتازاني » شرح العقائد النسفية » ص ۲ ۵ . 


۱۳۳ 


وحکی القرطبيٌ عن ابن عباس والكلبي ومقاتل: أن الموت والحياة 
جسمان ؛ فجعل الموت على هيئة كبش لا يمر بشىء يجد ريحه الا مات » 
وجعل الحياة على صورة فرس أنثئ بلقاء» وهي التي كان جبريل والانبیاء 
برکبونها فوق الحمار ودون البغل » خطوها مد البصر ‏ لا تمر بشیء يجد 
ريحها الا حيى» وهی التی آخذ السامري من آثرها فألقاه فى العجل» 

وتقدیر الآية: الذي خلقکم للموت والحياة» یعنی للموت في الدنياء 
والعاة قن الخد 


[بقاء الروح] 
(والروح) التي بحیول بها انان قیل : هي عرص › وقیل: جسم 
لطيف يحيئ به الانسان» (تبقئ) بعد موت البدن» كما هو مذهب آهل 
الملل من المسلمين وغيرهم ؛ لكثرة شواهد القرآن والسّنة بذلك . 
8 ۱ يه سر و مه 
كقوله تعالی: کل نفس ذَبِقَةٌ ألمَوّتِ € [آل عمران: ۱۸۰] ؛ فان الذائق 
لابد أن يبقئ بعد المذوق» وقوله تعالی: « کلام الق [القيامة: 1,] » 
يعني في خروجها من البدن » وغير ذلك . 
وفى الصحيحين أنه عد : كان نزور المقابر, ویسلم عليهم) يعنى 
١ 42 000 0‏ 
على الموتین › وقال: ( ما آنتم باسمع منهم ا ۱ 5 
(۱) القرطبي » تفسیره» ج۱۸ ص۲۰ - ۲۰۷. 
۲۱( البخاري » صحیحه › ۰ ومسلم » صحیحه ) ۰۲۸۷۳ 


١١ 


وي شی کش و 
(ليس تفنئ) كما تقول الفلاسفة ؛ بناء على إنكارهم المعاد الجسماني . 
واللائق بمذهبهم الکف عن الكلام في ذلك» والتوقف فيه» وهذا هو 
المذهب المنقول عن جالينوس » وهو من أعيانهم . 
واختلف أهل التاريخ في جالينوس هل كان قبل عيسئ ۰2 أو 
بعله؟. 
والصحیح: أنه كان بين ميلاده وصعود عیسی "۳" نيف وسبعون سنة. 


ومن قال: إنه كان معاصرا لعیسی ##› وانه سار إليه في البحر 
فغرق» أو ذ في البر فمات.. فليم بشیء والله أعلم . 


(للأبد)» أي: ليس تفنئ أبداء وفي فنائها عند القيامة ترددء ذكره 
السبكي في تفسيره؛ فقال: «إذا قلنا: إن الأرواح تبقی » وهو الحق» فهل 
يحصل لها عند القيامة فناء » لعموم قوله تعالى: # کل مَن عا ان [الرحمن: 1؟] 
[» أو لاء بل تكون من المستعنی في قوله: إلا من له [لسل: 0م] 
قولان ]) . 


عع اب جب یبد د كبو هد HIMES IRS SHES‏ هد +[ وبع HIKES‏ جهن اد وبي EHS MIK EHS‏ ناد جب 


(والجسم) في القبر (یبلی) جمیعه حتی يصير إلى أصله الذي خلق 
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بت ینز ادراب مواقي رعق الاب )بك o‏ 
الجيم › واخره ياء مو حده » وقد تبدل ا 


وحكئ اللحياني فيه ست لغات» وهي تثلیث العين فيه[ م] ا . 


وهو: عظم كالخردلة في آسفل الصلب عند العجز» وهو: رأس 
العصعص » كما صرح به ابن أبي الدنيا في كتاب (البعث) من رواية أبي 
سعيد الخدري وه » وذكر الحديث: « قيل: با رسول الله» وما هو ؟ قال: 
هو مثل حبة خردل » ومنه و 

وروابة ابن حبان: ((منه ندش (۳) ل 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كا : «ليس من 
الانسان شىء إلا يبلئ إلا عظمًا واحدا وهو عَجُبٍ الذنب» ومنه يركب 


الخلق يوم القيامة)/” . 


وفی روانه: ((منه خلق ومنه د آی: هو آول ما لق من 
الانسان ثم إن الله تعالی يبعثه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرئ . 


وهذا الحدیث عام مخصوص يحص منه الأنبياء © ؛ فان الله حرم 
(۱) أي: في لغة الباء» وفي لغة المیم. 
۲( ابن حبان» صحیحه؛ ۳۱6۰ أحمد» مسنده» ج۳ ص۰۲۸ 
(۳) في (ب): تنشرء ولکن في صحیح ابن حبان: (ينشأ» . 
)٤(‏ ابن حبان» صحیحه ۳۱٤١‏ . 


)هه( مسلم) صحصحه ) ۵ ۱. 
(1) الطبرانی » مسند الشامیین » ۳ وأحمد » مسنده ۰۸۲۹۲ 


۱۳۹ 
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هم« يو 


على الأرض أجسادهم» كما صرح الد 


| جسم النبي والشهید لا ببلی | 
وفی الحدیث من رواية عبد الله بن عمرو: «المؤذن المحتسب 
کالمتشخط فی دمه وان مات لم ندود فی قبره) › رواه الطبراني في 
و«بدود»: بکسر الواو المشددة آي: لم يأكله الدود قاله في 
وقد شوهد هذا في من اطلع علبه من الشهداء ؛ حتوم زماننا فو جدوا 


كما دفنوا بعد هذه المدة الکثيرة + حتوم فى أرض فلسطين وغيرها. 


[الإمساك عن الروح] 


E‏ 2 بود صو عاد جو اصح HIR‏ ممع + وب جع ge MI‏ ناد جب .عب اد جب .صو INES SHI‏ همع ند جب 


(والروح ما أخبر عنها المجتبئ) › اى الذي اختاره الله واصطفاه. 


)۱( الحاکم» ج٤‏ ص 55١‏ » وابن خزيمة › ۲ وابن حبان» ٩۱۰‏ . 
(۳) ابن الأثير» النهاية في غريب الحدیث والأثر» ج۲ ص۰۱۳۸ 


۱۷ 
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بدليل رواية ا عن عبد الله بن مسعود قال: «بيئما أنا 
امشي مع النبي ية » وهو يتوكأ على عسيب معه» فمر بنفر من الیهود» 
فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه فیسمعکم ما 
تكرهون؛ فقام إليه رجل منهم» فقال: با أبا القاسم ما الروح؟ فقام ساعة 
ينظر» وعرفت أنه يوحا إليهع فتأخرت حتول صعد الوحى» فقال: 
سے مه ام ےم وط و و چگ ت 
ويستلونك عن اروج قل آلروج من مره [الاسراء: ۰۸۵ 
واختلفوا في الروح التي سألته البهود عنه ؛ فقيل : هو عيسوا » وقیل: 
هو جبرائيل » وقيل: هو روح الإنسان. 
قال القرطبي: «وهذا الأخير هو الاولی ؛ لأن اليهود لا تقر بأن عيسى 
ولد بعير أب » وجبرائیل عندهم ملك معين معروف ) فتعين الغالث » وهو 
الذي يناسب الابهام في قوله: #قلٍ رو من مر رى › آي: هو آمر عظيم› 
وشأن کبیر من آمر الله تعالین ؛ مبهما له» وتارکا لتفصیله ؛ لیعرف الانسان 
عجزه عمّا هو داخل جسمه مع القطع بوجودها. 
وإذا كان العلماء قد اختلفوا في الروح على آکثر من آلف قول» ولم 
بعرفوا حقيقة ما هو داخل جسمهم» وآقرب شيء إليهم» فعجزهم عن 
إدراك حقيقة الله تعالی آولین»7"*. 
(فنمسك المقال عنها أدبًا) مع النبي َة ؛ لأنه سر من أسرار الله تعالی . 


قال الجنيد: «الروح مما استأثر الله بعلمه؛ ولم يُطلع عليه أحدًا من 


(۱) البخاري» صحيحه»؛ ۰۱۲۵ ومسلم » صحيحه» ۰۲۷۹ 
(۲( القرطبي » ته تفسیره » ج۱۰ ص ۰۳۲ 


۱۱۸ 
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خلقه ؛ فلا يجوز لأحد من عباده ات عنه بأكثر من أنه مو جود) . 


وإليه ذهب أكثر المفسرین . 

وقال عبد الله بن بريدة: «إن الله لم يُطلع على الروح مَلکا مقرَّبّاء ولا 
َ 1 و و N‏ 2 چ یر ارت . 
نيا مرسلا ؛ بدليل قوله تعالی: قل روخ من مر ری أي: من علم ربي 


الذى استأثر به دون خلقه) . 


إلى الله تعالىا . 


قال سفيان: «ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم» . 
وقال الشافعي: «العلم أفضل من صلاة النافلة» . 


وما جاء في فضله من الآيات» والأحاديث» والآثار.. أكثرٌ من أن 


تحصر » وأشهرٌ من أن تذکر . 

وقد أنشدوا في ذلك شعر 
وكل فضية فيهماسناء وجدت العلم من هاتيك أسنى 
فلاتعتدغيرالعلم ذخرا فان العلم كنز ليس يفنى 


۱۱۹ 


0 مقدمة في علم الكلام وغيره $ 

(وهو دلیل الخیر)» آي: پرشد إلى كل خير ؛ فان الدلیل هو: المرشد » 
يعني إلى طریق الجنة . 

وندل على هذا قوله اة : «من سلك طريقا يطلب فيه علما.. سلك 
الله به طريقًا من طرق الحنة)7. 

فهذه فائدة ينالها طالب العلم في ابتداء سلوكه الطريق للطلب ‏ وغاية 
ما يتمنئ المرؤ إن تقطعت آرابه في الطاعة.. نما هي الجنة التي دعا الله 
عباده إليها في قوله تعالی: وه رال دار الس [يونس: ۰]۷۰ 

(والافضال) » أي: الانعام» یقال: تفضل علیه وأفضل [إفضالا] .. 


ر بمعن / . 


كالطهر والصلاة و لمیاء ِ 


وظاهر الأحكام في الصنائع 
E‏ ماج وداء الحسد : 


ار من ن العلوم الشرعية 5 ب(صفات) ۳ (الفرد). 


)۱( آبو داد سننه » ۰۲۲۸۲ والترمذي » سننه » ۰۳۹۶۱ 
۲( في (ب): و 


١ 
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۰ مسجت تحت هت ۰ 
اعلم أن نطق الادمي بما تعبد به من قول: «لا إله إلا الله محمد رسول 
اللّه) ‏ كما قال الغزالی - ليس له طائل » ومحصول إن لم تتحقق الإحاطة 
بما تدور هذه الشهادة عليه من الأركان الأربعة: 
الركن الأول: ف معرفة وجود ذات الله تعالین › ومداره على عشرة 
أصول ع وهی . 
العلم بوجود الله تعالین » و قدمه ‏ وبقائه ) و آنه لن بجسم ) ولا 
جوهر » ولا ع أنه اس ا بحت ولا مستقرًا عل مکان» وأنه 


ی › وأنه واحد. 


الركن الثاني: معرفة صفاته » ويشتمل على عشرة أصول » وهي: 

العلم بکونه حًا عليمًا قادرا مریدا سمیعا بصيرًا متكلمًا متنزها عن 
حلول الحوادث » وأنه قديم الكلام والعلم والارادة. 

الركن الثالث: فى أفعاله» وأفعال العباد مخلوقة لله » مكتسبة للعباد 
مرادة لله . 

والرکن الرابع: السمعیات ؛ كإثبات الحشر » وعذاب القبر » والصراط » 
وخلق الجنة والنار”". 

فمن جهل صفات الله تعالی » أو وَصَفَهُ بغيرها.. فهو آثم» ولا يعذر 
بجهله ؛ لتقصيره عن السؤال؛ فمن وصف الله تعالین بغير ما وصف به 
نفسه ؛ فان كان ذلك منه عن قصدء فقيل: یکفر » وان كان عن تأويل.. كان 
(۱) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص0 .٠١‏ 


۱۳۱ 


(مع علم ما بحتاجه) المکلف (المودي) لفرائض الله تعالی الواجبة 
عليه ؛ مما لا يتأت الواجب الذي تعين عليه فعله الا به (من فرض) حق 
(دين الله ) تعالىل (في الدواع) احتراز مما لا يجب في العمر الا مرة 
کالحج › وكالزكاة, (كالطهر) يشمل الوضوء والغسل › والتيمم› لکن لا 
يجب عليه تعلم کیفیتها» الا بعد وجوبها عليه» (والصلاة) المکتوبة» وکذا 
الصلاة النافلة يحرم التلبس بها على من لا يعرف كيفيتهاء (والصیام) آیضا 
مما يجب تعلم أحكام فرضه وسنته» وغیر ذلك . 

وکذا يجب على من ملك نصاب مال زكوي تعلم أحكام الزکاة. 

قال الروياني: «إذا لم يكن له ساع یکفیه آمر ذلك»» ورده النووي بأنه 
بجب علیه ما لا بعلمه الساعی". 


وکذا الحج إن كان مستطيعاً له. 

وعلی ذلك حمل جماعةً الحديتٌ المروي في سنن ابن ماجة» ومسند 
أبي يعلي الموصلي عن أنس بن مالك عن النبي كَلكةِ: «طلب العلم.. 
فريضة عل كل مسلم)»”". 

قال الشيخ محبي الدين النووي: «وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا 
فمعناه صحيح » وحمله آخرون على فرض الکفاية» » انتهئ . 


. النووي» روضة الطالبین» ج١٠ ص۲۲۳‎ )١( 
۰۲ ۲ » ابن ماجة » سننه‎ (۲ ( 


(۳) النووي المجموع» ج۱ ص٤۲‏ . 
۱۳ 
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(والبیع للمحتاج للتبایع) يشمل البیع › والشراء» والطلاق » والنكاح » 
وغیر ذلك ؛ فمن آراد فعل شيء من ذلك وجب عليه طلب علمه » (وظاهر 
الأحكام ‏ في الصنائع) والحرف - المهمة للذي یباشرها. 

قال الزرکشی: «ادعی الشافعی الاجماع على أن المکلف لا يجوز له 
فعل شىء) ‏ بعنی صناعة وغیرها - «حتی یعلم حکم الله تعالئ فیه»۳. 

وکذا حکاه الغزالی فى (المستصفی). 

قال بعض المتأخرین: «الاجماع محمول على من آقدم بلا سبب» 
يعني *: کاستصحاب أن یکون أصل الأشياء الاباحة. 

وإذا قلنا بوجوب تعلم أحكام الطهارة» والصلاة والصوم » 
والتجارات» والحرف» والصنائع.. فالمراد وبذلك الأحكام الظاهرة 
الغالبة» دون النادرة› والمسائل الدقيقة . 


قال في (شرح المهذب): «هذه العبارة أطلقها الامام والغزالي» قال: 
(والااصح قول غیرهما أنه يحرم أن يبيع ويشتري إلا بعد التعلم»» قال: 
(ومن كان ذا زوجة وجب عليه تعلم ما يلزمه في عشرة النساء من مبيت» 
وفرعه عند استصحاب بعض نسائه وغیر ذلك) . 


(وعلم داء للقلوب مفسد) ؛ وهو: علم أمراض القلوب التي يخرجها 
عن سحن ایدم (كالعحب) › وهو : استعظام الادمی نفسه على غیره ) 


)۱( الزرکشي » البحر المحيط » ج١‏ ص ۲۲۳ . 
(۲) الغزالي» المستصفی » ج۱ ص۰۳۱۹ 


۱۳۳ 


9 مقدمة في علم الكلام وغيره Ge‏ 
۰ هد سس سح« ۰ 

والركون إليها مع نسیان إضافتها للمنعم. 
(والکبر) الظاهر والباطن» فالباطن خلقٌ فى النفس » والظاهر آفعال 
تصدر من الجوارح (وداء الحسد) وأخوات هذه الخصال فجمیعها مهلك . 


فحد الحسد» هو: کراهة نعمة الله على غيرك » وتحب زوالها عن 
المنغم عليه» وهذه الخصلة حرام بکل حال إلا نعمة كافر» أو فاجر یستعین 


(وما سوئ هذا من الأحكام)» أي: من علوم أحكام الله.. فهو 
(فرض كفاية علی) جميع (الأنام) المكلفين الذين يمكن كل منهم فعله» 
وكل واحد من هژلاء مخاطب بفعله» لكن إذا فعله واحد منهم فصاعدا.. 
سقط الحرج عن الباقین» فان امتنع الک من فعله أثم کل من لا عذر له 
ممن علم ذلك» وأمكنه القیام به» أو لم يعلم وهو قريب یمکنه العلم بحيث 
ینسب إلى التقصير » ولا يأثم من لم یتمکن ؛ لعدم وجوبه عليه . 


تعریف فرض الكفاية] 
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ضابط: فرض الكفاية (کل) فعل (مهم). زاد البغوي: دینی ؛ بناء منه 
على رأيه أن الحرف والصناعات ‏ وما به قوام المعائش .۰ لیس من فرض 
الكفايات» كما صرح OTE‏ تبعا لإمامه» لکن الصحیح: 
خلافه» ولهذا لو تركوه أثمواء وما حرم تركه وجب فعله» (قصدوا) في 
الشرع (تحصيله من غير أن يعتبروا) عينَ من یتولی فعله. 

فخرج بقيد قوله: (من غير أن يعتبروا فاعله).. فرض العين . 

ومعنی هذا: أن المقصود من فرض الكفاية.. وقوع الفعل من غير نظر 
إلى فاعله» بخلاف فرض العین ؛ فان المقصود فيه عینْ المكلف ؛ ولهذا 
سمي فرض عین ؛ فالفاعل في فرض الكفاية لیس مقصودا بالذات» بل 
بالعرض ؛ إذ لابد لكل فعل من فاعل » والمقصود بالذات وقوع الفعل من 
شخص معین » ویسقط الإثم عن الباقين بفعل ذلك الشخص . 

فإذا وجبت صلاة المیت ؛ إكرامّاء كما وجب دفنه ؛ سترّا له» فإذا قام 

فظهر بما قلنا.. أنه بسقط وجوب الدفن إذا احترق الميت» أو أكلته 
السباع ؛ لانتفاء علته . 

وظهر بما قلنا أن قولهم: «بسقط فرض الكفاية بفعل البعض»۰. تجوز ؛ 
فان علة السقوط في الحقيقة هي انتفاء علة الوجوب » لا فعل البعض ؛ لکن فعل 
البعض سببٌ لانتفاء علة الوجوب ؛ فنسب السقوط إليه تجوزا. 


)۱( النووي » المجموع » ج٤‏ ص۱۰۸ ۰ 


هذا إن عللنا آفعال الله بالمقاصد» ومن لم یعللها بالمقاصد فیجوز أن 
یکون آداء بعضهم آمارة على سقوط الفرض عن الباقین . 

وحكئ آصحابنا وجهین في تجهیز المیت إذا ترکه الجمیع هل یعمهم 
الإثم» أو يخص الذين ندبوا من أهل المیت ؟. 

قال النووي: «أصحهما أنه يأثم كل من لا عذر له). 
والتقرب إليه » والاحسان إلى الناس » وكل ما ندب إليه الشرع » أو آوجبه 
وهو من الصفات الغالبةع آی: معروف بين الناس لا بنکرونه ) (ونهي) 
الشيء (المنکر) . 

[ وب شترط في الامر [و]الناهي أن یکون عالما بالمعروف والمنکر ؛ 
فما نهی عنه يجب أن یکون محققا لکون الفعل ظلمّا» وقد بختلف العلماء 

وهذا الشرط إذا انتفی انتفی الوجوب والجواز معا ؛ لأن من لا علم 
عنده پذلك قد يرئ المنکر معروفا» والمعروف منکرا» كما بشاهد هذا من 
العاقة العا 

ولهذا قيل للعامي: «لا ينبغي أن يحتسب إلا فى الجليّات المعلومات ؛ 
كشرب الخمرهء والزنا» وترك الصلاة»). 

(وإن) كان (يظن) أن (النهي لم یوثر). فإذا علم أنه لا يفيد إنكاره» 


)۱( النووي المجموع » ج١‏ ص ۰۲۷ 


چم شیع کت مج 

ولکنه لا يخاف مکروها.. فقد سقط الوجوب ؛ للعلم بعدم الفائدة وریما 
آثر عداوة» ولکن یثبت الاستحباب ؛ لاظهار شعائر الاسلام » وتذکیر الناس 
بأمر الدین . 

وان كان بظن أنه لا يفيد» ولکن یحتمل أن یفید» وهو مع ذلك لا 
یتوقع مكروهاء أو يعلم بالعادة أنه لا يؤثر.. فلا يسقط . 

وقد ذکر في (الإحياء) خلافا في وجوبه وجعل الأظهر وجویه كما 
في النظم . 

ووجه هذا آن المقتضی للوجوب - وهو الأمر ‏ قاء > فلا يترك إلا 
لعارض + من خوف الضرر أو الان من فائدة الأم ولا ضرر ههنا ولا 
يأس فیعمل بالمقتضی . 

وآما إن علم أنه لا ینفع کلامه» ویناله ضرر إن تكلم فالنظر في 
الوجوب والجواز: 

آما الوجوب فإذا سقط عندما إذا لم بخف الضرر. فلأن بسقط إذا 
خاف الضرر آولین» وهذا ظاهر. 

وأما الجواز ففي (الاحیاء) فیما إذ علم أنه لا ینفع کلامه » ویتضرر إن 
تكلم.. لا تجب عليه الحسبة » بل ریما يحرم في بعض المواضع . 

قال: «لكن يلزمه أن لا بحضر موضع المنكر » ويعتزل في بيته حتئ لا 
يشاهد ولا يخرج الا لحاجة مهم أو واجب» ولا تلزمه مفارقة البلد 
والهجرة إلا أن هق لین الفساد»7. 


۱۳۷ 
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۰ تحت هل ۰ 

وقال غیره من المتکلمین: إن غلب على ظن المنکر أن الذي ينكر 

عليه لا ترك المنکر » ویوصل إليه الضرر الکثبر لم يجز له ؛ لانه مفسدة 
محققة من غير وجود مصلحة . 


۰ الشرعية ] 


١‏ (أحكاء شرع ۳1 2 2 1 5 سم إل م سبعة 2 أقسام. 


والبطلان من خطاب الوضع » كما سيأتي ؛ لن خطاب الله المتعلق بأفعال 
لمکلفین: إما أن يقتضي إيجاب الفعل » أو يقتضي تركه » أو لا بقتضي شین 
منهما. 

والأول: إن منع النقيض» آي: نقیض الفعل - وهو الترك - فایجاب» 

والثاني: - وهو الذي يقتضي ترك الفعل - إن منع نقیض الترك» وهو 
الفعل ۰۰ فتحريم» وان لم یمنع ٠.‏ فكراهة . 

والثالث: وهو الذي لا يفتضي وجود الفعل ولا تر که » بل تخیر 
بينهما . . فإباحة . 


۱۳۸ 


مقدمة ی علم الکلام وغیره 
همم بو 


فإذا آقسام الأحكام الشرعية خمسة لا غير: 

(الفرض) ویسمی الواجب » والمحتوم » والمکتوب . 

ولا فرق عندنا بين الفرض والواجب شرعا؛ وان کانا مختلفین في 
اللغة ؛ إذ الفرض في اللغة: التقدیر» ومنه: فرض القاضي النفقة . 

والوجوب لغة: اللزوم ومنه: وجب البیع» إذا لزم ومنه الحدیث"*: 
«اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك) . 


ومن الدليل على ترادف الفرض والواجب.. حدیث"*: «هل علی 
غیرها؟ ‏ قال: لا الا آن تطوع) ) فلم یجعل بيخ ۳ والتطوع واسطت 
بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع . 

وفرقت الحنفية بینهما؛ بأن الفرض ما ثبت بدلیل قطع ؛ کالکتاب 
والسنة المتواترة ؛ تشوفا منهم إلى رعاية المعنئ اللغوي ؛ لأن ذلك هو الذي 
بعلم من حاله أن الله قدره عليناء والواجب ما یثبت بدلیل ظني ؛ لانه ساقط 
علینا » ولا نسمیه بالفرض ؛ لت لا نعلم أن الله قدره علینا؛ کالوتر وزكاة 
الفطر واللأضحية . 

وقد نقض عليهم بأنهم جعلوا القعدة في الصلاة فرضاء ومسح ربع 
الرأس فرضا مع أنه لم پثبت بقطع . 

قال القاضي: «وجعلوا الوضوء من الفصد فرضاء مع أنه لم يغبت 
7 رمي مغ ۰4۷۹ ابن ماجة» سنه» ۰۱۳۸6 
(۲) البخاري» صحيحه» ج5: » ومسلم؛ صحیحه » ۰۱۱ 


۱۳۹ 


و 
بقطع » وکذلك الصلاة على من بلغ فى الوقت بعدما آدی الصلاة) . 


قال القاضی: «ویجوز أن يكون بعض الواجب آوجب من بعض ؛ 
کالسنن بعضها أكد من بعض › خلاقا للمعتزلة» ؛ فما كان اللوم علی ترکه 
أكثر . . كان آوجب» كالإيمان بالله أوجب من الوضوء. 


(والمندوب) والمستحب والتطوع والسنة . . مترادفة عند الجمهور . 


وقال القاضی حسين» والبغوي: ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام: سنة 
وهي ما واظب عليه النبي وك ومستحب وهو ما فعله مرة أو مرتین › 
وألحق بعضهم به ما أمر به ولم ينقل أنه فعله» وتطوعات » [وهو: ما لم يرد 
فيه بخصوصه نقل بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة]7(" . 


ورده القاضي أبو الطيب في (المنهاج) بأن النبي یف حج في عمره 
مرة واحدت وأفعاله فيها سنة؛ وان لم يتكررء والاستسقاء من الصلاة 
والخطبة .. لم تفعل إلا مرة» وذلك سنة. 

قال ابن العربي: «فرّق آصحابنا بأن السّنة ما صلاه النبي ييه في 
جماعة وداوم عليه» ولهذا لم يجعل مالك ركعتي الفجر سنت والفضيلة ما 
دخل في الصلات وليس من أصل نفسها كالقنوت » وسجدة التلاوة» » قال: 
«وهذا خلاف لفظي ‏ لا يظهر إلا في الثواب» . 


3 3 3 


(1) الزركشي» البحر المحيط» ج١‏ ص ۰۳۷۸ 


۱۳۰ 


چا ساس ات _ مر 
[ المحرم ] 


(والمحرم) الحرام لغة: المنع » قال الله تعالی: : رمتا عد آلماضع؟ 
[القصص: ؟١]‏ » أي منعناه 2 لبنهن ؛ إذ لم يكن حینئذٍ مكلقًا. 


| المکروه| 
(والرابع المكروه) وهو لغة: ضد المراد» وتطلق e‏ في حق 
الله تعالئ بمعنئ الإرادة كقوله تعالی: رلک کر اله ار بر4 
[التوبة: 5 ]) آی: أراد التشیط فمنعهم الا نبعاث. 
وقد تكون الكراهة شرعية ؛ لتعلق الثواب على تارکها» وقد تکون 


إرشادية » أي : لمصلحة دنيوية » ومنه: كراهة النبي 5 التمر لصهيب لصهيب » وهو 


ا 


[المباح] 
(ثم) المباح › وهو (ما آبیح) فعله ومن آسمائه : الحلال والمطلق 
والجائز» ومن صيغه: رفع الحرج»ء كقوله ية للسائل: «افعل» ولا 
حرج)”", ومن صبغه في القرآن: نمي الجناح . 


[الباطل والصحیح] 


(والسادس الباطل ع و السابع (اختم بالصحيح) . 


)۱( الهندي » كنز العمال » ج۳ ص ۰۸۸۰ 
0( البخاري » صحیحه » ۰۸۳ 


۱۳۱ 


والصحة والبطلان من أنواع خطاب الوضع ؛ لأنهما حکم من الشارع 
على العبادات والعقود بالصحة والفساد» فتبنین عليهما أحكام شرعية . 

ونازع بعض المتأخرين في کون ذلك حكما شرعیّا» وبه جزم ابن 
الحاجب "۰ وأشار إليه ابن السمعاني في تعليقه على (المنتخب) . 


يم ما کان ف فعله a‏ 


قال القرافی : لن كل واجب شاب عل فعله ؛ كنفقة الزوجات 
والأقارب» ورد المغضوب والودائع» فكلها واجبة. وإذا فعلها الانسان 
غافلا عن امتثال أمر الله تعالی فيهاء وقعت واجبة مجزأة» ولا ثواب فيها. 

والتحقيق آن الواجب هو الماموو به جزم وشرط تر تب الثواب عليه 
نية التقرب إلى الله تعالئ ؛ لا أنه ينقسم إلى قسمين . 

(كذا على تاركه العقاب) كذا حده القدماعی واعترض عليه بجواز 
العفو. واعتذر عنه بأن الخلف في الوعيد كرم» وفيه ما تقدم. 

قال العبدري في ( شرح المستصفئ): ليس في الشريعة توعد بالعقاب 
مطلقًا» بل مقيد بشرط أن لا يتوب المکلف ولا يُعفا عنه. 
60 الأصفهاني » بیان المختصر » ج١‏ ص1۰۵ . 

۱۳۲ 


مقدمة في علم الکلام وغيره 
همم مومع 


رو( 2 0 مفروص ١‏ الكفاية) ؛ ؛ لحصول الكفاية فيه شل 
البعض . 


واستشكل الجمع بين قول الأصوليين أن فرض الكفاية يسقط بفعل 
البعض › وقول الفقهاء: لو صلی على الجنازة طائفة ثانية وفعت صلاتهم 
فرضاء وإذا سقط الفرض بالاولی كيف تقع الصلاة الثانية فرضًا؟ . 

وأجاب النووي في الجنائز من (شرح المهذب)؛ فقال: «عبارة 

و 

الفعل» فلو فعلوه وقع فرضا كما لو فعلوه مع الأولين دفعة واحدة)""". 

وقد أجيب عنه بأن فرض الكفاية على قسمين: 

آحدهما: ما يحصل تمام المقصود منه » ولا يقبل الزيادة ؛ فهذا الذي 

والثانی: تتجدد مصلحته بتکرار الفاعلین له؛ کالاشتغال بالعلم » 
وحفظ القرآن» وصلاة الجنازة؛ لأن مقصودها الشفاعة؛ فهذه الأمثلة 
ونحوها کل آحد مخاطب به واذا وقع یقع فرضا؛ سواء تقدمه غیره أو لم 


مدمه . 


)۱( النووي » المجموع ‏ ج٤‏ ص۱۰۸ ۰ 
۱۳۳ 


وبي شا وع رر برچ 
| سنة السلام › ورده | 

(کرد تسلیم) المسلم السلامٌ (علی الجماعة) ؛ فيكفي في جوابه رد 

قال ابن دقیق العید المشهور فى رد السلام: «إنه فرض کفایت فادا 
وعن آبی یوسف لابد أن يرد الجماعة کلهم» . قال: «وظاهر الابة بعطیه » 
وهي قوله تعالی: ودا حیسم َة فَحَيُوأ باحسن منهاً ندرا [الساء: <م] » 
وكذلك لفظ الحدیت»۱۲؟ انتهىا . 

والظاهر أن المراد بالحديث.. حديث إفشاء السلام ؛ فإن السلام يعم 


والمراد بالإفشاء: كثرة السللام » وشهرته بكثرة تعاطي الناس له 
[و|مد[ه] قول عمر بن عبد العزيز: «وليفشوا العلم» ؛ فإن المراد به نشره 
بين الناس . 

لکن ليس الحديث علئ ظاهره باعتبار الرادين ؛ لما روئ أبو داؤد فى 
سننه قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الحربي حدثنا 
سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدثني عبيد الله بن المفضل حدثنا عبد الله 
ابن أبي رافع عن علي بن ابي طالب » قال أبو داؤد: رفعه الحسن بن على 


(۱) ابن دقيق العيد» شرح الالمام ج۲ ص ۰۲۷۲ 


١١ 
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هه ۳ .۱ Ge‏ 
الحلوس.. أن برد آحدهم). 
قال الماوردي: «إذا دخل انسان على جمع لا بنتشر فيهم السلام 
الواحد كالجامع والمجلس الحفل .. فسنة الداخل أن يبتدئ السلام في أول 
دخوله إذا شاهد القوم» ويكون مؤديا سنة السلام في حق جميع من 
00 
ويدخل في فرض كفاية الرد جميعٌ من سمعه. 
فان أراد الجلوس فيهم سقط [عنه] السلام فيمن لم يسمعه من الباقين . 
وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: أن سنة المسلم عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم ؛ 
لأنهم جمع واحد» فلو آعاد السلام علیهم كان آدیا وعلی هذا لو رد عليه 
والوجه الثاني: أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم إذا 
آراد الجلوس فیهم › وعلی هذا فلا سقط فرض رد السلام المتقدم عن 
الأوائل برد الأواخر»””"' » انتهی . 
ولم يرجح هو ولا النووي بعد نقله عنه"*" شيمًا . 
)۱( آبو داد سئنه» ۰۵۲۱۰ 
۲۸( الماوردي» الحاوي» ج5١‏ ص۰۱1 


۳( المرجع السابق . 
€3 أي : عن الماوردي. 


وو ی کش پو 
ويشبه أن يكون الثاني آرجح؛ لأن السلام رده من شعائر الإسلام 
الظاهرة كالأذان ؛ فلا بحصل إلا بالسلام على الأوائل والأواخر» كما قالوا 
في الأذان لابد من إظهاره في المدينة» أو القرية ؛ بحیث یعلم إبه | جمیع 
أهلها لو أصغوا؛ ففي القرية يكفي الأذان الواحد» وفي المدينة لابد منه في 
مواضع » بحیث یظهر الشعار» ویدل على ترجیحه حدیث افشاء السلام ۳ 
وهو انتشاره كما تقدم. 


© فائدة: 
قال الزرکشی: «کما يتصور لنا التخيير فى الواجب العيني كما في 
خصال الكفارة» فكذلك الواجب على الكفاية»» قال: «ولم أر من ذکره 


وقد ظفرت له بمثال» وهو قوله تعالیه: ودا حينم ۳ واو 
مها أو زدوها که [النساء: 1۸٦‏ 


ا ما فيه (الأجر مر قد فعله). وحصول الأجر علبه تفضلا 
من الله تعالی وكرما كما تقدم. 


ويتضاعف هذا الثواب لا ينتهي إلى ثواب الفرض» لكن قال الشيخ 


(۱) مسلم صحیحه 05. 


۱۳۹ 


وو شب اكلام يزير 

عز الدین في (الأمالى): (قال البیهقی: لا بعدل شی ء من السنن واجبا 
أبدا) : قال: «وهو مشكل ؛ لن 9 والعقاب مرتبان على حسب 
المصالح والمفاسد» ولا يمكننا أن نقول: ثمن درهم من الزكاة تربو 
مصلحته علئ مصلحة ألف درهم تطوعاء وإن قيام الدهر لا يعدل ركعتي 
الفجر» هذا خلاف القواعد» انتهین . 

وهذا يشكل على ما قاله من المنع''؛ كمزية القائم بفرض الكفاية 
على فرض العين لتوفر المصلحة العامة من فرض الكفاية على العين . 

وقد يقال: إن مراد هذا تفضيل الجنس على الجدس ٠‏ 

وقد ذكر الفقهاء ترجيح النفل على الفرض» لا من جهة كونه نفلاء 
بل لمزية مصلحة قامت به» وذلك في صور منها: أن إبراء المعسر أفضل 
من إنظاره ؛ لحصول الغرض وزيادة. 

ومنها: ما قاله فى (الأذكار) إن ابتداء السلام أفضل من الرد؛ لقوله 
0 في الحديث ا «وخيرهما الذي بدأ بالسلام»""۳. 

ومنها: أن الأذان سُنة » والجماعة فرض كفاية » كما صححه النووي 
ييا 

وكلام الرافعي في الشرح يشعر بأن الأكثرين على الفرضية » وفي 


(۱) أي: أن إشكاله هذا یرجم بالإشكال على منعه السابق. 
(۲) البخاري» صحیحه ج۰۷۷٦‏ » مسلم » صحیحه؛ ۲۵٣٣۰‏ . 
(۳) النووي الأذكار» ص٤١٤‏ . 

)٤(‏ النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص۳۳۹. 

)0( الرافعي » الشرح الکبیر» ج۲ ص۰۱۱ 


۱۳۷ 


7 شفع کش مرچ 

(تعلیق القاضي حسین) و(التتمة) عن الخطابي: أن للشافعي قولا إن 
صلاة الجماعة فرض عين» مع أن النووي رجح الأذان على الامام وهي 
جماعة » ونقله عن الأکثرین"» وعن نص الشافعي . 

ومنها: ما صححه آیضا من تفضیل غسل الجمعة على الغسل من 
غسل المیت مع وجوبه في القدیم. 

(ولم يعاقب امرژ إن آهمله)» آي: ترکه زاد صاحب (التلخیص) في 
هذا الحد: «من حيث عصیانه » لا من حيث ترکه المندوب». قال: «وقول 
بعضهم المندوب ما یمدح فاعه» ولا يذم تارکه باطل ؛ لصدقه علی فعل الله 
سبحانه » ولا بسمی فعل الله تعالی سّنة » ولا مندوبًا » ولا مباحا ولا مستحيًا) . 


(ومنه مسنون على الکفایة) كما في فرض الكفاية . 


وسْنة الکفایة: أن يقع الامتثال - بأمر الاستحباب - بفعل البعض» 
وتنقطع دلالة النص عن الا ستحباب فیما زاد على ذلك . 

ولا يبقى مستحيّاء بل داخلا في حیز المباح وغيره» بخلاف سنة العين 
فانها بفعل البعض الا ستحباب موجود في حق الباقين » کذا قاله ابن دقیق العید . 


)۱( النووي » روضة الطالبین» ج۱ ص ۰۲۰ 


۱۳۸ 


ومثال سُنة العین: الوتر» وصیام الأيام الفاضلة » وصلاة العیدین . 

ومثال سُنة الكفاية: (کالبدء بالسلام من جماعة)» وکذا الاذان 
والاقامت والتشميت» وکذا الأضحية ذکره النووي عن الأصحاب'", 

وکذا التسمية عند الأكل. حکاه فى الروضة عن نص الشافعی(۳ 
وفي حدیث الاعرايي "ما بقتضیه. 

وکذا ما يفعل بالمیت مما یندب إليه؛ من توجهه للقبلة » وتغميض 
عینیه » وشد لحیته» وتثلیث غسله ولفائفه وتوضئه» وتغسيله بسدر أو 
خطمی أو غير ذلك مما بکثر تعداده. 

وخالف في وقوع سنة الكفاية الشاشى فى (المعتمد) فقال ما نصه: 
(لم نر فى أصول الشرع سنة على الكفاية بحال؛ لآن فرض الكفاية حصل 
توجهه علی الجماعة احتیاطا ؛ ليحصل ذلك الفرض »› فإذا فعل بعضهم فقد 
حصل المقصود› وسقط عن الباقين . 

والسنة إنما آمر بها ؛ استحبابا لحظ المأمور به فى تحصيل الثواب له 
فلا بحصل له ثواب بما لا كسب له فیه) . 

وفي کلام أبي عبد الله المارزي ما یشعر بخلاف في أن ابتداء السلام 
فرض كفاية على الجمیع » وفرض عین على المفرد. 
)۱( النووي» روضة الطالبین» ج۳ ص ۰۱۹۲ 


(۲) المرجع السابق» ج۷ ص۰۳۱ 
(۳) سبق تخریجه. 


۱۳۹ 
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وذکر ابن عبد البر اجماع العلماء على أن ابتداء السلام سنة» والرد 
. . (۱) 
فرص ۰ 


وفی کلام القاضی ما يدل على أن فرضه أن یوجد السلام في المسلمین . 


7 الحراء رو فيه ره وه له . 


قال القرافي: «ليس کل محرم يثاب علئ تركه ؛ لأن المحرمات يخرج 
الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها كترك الزنئ والخمر ونحوها؛ وان لم 
يشعر؛ فضلا عن القصد إليها؛ حتئ ينوي ترك الحرام امتثالا لحكم الله 
تعالئ » فيحصل الثواب) . 

وظاهر هذا تقسيم الحرام إلى ما يغاب على ترکه » وما لا يغاب» وفيه 
نظر . 

والتحقیق: أن ترتب الثواب في ترك الحرام وفعل الواجب راجع إلى 
وجود شرط الثواب وعدمه» وهو النية؛ لأن الحرام والواجب ینقسم کل 
هم ای سكين كما ۳92 

(وآئم من يفعل) الحرام» فلا یلزم من فعل الحرام الاثم ؛ فقد تقع 
(۱) ابن عبد الب التمهید؛ جه ص۲۸۸ ۰۲۸۹ 


۱۰ 
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صورة محرم وليس فيه إثم كما إذا أقدم على أجنبية يظنها زوجته. 
كما أن الانسان قد يأثم بما ليس بحرام» كما إذا أقدم على زوجته 


۶ 


أحل الا بضاع والاأموال والافعال فى أحوال بشرائط » وحرمها بدون ذلك » 
غير أنه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وجعل الإثم يتوقف على العلم فإذا 
أقدم العبد على فعل يعتقده حلالا وهو حرام.. لا إثم عليه؛ تخفیفا عن 
العبد» وإذا أقدم على فعل يظنه حراماء وهو حلال عاقبه على الجراءة عليه 

فمعنئ قولنا: «هذا الفعل حرام» أن الشارع يطلب ترکه » ومعنئ قولنا: 
«حلال») خلاف ذلك . 


وعلین هذا قولنا: : (الحرام یعاقب فاعله» ) أى : : إذا علم بحاله. 


يما 


وانظر آل قول الا ضولين: لو اشتبهت المنکوحة بأجنبية حرا علیم 


۳ ۳ 09 58 5 ۰ فعله . 


وهذا في غير المکروه الذي بمعنی الحرام؛ فان الشافعی ومالکا 


۱۱ 
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يطلقان المكروه على الحرام؛ كقول الشافعی فى باب الآنية: «وأكره أنية 
العاج»» وفى باب الحيض: «و[أكره] ممر الحائض فى المسجد)ء إذا 
حمل علی من يخاف تلویثه. 

قال الصیدلانی: وهو غالب فى عبارة المتقدمین ؛ کراهة أن بتناولهم 
قوله تعالی: O‏ کف اعدو السکذب هذا كلل وهتا 
حرام [النحل: ۱۱۰] ؛ فلهذا کرهوا إطلاق لفظ التحریم)» . 

ویدخل فى عدم العقاب على المکروه.. کراهة التنزيه» والکراهة 
بمعنین خلاف الأولئى» والكراهة الارشادیة» وهی التی لمصلحة دنيوية ؛ 
ككراهة الماء المشمس على رأي» والنظر إلى الفرج المباح . 

وحکی القاضي حسین في (تعلیقه) في الأيمان.. وجهین في أن الفعل 
المکروه هل هو معصية أم لا؟. وقال: أن الشافعی مال إلى أنه معصية› 
فقال: «وآخشین أن یکون معصية» . یعنی فى الحلف بغیر الله تعالى . 

واعلم أن الاصولیین آهملوا خلاف الأولئ» وانما ذکره الفقهاء» وهو 
واسطة بين الكراهة والاباحة. 


قال إمام الحرمین في الشهادات: «التعرض للفصل بینهما مما آحدثه 


العا ۵ 


[و]فرقوا بینهما ؛ بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مکروه» وما لا 


(۲) إمام الحرمین نهاية المطلب» ج8١‏ ص 0۷ . 


۱: 


مقدمة في علم الکلام وغیره 
چم .المع 
نهی فيه مقصود فهو خلاف الأولئ» ولا يقال مکروه». 
وقال: «المراد بالنهي المقصود أن یکون مصرحا به ؛ کقوله: لا تفعلوا 
كذاء أو نهیتکم عن كذاء بخلاف ما إذا آمر بمستحب. فان ترکه لا یکون 
مکروها وان کان الامر بالشىء نهیا عن ضده؛ لأا استمدناه باللازم ولیس 


بمقصود) . 


وحكي الرافعي عنه۳" في باب الزكاة في كراهة الصلاة على غير 
الأنبياء ما بيّن أن المراد بالنهي المقصود تعميم النهي لا خصوصه”"'. 

والتحشق - كما قال الزرکشي -: «أن خلاف الأولئ قسم من 
المکروه» ودرجات المکروه تتفاوت كما في السّنة » ولا ينبخي أن يعد قسمًا 
آخرء وإلا لكانت الأحكام ستة» وهو خلاف المعروف» أو كان خلاف 
الأول خارجا عن الشريعة ولیس کذلك»۳. 

(بل إن یکف) نفسه عنه (لامتثال) حکم ضد القربة (یثب). آي: 
يحصل له الثواب على ذلك» كما إذا كان في صلاة فقرب منه شخص 
فدعته نفسه إلى أن یلتفت بوجهه يمينا أو يساراء أو بطرفه لیعرف من هو 
فکف نفسه عن ذلك امتثالا ؛ لقوله ##: «إنه اختلاس بختلسه الشیطان من 
صلاة العبد» رواه البخاري”*' ۰ وکذا غیره من المکروهات . 


)١(‏ أي: عن إمام الحرمین. 

(۲) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۳ ص ۰۱۳ 
(۳) الزركشي » تشنیف المسامع» ج٠‏ ص۰۱۱ 
)٤(‏ البخاري» صحیحه ۰۷۵۱ 


۱:۳ 
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چم ابع کش و 
[تعريف المباح] 


e SIE ne Hine He MHS Hf e Hf HE 25 چیه د‎ He 


1 | الفسل والسرك علئ اس‎ ١ 


(وخص ما با باستواء) › أي : ا ا ا تب (الفعل 
والترك على السواء) ؛ فما إذن الشارع في فعله وترکه على السواء من غير 
ترجیح آحدهما على الآخر باقتضاء مدح أو ذم.. فهو المباح. 

فخرج ب«الإذن» بقاء الاشیاء علئ حکمها قبل ورود الشرائع ؛ فانه لا 
یسمی مباحا بالا صطلاح . 

وخرج «فعل الله».. فلا یوصف بالاباحة باتفاق أهل الحقٌّ كما قاله 
الإمام . 

قال الغزالي في (الإحياء): «بعض المباح يصير بالمواظبة عليه 
صغيرة » كالترنم بالغناء ولعب الشطرنج)”"' . 


وكلام ابن الصباغ وغيره يقتضي أنه لا يصير . 


۳ إذا نوئ ی بأكله النقوي لطاعة الله  )‏ أي : إذا قصد بأكل المباح 


(۱) الغزالي» إحياء علوم الدین؛ ج٤‏ ص ۰۲۲ 


١5 
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التقوي على العبادة » أو نوى بنومه النشاط للعبادة ؛ کون مطیعا بالااکل 
والنوم» لکن مع ذلك يقلل الاکل » فانه إذا أكل لاجل قوة العبادة.. لم 
تصدق نيته الا بأكل ما دون الشبع ؛ فان الشبع یمنع من العبادة ولا يقوي 
بذلك الاکل على العبادة. 

ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد يده إلى الطعام [الا وهو جائع]› 
ولا ينام إلا وهو جائع ناعس. 

وکذا إذا أكل بنية التقوي على المعصية أو نام لینشط للمعصية.. كان 


فیحصل له من فعل المباح نیته» [و](له ما قد نوی)؛ من طاعة أو 


(أما الصحیح) وهو من ورود الخطاب بالحکم الوضعي ؛ ککون 
الشیء سببًا وشرطا ومانعاء وهذه الأنواع الثلائة متق على آنها من خطاب 
الوضع عند القائلین به . 


وزاد الامدي أربعة آنواع وهی: الصحة» والبطلان » والعزیمة 


۱ ۵ 


و سای کش ی 


الي 

وزاد القرافی ۰۳ وغيره آخرین » وهما: التقديرات الشرعية » والحجاج . 
المريض الخائثف على نفسه » وعکسه کالمقتول تورث عنه الدية. 

وأما الحجاج فهي التي بستند إليها القضاة فى الأحكام؛ کالبینة 
والا قرار» واليمين مع النکول . 

فالصحیح (في العبادات.. فما وافق) آمر (شرع الله) تعالی في ظن 
المکلف (فیما حکما) به » لا ما وافق ما فى باطن الأمر على ما هو به. 

وهذا ما ذهب إليه المتکلمون من أصحابنا . 

وقال الفقهاء: المراد بالصحیح ما أسقط القضاء. 

وبنوا على هذین المذهبین صلاة من ظن أنه متطهر » ثم تبین حدثه.. 
فعند المتکلمین» وقعت صحيحة بالنسبة إلى ظن المکلف ؛ وان لم یعتد 

وذکر القرافي أن النزاع لفظي "۳ والأحكام متفق علیها؛ لأنهم اتفقوا 
على أنه موافق لأمر الله تعالئ » وأنه يغاب علیها؛ وآنه لا يجب عليه القضاء 
إذا لم يتبين حدثه » ويجب إذا تبین . 


)۱( الامدي» الا حکام » ج۱ ص۱۳۱ ۰ 
(۲( القرافي » نفائس الأصول؛ ج١‏ ص۲۸ ۲ ۰ 


۱٤ ٦ 
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وب جع 

ولکن خلافهم في لفظ الصحة هل وضع لما وافق الأمر سواء وجب 
یترتب علیها مسائل غير ما ذكر» منها: 

صلاة من لم یجد ماء ولا ترابا على القول بأنه يجب عليه أن يصلي 
كذلك» ثم تلزمه الاعادة إذا قدر على أحدهماء وهو الاظهر؛ فان في 

وينبنى علیهما ما لو حلف أنه لا بصلی . 

(و) الصحیح (في) عقود (المعاملات) بين المکلفین» فالذی قاله 
e‏ ا ااا وقع يي یب ۳ عليه آثار 
ا e‏ 

والمراد ب«الاثار» المنافع التي تثبت لقابل العقد لأجل ماله الذي دفعه 
فى البيع والإجارة ونحوهماء وعمله ف المساقاة والقراض ونحوهما؛ 
كالحل في عقد النكاح » والملك في البيع والهبة. 

فقول الفقهاء: «نكاح الكفار صحیح»» أي: محكوم عليه بالصحة ؛ 
وإن اختلت شروطه. 

وآثار كل شيء على حسبه » فأثر البيع الصحیح.. التمكن من التصرف 
في المبيع كالأكل » والبيع لما اشتراه» وجواز وقفه » ونحو ذلك . 

وأثر الإجارة التمكن من الانتفاع » وفي القراض عدم الضمان واستحقاق 


۱۷ 
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الربح › وفي النكاح التمكن من الوطء ومقدماته. 

oe EER 

ولا يرد على هذا الحد.. البيع في زمن الخيار [فهو] صحيح» لكن 
يتوقف حصول آثاره على شر ط آخر وهو : انقضاء مدة الخبار » ولیس 
التصرف والانتفاع أثر العقد ‏ وإنما أثره حصول الملك الذي ينشأ عنه إباحة 
الانتفاع بشرطه ومن شرطه: أن لا يكون له خيارء أو شَرَط لزوم العقد. 

وكذا لو آقر بحرية امرأة في ملك الغیر» ثم قبل نكاحها ممن هي في 
يده» وهو“ يدعي رقها.. قال الرافعي: لم يحل له وطؤهاء ولصاحبها 
المطالبة بالمهر . 


فهذا عقد صحیح لم یترتب عليه آثره» لکن لمانع» وهو (قراره 
بحریتها قبل العقد"". 


والعقد الباطل يأتي في تفسیره الخلاف السابق في الصحیح من 
العبادات ؛ فمن قال: الصحة موافقة أمر الشارع» قال: الباطل مخالفة أمر 


(۱) أي: مالكها ‏ التي هي في يده - يدعي رقها. 
(۲) الرافعي» الشرح الکبیر» جه ص ۰۲۹۵ 


١ 
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الشارع » ومن قال: الصحة ما أسقط القضاءء قال: الباطل هو ما لم يسقط 
القضاء . 
القولين» لكن عند المتكلمين ؛ لكونها باطلة بمخالفة الشرع في قوله 35 : 
«لا ينصرف حتئ يسمع صوتّا»۱۳؛ فإن مقتضاه أن المحدث لا تصح 
صلاته » وعند الفقهاء ؛ لفوات الشرط وهو وجود الطهارة. 
(والباطل) عندنا هو (الفاسد) ؛ فهما اسمان مترادفان لمسمئ واحد» 
فكل باطل فاسد وعكسه» وهما سواء في المعنئ والحكم» [وابه قال 


أحمد الا 


وعند الحنفية" يفترقان فرق الأعم والأخص ؛ كالحيوان والإنسان؛ 
إذ كل باطل فاسد » ولیس كل فاسد باطلا. 

فقالوا: الباطل ما لا ينعقد بأصله كبيع الحرء والفاسد ما لا ينعقد دون 
أصله ؛ كعقد الربا ؛ فإنه مشروع من حيث إنه بيع » وممنوع من حيث إنه عقد ربا . 

والبیع الفاسد عندهم بشارك الصحيح فى إفادة الملك إذا اتصل 
بالقبض ؛ فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحیح والباطل . 

وأما المالكية““ فتوسطوا بين القولین » ولم یفرقوا بين الفاسد والباطل 


)۱( البخاري » صحیحه » ۰۱۳۷ ومسلم» صحیحه » ۰۳۲۱۱ 

(۲) ابن النجار» شرح الکوکب المنیر» ج۱ ص ۷۳ . 

(۳) أمير بادشاه» تیسیر التحریر؛ ج۲ ص" ۰۲۳ 

. القرافيی» شرح تنقیح الفصول» ج۰۷۷ الفروق» القرافي» ج۲ ص۸۲‎ )٤( 


۱۹ 
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في التسمية » ولكنهم قالوا: البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك . 

ونقل الامام فى (الخلیص )(۱) عن الشافعى فى تحديد الفاسد: هو 
کل فعل محرم يُقصَّد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على 

ثم آورد عليه الامام العقد فى وقت تضییق الصلاة ؛ فان المتلفظ 
بالعقد تارك لتکبيرة الإحرام» وترك التکبيرة محرّم» فهذا محرم توصل به 
إلى استباحة الأملاك والابضاع » وأصولها على الحظر مع أنه لیس بفاسد. 

وفرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في أربعة مواضع معروفة!* ولا 

ومن صوره: الا جارة الفاسدة ؛ تجب فیها أجرة المثل » والباطلة كما 
إذا استأجر مثلاً صبي رجلا بالغا فعمل عملا لم بستحق شیا ؛ لأنه الذي 

ومنها: لو نکح بلا ولي ؛ فهو فاسد» بوجب مهر المثل » لا الحد. 
ولو نکح السفیه بلا إذن فباطل لا بترتب عليه شيء. 

(للصحیح ضد)› ائ کل واحد من الباطل والفاسد عندنا ضد 
الصحیح على ما تقدم. 

واعلم أن الصحة لا تستلزم الثواب » بل يكون الفعل فحنا ولا 


)۱( (مام الحرمین › التلخيص » ص ۰۳ ۵ . 
(۲( هي ٠‏ الخلع› والكتابة › والحج » والعارية. 


١6 
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هم ۳ يم 


ثواب فيه . 


ولهذا قال الرافعي"*: الردة [بعد الحج] تحبط الثواب» ولا تجب 
الإعادة”" . 

ومنه: الصلاة 2 الدار المغصوبة › وكذا صوم المغتاب عند القفال 
والماوردي”" » وحكاه الإمام في باب الاعتكاف عن الصيدلاني . 


وقال الصيمري فى (شرح الكفاية) في الصلاة في الدار المغصوبة: 
تصح » وأما الثواب فالی الله . 

وإذا صلئ صلاة فاسدة قال الشيخ عز الدين: يئاب على الأفعال التي 
لا تفتقر إلى وجود الشرط من الطهارة وغیرها كالقراءة والأذكار. 

(و) الباطل أو الفاسد (هو الذي بعض شروطه فقد) هذه عبارة تشمل 
العبادات والمعاملات ان وهی ٠‏ کون الباطل آو الفاسد قد فقدت 
شروطه أو أركانه ‏ أو فقد بعضهاء كما آن الصحیح کون کل واحد من 
العبادات والمعاملات استجمعت فيه جميع أركانه وشروطه. 


وينبغي أن يزاد في ذلك: «مع القدرة علیها»؛ حتئ لا ترد صلاة 
المريض قاعدا مخ العجز » آو مشفه القعود» وصلاة من صلی إلى جهه 
بالا جتهاد › ثم تبين أنها غير القبلة [إذا قلنا آنها | لا تلزمه الاعادی وصلاة 
من رأئ على ثوبه نجاسة خفية بعد فراغهاء أو صلی خلف من لا يعلم 
(۱) لعلها: الشافعي. 


(۲) الرافعي» الشرح الكبيزء جا ص5 4١‏ . 
(۳( الماوردي» الحاوي» ج۳ ص 506 : . 


١6١ 
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حدثه » ونحو ذلك ؛ مما عجز عن بعض الشروط » أو جهل بعضها كما يظهر 
لمن راجعها في كتب الفقه ۰*۳ والله أعلم بالصواب. 

والحمد لله على سوابغ نعمه العذاب» وصلیل الله على سبدنا محمد 
والآل والأصحاب. 

قال المصنف رحمه الله ورضی عنه: وكان الفراغ من هذه التعليقة على 
الصفوة في بيت المقدس › ثاني عشر شعبان المعظم قدره » عام ائنین 
وثلاثين وثماني مائة . 


Ge: ول‎ 


(۱) على الهامش (): «في بعض النسخ: 
واستثن موجودا كما لو عدما كواجد الم إذا تيمما 
ومنه معدوم كموجودمثل كدية تورث عن شخص قتل) 


۱ 


بست 


أي: هذا كتاب ما تصح به الطهارة من الماء. 


[تعريف الطهارة] 


صحة الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء. 


تغیسرا إطلاق الاسم غيرا | 
فى طعمه أو ربحه أو لونه ويمكن استغناژه بصونه 3 


صل نإ جرج MIR gE‏ جهو اد وب ES‏ اد جب EHS SIRS‏ از بیج SS‏ اد SF‏ صل SHITE‏ صن SIR‏ صل نإ كبو 


0 


[الماء المطلق | 
(وإنما يصح تطهیر بما)ء (أطلق)» آي: لا تصح الطهارة من رفع 
الحدث ولا من النجاسة الا بالماء الطاهر المطلق . 
فدخل في الحدث . . الأصغرء وهو: ما بوجبت الوضوء والاکین 
وهو: ما يوجب الغسل . 


5 کتاب الطهارة 8٩‏ 
ودخل نی اا ا وح ما کی قیها الرش؛ كبرل 
الصغير الذي لم يطعم غير اللبن » والمتوسطة › وهي : ما يكفي فيها غسلة ؛ 
بالتراب. 


والمطلق: ما بقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم . 


[الماء المستعمل | 
(لا) بماء (مستعمل) في رفع الحدث» أو ازالة النجس ما دام قليلاء 


| الماء المتغیر بطاهر أ 

(ولا) يصح (بما)ء (بطاهر مخالط تغيّرا)» أي: لا تصح الطهارة 
ودفيق الحمص والباقلاء (تغمّرًا إطلاق الاسم غيّرا), أي : المراد بالتغیر 
بمخالطة الطاهر: أن يكون تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء» ويغيره تغيرًا کثیرا 
بت يضاف الماء البه ) فقال: ماء الزعفران » وماء الباقلاء ونحوه ؛ فله 
تجوز الطهارة به عندنا. 

وتحوز الطهارة عند أبي ا لن الله تعالی قال: لور عدوا 
ما [انساء: +:] » وهذا عام في كل ماء؛ لأنه نكره في سياق النفي فتعم 
(۱) الزيلعي» تبيين الحقائق » ج٠‏ ص٠۲‏ . 


۱۵ 


۱ )00 
كل ماء ولا يجوز التیمم مع وجوده" . 

ورد عليه أصحابنا بأنًا أجمعناء وإياه على أنه لو طبخ في الماء شيء 
من الطاهرات مثل الباقلاء وغیره لم تجز الطهارة به» ولیس للغار تأثير في 
الماء بدلیل [أن] غلیان الماء المطلق لا یمنع الطهارة به. 

(في طعمه أو ربحه أو لونه) آي: المراد بالتغیر المانع من الطهارة 
أن بغیر المخالط طعمه أو ربحه ‏ أو لونه. 

(و) هو ما (یمکن استغناژه) آی: استغناء الماء عنه » والتحرز عن 
ملاقاته (بصونه) عن مخالطته ؛ کالعصفر ونحوه. 

واحترز بااما يمكن استغناژه عنه) . . عما لا يمكن التحرز منه کالطحل‌ب 
الأخضر الذي ينبت فى الماء ويعلوه» وسائر ما ينبت فى الماء» كما 
سياتى . 


وأما إذا اختلط بالماء ما يوافقه في الصفات» ولم يغير صفته - كماء 
الورد المنقطع الرائحة» وماء الشجر المائع » والماء المستعمل -.. فالأصح 
إن كان قدرا لو خالف الماء في طعم. أو لون أو ريح لغيّره التغيرٌ الموثر.. 
سلب الطهورت ون كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة.. لم يسلب . 

وحاصله: ادا نقدر هذا الواقع بغيره مما له صفة ظاهرة. 
)۱( ابن قدامة › المغني» ج۱ ص١7‏ . 


۱ ۵ ۵ 
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وهذا کالحر إذا جني عليه جناية دون الموضحة ؛ فانا نقوّم الحر على 


وان شك في أنه تغیر أو لا تغیر .. بنئ على يقين الطهورية ؛ لانها 
الأصل فلا تزول بالشك . 


(واستئن تغییرا)» أي: ویستخنین من التخیر بمخالطة الطاهر الذي 
يستغني الماء عنه تغیرّا یمنع اسمه.. التغيرٌ (بعود صلب). أي: العود 
المطیّب الصلب ؛ کالکافور الذي لا ينحل في الماء» والعود القماري "* وما 
يشبهه مما لا ینحل في الماء؛ ولو لم يكن مطیبا كغيرهما من العیدان 
والخشب: 


(أو ورق) الأشجار التي تسقط في الماء» فلا يضر التغير بها؛ ون 
تفتت واختلطت ؛ سواء كان ورق الربيع أو الخريف ؛ لعسر الاحتراز منه. 


(أو ترب) طرح في الماء قصدا؛ لأن النبي ية آمر بالتعفير في ولوغ 


(۱) هو: مزيج من المواد الراتتجية ذات الأصل النباتي والزيوت العطرية التي يتم حرقها 
للحصول على دخانها المعطر . 


۱1۹ 


الیاه 


الکلب""" ولو كان إلقاء التراب في الماء يزيل الطهورية لما أمر به. 


(و) لا تصح الطهارة (بماء مطلق) نجس » وهو الذي (حلته) آي: 
حلت فيه (عين نجاسة) من غير توقف على تغيره. 


واحترز ب«عين النجاسة».. عما دا تغير بريح نجاسة إلى جانبه » فإنه 
لا بضر » ولا فرق فى عين النجاسة بين المجاورة والمخالطة. 


والمختار عند ابن المنذر" والغزالي في (الاحیاء) "۳" والروياني في 
(الحلیة) و(البحر)"" أنه لا ينجس القلیل بوقوع النجاسة فيهء إلا إذا 


غيرت أحد أوصافه ع وهو مذهب مااک(*۳. 


(وهو)» أي: وشرط القليل الذي بتنجس (ب)مجرد وقوع النجاسة 


إلا بتغير أحد أوصافه. 


(۱) سيأتي تخريج قريبًا. 

(۲) ابن المنذرء الاقناع» ج۱ ص8ه . 

(۳) الغزالي» إحياء علوم الدین» ج۱ ص١7١.‏ 
)٤(‏ الروياني » البحرء ج١‏ ص707. 

6 المواق » التاج وال کلیل» ج١‏ ص۷۳ . 


۱5۷ 


(واستئن ميتا) » أي : وستثنین من تنجس الماء القلیل بمجرد وفوع 
والخنفساء والصرصور والوزغ ‏ دون الضفدع والحة. 
ما تعم به البلوی کالذباب والبعوض؛ فلا ينجس» وبين ما لا تعم به 


البلوی کالعقارب والخنافس ؛ فتنجس(. 


قال الإسنوي: «هذا القول رأيته في (التقريب) کا كا 2 
واختاره» ثم رأيت في محاسن الشريعة لوالده» وهو القفال الشاشي الجزم 
به) . 

قال: (وهو قوي متعين» لا محيد عنه ؛ لأن محل النص قد وجد فيه 
معنيان مناسبان: مشقة الاحتراز» وعدم الدم السائل» فكيف يقاس عليه ما 
وجد فيه أحدها فقط ؟! بل المتجه اختصاصه بالذباب ؛ لأن غمسه لتقديم 
الداء وهو مفقود في غيره) . 


3 3 2 


)۱( الغزالي› الوسيط » ج١‏ ص" ۱٠٤‏ . 
(۲) أي: حکاه عنه الغزالي. 


الیاه 


النحاسة الت لا تري؛ بالط ف 
جاسة التي لا ترئ بالطر 


(آو لا بری)» أي: وكذا يستثنى ما لا يرئ (بالطرف) من النجاسة ؛ 
لقلته (لما بحصل) في الماء» كنقطة البول والخمرء وما في معناهما وما 
يعلق برجل الذبابة ونحوها عند الوقوع في النجاسة ؛ فانه لا ينجس المای 
ولا شيئًا من المائعات کالزیت والخل واللبن ونحوها؛ لمشقة الاحتراز 
عنه ؛ فأشبه القلیل من دم البراغیث والفصد والحجامة. 


صع :+ جع مع HEE MIHEME SHI‏ صن :وج HE MEHE‏ صن د هد امع :+22 E‏ اد وچ 
(آو) بلغ الماء الذي وقعت فيه النجاسة (قلتين" بالرطیل الرملی 
فوق ثمانین قريب رطل) آي: وان كان الماء الذي وقعت فيه النجاسة 


لین 


)۱ في بعض النسخ بدل هذا البیت: 
(۲) القلة في اللغة: الجرة العظيمة التي یقلها الرجل العظیم بيديه» أي: برفعها. الدميري 
النجم الوهاج» ج١‏ ص٤٤‏ ۲ . 


۱۹ 
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وهي بالرطل الرملي الذي وزنه ثمانمائة درهم: قريب آحد وثمانین 
رطا . 
وبالرطل الدمشقی » نحو: مائة وثمانية آُرطال"". 
وبالمصري: آربعمائة رطل» وستة وآربعون رطلا » وربع رطل» 
و fu‏ )۲( 
[وسدس درجم و حمسه اسباع درهم | ۱ 8 
وبالمساحة: ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. 
وكل هذه التقديرات تقریب في الأصح . 


(والنجس الواقع قد غيره)؛ أي: وان كان النجس الذي وقع فيه قد 
غير طعمه» أو لونه » أو ربحه. . فإنه ينجس بالا جماع . 


ولا فرق هنا بين التغیر الي و الکی: ‏ ولا بين المخالط والم‌جاور ) 


الصفات كالبول المنقطع الرائحة ؛ فإنا نقدره بأشد مخالف نجس للماء 

2 ا من ۱ ت 

یغیّره » فان كان لو قدّر بمخالف غيَّرَهُ فهو نجس »› والا فلا. 

(۱) أي: وثلث رطل وهذا على ما صححه الرافعي من أن رطل بغداد مائة وثلائون درهماء 
والمعتمد ما صححه النووي من أنه مائة وئمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم » وعلیه 
فالقلعان بالدمشقي تساوي مائة وسبعة أرطال وسبع رطل . 

(۲) قاله ابن الملقن » وعبر كثير ب: «أربعمائة رطل » وسته وأربعون رطلا وثلاثة آسباع 
من رطل»» ثم إن هذا على ما صححه النووي» وعلی ما صححه الرافعي أربع مائة › 
وواحد وخمسون رطلا» وثلث رطل » وثلثا أوقية. 


(۳) أي: الطعم طعم الخل » واللون لون الحبر » والریح ريح المسك. 


۱۹۰ 


الیاه 


ع 


(واختير في 00 آنه ۱ بکره) وهو مذهب ل وابي 


و ۱ وأحمد بن حنبل”" واختاره النووي في کنبه!*۲؛ حتئ قال في 


(شرح المهذب)"*: إنه الصواب» وقال في (شرح الوسیط): انه الصحیح 
المختار . قال: ولم ثبت عن الأطباء فيه شىء » وقال فى (فتاویه): 
الحدیث والاثر فبه ضعیفان جا 


والااصح مذهبا الكراهة في البلاد المفرطة في الحرارة» وفي الأواني 


د أن هذه الکراهة كراهة إرشادية طبية لا شرعیة". 


كراهة 5 فان فائدتها دنيوية کر ام ۳ عل سیب أو العف 


(0) المواق. التاج والإكليل» ج١‏ ص9 .٠١‏ 
۲۸( الحصكفي » الدر المختار» ج١‏ ص ۰۱۸۰ 
(۳) البهوتي» کشاف القناع » ج۱ ص۰۲۱ 
)٤(‏ النووي» روضه الطالبین » ج۱ ص ۰۱۱ 
(5) النووي» المجموع» ج۱ ص۰۱۳۱ 

)0( النووي» التنقیح » ج۱ ص۱۳۱ ۰ 

(۷) النووي. فتاواه. ص ۰۱۷ 

(۸) المعتمد أن الکراهة شرعية وطبية. 


ع 


ا ا fe‏ عبع جه Hs HE‏ عم : 2۳5 


| وكل ما استعمل في تطهير فرض» وقل نیس بالطهور ا" : 


IEE HE ME ME MEE HE HE عم وه‎ 284 HE 
(وکل ما)» أي: کل ماء (استعمل في تطهیر)» أي: في طهارة‎ 
(فرض)» آي: وهو الذي لابد منه في صنحة العبادة لیدخل وضوء الصغیر»‎ 
(وقل)» أي: كان قلبلا» دون القلتین.. (لیس بالطهور)» آي: ليس طهورا‎ 
في الجدید ؛ سواء كان المستعمل فيه حدنًا أكبر أو أصغر.‎ 
ولكنه طاهر عند الشافعي» غير مطهر؛ فلا يرفع حدثاء ولا يزيل‎ 
. نجساء وهو المشهور عند أبي حنيفة ۰۳ وإحدئ الروايتين عن مالك"‎ 


والقديم عند الشافعي أنه طهور» وهو رواية عن مالك ؛ لما روئ 
الإمام أحمد”*' وابن ماجة"'' وغيرهما أن النبي يَكِ: «اغتسل من الجناب 
فرأئ لمعة لم يصيبها نصببها الماء » فعصر شعره عليها) . 


(۱) ترك الشارح بيتا فلم يذكره ولم يعلق عليه» وهو: 
وان بنشسه انتفسی التغير والماء ‏ لا كزعفران ‏ يطهر 
(۲) ابن عابدین» رد المحتار» ج۱ ص۰۱۹۸ 
(۳) المواق التاج والاکلیل» ج۱ ص ۰۹۲ 
)٤(‏ المرجم السابق. 
(۵) أحمدء مسندی ۰۲۱۸۰ 


(51) ابن ماج سننه» ٦٦۳‏ . 


۱ 


6 2 96 
5 ۶ 5 5 ۶ , ۰ (۱) ۶ 
وقال ابو بوسف: هو نجس » وهو رواية عن أبي حنيفة ؛ لرواية آبي 
داؤد”“ أن النبي بي قال: «لا یبولن آحدکم في الماء الدائم ولا يغتسل 
فيه من جنابة» ؛ [ف]-مقتضاه أن الغسل فيه کالبول فيه . 


O: ول‎ 


)۱( فتح القدیر» ج۱ ص ۰۷۷ 
(۲( أبو داژد سننه  1٩‏ ۰ 


(۳) ابن قدامة» المغني» ج۱ ص ۳۲. 


۱۳ 


کتاب الطهارة 
#چ___ و 


باب النجاسة 
هم وتو 
هي في اللغة: المستقذر» وفي الشرع: كل عين حرم تناولها في حالة 
الاختيار» لا لحرمتها "۰ ولا لاستقذارها ۳ ولا لضررها في بدن أو عقل”" . 


| نجاسة المسكر] 
(المسکر)؛ خمرا کان» أو ما فى معناه؛ محترمة كانت أو غير 
محتر مه ) (المائع) احتراز عن البنج وغيره ؛ من الحشیش المسکر ؛ فانه 
حرام » ولیس بنجس کذا قاله النووي"*. 


والأقرب آن البنج و والحشیش نحوه » لكن ترد الخمر إذا 
انعقدت |جامدة] فإنها مسکرة» وحكم النجس باق عليهاء وأجيب بأنه 
حکم بنجاستها وهی مائعه ‏ ولم يحدث ما يطهرها. 
(۱) خرج بذلك الادمي فانه حرم تناوله لاحترامه. 
(۲) احترز به عن المخاط فانه لا بتناول لاستقذاره. 
(۳) احترز به عن نحو الحشيشة المسکرة. 
00( النووي» المجموع» ج۲ ص۵1 . 

١ 


باب النجاسة 


[ نجاسة الخنزير] 
(و) الثاني: (الخنزیر)؛ لقوله تعالی: أو لحم چنزير € [الأنعام: 
۰ فان المراد جملة الخنزیر؛ لآن لحمه قد دخل في عموم الميتة» فلو 
آرید اللحم كان تکرارّا » قاله الماوردی". 


ودهب مالك ال طهارته ما دام e‏ 


حیاته » ومقتضی الدلیل طهارته کالااسد والذئب والفارة ونحوها وفولهم: 
إنه أسوأ حالا من الكلب.. لا یسلم»۳۲. 


[ نحاسة الکلب | 


۱ : )6( بيك د 5 
(و) الثالث: (الکلب) ؛ لانه مسلم الا مر باراقة ما ولغ فيه 
e 27‏ 5 غ 

الكلب» ولو لم يكن نجسا لما امر بارافته ؛ لا نه يكون اتلاف مال » وهو 
منهيةٌ عنه . 
e‏ 
)۱( الماوردي » الحاوي» ج١٠‏ ص ۰۳۱۵ 
(۲) النفراوي الفواکه الدواني» ج۲ ص ۰۲۸۷ 
(۳( النووي » المجموع» ج۲ ص۵۱۸ . 


. ۲۷4  هحیحص مسلم›‎ )٤( 


۱۹۵ 


5 كتاب الطهارة $e‏ 
| نجاسة فرع الکلب والخنزیر ] 
( مع فرعهما), ع و کذا الفرع المتو لد من الکلب والخنزیر ) أو من 
أحدهما مع حیوان طاهر ؛ لا متز اجه من طاهر ونجس ؛ فيغلب حكم 
النجس» وكذلك المتولد من الذئب مع الكلبة» ولأن الولد يتبع الأب في 
وجوب الزكاة» وأخسّهما في النجاسة وما يترتب عليها» وهي مسألتنا. 


[نجاسة سؤر النجس ] 
(والسور) أصله بهمزة ساكنة » وتبدل واوا وهو الباقي من الشيء . 
وقيل: فضلة الشرب» ومنه حديث الفضل بن العباس”: «لا أوثر 


بسؤرك منك آحدا» أي : لا أتركه لأحد غيري . 


والمراد هنا: أن الباقي بعد شرب الکلب » أو الخنزیر» أو فرعهما؛ 
من مائع » أو ماء قليل.. نجس» فإذا أصاب ثوبا أو غيره.. غسل سبع 
مرات إحداهن بتراب كما سيأتي . 


وقد يطلق السؤر على اللعاب . 
وقال مالك: سؤرهما طاهر يتوضأً منه ويشرب وإن ولغا في طعام لم 
يحرم أكله”" . 


)۱( احمنة مسنده » ۰۱۹۱۷۸ 
(۲) ابن قدامت المغني » ج١‏ ص٤٦‏ . 


١11 


باب النجاسة 


۰۰ :2ج _ عم :وج‎ Hf Hf MIke 2 + e Of چیه‎ 


كته لك سح ؟ _ والصوت لامأكولة ولا لش از 


[نجاسة الميتة] 
(و) الرابع : (مىتة) ا أو من غيرهما من الحيوانات . 


والمراد من المیتة: الزائلة الحياة بلا ذكاة شرعية ؛ حتون لو ذکین غير 

المأكول » أو ذبح المأکول ذبحا غير شرعي كان نجسا. 
| جزء النجس | 

(مع العظام والشعر) من الکلب » والخنزیر» وفر عهما والميتة. 

(والصوف) والوبر» والریش ‏ والقرون» والظفر » والسن. 

آما نجاسة شعر الکلب والخنزیر.. فلنجاسة المنبت» بخلاف الزرع 
النابت في السرجین ؛ لأن الزرع ينبت من الحبات التي في السرجین» وهي 
طاهرة العین » بخلاف الشعر والصوف ونحوهما؛ فان نفس منبتهما نجس . 

[ طهارة الميتة المأكولة] 
(لا) ميتة (مأكولة) فإنها لا تتجس بالموت» ولا شعرها ولا عظمهما. 
والمراد بالمأكولة: الماك والجراد » والجنين المذكئ بذكاة أمهع 


(۱) قوله: «منهما) أي: من الكلب والخنزير. 


۱۷ 


5 کتاب الطهارة 6٩‏ 
والمیت من الصید بضغطة الجارح؛ من الفهد أو الکلب والدود المتولد 
من الطعام ‏ وألحق به البعیر الناد . 


[طهارة ميتة البشر] 
(ولا) ميتة (البشر) ؛ لقوله تعالى: #وَلْقَرَ كرما ب اد [الإسراء: 
۱۷۰ ومن كرّمه الله لا يحكم بنجاسته . 
E (۱)‏ ن 5 
وصحح الحاکم " حدیث: (إن المسلم لا ينجس حياء ولا میتا». 
وقيل : إنه نجس »© وبه قال آبو ۱ لانه مت لد بحل آکل 
فكان نجسا كغيره. 


وسواء في جريان القولين المسلم والکافر وأما قوله تعالئ: نما 
مش کون تج [التوبة: ۰]۷۸ فالمراد نجس الاعتقاد . 


MIKES HFS چیه يه‎ Hi His HH Hpi Mf HRS مه :وج‎ 


1 ۱ 1 
:| والدم؛ والقيء» وكل ما ظهر من السيلين موئ اصل ا 


[ نجاسة الدم] 


(و) الخامس: (الدم)› اق المسفوح ؛ لیخرج الکید والطحال ؛ لقو له 


بے > ا کے رم 2 
تعالی : 1 ان يون مته او دما مَسَفُوحًا # [الاتعام: ۵۰ فيستثنا الدم 


(۱) الحاکم» المستدرك» ج۱ ص ۰۳۸۵ 
(۲) ابن قدامت المغني» ج۱ ص۳٠‏ . 


۱۸ 


باب النجاسة 


الباقی على اللحم وعظامه ؛ لمشقة الاحتراز منه» ولأن الله لم ينه عن کل 
دم ) بل الدم المسفوح خاصه » وهو السائل » وقد بقال: هو معفو عنه لا 
طاهر . 


ويستثنئ دم رسول الله که ؛ فإنه کفضلاته . وهي طاهرة كما جزم به 
ابن القاص والبغوی » وصححه القاضی حسین › والسبکی . 

وقال شىخنا البلقینی : عليه الفتو ی ؛ وان حکون الرافعی ٩‏ والنووی!) 
عن الجمهور خلافه. 


[نجاسة القيء] 

(والقيء) ؛ لأنه طعام استحال إلى نتن وفساد» فكان کالغائط , فلا 
فرق في نجاسة القيء بين ما خرج متغیرا أو غير متغیر» ولا فرق بين قيء 
الادمي والبهيمة» لكن إذا ألقت البهيمة الحب صحيحا وصلابته باقية 
بحیث لو زرع لنبت ۰۰ فهو طاهر العين يغسل ویژکل . 

وقال القاضي آبو الطیب: سم الحیات نجس عندنا؛ لانه قيء» أو في 
معتاه . 


| نجاسة ما خرج من السبیلین ]| 
(و) السابع: (کل ما ظهر من السبیلین) من الروث والبول من الادمي 


(۱) الرافعي الشرح الکبیر» ج۱ ص۰۳1 
(۲) النووي روضة الطالبین» ج۱ ص۰۱۰ 


۱۹۹ 


0 کتاب الطهارة 6٩‏ 
وسائر الحیوانات» غير ما تقدم من فضلات النبی 95 


واختار ابن خزيمة والروبانی طهارة بول الحیوانات المأكولة » كما هو 
مذهب مالک( 


وقال أبو حنيفة: ذرق الطيور طاهر إلا ذرق الدجاج”" . 


[طهارة المني والعلقة والمضغة] 
(سوئ أصل البشر) فأصل الآدمى هو: المنى والعلقة والمضغة طاهر ؛ 
لأن الله كرم بني آدم» وكرامته طهارة صله ع بخلاف أصل غير الادمي فإنه 
نجس ) سواء كان نجسا أو طاهرا مأك لا أو غير مأكول . 
وصحح النووي طهارة مني الحيوانات الطاهرة» وقال: «إنه الأصح 
عند المحققين والأكثرين ؛ لأنه أصل الحيوانات الطاهرة» فأشبه الآدمى فى 
طهارته)7" . 


[الجزء المنفصل من الحيوان] 


د وصوفه ورسه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته 1 
ل 


ع :اد جه REE‏ مع :]د هج دی م د جه HE‏ عع د جه صن ند جه 2 :]د جد MIRE NE‏ 


. 1۵ ابن قدامة » المغني » ج۲ ص‎ )١( 
. ٦ ابن قدامف المغني » ج۲ ص1‎ )۲( 
۰ النووي » المجموع» ج۲ ص ۰۵۱۲ روضة الطالبین » ج۱ ص۱۷۱‎ 69 


۱۷۰ 


باب النجاسة 


DE 2 

(و) کل (جزء) منفصل من حیوان (حي؛ كيد مفصول) من آدمي 
آو غیره ؛ فحکم المنفصل (کمیته)» آی: کحکم ميتة ذلك الحیوان الحي 
المنفصل عنه ؛ فان كان الحیوان بعد موته نحسا كان ذلك الجزء المنفصل 
نجساء وإن كان طاهرا - کالادمي - فهو طاهر . 

کالشعر المنفصل من الآدمي» وظفره» وعظم السمك والجراد 
والجنین » والصید فیما تقدم ؛ فانه بحکم فیها بالطهارة. 

وان کان"" نج كميتة الابل والبقر والغنم والدجاج ونحوها.. فان 
يحكم بنجاسته. 

(لا شعر) الحیوان (المأکول) إذا انفصل منه في حیاته» فانه طاهر 

(و) کذا (صوفه) ؛ سواء أكان الشعر أم الصوف. آم الوبر» مجزوا 
أم منتوفا أم متناثرا بنفسه. 

(و) كذا (ريشه) المنفصل في حياته فإنه طاهر؛ لما في ذلك من 
المنافع الظاهرة» أما لو قطع عضو وجناح من مأكول؛ فإن شعره وصوفه 


ووبره وريشه نجس ؛ تبعا للعضو. 


(و) يلحق بشعر المأكول (ریقته)» أي: ريقة المأکول» وكذا غير 


)۱( أى: الحيوان بعد موته. 


۱۷۱ 


5 کتاب الطهارة 8 
۰ ده سح ۰ 
المأکول أيضاء و«الریقة» مؤنث الریق» وهو ماء الفم. 


فان ربق الهرة والسبع والحمار ونحوها طاهر ؛ لطهارة عینها. 


[عرق الحیوان | 
(و) کذا (عرق) الحیوان المأکول» وما ترشح من حیوان طاهر 


(و) کذا پستشی من الجزء المنفصل من الحي (المسك) وان قیل: 
اا يا الجلدة التی فیها المسك ؛ 
فإنهما طاهران . 

ووجه طهارة الفأرة أنها تنفصل من الظبي بالطبع كانفصال الجنين» ولأن 
المسك الطاهر فيها فتلحق به » ولو كانت نجسة لكان المظروف نجسا . 


وشرط طهارتها: أن ينفصلا في حياة الظبي » فان انفصلا منه بعد موته 


[طهارة 5 م إذا يعد 


(و) ۷ (طهر) شي+ من اشامات امذکورة إن ثلاثة أشيا 


۱۷ 


باب التجاسة 


(الخمر إذا تخللت بنفسها) أو بنقلها من شمس إلى ظل» أو من 
ظل إلى شمس أو بفتح رآسها؛ لیصیبها الهواء. 

وکما بطهر الخمر.. بطهر الدن التی هی فيه جمیعه ؛ (وإن غلت) 
الخمر» وارتفعت إلى رأس الدن في حال غلیانها» ثم نقصت بعد زوال 
الغلیان إلى ما كانت علیه . (آو نقلت) من شمس إلى ظل وعکسه كما 


| طهارة جلد الميتة بالدبغ | 


بع اد دب هبو اد جو fS‏ :اد SF‏ هب + تبه Hgts Hse‏ هب اد تب هبو اد جب HRS‏ هد با جو 


(وجلد ميتة سوی) جلد (خنزیر بر» و) سوی جلد (الکلب إن یدبغ 


واحترز باخنزیر البر وکلبه».. عن جلد خنزیر البحر وکلبه » فانهما 
طاهران قبل الدبغ . 

وقال مالك: يطهر جلد الکلب والخنزیر بالدبغ» إلا أنه بطهر ظاهره 
و تا 

وعند الشافعي لا يطهران بالدباغ ؛ لأن الحياة آبلغ من الدبغ » وهى لا 
(۱) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص٩۰۸‏ 


۱۷۳ 


تفید الا 

وقال صاحب (العدة): «لا جلد للخنزیر» وانما ينبت شعره في 
لحمه) . 

والمشهور عن جين ل یطهر بالدبغ شي ء من جلود ال 


والأشهر عند الشافعية لا يطهر الشعر بالدباغ» لكن يعفئ عن قليل 
يبق فيطهر؛ تبعًا للجلد'”" . 


[الدبغ | 


تالا شا الحريفة › ال والملح › والقرظ » ونحوها. 


ولا فرق بين الطاهر كالعفص والملح» والنحس کذرق الطیر . 


وکذا لا فرق بين أن يُستعمل الماء في آثناء الدباغ» أو لا يُستعمل 


واذا دبغ الجلد.. فعينه طاهرة ؛ حتیٰ يصح بیعه » لکن لا صلا 
عليه » ولا تصح صلاة حامله حتی یغسا ۱ 
(۲( ابن قدامة » المغني» ج١‏ ص۰۸۹ ۰.۹۰ 
(۳( النووي » روضة الطالبین » ج۱ ص ۱ ۰ 
)٤(‏ شجر طیب الرائحة» مر الطعم یدبغ بورقه ؛ فیخرج المدبوغ أبيض . الباجوري؛ حاشیته 
۱۷ 


باب النجاسة 


و(نجاسة الخنزير مثل) نجاسة (الکلب) لا يطهر شيء تنجس 
بملاقاتهماء أو بملاقاة أحد منهماء أو ملاقاة فرعهما؛ حتون (تغسل سبعا 
فردة بترب)» آي: سبع مرات واحدة منهن بتراب طاهر» يعم محل 
النجاسة » ولا يكفي ذرٌ التراب على المحل» بل لابد من مزجه بالماء» ولا 
تتعدد السبع بتعدد الولغات على الأصح . 

ولا یقوم الصابون والاشنان ونحوهما ولا الثامنة مقام التراب» ولا 
يكفي المزج بغیر الماء من ماء ورد ونحوه. 


[النجاسة المتوسطة| 


(وما سوی) ها (ذین) يعني: الکلب والخنزیر وفروعهما (ففردا 
یغسل) أي: یکفی فيه غسلة واحدة إن لم تكن النجاسة عينية ؛ بأن يجري 
الماء على المحل ویسیل عنه إلى غيره ؛ إذ لیس ثم عين تزال . 


فإن كان ثم نجاسة عينية.. وجب بعد زوال عينها أن تغسل مره 
واحدة بعد إزالة الطعم . 


۱۷۵ 


5 كتاب الطهارة $e‏ 
وأما اللون والریح؛ فان بقیا وعسّر زوالها.. اشترط زوالهما؛ لقوة 
دلالتهما على بقاء العين» وان بقي واحد منهما.. لم يضر كلون الدم وريح 
الخمر . 
(وغسلتين اندب لطهر یکمل) أى : المندوب في كمال الطهارة أن 
يغسل المحل مرتين بعد الطهارة الواجبة. 


والغسلاات المحتاج إليها لإزالة النجاسة العينية بمنزلة غسلة واحدة. 


ات ات[ 


(و) نجاسة (بول طفل) ذکر (غير در ما آکل) ۷7 لم يأكل غير 
الدرء وهو اللبن من الرضاع (یکفیه). آي: يكفي في غسله (رش إن 
بصب) الماء (کل المحل) المغسول » فلا يكفي الرش المبقع . 

واختار البلقینی الاکتفاء به» وقال: إن کلام الشافعی يدل علیه . 

ونقل البلقيني عن (شرح الوسیط) لوالده أن الشافعي نص على أن 
الرضاع بعد الحولین بمنزلة الطعام الذي يأكله ؛ فلا يکفي فيه الرش . 

والعسل الذي يلعقه الصبي » أو غيره من الحنوك» أو للتداوي لا يعد 
طعاما . 


۱۷۹ 


(وماء) شيء (مفسول) به من النجاسة؛ فان (له حکم المحل) 
المغسول بعد انفصال الماء عنه ما دام قليلا . 


فان كان المحل طاهرا بعد تلك المرة.. فالغسالة طاهرة وان كان 

وکذا حکمها في نجاسة الکلب ؛ فالذي آصابته غسالة المرة السابعة 
یخسل مرة ویغسل ما آصابه من الاولیم ستّا» ومن الثانية حمسّا» وهکذا. 

وشرط طهارة الغسالة: 

(إن لا تغیر به)» أي: بماء الغسالة (حين انفصل) عن المحل . 

وان انفصلت متغیرة.. فماؤها المنفصل نجس بال جماع . 


واقتصر هنا على ذکر «التغیر» دون زيادة الوزن؛ لأن ابن الرفعة في 
(المطلب) مال إلى ترجیح طهارة الغسالة؛ ولو زاد وزنها. ورجحه 
السبكي » ومال إليه البلقيني . 

والمراد بغسالة النجاسة ما استعمل في واجب الإزالة » آما المستعمل 
في مندوبها کالتثلیث فالأصح طهوریته . والماء الذي غسلت به نجاسة لا 
)١(‏ في: (أ): إذ. 


۱۷۷ 


کتاب الطهارة 
چم سس چ 
جت ضلها به - بل پستحب - کالدم القلیل المعفو عنه » ودم البثرات 
فإن [ماء] غسالتها غير طهور؛ فلا يجوز استعماله في زالة نجس ولا رفع 


حدث. 


(وليعف) من النجاسات (عن نزر)» أي: عن قليل (دم وقیح) 
وصدید » رح (من بثرة) بسکون الغاء ا المتنفط › أو الخراج 
الصغیر في الجسد (و) من (دمل ع و( من (قرح) بفتح القاف وضمهاء 


وکذا یعفی عن دم القمل » والبراغیث » والبعوض » وغیرهما؛ مما لا 
نفس له سائلة إذا كان قلیلا» وکذا بول الخفاش» وونیم الذباب» ونحو 
ذلك ؛ لانه مما تعم به البلوی » ویعسر الاحتراز عنه. 
وتعرف الكثرة بالعرف » وصحح النووي العفو عن الکثیر آیضا » ونقله 
فد ۳۰ 
عن المحققین 


وم مملای 


(۱) أي: لکونها معفوّا عنها مثلا. 
)۲( النووي › المجموع › ۳ ص ۵ ۱۲ ۰ 


۱۷۸ 


باب الآنية 


ماه 0 ۹ = 0 اه © عله یود 0 12 م ج ۳ az‏ 
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[إباحة كل إناء طاهر] 

(يباح منها) استعمال كل إناء (طاهر) في طهارة الأحداث والانجاس» 
وغیرها ؛ سواء كان (من خشب)» أو خزف » أو نحاس » (وغيره) . 

لعي Fa‏ ا ۱ 1 ۱ 

وفي الصحيح "": «توضاً النبي 35 من إناء من صفرء ومن إناء من 
ف ومن تور من ححارة) . 

و«الصفر» بضم الصاد: النحاس » وكره الغزالی الوضوء منه» قيل: 
لأن الملائكة بکرهون رائحته ۲۲۱ 

و«الشبه» - بفتح الشين المعجمة والموحدة ‏ وهو: النحاس الأحمر 


() البخاري» صحیحه» ۰۱۹۷ 
(۲) الغزالي إحياء علوم الدین» ج۱ ص4 ۰۱۳ 


۱۷۹ 


کتاب الطهارة 


الذي بشبه الذهب فى لونه. 


ووضوژه 85 ؛ لبیان الجواز . 


| حرمة استعمال آواني الذهب والفضة أ 
و(لا) يباح استعمال إناء (فضة أو ذهب؛ فیحرم استعماله) في 
الطهارة وغیرها ولا فرق في التحریم بين المختلط من النوعین » والخالص 


من احدهما. 


وهل بحرم [للعين › آو | للسرف ‏ وللخيلاء على الفقر اء ؟ , الجدید 
الأرل: 


وتظهر فائدته[م]ا: في النحاس المموه بهما وعكسهء وفيما لو 
غشی ظاهره وباطنه بالنحاس . 

(کمرود) بکسر المیم وهو: المیل الذي یکتحل به» كما قاله 
الماوردي في الزكاة» قال: «إلا أن يحتاج إلى جلاء عينه فیباح استعماله». 

دس الاستعمال المحرم . . التطیب بماء الورد من القارورة والا حتواء 
على المجمرة بخلاف إتيان الرائحة من بعد» قاله الرافعي ”. 


قال النووي: ویکون ۸ بحيث لا تنسب إلى المتطیب شا 


)۱( الماوردي › الحاوي» ج٤‏ ص۲۸۳ . 
(۲) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۱ ص۰۹۱ 
(۳) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص٤٤‏ . 


۱/۸۰ 


باب الا نية 


ومنه تخلیل الشعر والاسنان بخلال من ذهب أو فضة كما في (شرح 
ا لکن الاستنجاء بذلك جائز . 


والحملة فی استعمال الماء آن بصبه فين بده » ثم نشربه ) ویصبت ماء 
الورد» أو الغالية في يسار[ه] » ثم يصبه من يساره إلى يمينه » ثم يستعمله . 


ولا فرق في الا ستعمال أن يكون لرجل » آو (لامرأة) أو لصبي ؛ 
حتئ يحرم على الولي سقي الصغير بمسعط الفضة. 
| حرمة الاتخاذ | 


وکما يحرم استعماله.. يحرم اتخاذه ؛ لأن كل شيء حرم استعماله 
حرم اتخاذه كالأوتار وغيرها من آلات الملاهى . 


| الاناء المموه | 
ويحل المموه بالذهب والفضة ادا لم بحصل منه بالعرض على النار 


شي ۶ ) فان حصل منه شيء حرم . 


| آوانی الحواهر النفيسة | 
(وجاز) استعمال الاناء الذي من الجواهر النفيسة واتخاذه» كما إذا 
عان (من زیر جد) بالدال المهملت وهو: جوهر نفیس ‏ قیل: انه الزمرد . 


)۱( النووي » المجموع » ج۱ ص ۰ ۱۲ ۰ 
(۲) الاتخاذ: الاقتناء. 


۱۸۳۱ 


5 كتاب الطهارة e‏ 
وجاز أيضا من الیاقوت الثمين» والبلور المخروط . 


ولو جعل فص الخاتم جوهرة ثمينة جاز» بخلاف ما لو كان فضة أو 


HE ME Mf HE HE HE‏ مع اد جه MRE HE‏ عم با جد 
(وتحرم الضبة) التي يُشعب بها الاناء إذا كانت (من هذين) يعني 
من الذهب أو الفضة ؛ للمعنيين السابقین » وهما: وجود العين» والخيلاء 
على الفقرای (لکبر)» أي: سواء كانت الكبيرة من ذهب خالص» أو فضة› 
أو مختلطة منهما. 


واختلفوا في الفرق بين الكبيرة والصغيرة (عرفا) أي: يُرجع فيه إلى 
العرف والعادة. 

والأشهر: ما استوعب جزءا من الإناء كأسفله أو عروته أو شفته.. 
فكبير » وغيره صغير . 

وقيل: ما يلوح من بعد كبير» وما لا فصغير”" . 
() في بعض النسخ: بكبر. 


(۲) في (فتح الرحمن): والحاجة التي تساوي كسره. 
(۳( إمام الحرمین ‏ نهاية المطلب » ج١‏ ص ۲ ۶ . 


A۲ 


باب الا نية 


قال الغزالی: «والبعد ليس له ضابط بالذرعان». 

وقال صاحبه محمد بن بحیین: «لعل ضابطه مجلس التخاطب) . 

فمتی اجتمع الکبر (مع التزبین) حرمت الضبه ؛ لا جتماع العلتین . 

(إن فقدا) يعني: وان فقد الوصفان المذکوران» وهما: الزينة والکبر .. 

(و) إن وجد (فردا) واخ انان کن ری ا کی 
بقدر الحاجة.. فإنها (تکره) . 

وأباح آبو حنيفة المضبب وان كان كبيرًا للزينة ؛ لأنه صار تابعا 
للمباح ؛ فاته المضبب بالیسیر : 

ویبطل ما قاله بما إذا اتخذ بابا من فضة أو رفوفا» فإنه يحرم وان كان 
اق 

وفارق الیسیر » فإنه لا يوجد فيه المعنئ المحرم"". 

ومثال ما یکره أن تكون الضبة كبيرة لحاحه اى لظهور فصد 
الحاجة فیها دون الزينة. 

(و) المراد ب(الحاجة) عرض ال صلاح › دون التزيين ؛ حيث (إذ لم 
تجاوز) بالضبة موضع (كسره) إلا بقدر ما يستمسك به. 


)۱( ابن قدامة, المغنى » ج١‏ ص ۵۷ . 
(۲( ابن قدامفت المغني » ج۱ صع ۰۱۰ 


۱۸۳ 


کتاب الطهارة 
5 ِ 96 
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(ويستحب في الأواني) ليلا ونهارا (التغطية) ؛ لئلا تقع فيها نجاسة 
فيغسل ما فیها وفى الصحیح: «خمروا آنيتكم ؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها 
داء لا بصادف إناء مکشوفا الا" نزل فيه من ذلك»". 

وکان الأعاجم يتقون ذلك في (كانون) ؛ فان الشیطان لا بکشف 
اناء مخمرا. 

(ولو) كانت التخطية (بعود حط فوق الآنية)» وفي الصحیح"*": 
(غطو | آنیتکم › ولو آن تعرضوا عليه عودا). 

وقد عمل بعضهم بالسنة في التغطية بعود» فأصبح وأفعي ملتفة على 
)۱( إمام الحرمین » نهاية المطلب » ج۱ ص4۲ ۰ 
(۲) البخاری» صحیحه» ۰۳۳۱۲ 


(۳) کانون الاول: ديسمبر» وکانون الثاني: يناير. 
62 مسلم ) صحیحه ‏ ۰۱۲ ۰۲ 


۱۸ 


باب الا نية 


| الاجتهاد في معرفة الطاهر | 


لح أي: يطلب الاحری بالاجتهاد ۳۳ طاهر بنجس) 
أي: من كان عنده إناءان فاکثر ووقع في بعضها نجاسة» واشتبه عليه 
الطاهر من النجس.. [یجتهد] ؛ بأن يطلب الطاهر بالأمارات الدالة عليه ؛ 
انع الكل قر كام اجن ال تا أن سعد خلهیا اند أو تاقضا» أو 
بجد آحدهما بضطرب دون الاخر أو بجد رشاشا فنا من آحدهما؛ 
فیغلب عل ظنه أن آحدهما نجس. 


وهذا الاجتهاد واجب ؛ لانه لا بصل إلى غلبة الظن إلا بالاجتهاد. 


وهذا ما لم يقدر على طاهر بیقین » فان قدر عليه » أو كان بالقرب من 
شاطی النهر ۰۰ لم يجب عليه الاجتهاد» بل يجوز له على الأصح. 


[ وجوب الاجتهاد على الأعمی | 
(ولو) كان الاشتباه (لاعمین قادر) على الاجتهاد ؛ فانه يجب عليه أن 
يجتهد؛ لان له طريقا إلى معرفة الطاهر من النجس بالأمارات؛ کالشم 


)١(‏ هنا بيت لم یذکره الشارح» وهو مثبت في (فتح الرحمن) وهو: 
لا الكم والبول وميتة. وما ورد» وخمرهء در آتن محرما 


١/6 


کتاب الطهارة 
E‏ 996 
فمن لم بقدر على الا جتهاد لبلادة ونحوهاء أو اجتهد ولم يغلب 
علئ ظنه شيء. ا 
فإن منعناه التقلید» أو لم يجد من يقلده.. تيمم» وصلئ» وعليه 
الإعادة . 


ول مملای 


)۱( أي: ثقة . 


۱۸۹ 


باب السواك 


([سن])› وقال بوجوبه إسحق وداوّد؛ لأنه مأمور به ¢ والامر 
E 1 1‏ 
يقتضي الوجوب”" ؛ لرواية أبي داؤد'"' «أن النبي بَا أمر بالوضوء عند كل 
صلاة؛ طاهرا كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة) . 


وخص بعضهم هذا الأمر بالنبي كَل ؛ وفی غیره للندب ؛ جمعا بين 
ع (r)‏ م ۳ 
الادلة .٠‏ 


| کر اهة السواك بعد الزوال] 
(لا بعد زوال الصائم) , فالصائم يمسك عن السواك من وقت صلاة 
الظهر إلى أن تغرب الشمس . 
واستدلوا على كراهته بالحديث المتفق عليه“ : «لخلوف فم الصائم 
)۱( ابن قدامة » المغني» ج١‏ ص۳۳٠۰‏ الماوردي » الحاوي» ج١‏ ص ٩۳‏ . 
(۲) أبو داژد سننه» ج۱ ص ۰۱۲ 


(۳) ابن قدامت المغني» ج۱ ص ۰۱۳۳ 
۰3 البخاري › صحیحه ‏ ۱۸۹6 ومسلم» صحیحه » ۰۱۱۵۱ 


۱۸۳۷ 


۰ جر ۰ 

آطیب عند الله من ريح المسك». 

وفى الااستدلال به نظر ؛ لرواية أبي داؤد E‏ عن عامر بن ربیع 
«رأيت رسول الله که يستاك وهو صائم ما لا أعد». 

ونقل الترمذي”" أن الشافعي قال: «لا بأس بالسواك للصائم أول 
النهار وآخره) . 

وهذا اختبار ۳ شامة وابن عبد السلام(۳) والنووي » وقال: (إنه قول 
أك الفلا 


[تأكد السواك] 


2 


(وأكدوه لانتباه النائم) ؛ لرواية أبي داد" عن عائشة قالت: «کان 


رسول الله َء لا برقد من ليل أو نهار فیستیقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاأ) . 


ا أو الكلاء ونحو ذلك . 


۰۲۳۹6 أبو داؤد» سننه»‎ )١( 

(۲) الترمذي » سننه» ۲ ص٥٩‏ . 

(۳) ابن عبدالسلام» قواعد الأحکام؛ ج۱ ص۰۳۹ 
)٤(‏ النووي» المجموع» ج۱ ص۲۷۹ . 


)0( أبو داد سننه» ٥۷‏ . 


۱۸۸ 


باب السواك 


(و) يتأكد (للصلاة) » أي: للقيام إلى الصلاة . 


[السواك طهارة أو إزالة قذر] 

(وسن) السواك (باليمنئ)» أي: باليد اليمنئ على الأرجح» فقد عده 
النووي مع ما يفعل باليمنئ”'"» وبمثله أجاب ابن الرفعة في (المطلب) ؛ 
لانه من باب التكريم والطهارة. 

وقیل: إنه بالید الیسری ؛ لانه من باب زالة الاقذار. 

5 1 2 
الرائحة الكريهة فيكون بالیمنی .. لكان له وجه. 

وجعله المالكية من باب إزالة القذر؛ لآن مذهبهم كراهة الاستياك في 
المسجد» وعللوه بأنه إزالة قذر ؛ فيصان عنها المسجد. 

وأيضًا فربما جرحت اللثة من السواك» فخرج منها دم» فيصان 


وشعوار خد زو لا أن اش غلم آم لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» على أن معناه عند كل وضوء. 
[أنواع السواك | 
و(الأراك آولاه) آي: أولئ ما ستاك به ۰ 


)۱( النووي » المجموع » ج١‏ ص ۰۳۸ 
۲۱( البخاري» صحیحه ‏ ۸۸۷ ومسلم صحيحه ) ۲ ۵ ۲ . 


۱۸۳۹ 


کتاب الطهارة 
وم ۳ یومع 
وذکر [الدارقطني]”' في (الموتلف والمختلف) باسناده إلى آبي 
خيرة الصباحی: «آنه كان فى الوفد - وفد عبد القیس الذین آتوا رسول الله 
ية - فآمر لنا باراك وقال: استاکوا بهذا). 


قال ابن ماکولا: لیس بمروي لابی خيرة غیره» ولا روی من قبيلة 
الصباح اك 

واستدل (صاحب الحاوي) ‏ عن أبى خيرة ‏ بلفظ آخرء وهو: «كان 
النبى ية بستاك بالاراك . فان تعذر عليه استاك بعراجين النخل › فان تعذر 
استاك بما وجد)7" . 


وذكر البخاري في (تاريخه)“» والطبراني في (الكبير)“: «کنا 
أربعين رجلا وزودنا الأراك› فقلنا: با رسول الله عندنا الحرید ونحن 
نحتزئى به ) ولکن نقبل کر امتك » ثم دعا لهم) ) وفي لفظ : (نم أمر لنا 
بأراك » فقال: استاكوا بهذا) . 

وآبو خیرة: بفتح الخاء المعجمة وسکون المثناة تحت › والصباح: 
بضم الصاد المهملة وتخفیف الموحدة وبعد الألف حاء مهملة”"' . 


(۱) في (أ)» (ب): الطبراني» والتصحیح من تلخیص الحبیر» ج۱ ص۸۳ . 

(۲) المرجم السابق» ج۱ ص ۰۸۳ 

(۳) الماوردي الحاوي» ج۱ ص48 . 

(6) البخاري التاریخ الکبیر» کتاب الکنین» ص۹۸ . 

(6( الطبراني » المعجم الكبير› ۲ . 

(1) ابن حجر. تلخیص الحبیر» ج۱ ص۰۸۳ ابن الملقن» البدر المنیر» ج۲ ص 1۲ . 


۱۹۰ 


ورفعه: (الأسوكة ثلائة: آراك فان لم يكن فعتم أو 0 5 
المهملة والمثناة. 


قال راويه: «العتم: الزيتون). 


ع ۲ ع بس 1 5 (۲( 
وروي آبو نعيم أيضا في (كتاب السواك) ٠"‏ والطبراني في 
(الأوسط)”" من حديث معاذ ورفعه: «نعم السواك الزیتون» من شجرة 
مباركة » يطيّب الفم » ويذهب الحفرة» وهي سواكي وسواك الأنبياء قبلي) . 
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[الاكتحال] 


(ويستحب الاكتحال) بالإثمد؛ لرواية الترمذي”؟' عن ابن عباس أن 
رسول الله 2 قال: «اكتحلوا بالإثمد ؛ فإنه بجلو البصر وينبت الشعر» 
وزعم أن النبي 25 كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة» ثلائة في هذه 
وثلاثة في هذه. 


(۱) أبو نعيم » معرفة الصحابة » جه ص۲۸۷۷ . 
(۲) ابن حجرء تلخیص الحبیر » ج۱ ص۸۳ . 
)۳( الطبراني » الااوسط . 
)٤(‏ الترمذي » سننه» ۰۱۷۵۷ 


۱۹۱ 


5 کتاب الطهارة 8 
۰ ها اساسا کي ۰ 
ورواه اللسائی "۲ وابن حبان”"" »2 ولفظهما: «إن من خير أکحالکم 
الا تمد) . 
وعن على أن رسول الله يه قال: «علیکم بالإثمد ؛ فانه منبتة للشعر 
مذهبة للقذاء مصفاة للبصر)”" . 
وفی الحدیث : (علیکم با لا تمد المروح عند النوم»“» ا المطيب 
ی 


[الإبتار فى الاکتحال ] 


(وترا)» آي: یکتحل في کل عين وترّا» والوتر ثلاث في کل عین ؛ 
وقیل: الوتر ثلاث في الیمین» واثنتان في الیسری ؛ لیکون الوتر 
حاصلاً في العینین معا » ولیکون کالیدین في الوضوء. 


| الادهان | 


(وغبا ادهن) والغب: آصله أن نرد ال بل الماء نوم وتدعه يوماء 
وبهذا فسره الا مام ادق ال 
)۱( النسائي » سننه ۰ ۵۱۱۳ ۰ 
(۲) ابن حبان» صحيحه» ۲۳ ۵. 
(۳( المقدسي ‏ الا حادیث المختارة ۰۷۲٩‏ 
)00( آبو داد سننه» ۰۳۵ 


(6( ابن فارس › مقاييس اللغة» ج٤‏ ص۳۷۹ ۰ 


۱۹ 


باب السواك 


وقیل: المراد به أن يدهن ثم یترکه لین أن يجف» ثم یدهن "۰ وهذا 
عند من فسر الغبّ ب: الوقت بعد الوقت على حسب الحاجد. 


تقلیم الأظفار] 

روقلم ظفرا) ‏ تقلیم الاأظفار قصها بالمقص › آو السکین ؛ 

وهو مستحب من الفطرة ؛ لانه يتفاحش بتر کها وربما حك بها 
الوسخ ؛ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة» فتصير رائحة ذلك في رؤوس 
أصابعه » وربما منع وصول الماء الذي يتطهر به إلى ما تحت 

E‏ ارات :سول الله د بقلم 
آظفاره يوم الخمیس ‏ وقال: يا على 5 ق الظفر» ونتف الابط » وحلقٌ العانة 
يوم الخمیس » والغسل والطیب واللباس يوم الجمعة»"۳. 


وروي في حدیث: : «من قص آظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا) 
فسره آبو عبد الله بن بطه بأن: يبدأ , بخنصر الیمنی » ثم الوسطی » ثم 


(۱) النووي» المجموع» ج١‏ ص57 7. 

(۲) ابن قدامة» المغنيی» ج١‏ ص8١١.‏ 

(۳) یی ف الأطتاره لم بت في كبقع ولا في تعیین یوم له. السخاوی المقاصد 
الحسنة » ج۱ ص٩1۸‏ . 

)٤(‏ في كلام غير واحد من الأئمة» ولم أجده» لكن كان الحافظ الشرف الدمياطى يأثر ذلك 
عن بعض مشایخه» ونص الإمام آحمد على استحبابه. السخاوي » المقاصد تن 


0 


ص ۱۱ ۰ 


۱۹۳ 


6 كتاب الطهارة e‏ 
الابهای ثم البنصر. ثم السبابة» ثم بابهام الیسری» ثم الوسطی » ثم 
الخنصر » ثم السباب ثم البنصر(. 
ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الظفر » فقد قیل: إن الحك 
بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد". 
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[نتف الإبط] 


(وانتف لابط) ؛ فإنه سنة من الفطرة» ویفحش بتركه » فان إزال الشعر 
بالنورة» أو الحلق جاز» ونتفه أفضل ؛ لموافقة الخبر" ؛ لأن ترك النتف 
بحدث فيه الصنان غالبا . 


[ قص الشارب] 
(ويقص الشارب) وهو ما ينبت على الشفة العليا» وهی : الإطار الذي 
بباشر به الشرب » وهو بکسر الهمزة وتخشف الطاء المهملة وکل ما أحاط 
)۱ ابن قدامة » المغني» ج۱ ص۱۱۸ - ۰۱۱۹ 


۱۹ 


باب السواك 


بشيء فهو إطار له . 


والمختار في فص الشارب آن بقض بحيث تبدو طرف الشفت ولا 
بحفه من آصله حتوم قال مالك وجماعة: ان استتصاله مثلت»". 

وتال الکرفرن: التعدلالا جروانة: '«اتهعو |27 الشرارت .وف 
الصحیح: «احفوا الشوارب واعفوا اللحئ)”*'. 

و 

وأوّل ذلك على أن المراد إحفاء ما طال على الشفتین» ومخالطة 
الشعر المأكل والمشرب مما يؤدي إلى الاستقذار. 

وقال الاثرم: (رآیت بن حنبل بحفی شاربه شدیدا) وسمعته 


بقول - وقد سُئل عن الاحفاء -: (إنه السّنة) . 


وجمع بعضهم بين الأحاديث فقال: يقص الشارب ويحف الإطار. 


| حلق العانة | 
(والعانة احلق) والمراد بالعانة: ما فوق الفرج وحواليه من الرجل 
والمرأة» وفي معنئ ذلك كما قال ابن سريج -: ما حول حلقة الدبر. 
والأفضل في العانة الحلق» وفي معناه الإزالة بالنتف والنورة» إلا أن 
فى إزالته بالحديدة تقوية المحل » وشعر العانة إذا طال بعشش فيه الشیطان» 
)١(‏ ابن رشد. البيان والتحصيل» ۱۷ ص ۳۸۹. 
(۲) أي: بالغوا في القص . 


(۳( البخاري » صحيحه» 0۸٩۳‏ . 
)0( مسلم › صحیحه › ۲04۹ . 


١06 


کتاب الطهارة 
ge 9 E:‏ 


ویقع فبه القمل وبذهب فوة الجماع › فاستحب إزالته. 
قيل: لأبي عبد الله » آتری أن یأخذ الرجل من سفلته بالمقراض وان 
لم ستقص ؟ قال: «آرجوا أن بجزی إن شاء الله » ولا بدع المتنور آحدا 
يطلي عورته بالنورة» إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمة». 
وروی الخلال بإسناده عن نافع قال: «كنت أطلي ابن عمرء فإذا بلغ 


عانته نورها هو بیده»7". 


قال ابن عمر: «النورة مما آحدثوه من التتعیم »۳۳ . 


واستشني من تقلیم الظفر ونتف الابط وحلق العانة مریذ التضحية إذا 
دخل عليه عشر ذي الحجة. فان السّنة له أن لا يزيل شعره ولا ظفره؛ حتى 


| الختان ] 
(والختان واجب) على الرجل والمرأة. 


ص 
ed‏ 
م ای 


و 7 5 1 3 کے 
واستدل بقوله تعالی: لان انیم له نیمه [النحل: ۰]۱۲۳ وإبراهيم 
آول من اختتن بالقدوم - بالتشدید » وهو . الفأس - وهو ابن ثمانین ۱ 
واستدل بعضهم للرجل والمرأة بأنه قطع جزء من البدن لا بستخلف 
تعبدا فكان واجبًا ؛ كالقطع في السرقة. 
)۱( ابن قدامة » المغني» ج١‏ ص ۰۱۱۷ 


(۲( ابن قلامة › المغني» ج١‏ ص۱۱۸ ۰ 
6 البخاري » صحیحه » ۰۳۳۵۲ ومسلم › ۰ . 


۱۹۹ 


54 باب السواك e‏ 
واحترز ب: «القيد الأول».. عن الظفر والشعر؛ فانه بستخلف› 
وبالثاني عن القطع للاکِلة ۰۳ فان ذلك ليس بواجب. 
وقوله و : «إذا التقین الختانان وجب الغسل)7' يدل على أن النساء 


کن بختتن . 


وقال آبو 0 یالاک : هو مسنون فى حق الرجال» مکرمة فى 


حق النساء ؛ لروابة آحمد"" والبیهقی "۲ آن رسول اله فل «الختان 
سنة فى الرجال » مکرمة فى النساء». 


وأجاب البيهقي عن هذا بأن المراد به ا رسول الله 1 وأمر به 
فيكون واجباً كما مر. 


أل" . 


قال البغوي: وعلئ السيد أن يختن عبده» أو يخلي بینه وبين کسبه 
حت بختن نفسه بحيث يمضى زمان يحصل فيه أجرة الختان بالكسب ؛ وان 
لم يخله يجب عليه أن يختنه من ماله كما في أجرة تعليم الفاتحة. 


(۱) هي: داء بقع في العضو فيتآكل منه. 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) الفتاوئ الهندية» جه ص ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ 
)٤(‏ ابن عبد البرء الكافيی» ج۲ ص ۰۱۱۳ 
(ه) أحمد مسنده» ج۵ ص ۰۷۵ 

)1( البيهقي » السنن الکبری» ج۸ ص۰۳۲ 
(۷) المرجم السابق. 


۱۹۷ 


کتاب الطهارة 


والوالد بستحب أن يختن ولده یوم السابم "+ فقد ختن النبي كَل 
الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما رواه الحا من حدیت 
عائشة» والبيهقي”" عن جابر عن رسول الله ئة عن الحسن والحسين» 
وختنهما لسبعة أيام . 

(ساتر كمرة قطع). آي: الذي يُقطع في ختان الذكر ما يستر الحشفة 
من الجلدة» ويقال للحشفة: قلفة وكمرة. 
هه لا راقو ال ا 


(و) يكفي ما يقع عليه (الاسم من) ال(آنشی). 


قال الرافعي: الواجب في حق المرأة قطع اللحمة”” »2 والماوردي: 
الجلدة التي في أعلا الفرج فوق ثقبة البول”''» وهو يشبه عرف الديك» فإذا 
قطعت بقئ أصلها كالنواة”" . 


(۱) ولا يحسب من السبع يوم ولادته. 

(۲) الحاكم» المستدرك ۰۷۵۸۸ 

(۳) البيهقي » السنن الکبری» ۰۱۷۵۲۳ 

(6) إمام الحرمین نهاية المطلب» ج۱۷ ص٤‏ ۰۳۵ 
(۵) النووي» روضه الطالبین» ج۱ ص۰۱۸۱ 
() الماوردي الحاوي» ج۱ ص ۰۲۱۱ 

(۷) إمام الحرمین» نهاية المطلب » ج۱۷ ص٤‏ ۳۵. 


۱۹۸ 
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| القزع | 


... بر (۱) ١‏ 8 ۱ 1 ۰ 
(ویکره القزع)" وهو حلق بعص الراس ؛ سواء كان فى موصع 
واحد أم متفرق » مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه ؛ لرواية أبي داد"": 


«أن النبی َة نهی عن القزع › وقال: احلقه کله , أو دعه کله) . 


وفی شروط عمر بن الخطاب وه على آهل الذمة أن بحلقوا مقادم 


رژوسهم ؛ لیتمیزوا بذلك عن المسلمین ؛ فمن فعله من المسلمین كان متشبها 
)۳( 


(وحرموا خضاب شعر) أبيض من رأس امرأة أو رجل» أو لحيته 
رجل » (بسواد لامرأة أو رجل)› والظاهر: أنه بحرم على الولي خضاب 
ر الضييى او الک ادا كان اض ساد 


(لا للحهاد) . 


(۱) زیدت بیتان هنا» هما: 
تنزهاء والأخذ من جوانسب - عنفقة ولحية وحاجب 
وحلق شير ام رأة ورد طيب وريحان على من يهدي 
(۲) أبو داد سننه» ۰1۱۹0 
(۳) ابن قدامة» المغني» ج۱ ص5 ۰۱۲ 
(6) الصهبة: الشقرة في شعر الرأس. 


۱۹۹ 
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قال الماوردي في (الحاوي): «إن خضب شعر الشیب بالسواد حرامٌ 
إلا فى الجهاد)”" . 


وبحوز خضاب الشعر بالحناء › بل هو سنة . 


وروی أبو ۷۳ العا ” وابن حبان في صحيحه والحاكم عن 
ابن عباس قال رسول الله 235 : «یکون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد 
كحواصل الحمام”*' لا يريحون رائحة الجنة» . 


وفي (التهذيب) للبغوي: يكره نتف الشیب » وخضبه بالسواد"*. 


ورخص إسحق ابن راهويه فى خضاب شعر المرأة بالسواد لتتزين به 
000 
لزوجها . 


Ge: ول‎ 


)۱( الماوردي › الحاوي » ج۲ ص ۵۷ ۲ . 

(۲) أبو داژد سننه» ۰1۲۱۲ 

(۳) النسائي » المجتبی» ج۸ ص ۰۱۱۹ 

)٤(‏ حواصل الحمام: صدورهاء ویغلب علیها السواد. 
)٥(‏ البغوي التهذیب» ج۱ ص ۰۲۱۹ 

() ابن قدامة » المغني» ج۱ ص۸ ۰۱۲ 


باب الوضوء 


(موجبه) الموجب - بکسر الجیم - السبب . 


والمراد: أن الااسباب الموجبة للوضوء آربعة: 


[الناقض الأول] 
آحدها: (الخارج من سبيل) » أي : خروج الخارج من أحد السبيلين › 
وهما القبل والدبر ؛ لقوله تعالی: اج منم المابط46 [الساء: +:] . 
وفي الصحيح : «لا بنصرف؛ حتی يسمع صوتاء أو بجد ریحا»(. 
وعلم من إطلاقه أنه لا فرق في الخارج بين الطاهر ‏ كالحصاة _» 


والنجس ‏ ولا في النجس بين النادر - کالدود» والقیح - والمعتاد» ولا فی 
المعتاد بين أن يكون عيتا کالبول والغائط » أو ریحا. 


)۱( البخاري» صحيحه › ۰۱۳۷ ومسلم › صحیحه ) ۰۳۲۱۱ 


5١١ 
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ولو أدخل في ذكره أو دبره ميلا ثم آخر جه أوجب » وكذا لو 


آخحرجت دودة رأسها ثم عادت . 


وکلام النظم بقتضي وجوب الوضوء بخروج الخارج فقط » وقد نقل 
عن الشیخ آبي علي أنه يجب بذلك وجوبا موسعا. 

وقیل: بجب بدخول الوقت» والحدث قرط و حکاه الرافعی هنا"*. 
وفیل: يجب بالحدث والقیام اون الصلات صححه النووی"۳ 


واقتضاه کلام الرافعي”". 


(غير مني موجب التفسیل)» أي: بستثنین من خروج الخارج من 
السبيلين خروج المني؛ لأنه آوجب التفسیل الذي هو آعظم الامرین 
بعمومه» فلا يوجب آهونهما بخصوصه کزنا المحصن لما آوجب آعظم 
الحدین وهو الرجم بخصوصه لم یوجب آهونهما بخصوصه وهو الجلد 


بعموم کونه زنا. 


لکن نقض هذا القاضي آبو الطیب بالحیض؛ فانه آوجب أعظم 
الأمرين - وهر الغسل 55 بحصوص کونه ج ومع ذلك فانه وجب 
أهونهما وهو الوضوء بالاتفاق» لكن في (اللطيف) لابن خيران أن الحيض 
والنفاس لا يوجبان الوضوء. 
)١(‏ الرافعي» الشرح الکبیر ج۱ ص ۰۱۷۷ 


(۲) النووي التحقیق» ص ۱۷ - 1۸ . 
)۳( الرافعي › الشرح الکبیر » ج١‏ ص۱۷۷ ۰ 


٣۲ 


الناقض الثا: 
قض الثاني 


اغماء ) أم سکر أم شرت دواء للحاجحة ) وغيرها. 


آما نو فلقوله 2©#: «العینان وکاء السَّهُ ؛ فمن نام فلیتوضاً» » رواه 
اوو ر 


والوكاء: الخيط الذي بربط الشيء» والسَّهُ - بفتح السين المهملة - 


(لا بنوم كل ممكن) مقعده بالأرض» أو ما يقوم مقامها؛ فانه لا 
بوجب الوضوء؛ لرواية ي دا داؤد: « كان أصحاب رسول الله ی بنتظرون 


العشاء الآخرة فينامون حت تخفق تحفق رژوسهم > ثم بصلون. ولا يتوضؤون» 0-0 


لکن لو نام على فان اما له نالا رمن .. انتقض وصووه ؛ لأنه 
غير قاعد. 
)۱( أبو داژد» سننه» ۰۲۰۳ 


(۲) ابن ماج سننه 1۷۷ ۰ 


[ 69 آبو داژد سننه » ۰۲۰۰ 
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الناقض الثالث | 

(و) الثالث: (لمس مرأة) بشرة (رجل)؛ سواء كانت المرأة هي 
اللامسة أو الملموسة. 

واحترز ب«البشرة».. عن الشعر والسن ؛ فانهما لا بوجبان الوضوء. 

(لا) لمس (مَخْرّم) ؛ فانه لا ينقض فى الأظهر ؛ سواء كانت بنسب» 
أو رضاع » أو مصاهرة؛ لانها ليست فى مظنة الشهوة بالنسبة الیه ؛ حتئ لو 
لمسها بشهوة؛ فانه لا بنتقض آیضا كما جزم به القاضی حسین والبغوی. 
قالا: «لانها کالرجل فى حقه) . 

وضابط المحرم التي لا ينقض الوضوء ویحوز النظر الیها والخلوة 
والمسافرة بها: کل امرأة حرم نکاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها”". 

واحترز ب«التآبید».. عن أخت الزوجة وعمتها وخالتها. 

وب«السبب المباح»).. عما إذا وطی امرأة بشبهة ؛ فان آمهاتها وبناتها؛ 
وان حرمن على التأبيد» فإن الحرمة لا تثبت على الصحيح ؛ لن السيت 
ا 

(و) لو حال (حائل) بين بشرة الرجل والمرأة (للنقض كف)., أي: 
(۱) أي: لمس ذکر أنثئ أجنبيين كبيرين. 
(۲) خرج بقوله: الحرمتها».. الملاعنة ؛ فإنها حرمت تغلیظا علیه . 


(۳) وطء الشبهة لا یتصف بإباحة » ولا غیرها. الباجوري حاشیته على ابن قاسم الغزي؛ ج١‏ 
ص ۰۷۳ 


e 


12 الکف کم ؛ لأنها تکف عن البدن أي: تمنم. 

ومنه الحدیث المتفق عليه : «آمرت أن لا کف شعرا ولا بشرا» 
يعنى: فى الصلاة آی: لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على 
الأرض 

واختلف الأئمة في نقض الوضوء بلمس النساء: 

فقال أبو حنیفة"*: لا تنقض على الإطلاق إلا أن بباشرها. 


۳ الیم أنه إن كان بشهوة نقض » والا فلا ولا 


فرق بين الأجنبية وذات المحرم والکبيرة والصغيرة. 


وذهب ال وأحمد 


[الناقض الرابع ] 


© الرابع : مس فرج بشر ببطن کف)؛ سواء في ذلك القبل 


الل هم نيه ای غرم د5ا كه أن ا نما و ا 


والترمذدي اجان 0 : «من مس فرجه فليتوضاً) . 
قثبت النقض في فرج نفسه بالنص » وفي غیره آولی ؛ لانه أفحش . 


(۱) البخاري» صحیحه؛ ج٦۰۸۱‏ ومسلم» صحیحه» ۲۲۸ . 
(۲) الحصکفي. الدر المختار» ج۱ ص۰۱۷ 

(۳) أبو زید. إرشاد السالك» ص۷. 

)٤(‏ المقدسي » زاد المستقنع » ص۰۳۱ 

6 أحمد » مسنده ج ص۰۰1 1۰۷ . 

(1) الترمذي » سننه» ۰۸۲ 

(۷) ابن حبان في صحیحه» ۰۱۱۱۲ 


5 کتاب الطهارة 6٩‏ 
ولا ينتقض عند الشافعی إلا بباطن الکف"" فلو مس بظاهر الکف 
لم ينتقض » خلافاً لأحمد'. 


وشرط النقض فى اللمس هنا أيضا عدم الحائل كما فى اللمس قبله ؛ 
لآن اللمس والمس إنما يصدقان عند عدم الحائل . 


والمراد ب«باطن الکف».. الراحة مع الأصابع . 
والمراد ب«حلقة الدبر».. ملتقیم المنفذ» دون باطن الا ليتين. 


والمراد ب«قبل المرأة».. ملتقئ الشفرين على المنفذ» وشفر الرجل 
طرفه» وشفر الفرج : حرفه» وشفر العين: حرف الجفن الذي ينبت عليه 
الشعر» والعامة تطلق آشفار العين على الشعر وهو غلظ قاله ابن قتیبة!۳. 


وقال ابن هبيرة: لا فرق عند مالك ف فى النقض بين وجود الحائل 
و عدمه ادا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة 1 


وان مس فرجه بظهر كفه. . لم ينتقض وضوؤه عند الشافعی"*؟ 


(۱) الشافعي الام ج١‏ ص۰۳ 

(۲) المقدسي. زاد المستقنع» ص۰۳۱ 

(۳) المصباح المنیر» ج۱ ص۰۳۱۷ 

)٤(‏ ابن هبيرة» الفقه على المذاهب الاربعة» ج۱ ص۰۱۱ 
)0( الشافعي » الأم» ج٠‏ ص٤۳‏ . 

۰۱:۷ ابن عابدين» رد المحتار» ج۱ ص‎ )١( 

(۷) أبو زيد» إرشاد السالك» ص۷. 

(۸) ابن هبيرة» الفقه على المذاهب الأربعة» ج۱ ص5١١.‏ 


55 


[ نواقض مختلف فیها | 
قال( ': وأجمعوا على أن لمس الغلام الأمرد بشهوة ۰ . دنقضص 
الیو إل مالي 4 فان قال قق الرضيوء ووافقة أي سج 
الأصطخري الا 


وأجمعوا على أن أكل لحم الجزور والردة وغسل الميت.. لا ینقض 


00 €3) 


الوضوء الا آحمد ؛ فان ذلك كله بنقض الوضوء عنده 


واختلفو | في انتقااض الوضوء بالقهقهة › فقالوا: تنتقضص للوضوء› 


إلا آبا حنيفة ۲۳ إذا كان في صلاة ذات رکوع وسجود"". 


(۱) أي: ابن هبيرة. 

(۲) الحطاب ‏ مواهب الجلیل» ج۱ ص۲۹۷ . 

(۳) ابن هبيرة» الفقه على المذاهب الأربعة» ج۱ ص۰۱۱ 

€3 المقدسي » زاد المستقنع » ص۰۳۲ 

(۵) ابن هبيرة» الفقه علئ المذاهب الأربعة » ج۱ ص ۰۱۱۷ 

(1) ابن عابدین» رد المحتار» ج۱ ص٤٤٠‏ . 

(۷) ابن هبيرة» الفقه على المذاهب الأربعة» ج۱ ص۰۱۱۸ 

)۸( هنا ثلاثة أبيات تنسب للنظم » هي: 
واختير: من أكل لحوم الجزر ومع يقين حدث أو طهر 
وإذا رأ شك بضهه عمل يقينه., وسسابق إذا جهل 
خذ ضد ما قبل يقين» حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم 


۳۰۷ 


کتاب الطهارة 


[فروض الوضوء | 


(فروضه آي فروض الوضوء ستة: 


[النية] 
آحدها: (النية) مقرونة بأول ما يُغسل من الوجه» ويكفي نية رفع 
الحدث» أو أداء فرض الوضوء وكذا أداء الوضوء على الأصح . 
ومن دام حدثه کمستحاضة » ومن به سلس البول» والمذي.. تکفیه 
نية استباحة الصلاة» دون رفع الحدث . 
[غسل الوجه] 
(و) الثاني: (اغسل وجهكا) . 
وحذ الوجه طولا: ما بين منابت شعر رأسه غالبّاء ومنتهئن لحييه 
وذقنه» وعرضا: من الأذن إلى الأذن. 
ويجب مع غسل الوجه غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه ؛ 
[غسل اليدين] 
(و) الثالث: (غسلك اليدين مع مرفقکا) » أي: غسل اليدين مع المرفقین . 


۳.۸ 


باب الوضوء 
وھ ۳ چ 

وقال بعض أصحاب مالك: لا يجب غسل الف وحکی هذا 
عن زفر؛ لأن الله تعالی أمر بالغسل إليهماء وجعلهما غايته بحرف «إلى» 
التي لانتهاء الغاية» فلا يدخل المذكور بعده فيه» كما قال تعالی: ثم 
أت تَمُوأ ليام | ِل ار [البقرة: ۱۸۷] ؛ لا يجب صيام ا 

وأجاب الجمهور بأن «إلى» بمعنی (مع» وبأن فعله کل من 
ا وان الخد ادا كان من - جنس المحدود دخل فيه کقولهم: ( 
الغوب من الطرف إلى ۳ 


(و) الرابع (مسح بعض الرآس) ؛ للأمر به. 


ويكفي فيه ما ينطلق عليه الاسم ولو بعض شعرة. أو قدره من 
۳۳۳ تن 


استرسل لشن ر وخرج عن حد ۳۳9 إلى لكل أو كان جعدا وهو في 


(۱) الحطاب, مواهب الجلیل» ج۱ ص ۰۱۹۱ 
(۲) ابن قدامة المغنيی» ج۱ ص ۰۱۷۲ 
(۳( مسلم صحیحه ) ۰.۲۳۵ 

(6) ابن قدامة المفني» ج۱ ص ۰۱۷۲ 


کتاب الطهارة 
Ge 5‏ 


حده لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده.. لم يجز المسح عليه . 


[غسل الرجلين] 

(ثم) الخامس (اغسل وعم) بالغسل (رجليك مع كعبيك) . 
الساق والقده. 

وغسل القدمين لا يتعين فيهما الغسل » بل المكلف مخيّر بينه وبين 

وإنما ذكر التعميم فى الرجلین» دون ما قبلهما من الأعضاء 
المغسولة ؛ لأنه يكثر فى غسلهما خاصة بقَاءٌ لمعة من الكعبين» أو غيرهما. 

وقد وفع ذلك لبعض الصحابة مع شدة اجتهادهم العبادة» كما رواه 
الطبراني في الاوسط" ۳ والدارقطني ** أن رجلاً توضأء وبقی على ظهر 
قدميه مثل ظفر إيهامه ؛ فقال له النبى کا : (ارجع فأتم وضوءك ففعل) . 


وفي الصحیح: «أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من النار6(*. 


)۱( الخطيب» مغني المحتاج» ج۱ ص۱۱۸ ۰ 
)۲( المصباح المنیر» ج۲ ص ۵۳ . 

(۳( الطبراني » الااوسط 484 100 . 
)٤(‏ الدارقطني › سننه ‏ ۳۸۱ . 

(ه) البخاري» ۰۲۰ ومسلم» ۲۵. 


۳۹۰ 


| الترتیب ]| 
(و) السادس (الترتیب) كما تقدم» وکما فى الآية؛ لأن فى الاية 
قرينة تدل على وجوب الترتیب ؛ فانه أدخل ممسوحا بين مغسولین 
والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ) والفائدة ههنا الترتیب . 
فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب . 


قلنا: الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» ولهذا لم يذكر فيها شيئًا من 


وتوضاً ية وضوءا مرتبّاء وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به ) 

ولا يجب الترتيب بين الیمنی والیسری ؛ لأن مخرجهما في كتاب الله 
تعالی واحدء قال: «وَأَيريكة4 #وآزبلسکم [المائدة: ]. 

ومذهب مالك لا يجب الترتيب”"': وکذا عند الحنفیة ۳ وغیرهم 
کمالای(* . 


ين 3 2 


(۱) البيهقي السنن الکبری» ۰۳۸۰ الطبراني» المعجم الاأوسط .٠٠٠١‏ 
(۲) الحطاب مواهب الجلیل » ج۱ ص۲۱۹ ۰ 

(۳) ابن عابدین» رد المحتار» ج۱ ص۰۱۱ 

)٤(‏ العمراني البیان» ج۱ ص۰۱۳۱ 


51١ 


کتاب الطهارة 


[شروط الوضوء | 


(ثم) إن الوضوء (له شروط خمسة). 


الفرق بين الشرط والرکن - مع أن كلا منهما الصلاة لا تصح بدونه - 
أن الشرط هو المتقدم على الماهية » والرکن هو الداخل فى الماهية. 


وقال ابن الر فعة : الشرط عند الفقهاء ما يلزم من انتفائه انتفاء الشیء الذي 
جعل شرطا فيه مع أنه ليس بمقوّم له فعدمه حينئذ علامة على النفي . 


واحترزوا بقولهم: «وليس بمقوم له» عن الرکن ؛ فانه يلزم من نفيه 
النفي » لکنه مقوم له » بمعنین آنه داخحل في ما 
[الماء الطهور | 


وآول شروط الوضوء (طهور ماء) أي: الماء الطهور» وبحتمل أن 
يعد ركنا كما عد الغزالی التراب من آرکان التیمم» بل ويُعَدٌ من أركانه آیض 
المتوضی نفسه » كما عد العاقد من أركان البیع . 


| التمییز | 
(و) مما يعد من شرائطه (کونه)» أي: المتوضی (مميرًا), أي: 


(۱) ابن الرفعت كفاية النبيه» ج۲ ص ۵۵ . 


۳۱۲ 


باب الوضوء 
هم سس مرو 
يفهم الخطاب › وبرد الجواب؛ فغير الممیز من صعیر ومجنون لا نصح 
وضووه. 


| الا سلام ] 


(و) آن یکون (مسلما) ؛ احترازا من الکافر الا صلی . 


SIRE عم د ومد‎ He 26 ع2 + 3ه عبن‎ MIE صم :+ تبه هبو از كح هی وج‎ EF: te 


ماء إلى بشرة لمفسول | 


MIR ee ENIS IRIE NERE 
(وعدم المانع)؛ آي: عدم ما يمنع (من وصول) ال(ماء) الطهور (إلى‎ 
. بشرة) العضو (المغسول) وما عليه من الشعر‎ 


والمانع: کالطین والشمع ونحوهما. 


ولیس آثر الحنا والجبر وتحوهما بمانع من الوضوء؛ ذ المانم هو 
العين الموجودة على العضو. دون و 


| دخول الوقت لدائم الحدث ] 


(و) أن (يدخل الوقت) المقدر للصلاة شرعا i‏ الحدث) 


۳۳۳ 
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95 


كالمستحاضة » ومن به سلس البول » وسلس المذي . 


397 


فهذا الشرط مخصوص بالمتو ضیء الذي دام حدثه » فل" يصح وضووه 
قبل دخول الوقت . 


| رفع النجاسة] 
"۳ ۰ )م ۰ 
(وعد منها) القاضی حسین ‏ والمتولي » والبغوي و(الرافعي)» ثم 
السبكي .. تقدم (رفع الخبث) . 
والمراد به النجاسة الحكمية التى لا تحول بين الماء والبشرة» بل 
يزيلها الماء بمجرد ملاقاته لها. 
فان كانت التجاسة عينية ٠‏ فلا يكفي عند الرافعي" » ولا النووي”" ؛ 
لأن الماء لا يصل إلى العضوء أو يصل مستعملا أو نجسا. 


[بقية شروط الوضوء ] 


ومما بعد منها: عدم الحيض والنفاس » ومما بعد منها: العلم 
بالفرضية » والعلم بالكيفية”؟'» وكذا رفع الجنابة على ما جزم به ابن الحداد؛ 


(۱) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۱ ص۰۷۹ 

(۲( المرجع السابق . 

(۳) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص۸۸ . 

(6) الظاهر أن المراد بالكيفية الهيئة الحاصلة من اجتماع الأركان والشروط ؛ لأن هيئة الشيء 
صفته ؛ فصفة الوضوء استعمال الماء في الوجه ثم الیدین ثم الرأس ثم الرجلین. 
البيجرمي › حاشیته علی ال قناع » ج۱ ص٩‏ ۰۱۲ 


5١ 


باب الوضوء 


فیمن آحدث في أثناء غسله » وکذا تقدم الاستنجاء على رأي ضعيف . 


ی بديك ۳۳۹ آن تدخلا 
الرأس وأبدأه من المقدم 


Ez E Spe HERE عم :2ج‎ HE He Hite MRE Hf e ع + وب‎ 


(و) آما (السنن) التي للوضوء فأولها: 


| السو اك ] 
(السواك) آول الوضوء في عرض الاسنان» ویمره على سقف حلقه» 
اقرا الها وعلی کراسی ي آضراسه وينوي به اتباع السنة. 
ويبدأ بجانب فمه الأيمن» والمنقول عن أحمد أنه ستاك باليد 
الیسری ؛ لأنه إزالة مستقذر» وتقدم حكمه. 


[البسملة] 


(ثم بسملا) آی: یقول في آول الوضوء (پاسم الله) » قاصدا التَبَمّن 
فيستحب أن يقول في أثنائه: «بسم الله وله وآخره» . 


۳۱۵ 


34 کتاب الطهارة 8 
[غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء | 
(واغسل يديك) يعنى كفيك ثلاث مرات (قبل أن تدخلا) بتشديد 
وهذا إذا لم يتيقن طهارة كفيه؛ فإن تيقن طهرهما.. فالأصح لا 
يستحب الغسل قبل إدخالهما الإناء» كذا في (تصحيح التنبيه)”"' » ولم يذكر 
هذه المسالة 5 (الروضة)» ولا في (شرح المهذب). 
وفهم من قوله: (إناء»).. أنه لا يستحب غسلهما قبل إدخالهما في 
البركة التي فیها قلتان أو آکثر » والمراد بالاناء: الذي فيه ماء دون القلتین . 


[ المضمضة والاستشاق | 

(ومضمض وانتشق)» أي: من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق. 

ویستحب أن یأخذ الماء بيده الیمنی فیمضمض بها ویستنشق . 

وفائدتهما: معرفة الأوصاف الثلائة » وهي اللون والطعم والرائحت 
هل تغیرت آم لا ؟۳۲. 

والاظهر أن فصل المضمضة من الاستنشاق أفضل ؛ یمضمض بغرفة 
ثلاثاء ثم يستنشق بأخرئ ثلاّا. 

ويبالغ فيهما؛ بأن بُبْلِعَ الماء إلى أقصئ الحنك ووجهي الأسنان 
(۱) النووي» تصحيح التنبيه » ص٤‏ ۷. 
(۲) الخطيب» مغني المحتاج» ج۱ ص۱۸۷ . 


۳۹ 


9 باب الوضوء Ge‏ 
واللثات مع إمرار الأصبع اليسرئ على ذلك» ويُضْعِد الماء بالتقس في 
الاستنشاق إلى الخيشوم مع إدخال الأصبع» وإزالة ما فيه من الاذی الا 
أن يكون صائما؛ خوفا من وصول الماء إلى البطن والدماغ. 


قال النووي: «الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرفات يتمضمض من 


ومن سنن الوضوء الاستنثار أيضاء وهو: طرح الماء والاذی من 
الأنف بعد الاستنشاق . 


[تعميم مسح الرآس | 
(وعمم الرأس) کله بالمسح › (وأبدأه من المقدم) منه . 
والسنة في کیفیته أن يضع يديه علین مقدم رأسه» ویلصق سبابته 
بالاأخری » وإبهاميه على صدغيه» ثم يذهب بهما إلى قفاه» ثم يردهما إلى 
المكان الذي بدأ منه ؛ فحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة. 
إلى وجهيه معا آما من لا شعر له أو له شعر لا بنقلب لقصره أو لطوله› 


فيقتصر علی الذهاب » فلو رد لم تحسب ثانية ؛ لانه صار مستعملا. 


[المسح على العمامة] 
فان عسر رفع العمامة .. كمل بالمسح عليها؛ سواء وضعها على 
(۱) أو لم يرد رفع العمامة. 


۳۷ 


(ومسح أذن باطتا وظاهرا) آی: ومن 0 الو ضو ء مسح آذنیه 
ظاهرهما وباطنهما بماء غير بلل الرأس 

والأحب فى هذه السنة أن بدخل مسبحتیه فى صماخی أذنيه› 
ويديرهما على المعاطف » ويمر إبهاميه على ظهورهما ثم یلصق كفيه وهما 
مبلولتان بالأذنین استظهار!"". 

(و) یمسح (للصماخین) وهما: خرقا الآذن (بماء) جدید آخر؛ لانه 
من الاذن ؛ کالفم والانف من الوجه. 


موی سیر (الرجلین) . 


(۱) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۱ ص٩۹‏ ۰۱۲ 


۳۸ 


9 باب الوضوء e‏ 
اليد الیسری من أسافل الأصابع» مبتدئّا بخنصر الرّجُْل الیمنی » ويختمها 


وتخليل اللحية الككة بأصابع ندیه من أسفلها بماء غير ماء الغسل ؛ 
لرواية أبي داؤد"" عن أنس أن النبي يَكِ: «كان إذا توضاً ام 
فأدخله تحت حنكه > فخلل به لحيته» وقال: هكذا أمرني ربي) . 


التثلیث | 
والياقفيات سنة . 
ولنا قول أنه يمسح الرأس مرة واحدق وهو مذهب الأئمة 2 الیلهید(۳؟ . 


والزيادة على الثلاث مكروهة”" » وقيل: خلاف الأولئ . 


[ الاخذ باليقين] 
ويأخذ الشاك في العدد (باليقين) كما لو شك في عدد الركعات. 
)۱( آبو داژد سننه» ۵ ۶ ۰۱ 


(۲( ابن رسد » بدابة المجتهد » ج۱ ص۲۰ . 
(۳) وکذا النقص عنها. 


۳۹ 


کتاب الطهارة 
| التیامن | 


(وأبدأ بیمناك) في الیدین والرجلین؛ لأن اليمين من الیّمن وهو 
حصول الخیر والبرکة» والشمال من الشؤم (سوی الاأذنین) والخدین ؛ 
فانهما بغسلان ویمسحان دفعة واحدة. 


فان کان ت ل 


| استصحاب الثبة | 
(واستصحب النبة من بدء) » آی: من ابتداء الوضوء ( لین آخره) . 


واستصحاب النية في الجميع .. هو مقتضئ الدلیل ؛ لأن كل جزء من 
أجزاء الطهارة عمل وعبادة تجب فيه النية» لكن اكتفينا بالنية في أول 
الوضوء ؛ دفعا للمشقة » كما اكتفينا بها فى أول الصلاة. 


آحدهما: أن يكون ذاکر! للنية من آول الطهارة إلى آخرها وهذا هو 


والثاني: أن لا يأتي بما ينافي النية» كما إذا أحدث في آثناء الطهارة 
أو ارتد» والعياذ بالله تعالى » وهذا شرط . 


۳۳۰ 


باب الوضوء 
چمح( مومع 


| الدلك | 
(ودلك) کل (عضو) مغسول. 


۶ و 
والمراد به إمرار اليد على الجسد ؛ وان تيقن أو غلب على ظنه وصول 
الماء إليه» كما سيأتي في الغسل . 


| الموالاة | 
قبله» في الزمان والهواء المعتدلین» ومزاج الشخص ؛ لانه قد يسرع جفاف 
العضو فی زمان دون زمان» أو شخص دون شخص . 
وقیل: حد المبطل ما يفحش في العادة؛ لأنه لم یوجد في الشرع 
ضابط ؛ فرجع فيه إلى العرف ؛ کالحرز » ونحوه. 


وأو جبه القديم ؛ لما روئ ایر بإسناد جيل . (آنه 2 رأئ رجلا 


بصلي» وفي ظهر قدميه لمعة لم يصبها الماء قدر الدرهم ؛ فأمره أن يعيد 


التو 


زاد أبو داؤد: «والصلاة»'. 


(9) :امك مد9 


۲( آبو داژد سننه ) ۰ ۰۱۲ 
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أ وللوضو مسد Ea‏ _ صاع وطول الفر والتحجيل | 


ی من : THE SH‏ ند 


[ قدر ماء الوضوء والغسل | 

(و) سن في ماء (للوضو)ء أن یکون له (مد» و) سن (للتغسيل 
صاع) ؛ لرواية مسلم عن سفينة بمتح الشين المهملة _ (کان رسول الله 
ا 1 الصاع من الماء م من الحنابة ونوضوه المد)7 . 

والمد: رطل وثلث › والصاع: ات آمداد» وهو: خمسة آرطال وثلث 

قال الشيخ عز الدين ل القواعد: «لو كان المتوضیء ضئیلا 
متفاحش الطول» أو العرض.. فيجب له أن يستعمل من الماء ما يكون 
نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى حسده طا ۰ و کذا ا 


[الغرة والتحجيل] 
(و) سن (طول الغر):. (والتححیل). 
لرواية مسلم: «آنتم الغرٌ المحجلون يوم القيامة من سباغ الوضوء ؛ 
فمن استطاع منکم فلیطل غرته ی ۱ 


)۱( آخرجه مسلم ۰.۳۲ 
(۲) ابن عبدالسلام قواعد الاحکام؛ ج۲ ص ۰۲۰۷ 
(۳( مسلم ) صحیحه » 55 ۲ . 


۳۳ 


پاب الوضوء 
هم "مومع 
والغرة: غسل مقدمات الرآس » وصفحة العنق مع الوجه » والتحجیل: 


غسیل بعضص العضد من الیدین» وبعض الساقین من الرجلین › وغانته 


اوضوء ا الجنب لنحو النوم | 


عمج و كب هه + كب چم 4 9ج چیه + وب HE‏ 24 4 22ج جين + وج HIRES‏ چم 2 وب هب اد بیج 
(ثم) إن (الوضوء سنة) مع غسل الفرج قبله (للجنب)» وفي معنی 
الجنب الحائض إذا انقطع دمها وکذا النفساء إذا انقطع دمها. 


(لنومه) آی: لمن أراد النوم » (أو) أراد (ان بطأ) تانب (أو) أراد 
(ان) يأكل » آو (نشرت) ؛ لما في ا عن عائشة: (کان رسول 
الله ول إذا آراد أن يأكل» أو ينام وهو جنب بتوضاً للصلاة) 

والمقصود من دلك: التنظف» ورفع الاآذی » وربما بنشط منه 
للغسل » وقیل: لآن فيه دفعا للشبطان . 


(كذاك تجديد الوضو)ء (إن صلی) به (فربضة أو 9 راتبة » (آو 


)۱( مسلم» صحيحه ) ۵ ۰ ۳ . 
۳۳۳ 


3 كتاب الطهارة $e‏ 
۰ تس ب چ ۰ 
نفلا"") ؛ فیسن تجدید الوضوء بشرط أن يصلي بالوضوء الأول صلاة 
فريضة ) أو سنه ) أو نافلة. 
والأصل فيه رواية أبي ها والترمذي"۳: (من توضاً على طهر . . 
کتب له عشر حسنات) . 


ولا بسن تجدید الغسل ولا التیمم ؛ لأنهما ليسا في معناه» وفیهما 


وجه ضعف . 


ص“ 


والظاهر أن الطواف - الفرض »› والسنة - في معنی الصلاة؛ فيستحب 
له التجديد؛ لأن النبي بيه سمی الطواف بالبيت صلاة“» ولم أجد من 


[رکعتا الوضوء] 


(وركعتان للوضوء)» أي: وركعتان آثر طهر › أي: مما يتعلق بالوضوء 
استحباب رکعتین عقب الوضوء» ينوي تھا هة الوضوء. والظاهر آنهما 
يحصلان بفرض أو نفل آخر كما في تحية المسجد » ورکعتی الاحرام. 
(۲( أبو داؤد» سننه 17 . 


(۳) الترمذي» سننه» ٥٩‏ . 
)٤(‏ أبو الحسن الهشمي موارد الظمآن» ۹۹۸. 


۲۲۳ 


[الدعاء بعدهما | 
(والدعا)ء (من بعده) أي: بعد الرکعتین ؛ فلیکثر بما شاء من آمر 
الدنیا والا خرة. 


وبدژه بالحمد لله » والصلاة على سیدنا محمد م » والدعاء بالقبول . 


وتصلوم هذه الصلاة (في آي وفت وقعا) آی: سواء آکان في وقت 
النهى عن النافلة التی لا سبب لها آم لا؛ لأن هذه الصلاة لها سبب وهو 
راون 

لحدیث بلال قال له النبي 445: «آخبرني بآرجی عمل عملته في 
الاسلام ؛ فإني سمعت دف نعليك في الجنة» فقال: ما عملت عملا آرجی 
بذلك الطهور ما کتب لى أن أصلى»'. 

ففي قوله: «ليل » أو نهار».. ما يعم وقت الکراهة» وغیرها. 

وقوله: «صليت ما کتب لي أن آصلي».. يعم الفرض » والنفل . 

وقوله: «ولم آتطهر طهورا إلا صلیت».. یشمل الغسل والوضوء؛ 
فیستحب لمن اغتسل أن بصلي عقبه رکعتین . 

3% 3 

)۱( البخاری » صحیحه»› ۱۱٤۹‏ . 


۳۳۵ 


(آدابه) 1 آي: آدات الو ضوء عشرة: 


١‏ (استقبال قبلة) فقد قیل: إن استقبالها ينور البصر. 


١‏ (کما یجلس) المتوضی في موضم مرتفع (حیث لم ينله رش 


۳ - وکذا یضع المفتسل ثیابه في موضع لا بصل رشاش الغسل إليها. 


؛ - ووضع الإناء عن دمينه إن كان واسع الهم وعن ساره إن كان 


ه ‏ وآن لا ستعین بغیره وان استعان بأحد جعله عن ساره. 


وآن بدا فی غسل الوجه بأعلاه . 


۷ ۸ - (و) أن (يبتدي) غسل (اليدين بالکفین)؛ لانهما آولهما 
ویختم بمرفقیهما. 

٠١ ٩‏ - (و) يبتدئ (بالاصابع من الرجلين) » ویختم بالکعبین › وا 
صب على غيره ؛ فیبداً بالمرفق والکعب . 


۳۳۹ 


باب الوضوء 
همم 


[ مکروهات الوضوء | 


أي : دكره الإسراف في الماء » ولو على شط البحر› ورجح کثیرون 
بحريمة . 


وورد في كراهية الإسراف في الوضوء حديث آبي بن كعب: «آن للوضوء 
شيطانًا يقال له الولهان» رواه الترمذی". 
وحديث ابن عمر أن النبى ی مر بسعد» وهو بتوضأً» فقال: «ما هذا 


السرف؟! فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم؛ وإن كنت على نهر 
رواه ابن ماجة 8 


(آو ا الید » آو الرجل ا لأن الترتیب فیهما 
غير واجب ؛ لأن مخرجهما في کتاب الله تعالی واحد كما تقدم. 


(أو جاوز) الغسلات › أو المسحات (الثلاث بالیقین) ‏ آی: يعلم 


. ٥۷ الترمذي» سننه»‎ )١( 
۰۶ ۲۵ » ابن ماحه » سننه‎ 62 [ 


۳۳۷ 


بالزبادة على الثلاث . 

آما من لم يعلم» بل شك هل غسل ثنتين» أو ثلاثا؟.. فیستحب له 
أن يأتي بأخرئ › فان الثنتين هما اليقين › خحلا فا لابي محمد الجويني ؛ فانه 
قال: «بأخذ بالثلاث ؛ حذرا من أن يزيد رابعة ؛ فانها مكروهة» وترك سنة 
أهون من ارتكاب مكروه). 


وأجاب الاکثرون بأن المكروه ارتكاب الرابعة بقیتا. 
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باب | الخفین 
چم کح عش و 


رخصة المسح "۳۳ 


(رخص) المسح على الخف رخصة ولهذا لا يجوز لمن كان سفره 
معصية أن يمسح آکثر من يوم ولیله ؛ لأن ما زاد یستفیده بالسفر» وهو 

وهو من الرخص الجائزة؛ لان غسل الرجلين أفضل من المسح على 
الخف , إلا أن يترك المسح رغبة عن السنة (في وضوء) ؛ فلا يجوز المسح 
على الخف في الغسل ؛ واجبًا كان أو مسنوتاء ولا في التيمم المحض ولا 
فى إزالة النجاسة » (كل حاضر بومّا ولبلة). 

وقيل: لا يمسح العاصي بإقامته ؛ كالعبد إذا أمره سيده بالسفر فأقام » 
والمرأة إذا أمرها زوجها بالسفر فأقامت لغير عذر» وهو حق إذا كان ذلك 
عونا علئ ما هو فيه. 

ويرد على قوله: «يوما ولیلة».. دائم الحدث کالمستحاضة والمتيمم 


۲۲۹4 


5 كتاب الطهارة e‏ 
لجراحة ؛ فانه يمسح لما يحل له لو بقی طهره الأول وهو 


فرض ونوافل ۰۰ إن لم يكن صلی » وان صلی به فرضا . . فنوافل فقط . 
| مدة المسافر | 


(وللمسافر في سفر القصر) ؛ فانه یمسح (إلى) مضي (ثلاث)ة أيام (مع 
لیالیها) . 

وفي القدیم وهو مذهب مالك "۰ واللیث ".۰ یمسح ما بدا له أن 
يمسح من غير توقیت ؛ لرواية أبي داد" عن أبي ابن عمارة قال: قلت: «يا 
رسول الله أنمسح على الخفين» قال: نعم قلت: يومّاء قال: ويومين» قلت: 
وثلاثة» قال: نعم وما شئت» [وارواه ابن تم والحاکم في 
(المستدرك)* ولأنه مسح في طهارة » فلم یتوقت ؛ کمسح الرأس والجبيرة. 


والجواب عن الحدیث: أنه محمول على أن المراد: یمسح ما شاء إذا 
نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهماء ويحتمل أنه قال : وما شئت من الیوم 


واليومين والثلاثة . 
5 دا )1( 
وقياسهم ينتقض بالتيمم . 


(۱) التلقين على مذهب الإمام مالك ج۱ ص۳۰. 
(۲) ابن قدامة المغني» ج١‏ ص 8560. 

(۳) أبو داد سننه» ۱۵۷. 

. ٥۵۷ ابن ماج سننه‎ )٤( 

(۵( الحاکم » المستدرك» ۰1۰۷ 


(1) ابن قدامة المغني» ج۱ ص۳۹۱. 


۳۳۰ 


54 باب السح على الخفین 8 
[ابتداء المسح] 
وابتداء المدة في حق المسافر والمقيم (من) وقت (الإحداث) بعد 
لبس الخف لا من حين المسح علی الخف . 
ودلیلنا: أن المسح على الخف عبادة موقتة» فكان ابتداء وقتها من 
حين جواز فعلها كالصلاة. 


لكن ذكر النووي في (شرح المهذب)"" أن لابس الخف له تجديد 
الطهارة » والمسح على الخف قبل الحدث . 


قال السبكي: «فإن صح هذا فابتدأ المدة من اللبس». 


واختار النووي - تبعا لأبي ثور وابن المنذر ‏ أن ابتداءها من المسح, 


| الشك في انقضاء مدة المسح] 
(فإن يشك في الانقضاء)» أي: يشك في انقضاء المدة التى يجوز له 
المسح عليها.. فلا يمسح على الخفين» بل (غسلا)» أي: غسل الرجلين 
وجوبا ؛ سواء كانت المدة مده مقيم ) آو مده مسافر ؛ لأنه لا يجور المسح 
)۱( النووي» المجموع» ج۱ ص۵۵۲ . 
(۲) المرجع السابق» ج۱ ص ۸۷ ٠‏ 


۳۲۳۱ 
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على الخف مع الشك في اباحته» ولأن الاصل وجوب غسل الرجلین؛ 
والمسح رخصة بشروط › فإذا وقع الشك في وجود الشرط عاد إلى الأصل . 


[شروط المسح على الخفين] 
(وشرطه). آي: شرط المسح على الخف: 


(اللبس بطهر كملا) » أي: یکون لبس الخف بعد طهر کامل . 


واحترز بقوله: (کملا) عمّا إذا غسل إحدئ الرجلین» ولبس خفها 
ثم غسل الأخرئ» ولبس خفها؛ فإنه لبس الخف الأول على طهارة غير 
كاملة ؛ فلا يجوز له المسح حتئ يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة » ثم یعیده 
ال رجله ولا يشترط نزع الثاني . 


ولو تيمم » ثم لبس الخف .۰ لم يكن له المسح ؛ لانه لبسه على طهارة 


وشرط الخف آن (یمکن مشي حاجة علیهما) آی: يمكن متابعة 
المشي علیهما لتردد المسافر لحاجة السفر عند الحط والترحال - وفي (رونق) 
أبي حامد تقدیرها بثلائة أميال» واقتصر عليه الاسنوي في (التنقیح) -؛ سواء 
(و) شرط الخف أيضا (الستر للرجلين مع كعبيهما)» أي: يستر 


۳۳۲ 
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چم »۰ و 
والمراد بالستر: من الجوانب والأسفل » ولا يضر عدم الستر من الاعلی › 
بخلاف ستر العورة في الصلاة. 


سترٌ یمنع نفوذ الماء إلى الرجلین» فلو لبس خفا من زجاج أو غیره» 
وأمكنت متابعة المشی عليه جاز مسحه عليه . 


۱ ۲ 5 كل a‏ ,0( 
البعض ما ینطلق عليه اسم المسح؛ لانه أطلق مسح الخف في الحدیث" 
ولم يُنقل فيه تقدير؛ فوجب الرجوع فيه إلى ما یتناوله الاسم"۳. 


وعند أبي حنيفة ۳۱ یجزژه قدر ثلافة أصابع ؛ لقول الحسن: «سنة 
المسح خططا بالأصابع»» وأقل لفظ الجمع ثلاثة» وعنده المجزئ في 
المسح أكثر مقدم ظاهره خططا بالأصابع ؛ لأن لفظ المسح ورد مطلقًاء 


ار : 8 00 
ويره النبي 5 بفعله » فيجب الرجوع إلى تفسیره"" . 
(۲) ابن قدامة » المغني» ج۱ ص۳۷۷ . 

(۳) الزيلعي » تبيين الحقائق» ج۱ ص44 . 
61 ابن قدامة » المغني » ج١‏ ص۳۷۷ . 


۳۳۳ 
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(وندب) ‏ أى: المندوب في سدم (للخف) أن ب(مسح السفل من 
والعقب) › آي: :د يمسح الاسفل من ۰ الخف ؛ لحديث المغيرة : «وضأت رسول 


الله ية فى غزوة تبوك ؛ فمسح أعلا الخف وأسفله»» رواه أبو داد" 


وسن مسح عقب الخفین ؛ قیاسا على آعلاه وأسفله. 


| الكيفية المسئونة | 
والأولی: أن يغمس يديه في الاناء» ثم يضع كفه اليسرئ تحت عقب 
الخف ‏ وكفه اليمنئ على أطراف آصابعه ثم يمر اليمنئ إلى ساقه 


واليسرئ إلى أطراف آصابعه» وجعل مسح أسفل الخف بكف اليسرئ ؛ 
لأنها لمباشرة الأذئ » وجعل أعلى الخف للكف الأيمن ؛ لأنها أنظف . 


[ندب ترك الاستيعاب] 


عد :د میج te‏ ود میج هب tS MI‏ اد وبع چهبد اد جو صر زر بیج MRIS HS‏ صل + كبو 0 


بد 33% 13 0 جرد با 


(و) ندب في مسح الخف (عدم استيعابه) بالمسح ؛ لن النبي ا 
مسح عليهما خطوطا من الماء*. 


)۱( آبو داد سننه » ۰۱۲۱6۵ 
0( أبن ماج سننه 00۱ . 


۳۳ 
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[كراهة غسل الخف] 
(ويكره الغسل) بدل مسحه بلا خلاف ؛ لأن غسله بلا فائدة» بخلاف 
غسل الرأس بدل المسح ؛ فإنه لا بكره؛ لأنه مسح وزبادة» ولا تعييب فيه 
(للخف» ومسح كرره)؛ أي: یکره تكرار مسح الخف ثلائا؛ لأن المسح 


وقيل: يستحب ثلاثا كما في مسح الرأس» حكاه ابن كج . 


[نزع الخف] 


وهذا إذا كان الم وهو بطهر المسح» أما إذا كان على طهارة غسل 
الرجلين بأن خلع الخف وكان قد توضاًء أو غسل رجليه في الخف .. فلا 
يلزمه شىء» بل يصلى بتلك الطهارة ما أراد. 
| انتهاء مدة المسح] 
(و) يبطله أيضا (مدة الکمال)» أي: یبطل بکمال مدة المسح لمن هو 


۳۳۵ 


على طهارة المسح . 

(فقدميك اغسل) يعني: إذا بطل حکم المسح بخلع الخف | آو نحوه] .. 
فیجب غسل القدمین . 

وقیل: يتوضاً. 

والقولان مبنیان على أن المسح لا يرفع الحدث عن الرجلين» فاذا 
بدل علین عود الحدث ؛ لأن الحدث لا تجزاً. 


وحکم ظهور بعض الرجل ؛ کحکم ظهور کلها. فمن كان على طهارة 
مسح الخف ‏ وخلعه.. لم يجز له أن يلبسه لیمسح عليه» ولا فرق بين أن 
يكون فى المدة» أو بعد انقضائها. 


وكذا تمام مذة المسح وكمالها يبطل حکمه ادا کان على طهارة 
المسح ؛ فلا يجوز له أن يصلي فيه ولو لم يحدث . 

فادا خلع وانتهت مدة الكمال.. وجب غسل القدمين ؛ لأن الأصل 
غسل القدمین » والمسح بدل » فإذا زال البدل.۰ وجب الرجوع إلى الأصل 
کا لمتیمم بر ول ا" 


وفي قول: يستأنف وضوءا كاملا ؛ لأنها عبادة بطل بعضها فبطل كلها 
اس 
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وقال مالك" إن غسل رجلیه عقب النزع کفاه» وان خر حتئ طال 
الفصل استأنف الوضوء*". 

وقال ابن المنذر ف الخلع › وانقضاء المدة: إنه لد شی ۶ عليه ؛ لد 
غسل القدمين » ولا غيره» بل طهارته صحيحة » یصلی بها ما لم يحدث . 

قال النووي: (وهو | لیا : 

وبه قال الحسن» وقتادة» وسلیمان بن حرب ؛ لانه أزال الممسوح 
عليه بعد كمال الطهارة ‏ فأشبه ما لو حلق رأسه بعد المسح عليه » أو قلم آظفاره 
بعد غسلهاء ولأن النزع لیس بحدث ‏ والطهارة لا تبطل إلا بالحدث"*. 


[الحدث الاکبر | 
(وموجب اغتسال)» آي: ویبطل المسح على الخفین بما یوجب 


الغسل من جنابة» أو حيض » أو نفاس » أو ولادة. 
فإذا وجب الغسل على لابس الخف في أثناء المدة.. وجب نزعه 
والاغتسال» ثم یجدد اللبس؛ فان مسح الخف يختص بالحدث الأصغر ؛ 
فلا يجزي مسح الخف في جنابة » ولا في غسل واجب. ولا مستحب. 
لحديث صفوان بن عسال: «أمرنا آن لا ننزع خفافناء الا من 
)١(‏ المدونةت ج۱ ص۰۱۳ 
(۲) ابن قدامة» المغني» ج۱ ص۳۱۸. 


69 النووي » المجموع » ج۱ ص ۲۷ ۵ . 
)٤(‏ ابن قدامت المغني» ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 


۳۳۷ 
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حا ولان وجوبت الغسل بندر» فلا يشق ایجاب سل القدم » 
كاوف الظيارة ال ولاك ,وس ا ا تسق الشعور اة 
[فيه] » لا في الوضوء. 


ول مملای 


. ٩٦  هننس‎ › الترمذي‎ (۱) 


۳۳۸ 


یاب الاستنجاء 


| موجب الاستنجاء | 


(تلویث فرج موجب استنجاء)» أي: يجب الاستنجاء بقلع کل ملوثِ 
فرجا ؛ معتادا كان کالبول والفائط» أو نادرا؛ کالدم والقيح والمذي 


والودي . 
ولا تحب الا ستنجاء بحروج ريح » ولا دودة ) أو بعر » أو حصاة من 
غیر تلویث. 


| الجمع بين الحجر والماء | 
(وسن بالأححار نم الماء) ا وسن أن يقدم الا ستجمار بالحجر ) 
ثم يتبعه بالماء ؛ لأن الحجر يزيل العين » والماء يزيل الأثر. 
ولا فرق بين البول والغائط في استحباب الجمع بینهما» صرح به 
الغزالی(۱. 


)۱( الغزالي » الوسيط » ج١‏ ص ۰۳۱۰ 


۳۳۹ 


|الاقتصار على الماء أو الححر | 


(يجزيء) آی: TT‏ آن نقتصر على ال(ماء) ؛ لن الماء فيل إنه 
يقطع ا ماش ا قاض الما 


ويستحب أن ينضح عل فرجه وسراويله ماء؛ ليزيل الوسواس عنه"۳. 


(و) كذلك يجوز الاقتصار على (ثلاثة آحجار). لكن يقوم مقام 
الأحجار الثلاثة حجر له ثلاثة حرف » (ينقئ بها عين) النجاسة ؛ بحيث لا 
يبقي إلا أثر لا يزيله إلا الماء» أو صغار الخزف» فلو بقئ ما لا يزول 
بالحجر ويزول بالماء وصغار الخزف.. عفئ عنه. 

وإنما جاز بحجر له ثلائة حرف ؛ لأن المقصود تعدد المسحات مع 
الإنقاء بما وجد فيه شروط الاستجمار به فأجزأةُ؛ كما لو فصّله ثلاثةً 
صغارًا» واستجمر بها؛ إذ لا فرق بینهن"*" إلا الفصل» ولا أثر لذلك فى 
التطهیر » والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر» دون عين الاحجار» كما 
يقال: «ضربت ثلاثة أسواط»» أي: ثلاث ضربات بسوط*. 

(۱) هنا في (ج): وسن. 
(۲) مسلم؛ صحیحه ٥٦‏ . 
(۳) ابن قدامة» المغني» ج۱ ص۲۱۳. 


(:) في المغني» الذي هو أصل هذه العبارة: «إذ لا فرق بين الأصل والفرع»» ج۱ ص۲۱ 
(۵) ابن قدامت المغني » ج١‏ ص ۰.۲۱۱۲ 


۲:۰ 


باب الاستنجاء 


وفي معنی الاحرف.. من مسح ذکره في صخرة کبيرة بثلاثة مواضع 
وجود ما یساویه من کل وجه . 
ویشترط الأمران: الانقاء» والغلاثة» وقال مالك: الانقاء واجب» 


دون ال 


[ استحباب الایتار | 


(وسن الایتار) ‏ فان زاد على ثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر ؛ 
للحدیث المتفق غ (من استحمر فلیوتر» . 


والایتار ثلائة في القبل » وثلاثة في الدبر» كما في کحل کل عين ثلاث . 


[شروط إجزاء الححر | 


(آن لا تجف) النجس ال(خارج) ؛ لأنه إذا جف لا یزیله الحجر . 
)۱( ابن قدامف المغني » ج۱ ص۲۱۷ . 
(۲) أي: إكمال الثلاثة الأحجار. 
(۳( ابن قدامه ‏ المغني » ج١‏ ص8 .٠١‏ 


. ۲۳۱۷ ) البخاری » صحیحه ) 11 ومسلم › صحیحه‎ )٤( 


۲ ۱ 
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(و) شرط الحجر أيضًا: أن (لا يطرأ) نجس (غيره) أجنبي ؛ كما لو 
استنجیل بشيء نجس ) آو متنجس › آو عاد شي ء من النجس المنفصل 
الخارج عنه إليه برشاش » أو غیره. 
بماء» أو عرق » كما اقتضاه كلام القفال". 

(و) شرط الحجر أيضا: أن رلا ينتقل) النجس عن الموضع الذي 

فلو قام فانضمت أليتاه فانتقلت النجاسة.. تعين الماء. 

والغالب آن ات ادا با لدل البول إلى مدخل الذکر » فان تحققت 5 
| ذلك | تعين ۰ الماء والا حاز الحجر . 


استقبال واستدبار القبلة مع قضاء الحاجة] 


(وندب): آي ٠‏ ويسن ۳ البناء : سل أو برا 0 
فانه بكره» قاله ا وروی 


1 
واختار النووي عدم الكراهة 


(۱) ابن حجر» تحفة المحتاج» ج١‏ ص ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
)۲( النووي » روضه الطالبین » ج۱ ص 1۵ . 


۲۳:۲ 


باب الاستنجاء 


والمراد بالبنيان: ما سقف ‏ أو يكون قدرًا يمكن أن سقف . 


ويحرم كل واحد من الاستقبال والاستدبار في الفلاة. 

وقال أبو حنيفة: يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء» ويحل الاستدبار 
0 

قال أصحابنا: وإنما يجوز في البنيان بشرطين: 

أحدهما: أن يكون بينه وبين الساتر ثلاثة أذرع فما دونها. 

والثاني: أن يكون الساتر مرتفعا قدر مؤخرة الرحل » وهو ثلثا ذراع. 

فان فقد أحد الشرطين فهو حرام إلا إذا كان في بيت بني لذلك » 
فلا حرج فيه . 


0 
ص 0-7 


ولو كان في صحراء وتستر بشيء - على ما ذکرناه من الشرطین - زال 


التحریم . 


1 ۱ ضٌ 
اد بد لد کوچ 5 


MIME MIS ME He 


SH 3¢ e 
(ولا) دبول » ولا بتغوط (بماء) أي : في ماء (راکد) کثیر ؛ لما فيه‎ 
۰۱۲ الكاساني» بدائع الصنائم» جه ص"‎ )۱( 


۳:۳ 
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8 که کم ۰ 
منافعه . 
فإن كان في الليل.. زاد شيء آخرء وهو ما قيل: إن الماء بالليل 
للجن ؛ فلا ينبغي أن يبال فيه خوفا من أن يصاب من جهتهم . 
أما الجاري ؛ فان كان كثيرًا.. فلا يحرم» والأولئ اجتنابه”"' » وإن كان 
قلیلا فيكره. وقال النووي: ينبغي أن يحرم ؛ لأنه ينجس”". 
eh ۳‏ )۳( 
(ولا) يبول في (مهب) الرس ۽ للا ترد النجاسة عليه فتنجسه إذا 
كان مستقبلا له؛ وف الاستدبار تعود الرائحة الکربهة الیه. 
(و) لا (تحت) شجرة (مثمر) ؛ لئلا بنجس ثمارها فتفسد » وتعافها 
الأنفس . 
والکراهة فیما إذا لم تكن مثمرة وعادتها أن تثمر أخف . 
وإنما لم يقولوا بتحريمه ؛ لان تنجس الثمار غير متيقن . 
(و) لا يبول في (ثقب) مستدير» (و) لا في (سَرّبِ) مستطيل . 


۰۱۸۷ النووي» المجموع» ج۲ ص۱۱۲ شرح مسلم» ج۳ ص‎ )١( 

(۲) النووي» المجموع» ج۲ ص ۰۱۱۲ 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ أي: موضع هبوبه وان لم تكن هابة إذ قد تهب بعد شروعه في قضاء حاجته. 


۲ : 
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قال الثعالبي: لا يقال شق إلا ذا كان ينفذ» والا فهو سرب 
وسبب النهي؛ لئلا يكون فيه بعض الهوام» فيخرج عليه فيلسعه أو 
ینجسه » أو يكون مسكنا للجن فيتأذئ بهم . 
000 ) 


00 


وفى صحيح الحاکم " أن سعد بن عبادة أتئ سباطة قوم فبال قائما 


فخر میتا + فقال الجن: 
نحن قتلنا سيد الخز رج سعد بن عبادة 


را ا هنيح سن فلم تخط فواده 


وقیل: إنه كان بالشام» وقیل: إن السهمین في البیت هما العینان ؛ 
فكأنهما آصاباه بالعین » وفي (الشامل) وغیره: إنه بال في جحر(*. 


(و) لا ره يعضي حاجة في (الظل) الذي ينتفع به الناس . 


(و) لا في (الطریق) ولا في مورد ماء؛ لرواية آبي داد ": «اتقوا 
الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطریق والظل» . 


(۱) الحاکم» المستدرك ج۳ ص ۰۲۸۳ 

(۲) ذکر القصة ابن حجر في باب الاستطابة» من کتاب الطهارة. المطالب العالية » ج۱ ص۰۱۸ 
(۳) فى المستدرك: «ورمیناه). 

€3 الخطیب مفتي المحتاج» ج۱ ص ۰۱۵۷ 

(۵) أبو داد سننه» ۲٣‏ . 


۲ ۵ 


5 کتاب الطهارة 6٩‏ 
هم ۹ 
[الابتعاد عن الاعین ] 
(و) إن كان في الصیحر اء ف(لسعد) عن أعين الناس ؛ بحيثث ۱ برونه ؛ 
لرواية أبى داود(: «کان ية إذا آراد البراز انطلق حتی لا يراه أحد». 
[عدم حمل ما فيه ذکر | 


(ولا بحمل ذکر الله) تعالئ على دينار» أو درهم أو خاتم» أو کاغد» 
أو غیر ذلك. 


(أو من أرسلا) آلحق الغزالي بذکر الله اسم رسول الله 295 » قال ابن 
الصلاح: ولا نجده لغيره”'". 

وألحق به الإمامٌ کل اسم معظه”» والقرآن أعظم ذلك . 

ولو نقش علا خاتمه محمدا مثلا مریدا به نفسه أو اسما من أسماء 
الله تعالئ التي تطلق علئ غیره ؛ مریدا به غیره.. لم یکره استصحابه » كما 
في ( شرح الوسيط) للنووي"**. 


)۱( آبو داد سننه » ۲ . 

(۲) ابن الصلاح» شرح مشکل الوسیط ‏ ج۱ ص۲۹۸. 
(۳( إمام الحرمین » نهاية المطلب » ج۱ ص۱۰۳ ۰ 

۰ ۲ ۹۸ النووي » التنقیح » ج١ ص‎ )٤( 


6 أو تعمد . 


باب الاستنجاء 


إلى باطن کفه وضع عليه بده. أو وضعه في عمامته. 
و ۱ ۳۹ )۱( 
قال عکرمة: «قل به هکذا فى بطن كفك ؛ فاقبض علیه» © . 
وقال أحمد ‏ فى الرجل يدخل الخلاء» ومعه الدراهم اوا 


[ما بقوله الداخل للخلاء | 


ویستحب أن یقول عند دخوله: «باسم الله اللهم ؛ إني آعوذ بك من 
الح والخبائث). 
فالاستعاذة في الصحیحین "۳ والبسملة رواها الحافظ ابن السکن في 
صحبحه . 
)6( ااه . ء ۱ 
ولابن ماجة عن على قال النبي علد : (ستر ما بين اعين الحن › 
وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله) . 


[تقديم الیسری دخولاء واليمنئ خروجا] 
ودخول الخلاء بعكس دخول المسجد؛ فدخول الخلاء بالرجل 
اليسرئ» والخروج منه باليمنئن» ودخول المسجد باليمنئ» والخروج منه 
بالیسری ؛ لما ورد في ذلك . 
(۱) ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص۲۲۸. 
(۲) المرجع السابق. 


(۳( البخاري» صححه › ۲ ۰۱ ومسلم صحیحه ‏ ۰.۳۷۵ 
)٤(‏ ابن ماج سننه ۰۲۷ 


۳۲:۷ 


أي: فقدم رجلك اليمنئ إذا آردت خروجا من الخلاء» كما آنك إذا 
آردت خروجا من المسجد تقدم رجلك الیسری . 


ولا بختص هذا الأدب بالبنیان بل فى الصحراء کذلك ؛ فاذا فرغ من 
فضاء حاجته يقدم الیمنی في انصرافه من موضع جلوسه . 
في انصرافه من موضع مصلاه. 


[ما بقوله الخارج من الخلاء | 


ویستحب لمن خرج من الخلاء في البنیان» وکذا في الصحراء آن: 
سال الله مغفر ة ؛ فیقول: غفر انك » وزاد ابن خزیمه 9 رواته بعل 
«غفرانك») -: «ربنا وإليك المصير) . 

ويحمد الله تعالی » فيقول: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) . 

والمراد بذهاب الاذی: خروج المَصّلة» وبالمعافاة المعافاة من عدم 
خروجها؛ إذ لو لم تخرج لا هلکته. 

ce 5 (۱)‏ لا 
وروی ابن السني”"» والطبراني "۳" عن ابن عمر: «آن النبى كلل كان 


۰۲۵ ابن السني» عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.۲۵ الطبراني الدعاء» ۰۳۷۰ ابن السني » عمل اليوم والليلة»‎ )۲( 


۳:۸ 


باب الاستنجاء 


إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي آذاقني لذته» وأبقی في قوته 


وأذهب عني آذاه) ۴ 
[دخول الخلاء عكس دخول المسجد] 


ويدخل إلى الخلاء - في البنيان والصحراء 5 بعکس المسحد ؛ فان 
المسجد بیمناه » وكذا يدخل إلى مصلاه أو سجادته التى يصلى عليها بالیمنین . 


| الاعتماد علئ الیسری | 


آي: واعتمد على رجلك الیسری فى حال جلوسك لقضاء الحاجة؛ 


ير (آنه © كان يتوكأ على الیسری»؛ ولانه أسهل لخروج 
الخارج . 


| تخفیف المقام | 
ولا بطیل المقام آکثر من فدر الحاجة› فل فيل : إنه بورث الباسور 
فى | لمقعدة ویدمی ال 
[تغطية الرأس] 
ويغطي رأسه كما روي عن أبي بکر "۰۳ وان ذكر الله فبقلبه دون لسانه. 


)۱( الطبراني » المعجم الكبير› ۵ . 
)۲( الكردي» المواهب اللدنية » ج۱ ص۳۷۹ . 
(۳( ابن قدامة» المغني » ج١‏ ص٣۲۲‏ . 


۳:۹ 


كتاب الطهارة Se‏ 
| حسر الثوب] 

واحسر وبك آي: ارفعه لقضاء الحاجة شا فشیثا ؛ لأنه أستر له. 

وقد تحمل رواية آبي داد "*: - « كان إذا آراد قضاء الحاجة لا يرفع 
ثوبه ؛ حتئ بدنو من الارض» - لمعنی أنه كان لا یستکمل رفع ثوبه حتئ 
یدنو من الاارض . 

فلو رفعه دفعة واحدة.. لم يحرم بلا خحلاف 2 وهو مبنی علی کشف 
العورة في الخلوة» وقد أطبقوا على جواز الاغتسال عاريا مع إمكان الستر. 


| السکوت | 

وسکت 2 أثناء قضاء الحاجة› ولا يتكلم ؛ فان الله ای على 
ل رن لا يفكيف عا او تبحم لو طن 

ولا يتكلم الا لضرورة؛ بآن يرئ ضریرا بقع في بئرء أو حية - أو 
غیرها - تقصد إنسانا» أو غيره من المحترمات ؛ فلا كراهة حینئذ » بل يجب 

ویستتر عن العیون ببقية جدار أو راحلة» أو شجرة إذا لم یبعد عن 
عیون الناس » كما تقدم"۳. 
(۱) أبو داژد سننه ع۱. 
(۲) ابن حبان» صحیحه ۱٤۲۲‏ . 
۳۱( سقط من نسخه الشارح بیتان» وهما: 


ومن بقابا البول بستبري ولا يستنج بالماء على مانزلا 
لا ماله شيء بجامد طهر لا قصب وذي احترام ک‌الثمر 


۳6۰ 


باب الغسل 


| خروج المني | 


أي: ویوجب الاغتسال الواجب خروج المني؛ سواء خرج من طریقه 
الماد أي عیره ؛ بأن بحرح من ثقبه تحت ااا مع انسداد محر جه 
المعتاد» كما في الخارج من المعدة في نقضص الوضوء ؛ حتیل لو خرج المني 
بعد أن اغتسل لزمه أن یفتسل ثانياء خلافاً لمالك ۰۳ وأحمد في 
المشهور عنه ) لانه جنابه واحدة فلم. يجب به غسلان ؛ كما لو خرج دفعه 
واحدة. 

وعنه رواية ثانية " إن خرج بعد البول فلا غسل عليه» وإن خرج قبله 
0( بأن یخرج من تحت آخر فقرات ظهره أو ترائب امرأة وهي عظام الصدر. 
۳( الحطاب » مواهب الجلیل » ج١‏ ص ۰۳۰۷ الخرشي » شرح مختصر خلیل » ج۱ ص ۱۲ ۱ ۰ 


۶( البهوتی » کشاف القناع» ج۱ ص › ۰ -- ۶۱ ۰.۱ 
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اغتسل» وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة ۱ لانه"" بقية ما خرج بالتدفق 


والشهوة › فأوجب الغسل » وبعد البول خرج بغیر دفق وشهوة » ولا تعلم أنه 
RTE CREE‏ 


قال أصحابنا: ولو آحس بانتقال المني عند الشهوة إلى ذكره.. فلا 
غسل حتئ يتحقق خروجه» خلافاً لأحمد في الرواية المشهورة”"؛ لأن 
الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد. ولا يمكن رجوعه إلى موضعه ؛ 
فتکون الجنابة ؛ فیجب الغسل . 


[الموت] 


والثانی: الموت - على غر الشهید - کما سسا آن سل المیت فرض 
کمابه . 


و 


واستشكل الرافعي انحصاره في الأربعة ۳ ؛ [وأجاب] بأن المراد بهذا 


ولهذا لم يعد المعظم"" [من موجبات الغسل].. تنجس البدن 
جمیعه » ولا تنجس موضع من البدن إذا اشتبه [ب]-موضع من النجاسة. 


)۱( الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص۱۱۲ ۰ 

(۲) أي: قبل البول. 

(۳) ابن قدامت المغني » ج۱ ص ۱۷ ۲ . 

(:) المراد بالاربعة: أي: الاحتمالات؛ لأن غسل المیت ؛ اما أن یکون مفسرًا بما سوى النیق 
وهو غسل الاعضاء» أو یکون مفسرًا به مع النية» وعلی الثاني إما أن یکون المعتبر مطلق 
النية » أو النية من صاحب الأعضاء المغسولة. 

(ه) أي: المعظم من الأصحاب. 


جع باب تو عم ماد وج عم دود و اد وی عم مد 2 عم ماد 2 MEE‏ ميم اد جه عم :3 2ج HE‏ مد دو 


آی: والثالث: ولوج - آي: دخول - كثرة د حشفة أو قدر ها . 


3 : :24ج _ عم‎ HES عم ادكه عبن كه‎ Hk چم + كه هه + 2بجج_ صصح :د ود‎ Hk fe 


ْ فرجا ‏ ولو ميتا بلا إعاده والحيض والنفاس والولاده أ 


عع اد وج هبو مد كب حل + كبو صخ + كبو HIE‏ 9 + 4ج HERME‏ جب جو كب E HE‏ جب ان 

آي: سواء كان قبلا أو دبرّا؛ من آدمي أو بهيمة » صغير أو کبیر. 

ولا فرق في المولج بين أن يكون ناسیا أو مكرهاء ولا بين أن يكون 
المولح فيه حيًّا أو میتا؛ خلافا لأبي حنيفة في الميت. 

قال: لأن وطء الميت غير مقصود عادة» ولا هو منصوص ولا في 
معنئ المنصوص"' 

وينتقض قوله ب: وطء العجوز والشوهاء. 

قال أصحابنا: إذا غيب الحشفة في فرج الميتة» أو استدخلت ذكر 
الميت في فرجها.. فيجب الغسل علئ الحي . 
ولا يعاد غسل الميت إذا وطی بعد غسله» أو خرج منه نجاسة أو 


مني ؛ لأنه سقط التكليف عنه. 


(۱) ابن قدامة» المغني» ج۱ ص ۰۲۷۳ 


Yor 


۳ كتاب الطهارة 97 ۱ 


[ الحیض والنفاس والولادة] 


والرابع والخامس والسادس: الحیض ۰ والنفاس » والولادت والا سقاط 


فى معنیل الو لادة. 


آی: ۰ وبعرف المني بالتلذد بحروجه إذا حرج › لا في دفعات ؛ 
لقوله تعالی: من ما دَافِيَ* [الطارق: *]» وبعد التدفق يحصل فتور وانکسار 


شهوة . 
ورائحة الطلع والعجين ما دام رطبًاء فإذا جف أشبهت رائحته رائحة 
بياض البيض ٠.‏ 


وفهم منه أن الثخانة والبياض في مني الرجل » والرقة والاصفرار فى 
مني المرأة.. ليست من خواصه ؛ لان الودي أبيض ثخين أيضاء والمذي 
رقیق ۲۱ كبس المرأة. 
ولا يشترط اجتماع هذه الصفات» بل الواحدة كافية » فلو خرج بغیر 
تدفق وسهوة لمرض ‏ أو حمل شي ء ثقيل . . وجب الغسل ع خلافا للائمة 
العلهخة(۲۳ , 
)۱( یخرج عند الشهوة بلا شهوة» وقد لا بحس بخروجه. 


68 الكاساني » بدائع الصنائع » ج۱ ص۰۳۷ القرافي » الذخيرة » ج۱ ص ۰۲۲۱۲ البهوتي › کشاف 
القناع » ج۱ ص9 ۱۳ ۰ 


۲۵ 


ا ومن بشك هل الظاهر من ذکره م منی آو مذی ؟. . فهو مخير بين 
ان فا یی چا ینب ed CN‏ 
وبين أن يجعله مذیا؛ فلا یغتسل منه» ویجب عليه أن یغسل ما آصابه من 
ثوبه آو بدنه» ویتوضاً؛ لأنه بحتمل الامرین احتمالا واحدا فاذا ا 


بمقتضوم آحدهما.. برئ منه يقيتاء والأصل براءة ذمته من الآخر. 


ولا معارض لهذا الأصل › بخلاف من نسي صلاة من صلاتين ؛ لأن 
ذمته اشتغلت بهما جميعاء والأصل بقاء كل واحدة منهما فى ذمته حت 


وقوّئ في (شرح المهذب)۳* وجوبَ الوضوء» وغسل باقي البدن 
ا 


ولو يو وو و أو 


(۱) النووي» المجموع» ج۲ ص١5١.‏ 


5 كتاب الطهارة $e‏ 
كشفت بالماء) و کذا منت الشعر › والمراد به ما حو له لا نفسه ) فإنه لا 
یمکن ع و کذا البشرة ومنها الظفر › ولا يجب نقض الضفائر إن وصل الماء 
پدونه . 


وقال آحمد: تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحیض ؛ فليس علیها 


نقضه من الحا 


ومن فروض الغسل: نية رفع جنابة إن كانت» أو استباحة الصلاة 
ونحوها لمفتقر إليها"» أو أداء فرض الغسل . 


ولو نوی رفع الحدث لجنابة وغيرها.. صح» وكذا تنوي الحائض 


[شرط الغسل | 
ويشترط اقتران النية اول مغسول من أعالى البدن أو أسافله ؛ لعدم 
۱ ( 
وجوب الترتيب في الفسل ۰۳ 
)۱( ابن قدامة » المغني» ج۱ ص۲۹۸ . 
(۲) كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف مما یتوقف على غسل» فان نوی ما لا بفتقر إليه ؛ 


کالغسل لیوم العید . . لم يصح . الخطیب » مغني المحتاج » ج١‏ ص۲۱۸ .۰ 
۳۱( الخطیب » مغني المحتاج » ج١‏ ص۱۸ ۲ ۰ 


۳1 


باب الغسل 


سيد 1 3ك ges‏ :د ججح Me‏ صم جه Hs‏ جع ادكه He Hs‏ 2 2 23 


: 


آي: این نحاسة.. أن برفعها 
بالغسل قبل أن يغتسل» ولا تكفي لهما غسله کالوضوء؛ لأن ماء الغسل 
لاقاه النجاسة فرفعها فصار مستعملاً فيهاء وما استعمل في إزالة النجاسة.. 
لم پرتفع به حدث الجنابة » ولا غیرها. 


ورم النووي في غالب کتبه عدم وجوب إزالة النجا سس 


ومن شروطه أيضا كل شرط تقدم ذكره في شروط الوضوء ؛ بأن: 

# يكون الماء مطلقًا. 

# وإسلام المغتسل إلا في حق كتابية عن حيض ونحوه ؛ لتحل لزوجها 
المسلم. 

# والتمییز إلا في مجنونة ۳ ؛ لتحل للوطء. 

#ٍ وعدم الحیض والنفاس ٠.‏ 

# وعدم ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة. 

# 0  #% 


)۱( النووي » روضة الطالبین» ج۱ ص۰۸۸ 
(۲) أي: مجنونة حاضت أو نفست. 


Y oV 


ا ko‏ یقول في آول: 0 

وأن يرفع القذر الظاهر عن جسده ؛ كالمني وغيره. 

ثم الوضوء كاملا » وخالف أبو ثور؛ فقال: الوضوء شرط في الغسل» 
فان كان محدثا وجب الوضوء الا أن يقول باندراجه تحت الغسل . 


والأفضل أن لا يؤخر سل الرجلين» وقال القاضي حسين: إن شاء 
قدم غسلهماء وإن شاء آخر» لكن الأكمل تقد 


E‏ وب صصح + كبو tS‏ اد فوج MIRE HINE SF E‏ .صن ناد بیج SINE Se MINRE‏ ممع اد بد 


أي: وينوي بهذا الوضوء سّنة الغسل إن كان غسله عن حدث أكبر 
مجرد عن ضده( وهو الحدث الأصغر. 


ا عليه.. فينوي بالوضوء رفع 
الحدث الأصغر» وهذا اختيار النووي " تبعا لابن الصلاح!*. 


(۱) یروی بعد هذا البيت بيت آخر» وهو: 
وان نوی فرضاونفلا حصلا أو فبكل مثله تحصلا 
(۲) كأن احتلم ؛ وهو جالس ممکن. 
(۳) النووي » التنقیح» ج۱ ص۰۳۷ 
)٤(‏ ابن الصلاح» شرح مشکل الوسيط » ج۱ ص ۷) ۰۳ 


۳۸ 


مب تج 

قال ابن الفركاح: وقوله: «ينوي سُنة الغسل» بسین في آوله ثم نون ثم 
هاء» قال: «وفی مصنف آخر للنووي: بتوضاً بنية الخسل) . 
لأنه من سنن الغسل فنية واحدة تشمله » كما تشمل نية الوضوء المضمضة 
والااستنشاق ؟ ۰ والذي حكاه الرافعي الثاني » ثم قال: وهو ظاهر كلام 
اقات" ( انتهیل . 

فعلی هذا لا يفتقر هذا الوضوء إلى نية فيه؛ لأنه إذا لم يكن عليه 
حدث أصغر [فذاك]» أو كان عليه فإنه يندرج تحت الأكبر؛ فلا يكون 

توويك .فود عاسو د صن ا با 


آي: وخلل أصول شعر بالماء قبل إفاضته» وتعهد مواضع الانعطاف 
والالتواء من بدنك ؛ کالا ذنین والابطین وطیات البطن» وما ظهر من 
صماخي الأذنين» وماقي العينين» وما تحت الرقبة التي لا یصلها الماء؛ 
لآن اسم البشرة يشمل ذلك . 


ولا يجب إيصاله إلى داخل الفم» والانف» والصماخ والفرج» لكن 
يجب ما يبدو فى حال قعودها لقضاء الحاجة. 
وفي النهایة ٩۳‏ حكاية وجه في وجوب المضمضة والاستنشاق» كما 


)۱( ابن الرفعة » كفارة النبیه » ج١‏ ص ٩۳‏ . 
(۲) إمام الحرمین » نهاية المطلب » ج۱ ص۰۱۵۱ 


۳۹ 


کتاب الطهارة 


فى مذهب اج لدخولهما في قوله: «ثم تفيضين عليك الماء)7" ع 
والفم والأنف من جملة بدن المخاطبة وهي أم سلمة. 
و 

ويسن فيما مضی - من سوئ المعاطف والشعور ‏ دلکها بإمرار اليد 
على ما تصل إليه بده ؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء» ونقاء الجسد. 

وقال مالك" والمزنی: الدلك شرط فيه» وفى الوضوء. 

وسن التثلیث ؛ کالوضوء بل أولئ . 

وانفرد الماوردي فقال: «لا بستحب تکراره» ولیس التثلیث فى البدن 
سنة » ولا فى نصوص الشافعی » وعبارات کثیرین تقتضی تخصیص التثلیث 
بالرأس كما هو ظاهر الحديث » وقد كان بغتسل بالصاع“» وهو لا 
يكفى للتثلیت»(*. 

ويسن الابتداء باليمنئ ؛ للحديث المتفق علیه"*: «فأخذ بكفيه فبدأ 


تور ات الأيمن» ثم الایسر» وكذا يبتدئ بالشق الآيمن» ثم الایسر . 


أي : والمرأة تتبع أثر الحيض بمسك ؛ بأن تأده في قطنة أو صوفه آو 


(۱) البهوتي» كشاف القناع » ج۱ ص5 ۰۱۵ 

)۲( مسلم» صحیحه ‏ ۰۳۳۰ 

(۳) الحطاب مواهب الجلیل» ج۱ ص۱۷۹ ۰ 

)€( البخاري» صحیحه » 27١١‏ ومسلم 75 . 

(5) الماوردي الحاوي» ج۱ ص۲۳۲ . 

)1( البخاري» صحیحه » ۰۲۵۸ ومسلم » صحیحه » ۰۳۱۸ 


۳۹۰ 


نحوهما؛ فتدخلها في فرجها في موضع مجری الدم» والموضع الذي يصل 
إليه الدم من فرجها ؛ لیقطع عنها زفورة الدم ورائحته » وتطیّب به المحل . 


ویکون هذا المسك بعد الغسل ؛ سواء في ذلك المزوجة وغيرها» والبکر 
والغيب.» إلا آن تکون محرمة أو معتدة للوفاة فانه يحرم علیها الطیت . 


فان لم تجد مسكا فطيبًا ما ليقطع الرائحة الكريهة. 


وفي رواية: «فإن لم تجدي طيبًا فطینا»؛ لأن الطين يزيل الرائحة 
الكريهة ؛ كالطيب » فان لم تجد فالماء كاف فى حصول السّنة . 


ومن سننه: الموالاة» فلو غسل جسمه إلا أعضاء الوضوء.. لم يجب 
الترتيب و[لم تسن] الموالاة» وضابطه[ا]: كما في الوضوء. 

وعند المحاملي: من سنن الغسل أن يقول بعد الفراغ: «أشهد أن لا 
إله إلا الله » وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله)» وأخذه 
من الوضوء . 

وعد من السئن: الترتيب ؛ بأن يرفع الاذی» ثم یتوضاً ثم يتعهد» كما 


أي: والاغتسالات 57 


51١ 


54 كتاب الطهارة $e‏ 
وآكدها: الغسل لمن أراد حضور الجمعة ‏ ويدخل وقته بالفجر › وكلما 
قرب من ذهابه كان أفضل . 


ويدخل وقتهما بنصف الليل» كما فى أذان الصبح . 
وكذا يسن الغسل للمجنون والمغمئ عليه إذا أفاقا؛ لأنه ## كان 
يغشئ عليه فى مرضهء فإذا أفاق اغتس[ 7(" . 


وقال الشافعى: «قل ما جن انسان الا آنزل)(۲۲. 


ويسن الغسل للكافر إذا أسلم؛ تعظیما للدخول في الاسلام» كما 
يستحب له إذا أسلم أن يحلق شعر رأسه الذي كان في الكفرء فیفارقه؛ كما 
يفارق أهل الکفر . 

وسن الغسل لصلاة الااستسقاء ؛ للتنظف بالماء عند الخروج » وما 
يقطع الرائحة الكريهة بغير تطيب ؛ لأن الطيب من الزينة» بخلاف التنظف 
الما 


)۱( البخاري» صحیحه» 1۸۷ › وسلم» صحيحه» ۰۱۸ 
(۲) الشافعي الم ج۲ ص۰۸۶ 


۳ 


54 باب الغسل $e‏ 


وسن الغسل للاحرا EL‏ اس تا هیا وی کی 


آي: : ویسن الغسل 25 مكة بذي ر ولدخول آرض مک 
أو المدينة » كما اقتضاه کلام المحاملي » وللوقوف بعرفة . 


ويستحب الغسل لرمي الجمرات الثلاث في أيام التشریق» لا لرمي 
جمرة العقبة ؛ لأنها قريبة من الغسل للعيد والوقوف؛ ولهذا خالفت بقية 
الجمرات ؛ فان وقتها بعيد» وأيضا فان وقتها يكون بعد الزوال» وهو وقت 
الحر» بخلاف جمرة العقبة» والناس يجتمعون في الجمرات» بخلاف 
جمرة العقبة ؛ لأن وقتها آوسم . 


۱ ۳ ۱ )۱( 
HES MEE HEISE HRs He‏ هب 3 جو MNS HENS‏ چیه اد بیج هی او جب 


لداخل الحمام أو من حجما 


71 
ا ^ 
0 


(من غسّل متا فلیغتسل » ومن حمله فلیتوضا) حسنه الترمذي » وصححه 
ااا » وار بن السك . 


)۱( أ للوقوف بالمشعر الحرام بمزدلفة » وليس لدخول مزدلفة. 
(۲) أبو داد سننه ۰۳۱۱ 

(۳) الترمذي سننه» ۰۹٩۳‏ 

۰۱۱۲۱ » ابن حبان» صحیحه‎ )٤( 


۳۹۳ 


5 كتاب الطهارة 6 
لکن قیل: معناه من آراد حمله » ومتابعته . . فلیتوضاً من أجل الصلاة عليه . 


وقیل: إنه محمول على نجاسة بدن الادمی» وهو بعید ؛ لأن من غسل 
ميتا یترشش الماء إلى مواضع من بدنه لا يدريها . 


وللشافعي قول قديم إنه واجب » أعني : الغسل من غسله والوضوء من 


والغسل عند إرادة الخروج من الحمام ؛ لاختلاف الايدي في مائه› أو 
لأنه إذا دخل عرق ؛ فیستحب أن بغتسل قبل أن يخرج . 

وقيل: المراد إذا استعمل النورة. 

ويسن الغسل لمن حجم بضم الحاء وكسر الجیم. 

لكن نص الشافعي عليهما في القديم» وفيهما حديث عائشة عن النبي 
25 «أنه كان يغتسل من أربع: من الجمعة» والجنابة» والحجامة» وغسل 
المیت» رواه أحمد”"' › والدارقطتی"" وأبو داد" بلفظ: «كان يغتسل» »› 
وهذا الاسناد على شرط مسلم. ۱ 


)۱( آحمد مسنده ۵۱۹۰ ۲ . 
(۲) آخرجه الدارقطني» ۳۹۹. 
(۳) أبو داد سننه ۰۳۸ 


€ 


باب الغسل 
أن ستر عورته عن أعين الناس . 


وأن بخض بصره عن العورات ؛ لانه روي أن ابن عباس دخل تما 
۳ ال م2( 


وکان الحسن وابن سیرین بدخلان الحمام » رواه الخلال . 
وعلین داخله النهی عن کشف العورة؛ وان ظن أنه لا بنتهی . 


وآدبه: أن بدخل بنية التنظیف » والتطهیر . 


Ss‏ اد وب عبع اد مج هد اد حو هبو + NES HINES SM‏ حر از 3ب هد اد جب HIRE‏ هب او جب 


ا 


أي: ويكره دخول النساء الحمام للاغتسال فيه إلا لعذر. 


وحکین الرافعي في باب ۱ وجها أنه لا يجوز للنساء دخول 
الحمام إلا لضرورة ؛ لما روي كن والحاکم"** و (من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بدخل حليلته الحمام». 

وللحاکم""" عن عائشة: «الحمام حرام على نساء آمتي»» وقال: 
)۱( ابن قدامة » المغني » ج١‏ ص٥۳۰‏ . 
(۲) الرافعي الشرح الکبیر» ج١١‏ ص٤٤٥‏ . 
(۳) النسائي» سننه» ۰۰۱ 


6120 الحاكم› المستدرك ‏ ۷۷۷۹ . 
0( المرجع السابق . 


۳۵ 


کتاب الطهارة 


ولأبي داؤد(" وابن ماجة*: «فلا بدخلها"" الرجال إلا بالازان 
وامنعوها النساء إلا مريضة › أو نفساء). 


والحائض في معنی النفساء. 

وكذا للحاجة للغسل إذا لم يمكنها أن تغتسل في بيتها؛ لتعذر ذلك 
عليهاء أو خوفها من ضرر أو مرض بقول من تقبل روايته ؛ فيباح ذلك إن 
شاء الله تعالن إذا غضت بصرهاء وسترت عورتها عن النظر . وآن لا بمسها 
من لا يجوز مسه. 

ولا توجد هذه الشروط في زماننا إلا لمن آخلا الحمام لدخوله 
ودخول من یوجد فيه هذه الشروط . 

قال الغزالي: «سنن دخول الحمام عشرة *) منها: 


أن بعطئ الحمامی آجرة الحمام › بعنی : عرص الماء. 


آی: قبل أن يدخل الحمام يعطي أجرته ؛ لآن ما يستوفيه مجهول ع وكذا 
ما ینتظ 7 0 فتسلیم الا جرة دفع للجهالة من أحد العوضین ؛ وتطییب لنفسه . 


(۱) آبو داژد سننه ۰۰۱۱ 

(۲) ابن ماج سننه» ۳۷٤۸‏ . 

(۳) آول الحدیث: «إنها ستفتح لکم أرض العجم » وستجدون فیها بیوتا يقال لها: الحمامات). 
)٤(‏ الغزالي» إحياء علوم الدین» ج۱ ص۱۳۸ ۰ 

)0ه( أي: ما بنتظره الحمامي . 


۳۹ 


ثم يقدم رجله الیسری في الدخول. 

ثم بدخل وقت الخلوة أو یتکلف تخلية الحمام » فان لم يكن فيه الا 
أهل الدين » والمحتاطون للعورات ؛ فالنظر إلى الابدان المكشوفة فيه شائبة 
من قلة الحیاء. 

ولا یکثر من صب الماء فى الاغتسال » بل بقتصر فيه على قدر الحاجة ؛ 
فانه المآذون فيه بقرننة الحال » والزيادة عليه لو علمها الحمامی لکره ذلك 
لا سیما الماء الحار فانه مؤنة » وفیه تعب» انتهی . 

قال ابن عبد السلام: «لیس له أن يقيم به آکثر ما جرت به العادة؛ 
لعدم الا ذن اللفظطى وار 

وقال ابن قدامه في المغنی : ((بناء الحمام» وبیعه ) وشراژه» وکر اوه 
مكروه عند أبي عبداللّه ¢( وقال في الذي يبني حماما للنساء: (لیس ل . 

قال أبو داؤد وليه : سألت أحمد عن كراء الحمام ؟ » قال: آخشی ؛ كأنه 

قيل له: فإن اشترط على المكري أن لا يُدخله أحد بغير زار قال: 


وإنما كرهه؛ لما فيه من فعل المنكرات ؛ من كشف العورات » 
ومشاهدتها 4 ودخول النساء ایا 


(۱) ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام؛ ج۲ ص۰۲۳۲ 
۲۱( ابن قدامة» المغني» ج١‏ ص ۰۳۰۱۵ 
(۳) المرجع السابق. 


کتاب الطهارة 


أى: اعلم أنه يباح تيمم المحدث والجنب والحائض والنفساء ؛ ولو 
كانت ولدت ولدا ا 


و کذا لاسو بغسل مسنون كغسل الجمعة ونحوه تیممون أيضا : 


في نظیره من الغسل) . 


فالتيمم عن الحدث الأكبر والأصغر. 


[التيمم عن النجاسة] 
وأما عن النجاسة فلا يتيمم عند العجز عن الماء؛ لعدم وروده 
وحكئ النووي قولا قديمًا أنه يمسح موضع النجاسة بالتراب "۲ وكلامه فى 


(۱) النووي المجموع» ج۲ ص9 .٠١‏ 


۳۹۸ 


باب التیمم 
(التحقیق) بقتضي أنه على هذا القول يأتي بالتیمم المعروف"*. 


واه ادن حل ۲ امن كاف غل به سا و عجر هن 
غسلها لعدم الماء» أو خوف الضرر باستعماله ؛ فإنه يتيمم لها ويصلي » وهو 
بمنزلة الجنب ؛ لعموم رواية أحمد”" وأبي داؤد: «الصعيد الطيب طهور 
لمن لم بحد الماء عشر سنین»» ورواية ا (جعل لنا الأرض كلها 
طهورا وجعلت تربتها لنا طهورًا» ؛ ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة 
فجاز لها التیمم عند عدم الماء أو خوف الضرر باستعماله کالحدث. 


ومن قال: لم يرد به الشرع. قلنا: هو داخل في عموم الأخبار» وفي 
وفال آصحاب آحمد بعل هذا: لا تلزمه الإعادة ؛ لقوله ویو : 


(«التراب کافيك ما لم تحد الماء» ولأنها طهارة ناب عنها التیمم فلم 
تجب الاعادة فیها کطهارة الحدث . 


فان كانت النجاسة على ثوبه » أو غير بدنه.. لم يتيمم لها ؛ لأن التیمم 
طهارة في البدن» ولا تنوب في غير البدن» وغير البدن لا یجزی في 
تجاه الجافن عدن الج > لاف لفن 


(۱) النووي. التحقیق » ص٥٩‏ . 

)۲( البهوتي » کشاف القناع » ج٠‏ ص ۱۱۷ ۰ 
(۳) أحمد» مسنده ۲۱۳۰۴۲ . 

۰۳۳۲ سنن أبي داؤد»‎ )٤( 

(۵( مسلم صحیحه » ۰۳۲۱۸ 

(7) عبد الرزاق» مصنفه » ٩۱۲‏ . 

(۷) ابن قدامة المغني» ج۱ ص ۰۳۵۲ 


۳۲۹۹ 


۳ كتاب الطهارة Se‏ ۱ 
| باحة ووجوب التیمم | 


لمن وجد الماء يُباع بأكثر من ثمن المثل » ولمن علم أو ظن أنه يجد الماء 


آخر الوقت. 


قال ابن الرفعة - في فوله: في (التنبیه): «يجب التیمم»۳ وفي 
المهذت: («یچوز ال“ -: «لا منافاة بين قوله: ويجوزء وبين قوله: 
يجب ؛ لأن الواجب جائز الفعل » واذا كان کذلك ؛ فلا حاجة إلى التأویل 
حتئ یقال: فما في (التنبیه) محمول على آخر الوقت» وما في (المهذب) 
محمول على آوله» . 


ثم قال: «ولو احتاج إلى التأویل.. لم يكن ما ذکرناه شافیا؛ لان 
التیمم عند وجود شرطه فى آول الوقت واجب أيضا ؛ لکنه واجب موس 


ف 1 | ۳۵۵ 
وهو فى اجره 3 بت مى ۳ 


.١6 الشيرازي › التنبيه » ص‎ )١( 
. ٦٦ص الشيرازي المهذب» جا‎ )۲( 
ابن الرفعة كفاية النبيه» ج۲ ص۰۱۸‎ )۳( 


۳۷۰ 


Se 54‏ 
| الخوف من استعمال الماء | 


أن بخاف على نفسه من استعمال الماء تلف عضو لمرض حصل له ؛ 
كأن بخاف العمی على عينيه» أو صمم آذنیه » أو أحدهماء أو خرس لسانه» 
أو شلل يده» أو نحوهاء أو بخاف بطء البرء وامتداد زمن العلة ؛ وان لم 
يزد الألم» أو بخاف زيادة العلة؛ وإن لم تزد المدة» أو بخاف ضررا 
شديدا. 


|[ فقد الماء | 


والشرط الثاني : فقد الماء ؛ اما لتعذر بالکلبة › أو بجده وهو محتاج 
إليه لعطشه. أو عطش رفيق» أو حيوان محترم معه؛ ولو في المستقبل ؛ 
فلابد فى شرط الماء أن يكون فاضلا عن الظمأء أي: العطش كما ذكر. 

وقد يصح التيمم للعجز الحسي؛ كفقد الماءی ولا يصح للعجز 
الشرعي ؛ کالعطش في صورة المسافر سفر معصية › فانه يصح تيممه للفقد ) 
كما ذکره الرافعي"" » ولکن یلزمه القضاء ؛ بناء على أن التیمم رخصة. ولا 
يصح تیممه للعجز الشرعي » كما ذکره النووي في مسح الخف"". 


[دخول الوقت] 


(۱) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۲ ص ۳۵۲. 
۲( النووي › روضه الطالبین » ج۱ ص ۰۱۲۱ 


۳۷۱ 


و سام ل وق 

آي: دخول وقت فعله؛ لأن التيمم طهارة ضرورة» ولا ضرورة قبل 
دخول الوقت. 

وتجويز الحنفية ذلك إنما هو بالقياس على الوضوء» ولا يصح 
القياس مع وضوح الفارق» فان فعل لم يصح لفرض ولا لنفل ٠‏ 
لأن نقل التراب من واجبات التیمم» ولا يصح قبل الوقت. 

ولو تيمم شاكا في الوقت» وصادفه.. لم يصح تيممه أيضاء كما في 
(زوائد الروضة)”'' » فلابد من دخوله وقت الفرض . 

وكذا النفل المؤقت» والنذر المعلق بالوقت المعين.. حكمه حكم 
الفرض . 


| السؤال عن الماء | 
ومن شرط صحته أيضا السؤال عن الماء بعد دخول الوقت ؛ لأنه لا 
ضرورة للماء قبل دخول وفته . 
فلو سأل مع الشك في دخول الوقت.. لم یکف ؛ فیسأل رفقته 
المسافرین معه إلى أن یستوعبهم » أو یضیق الوقت . 
ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه» بل يكفي نداژه أو نداء من 


)۱( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۱ ص هه . 
(۲) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص١١٠‏ . 


۳۷۲ 


3 للد 8 


بأن بقول: «من معه ماء؟ «من بجود بالماء ؟۷. 


وعند أبى حنيفة”: لا يشترط الطلب؛ لأنه غير عالم بوجود الماء 
قريبًا منه فأشبه من طلب فلم یجد. 


ويطلب الماء من رحله » وحوالیه » ومن المواضع التي يحتمل أن یکون 
فيها الماء. 

ويتعين السؤال ممن يكون له خبرة بالمکان إن کان. 

ولابد في السوال آن يُظهره برفع الصوت ؛ لتسمع رفقته صوته. 

ومحل شرط السوال إذا لم يتيقن عدم الماء» فان تيقن فلا سؤال. 


ومحل السوال آیضا لفاقد الماء فأما من تيمم لجراحة ونحوها فلا. 


| التیمم بالتراب | 
E‏ + ب E‏ + تبج عم :]مج Hf IS‏ عم جه Hpi Mfg‏ عم + تج اعم د و2 


عب 2 2F‏ جمع اد بیج SIRES SHIR ERS‏ عن اد جرج MIRI MI E IRIS SIR IS‏ جمع واد مرج 


۰ 


۳ 1 عن( ۲) ۳ ۲ 8 ؟. 
خلافا لابي حنيفة في تجویزه التیمم بکل ما هو من جنس الارض ؛ 
)۱( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۱ ص۷٤‏ . 
(۲) الكاساني» بدائع الصنائع » ج۱ ص۵۳ . 


۳۷۳ 
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وخلافا لمالك ؛ حیث زاد فجوّز مما نبت في الأرض كالأشجار 


والزروع . 


س < ور 


وححه الشافعي قو له تعالی : اشوا وجوه كم ۳ مد 
[المائدة: 1] ؛ فان الاتیان ب«من» الدالة على التبعيض بقتضي آن یمسح بشيء 
بحصل علی الوجه والیدین بعضه. 

وقد آنصف الزمخشري من الحنفية ؛ فانه آبرز ما ذکرناه فى صورة 
سوال يدل على المنع بالحجر» ونحوه'"ا 

أن 5 7 بخلاف e‏ فلا < يجوز ۳ بالتراب الذي 

وأما ما اختلط به جامد بحس ؛ کالروث المدفوق ونحوه » فانه ؛ وان 
كان لا يجوز التيمم به » لكنه خرج بالتراب ؛ لأن الذي تيمم به يوصل إلى 
بعض بدنه ترابا» وال بعضه روا. 

ولو ضرب يده على ثوب » أو جدارء أو لبد » أو برذعة » أو في شعير» أو 
في قمح ؛ فارتفع منه غبار جاز عند الشافعی ۳ وأحمد“ » خلافا لمالك"*. 
)١(‏ المواق» التاج والاکلیل» ج١‏ ص ۵۱۳ . 
(۲) الزمخشري الکشاف» ج۱ ص ۰۵۱۳ 
(۳( الشافعي » الام» ج۱ ص1۱ . 


۰۱۷۲ البهوتي » کشاف القناع » ج۱ ص‎ )٤( 
۰۳ ۵ ٤ص الحطاب 2 مواهب الجلیل » ج۱‎ 6 


۳۷ 


هم سم 
فیجوز التیمم پالتراب ؛ ولو كان غبار رمل» أو رمل فيه غبار منه ؛ 


حتئ لو سحق الرمل وئیمم به جاز» كما قاله النووي في فتاویه"؛ لأنه من 
طبقات الأرض . 


وللحدیث المتفق عليه : «فأیما رجل من آمتی آدرکته الصلاة.. 
فلیصل) . 

ووجه الدلالة منه أن الرمال في معظم آراضی الدنیا لا سیما الحجاز 
فلو منعناه بالرمل لم يدخل الأكثر منه » فضلا عن العموم. 


ولابد من اشتراط الغبار في التراب كما یشترط في الرمل » وبه صرح 
في (التنبيه)”" . 


ولا يجوز التيمم بمستعمل ؛ لان التیمم قد آدی به عبادة واستباح به 
صلاة ؛ فلا يجوز استعماله ثانیا ؛ كالماء المستعمل » وهو: ما التصق بالعضو 
وبقى عليه » أو انفصل وتناثر عنه ؛ قياسا على المتقاطر من الماء. 


وهذا إذا مس العضو ثم تناثر عنه» فان لم يمسه لم يكن مستعملاء 
كما في (التحقیق)(*۲ ؛ فهو كالباقي بالأرض . 


وأجاز أبو حنيفة“ التيمم بالمتناثر من الوجه واليدين بعد مسحهماء 


(۱) النوويء فتاواه» ص۰۳۰ 

۲( البخاري» صحیحه ) ۵ ومسلم » صحیحه » ٥۲۱‏ . 
(۳( الشيرازي » التنبیه » ص ۱۵ ۰ 

۰۹۵ النووي التحقیق» ص‎ )٤( 

. الكاساني» بدائع الصنائع» جا ص8‎ )٠( 


۳۷۵ 


أي : رض اتيم ل ن تقل الراب من مکاه إلى الج سود 

فلو نقل التراب الذي سفته الريح على وجهه إلى بده» أو بالعكس 
- كما لو نقل التراب من يده إلى وجهه - جاز تیممه ؛ لأنه منقول من غير 
العضو الممسوح ؛ فجاز ؛ كالمنقول من الرأس أو غيره. 

وصورة النقل من الوجه إلى اليد: أن يزول التراب الذي مسح به 
وجهه » ويحدث عليه تراب آخر. 

ولو نقل من إحدئ اليدين إلى الأخرى. . فهو كالنقل من الوجه لليد» 
قاله القاضى حسين ) ومقتضاه الجواز. 


)۱( ابن قدامه ‏ المغني » ج١‏ ص۳۲ ۰۳ 


۳۷۳۹ 


هم سس يچ 

وهو محتمل للا شتر اط وال کته وعده الغزالي ركئاء وتبعه في 

(الروضة)”"' . 
5 ا ِ (۲( . 

وهو اولیٰ بعذه ركنا من النقل ». عكس ما في (المنهاج) ۽ لان 
القصد دل عليه النطق» والنقل دلالته باللزوم عقلا» ودلالة المنطوق أقوى 
من دلالة المفهوم . 

كما أن الأولی أن لا يُجعل التراب رکنا؛ لأنه آلة» كما أن الفاعل لا 
يكون رکتا في الفعل ؛ لأن رکن الشی ء جروه › ولیس الالّة» والفاعل چ 
من الفعل » كيف ؛ وهما جسم » والفعل عرض ؟. 


وعلى قولنا: «القصد ركن) ؛ فلو سفته ريح عليه ؛ فردده ونوی .. لم 
يجزه ؛ لأنه لم يقصد التراب » وإنما التراب أتاه. 


[النية] 

ومی روا ار ارسي 

قال الأصحاب: وصفة النية أن ينوي بتيممه استباحة صلاة الفرض ؛ 
وان كانت منذورة ؛ فإنه بهذه النية يجوز له أن يصلي به الفرض والنفل» أو 
ينوي بتيممه استباحة الصلاة ونحوها؛ مما لا يباح إلا بالطهارة ؛ کالطواف 
وحمل المصحف »2 وسجود التلاوة والشكر؛ فيصح ؛ سواء كان الثاوی 
)١(‏ النووي روضة الطالبین» ج١‏ ص8١٠.‏ 
۲۸( النووي » منهاج الطالبین » ص ۱۷ ۰ 


VY 
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عليه حدث آصغر أو آکبر. 


وإذا نوی استباحة الصلاة ونحوها. . فله آربعة آحوال: 


آحدها: أن ينوي استباحة الفرض ٠‏ والنفل ؛ فیستبیحهما وله النفل 
قبل الفريضة وبعدها فى الوقت وبعده. 


والثاني : أن ينوي الفریضة » ولا تخطر بباله النافلة ؛ فتباح له الفريضة 
والنافلة ؛ قلها وبعدها ؛ فى الوقت وبعده . 


الثالث: أن ينوي النفل.. فلا يستبيح به الفرض . 


الرابع: أن ينوي الصلاة فحسب.. فله حكم التيمم للنفل» وأما إذا 
نوعل فرضص التیمم ٠‏ أو التيمم وحده.. لم يصحًا. 


HE‏ مع :22 HEE‏ 2245 صن :د جد MEE 281: 26 23126 HEE‏ عبن هد 
ولابد من استیعابه بالمسح ومنه القدر الذي آقبل من آنفه إلى 
شفتیه ؛ فلیتفطن له فانه مما بغفل عنه کثیر . 


وجوّز آبو حنيفة"" الاقتصار على أكثر الوجه» ویرده أنه لم یمسحه 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» ج۱ ص٥٤‏ . 


VA 


باب الح 
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ولا يجب ابصال التراب منبت الشعر الخفيف » بل لا يستحب ؛ لما 
فيه من العسر والمشقة. 


وكذا يجب مسح الیدین مع المرفقین بالتراب . 


[ الترتیب | 
ومن فرض التیمم الترتیب بين المسحین» آي: بين مسح الوجه ثم 
مسح الیدین . 
ولا یعذر في ترکه ناسیا كما في الوضوء. 
وفهم من قوله: «بين المسحین» أنه لا يجب الترتیب بين نقل التراب 


للوجه » ونقله لليد؛ حتئ لو ضرب يديه علی التراب » وآمکنه مسح الوجه 
بيمينه » ومسح يمينه بیساره.. جاز . 


افق واد تأثير الضرب في إثارة الغيار؛ فيكون ی نیت ۳ 
اا 


وتسن التسمية أوله ؛ سواء كان تيممه عن حدث أصغر» أم أكبر. 


۳۷۹ 


4 كتاب الطهارة e‏ 

لكن يكون قوله: «بسم الله) في الأكبر عن غير قصد القرآن » كما سبق . 

وتقديم الیمنی على الیسری » كما في الوضوء. 

ويستحب إدا مسح اليد اليمنئ أن: يضع بطون أصابع ساره - سوی 
الإبهام - على ظهور أصابع يمينه سوئ الإبهام؛ بحيث لا تخرج آنامل 
الیمنین عن مسبحة الیسری» ولا تجاوز مسبحة الیمنی أطراف أنامل 
الیسری » ویمرها على ظهر الکف . فاذا بلغ الکوع ضم آطراف آصابعه على 
حرف الذراع» ویمرها إلى المرفق» ثم يدير بطن کفه إلى بطن الذراع 
ویمرها عليه » وابهامه مرفوعة » فإذا بلغ الکوع مرها" على إبهام الیمنی . 

ثم یمسح الیسار بالیمنی كذلك . 

ثم یمسح إحدئ الراحتین بالااخری . 

ویخلل بين أصابعهما بالتشبيك » كما في الوضوء. 

ويستحب تخفيف الغبار بالنفخ » أو بنفض يده» فإذا نفخ أو نفض 
فذهب ما على يديه.. لم يجزئه التيمم؛ حتئ يعيد الضرب ؛ لأنه مأمور 

وأما مسح التراب من أعضاء التيمم فالاختيار أن لا يفعله حتئ يفرغ 
من الصلاة کذا فى (الأم). 

وتسن الموالاة في التیمم » كما في الوضوء؛ لأن كلاً منهما طهارة عن 
(۱) أي: أمرٌ إبهام الیسری. 


۳۸۰ 


۳ ای ور 80 


حدث ؛ وحکم الجفاف في لوضوء يقدّر في التراب باعتبار الماء. 


اليد ؛ ا للسّنة . 


وأما نزعه فى الضربة الثانية.. فواجب بخلاف الوضوء؛ لأن التراب 
کثیف لا بسري إلى ما تحت الخاتم » بخلاف الماء» فلا يكفي تحریکه. 
و ستحب ان : 


لا يرفع يده حتئ يتم المسح» ولا يكرر المسح» ولا يزيد على 
صربتین › وتطویل الغرة والتحجیل کالوضوی والنطق بالشهادتین عقبه . 


|[ آداب اا وري 


اى وآداب تیه استقبال القبلة . 


وعد المحاملي البداءة من الوجه بأعلاه» ومن اليد بالكف› والأرجح 


والمكروه في التيمم.. استعمال الترات الکثیر › والزيادة على المسحة 
الواحدة للوجه وا لمسحة لليدين . 


۲۸1 


MH Mf 2 (+ صع‎ Hk Mf MHS MENE SHI مد + كه چم‎ Ff tne 


| حرامه: تراب مسجدء وما في الشرع الاستعمال منه حرما أي 
صخ 2l‏ وب جب + وبي IIIS‏ چم + وج MIAME MIKI‏ كيل SHI‏ هی اد دنه SHI INE SHINES‏ 

أي: وحرامه تراب المسجد. 

قال الاسنوي: لا يخفئ أن المراد بتراب المسجد انما هو الجزء 
الموقوف » لا ما یجتمع من حمل الريح ونحوه. 

وفی معنی تراب المسجد: كل تراب حرّم الشارع استعماله ولم يأذن 
فيه ؛ کالتراب المغصوب . 

قال في (الكفاية): إن قلنا: إنه عزيمة صحء وان قلنا: رخصة 
.)0( 
فوجهان ٠‏ . 

وجزم النووي في باب الأنية والخف من (شرح المهذب) 
با 7 
في المخصوب ‏ والذي جزم به الرافعي”" والنووي* أن التیمم رخصة. 
)۱( ابن الرفعة » كفاية النبيه» ج۲ ص ۰۱۷ 
(۲( النووي › | لمجموع » ج۱ ص ۵۱۰ . 


(۳) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۱ ص ۰۲۲۰ 
)٤(‏ النووي » المجموع» ج۲ ص۲۰۹ . 


YAY 


E E 3‏ 
وقال الغزالي في (المستصفی): (إن تيمم لعدم الماء فعزيمة» وان 
تیمم مغ وجوده لمانع كمرض ونحوه و وهو ته تفصيأ حسن . 
[مبطلات التیمم ] 


جع 2 23 2l me‏ ود هبو مج صم + كوه Mf Hie‏ مواد كه KEME Hf‏ عم د جو 


: 
:| مبطله ما آبطل ا١‏ ۱ , أ 
1 بطل -- 4 وی 2 
1 ماد 2 HE‏ مد 3 2 + عبع + جد عبن ناد E‏ ۳ 


أي : 9 اليب 0 ما أبطل TT‏ وکذا رؤية الماء وتوهم 
حصوله إذا كان تیممه لا عواز الماء أو نوهم ار به » إذا لم يقارن ذلك 
مانع من استعمال الماء ؛ کالحاجة إليه للعطش » أو علمه بتعذر الاستقاء 
منه ؛ لفقد ما شستسقیم به» أو لنحو سبع » أو ظالم ؛ فان رؤية المای أو 
ات نمی ولا توهم. 


| أبطل» وإلا لاء ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء ء تفعل # 
Tle MEE 21:56 MILE MIE 23:56 23:5 26:0 596 2815 23:75‏ 

أي: ومذا"" إذا كان التیمم قبل ابتدأ الصلاق أي: قبل الشروع فیها؛ 
ولو في آثناء التكبير. 


وأما إذا كان في الصلاة؛ فان كانت الصلاة مما لا تسقط بالتیمم» بل 
يجب قضاؤها كما إذا كان تيممه فى مكان يغلب فيه وجود الماء.. فأبطل 
)١(‏ الغزالي» المستصفئ» ج١‏ ص۰۷۸ 
(۲) أي: وهذا الذي تيمم لفقد الماء ثم وجده» وقلنا أنه ببطل تيممه. 


YAY 
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تلك الصلاة ؛ إذ لا فائدة في الاشتغال بها مع وجوب إعادتها. 


وان لم يجب قضاؤها.. لم يبطل تیممه › ولا صلاته إلى أن یسلم من 
صلاته ؛ لأنه لما شرع في الصلاة المسقطة للقضاء - کتیمم المسافر لفقد 
الماء - فقد شرع في المقصود ووجدان الاصل بعد التلبس بمقصود البدل 
لا يسقط حکم البدل ؛ كما لو شرع فى صوم الکفارة ؛ لعدم الرقبة ثم وجد 
الرقبة » ولأن إحباط الصلاة آشد ضررا عليه من تکلیفه شراء الماء بزيادة 


٠ بسیرة‎ 

وإذا تم المصلي فريضة ؛ نظر إن كان الماء باقيًا بطل تیممه بمجرد 
الفراغ . 

وإن كان تالف ؛ نظر إن لم يعلم المصلي بتلفه إلا بعد الفراغ بطل أيضاء 
وان علم قبله بطلت أيضًا ؛ لما ذكره من صح الوجهين في (الروضة)7". 

وإذا لم تبطل الصلاة التي لم يجب قضاؤها.. فالافضل إبطالها 
ليتوضاً» أو يغتسل إن كان جتبًا ويعيدها'" ؛ للخروج من الخلاف”" . 


[وقيل إن الاستمرار فيها أفضل] ؛ فان نص البويطي ظاهدٌ في 
التحریم "۳ ولفظه: «وإن تيمم » ثم وجد الماء وهو في الصلاة.. لم تبطل 
صلاته » وكان عليه أن يمضى فيها ؛ لدخوله فیها» . 
)۱( النووي » روضة الطالبين» ج۱ ص ۹۷ ۰ 
(۳) أي: خلاف من أوجب قطعها. 
)٤(‏ أي: تحریم القطع . 
۳۸ 


54 باب التيمم 890 
وهذا التفصيل هو فيما إذا اتسع الوقت» فان ضاق حرم بالاتفاق.. 
قاله النووي في (التحقیق)"*. 
ومذهب امد إذا وحد المتیمم الماء وهو في الصلاة.. بطلت 
صلاته ؛ لبطلان ا لرواية أبي ا (فاذا وجدت الماء فأمسه 
بشرتك» ؛ فدل بمفهومه على أنه لا يكون طهورا عند وجود المای ولانه 
قدر على استعمال الماء فبطل تیممه كما في خارج الصلاة"**. 


أي: ویبطل التیمم أيضا إذا حصلت ردة؛ 5 ای لاستباحة 
الصلاة فإذا ارتد خرج عن آهلية الاستباحة فلا يفيده تیممه الاباحة بعد 
ذلك » كما إذا تيمم قبل الوقت » فلا بستبیح به الصلاة بعد دخول الوقت. 

ولا بطل الردة الوضوءء بل يستمر معها؛ حتئ إذا عاد إلى الاسلام؛ 
وهو متوضى .. لا يلزمه إعادة الوضوء؛ لأنه بعد الفراغ من الوضوء مستديم 
له حكماء لا فعلاء ولا يتأثر وضوؤه بالردة» كما لا يبطل بها ما مضئ من 
صومه وصلاته. 


0( 200 
ومذهب أحمد أن الردة تنقض الوضوی وت تبطل التيمم - وهي: 


.١١ ١ص‎ » النووي » التحقيق‎ )١( 

(۲( ابن قدامة » المغني» ج۱ ص57 . 
(۳) سبق تخریجه. 

)0( ابن قدامة » المغني» ج١‏ ص2۸ ۰۳ 
(6) ابن قدامة » المغني » ج١‏ ص۲۳۸ . 


3 کتاب الطهارة 6٩‏ 
۰ دج سح ۰ 
الاتبان بما يخرج عن الإسلام نطقا آو اعتقادا ۳ عاد اسلامه › 
ورجع إلى دين الحق . . فليس له الصلاة حت يتوضأ؛ وان كان توضأ قبل 
ردنه . 
لقوله تعالی: #لين أَشْرَحَتَ لِيَحْبَطنَّ عمك [الزمر: ]٠٥‏ » والطهارة 
عمل وهی باقية حكمّاء فتبطل ببطلانها؛ فیجب أن يحبط بالشرك ولان 
الردة حدث بدليل قول ابن عباس : «الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث 
الفرج » وأشدهما حدث اللسان». 
فإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء؛ لقوله مَدٌ: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتی بتوضأه متفق عليه . 


وما دکره الشافعی تمك بدليل الخطاب » والمنطوق مقدم ع 


بيو ب یه سای زان 


لا یجمع بين طوافي فرض ‏ ولا ؛ بين المفروض من الصلاة والطواف » ولا بين 
صلاة الجمعة وخطبتها . 


000( البخاري » صحیحه » ۰1۹0 ومسلم » صحيحه › .YY0‏ 
(۲) ابن قدامة المغني» ج١‏ ص77/8. 


A“ 


هب سس يو 

والنذر کفرض ؛ لآنه مفروض متعین على القادر ؛ فأشبه المکتوبة۳. 

ويستئنئ تمکین المرأة من الزوج ؛ فإنه فرض علیها ومع ذلك يجوز 
لها بالتیمم الواحد أن تمکنه مرارا وتجمع بين ذلك وبين فرض آخر. 

ويتنفل ما شاء من النوافل بتیمم واحد. 

وتصح جنائز مع فرض ؛ لانها کالنوافل في جواز ترکها وعدم انحصار 
عددها والتعیّن الواقع فیها على المکلف عند انفراده عن غيره.. إنما تعين 
عليه بمفرده بطریق التبع ؛ فلا يلتحق بالتعین الأصلي . 


أي : ا ا کی پم ن و 
على طرفي الصحيح لينجبر الكسر أو الخلع » وتكون من خشب أو قصب . 

فان وضعها المحدث ‏ حدثا أصغر أو أكبرء أو هما وخاف من 
نزعها تلف نفس» أو منفعة عضوء أو زيادة مرض» أو شینا فاحشًا؛ مثل 
اسوداد عضو ظاهر وما في معناه. . مس کل الجبيرة ة بماء؛ لأنه مسح أبيح 
للضرورة» والعجز عن الأصل فلزم التعمیم فيه کالمسح في التیمم. 


وهذا المسح واجب لا توقيت فيه » كما في الخف؛ بل يستمر المسح 
إلى الاندمال. 


)۱( الخطیب › مغني المحتاج » ج١‏ ص ۰ ۲۷ ۰ 


TAV 


2 كتاب الطهارة e‏ 
والمسحٌ بالماء؛ وان كانت الجبيرة على أعضاء التیمم؛ لأن التراب 
ضعیف فلا آثر لمسحه من وراء حائل . 
واذا مسح على الجبیرة.. فیجب غسل ما بمکن غسله ؛ حتی ما تحت 
آطراف الجبيرة . 


وطریقه: أن يضع خرقة مبلولة عليه » ویعصرها لتنغسل تلك المواضع 
بالتقاطر . 


وفي معنی الجبيرة قشر الباقلاء إذا وضعت على خدشه. 

وکذا ما روی الاثرم عن ابن عمر أنه خرجت بابهامه فرحة فألقمها 
مرارة ؛ فکان ترف ی 

وکذا إذا كان في رجله شق واحتاج إلى تقطیر قير" یجمد فيه" . 

وقال مالك في الظفر تسقط: «یکسوه مُضطکین ویمسح اه 

و« المُصْطَكَئ) بضم المیم وتخفیف الکاف » والقصر آکثر من المد. 

وحکی الأنباري فتح المیم والتخفیف والمد. 


بدل الطاء(* . 


(۱) ابن قدامة» المغني» ج۱ ص ۰۳۵۷ 

(۲) هو: الزفت أو القطران. 

(۳) ابن قدامة المغني» ج۱ ص۳۵۸. 

€3 ابن قدامة المغني» ج١‏ ص۹٣۳۰‏ . 

(ه) أي: مصتكاء او مصتکه والدائر على الالسنة: مستکه. 


TAA 


هم« و 

واذا مسح الجبيرة - وما في معناها كما تقدم - فیجب معه التیمم في 
الوجه والیدین ؛ لانها طهارة ضرورة. فاعتبر الاتیان فیها بأقصئ الممکن . 

ویجب - مع مسح الجبیرة» والتیمم - أن يغسل الصحیح من سائر 
9 فی الذي آصابته فی رأسرة شجة ) ثم احتلم ؛ 
فاغتسل ؛ فمات: «قتلوه قاتلهم الله » نما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على 
جرحه » ثم بمسح عليه ويغسل سائر چسده) . 

ثم إن صاحب الجبيرة » واللصوق › وما فى معناهما إن لم يمكنه نزع 
ذلك عند الطهارة.. غسل الصحيح » وتيمم » كما سبق . 

وان كان يقدر عند الطهارة على أن ينزعها [وي]|غسل العليل» من غير 
أن يخاف شيئًا من المضار السابقة - كما هو الغالب فى الجبائر - فانه يكلف 
ذلك عندنا. 


حسده ) لرواية آبي داؤد 


خلاقا لاب ی نا للك فانهما قالا: إن كان آکثر بدنه 
تج غسله ولا بتیمم ) وان كان آکثره جر بیجا .. تيمم ) ولا غسل 
عليه ؛ لأن الجمع بين البدل» والمبدل.. لا يجب ؛ کالصیام والاطعام. 

ثم إن اللصوق الساترء أو الجبيرة إن وضکا: 


(۱) أبو داژد سننه ۰۳۳۱ 
(۲( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۱ ص ۰۱۳ 
(۳( المواق » التاج وال کلیل» ج۱ ص ۰۵۰۳۰ ۵۰۳۱ . 


۲۸۹ 


أي : بأن ا ارسي ليده وصلىا » ولا تجب الإعادة 
شید ای و 


هذا إذا لم تكن الجبيرة على أعضاء التیمم» فان جعل على عضو 
تيمم لصوقاء أو جبیرة.. فتجب الاعادة قولا واحدا ؛ لأن هذا عذر نادر. 

ون وضع اللصوق أو الجبيرة على غير طهارة - بأن وضعها وهو 
محدث الحدث الاصغر. أو الحدث الأكبر» أو هما وخاف من نزعها 
التلف - غسل الصحيح › ومسح عليها بالمای وصلین وتجب الا عادة ؛ 
لفقدان شرط المسح. فهو كما لو لبس الخف على غير طهارة. 


/ 


وی ج: جنب اجتمع عليه غسل الصحيح والتيمم.. فهو مخير إن شاء 
قدم غسل الصحيح على التيمم» وان شاء تيمم قبل غسل الصحيح؛ لأن 
التيمم بدل عن غسل العلیل» والماء المبدل لا يجب فيه الترتيب للجنب 
فكذلك بدله. 


ولكن نص الشافعي على استحباب تأخير الغسل ؛ ليُذهب الماء أثر 
ا 
التراب 


(۱) الشافعي الام ج۱ ص۹٥‏ . 


۲۹۰ 


هم تعسو 
قال الاسنوي: «لقائل أن یقول الاولی: تقدیم ما ندب تقدیمه في 
الغسل » فان كانت الجراحة في رأسه غسل ما صح منه. ثم تيمم عن 
جریحه ) ثم غسل سائر یدو وسیأتی عن الان وفى او 


عع د جب عن أده MH e‏ + 3ج ME HME ME Me‏ لو :ديد e‏ 


آي: کان rT‏ و التي ر ما . فيشترط 
تيمم المحدث وقت غسل عليله » ثم يكمل وضوءه؛ لأن الک انس بدل عن 
الماع جو لتر سي قارط اق ره ب ا كوت ا بل 
وهو التیمم بالتراب ) فلا ينتقل من العضو المعلول إلا بعد كمال طهارته 
الیدین » ویتخیر في تقدیم التیمم على غسل الصحیح من الوجه وتأخیره 
عنه ؛ فان العضو الواحد لا ترتيب فيه. 

وان كانت في الیدین.. وجب تأخیر التیمم عن غسل الوجه» وتقدیمه 
على الرآس 

فان جرح عضوان من المتوضی.. وجب تیممان. فاذا كانت بوجهه 


0( العمراني › البیان» ج۱ ص۹٠‏ . 
(۳( النووي » روضة الطالبین » ج۱ ص 6 ۰۱۰ 


۳۹۱ 
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جراحة مثلا» وبيده أخرئ.. فيغسل الصحيح من وجهه ويتيمم للعليل 
منه» ويقدم ما شاء منهماء كما سبق » ثم يغسل الصحيح من يديه ويتيمم 
للعليل منهماء ثم يمسح برأسه ويغسل رجليه. 

قال فى البيان: «إذا كانت الجراحة فى يديه استحب أن يجعل كل يد 
كعضو ؛ فيغسل وجهه» ثم صحيح الیمنی » ويتيمم عن جريحهاء ثم يطهر 
البسرئ كذلك غسلا وتيممّاء وهكذا الأذنان» وال جلان »۳ 

قال النووي: «وهو حسن ؛ لأن تقدیم ال 


و , هذا فيأتى لنا وضوء يجب ضم التيمم إليه ؛ لنقصانه ؛ يجوز 
الاقتصار فيه على ت تيممين » ومع ذلك د يستحب سبع تيممات » ذكره الإ سنوي . 


د مد 2 


لذي لذي 


وعلئ القاعدة المتقدمة أن التيمم الواحد - سواء كان عن حدث 
سکاو ا 


ENE ۱ 


عن + و Hote WHE‏ ملد :]د قبع لب :+ كبو له ع كه E HE Hie‏ :و جو سب 
ای من غسل الصحیح » وتیمم عن العلیل وقت غسله » وصلی به 
فريضة ةه واحدة ) [وأراد] آن بصلی بعده فرضا آخر ولم يحدث .۰ . فلابد من 
(۱) العمراني» البیان» ج١‏ ص ۰۳۱۰ 
(۲) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص۰۱۰ 


۳۹۲ 


هم سس يچ 
إعادة التیمم للفريضة الثانية . 
وإذا أراد أن يصلي بهذا التيمم الفرض الثاني.. جاز له؛ وإن لم 
يغسل فين من أعضائه عند النووی ۳ وصاحب (الكنان)7 ونقله 
الجنابة وغيرها؛ لأنه إنما يحتاج إلى غسل ما بعد العليل إذا بطلت طهارة 
العليل» وطهارة العليل باقية بدليل جواز تنفله ما شاء» وإنما وجبت إعادة 
قم و 


وقال الرافعى: يلزم المحدث أن يعيد غسل ما بعد العليل إن كان 
محدنًا؛ لأن الترتيب في الوضوء واجب» وهو إنما يتيمم بدلاً عن محل 
الثاني خرج ذلك العضو عن أن تكون طهارته تامة؛ إذ لو كانت تامة لما 
احتيج إلى إعادته» فإذا أتمها بالتيمم الثانی وجب إعادة غسل ما بعد ذلك 
العضوء كما لو أغفل لمعة من وجهه وتنبه لها بعد الفراغ من الوضوء 
ليا وشم ماعن ا لاعفا 

قال السیکی: (إن ما صححه ی اصح نقلا ودليلا). 

وفهم من قوله: «وما أحدث» أنه إذا آراد فرضا ثانيا» وکان قد 


)۱( المرجع السابق» ج۱ ص٤‏ ۰۱۰ 

(۲) ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج۲ ص؛ ۰۱۰ 
(۳) أي: لضعفه عن آداء الفرض لا لبطلانه. 
)٤(‏ الرافعي» الشرح الکبیر» ج۱ ص۲۲۸. 
)٥(‏ المرجع السابق. 
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أحدث ) ئ فيجب عليه أن ر يعيد جميع مأ سبق . 


#| من ذين فردا حيث سقط القضا 


ءاه 
اميك 
29 


عع f‏ 24 لا ME MIS SF f‏ + كبو یو + وج هبو :2ج Hs‏ هو :]2ج هب + وب 
ل ومن فقد الماء والترات ؛ لما يصيب الأرض من مطر ونحوه» آو 
لحبسه في موضع لا يجد فيه واحدا منهما.. لزمه أن يصلي الفرض الواحد 
فقط . 


ويحرم عليه أن يتنفل» وآن يحمل المصحف, وأن يقرأ القرآن الا 


وهذه الصلاة صحيحة ) ولهذا قلنا: تبطل بالحدث) والکلام » وروبه 
الماء) والترا ی( 


[إذا وجد فاقد الطهورین آحدهما] 
فإذا صلی فاقد الطهورین. ثم وجد واحدا من الماء أو التراب فى 
موضع يسقط به الفرض » ولا بحتاج إلى قضاء.. فیجب عليه تجدید تلك 
الصلاة المفروضة؛ استدراکا للمصلحة بقدر الامکان ولأن الاعادة إنما 
وجبت ؛ لانه لم يأت بالبدل ولا بالمبدل فهو تارك لشرطه فأشبه ما لو صلی 


)١(‏ النووي» المجموع ج۲ ص۰۳۰ 
۹٤‏ 


هم سس يو 
بالنجاسة التي غير معفو عنهاء بخلاف ما لو صلی عریانا ؛ فان الستر لیس من 
خاصة الصلاة » بل ستر العورة واجب ؛ سواء أكان في الصلاة أم لم يكن . 


فان وجد التراب في موضع لا يغني عن الإعادة.. فإنه لا يعيد» فإن 
الإعادة إذا وجب قضاؤها أيضا. . فلا فائدة فى فعلها. 


وكيف يصلى صلاة لا تنفعه من غير ضرورة» ولا حرمة وقت ؟» 
ها جنا كرما" الو SE‏ تالف حرم رقع 


و 


وفى قول: لا تحب الإعادة مطلقا . 


واختاره النووي ؛ لحدیث القلادج۳: (وصلوا بغير وضوء) ‏ يعنى: 

KE ۳‏ 5 لاله رام 7 ها .)۲( 
ولا تيمم - «فأتوا النبي ية فنزلت آية التيمم» ولم يأمرهم بإعادة» ›٠‏ 
ولأنه اتی بما أمر به على حسب استطاعته فخرج عن عهدته ) ولآنه شرط 
من شروط الصلاة» فيسقط عند العجز كسائر شروطها كالعاجز عن السترة 
إذا صل عريانًا. 

وقال أبو حنيفة في فاقد الطهورين: لا يصلي حتئ يقدر» ثم يقضي ؛ 
لانها عبادة لا تسقط القضای فلم تكن واجبة كصيام الحائض . 


وقال مالك: لا بصلي » ولا يقضي ؛ لأنه عجز عن الطهارة ‏ فلم تجب 
عليه الصلاة کالحائض (*. 


)۱( المرجع السابق» ج۲ ص٩۲۷‏ . 

(۲) البخاري» صحیحه » ج0155 » مسلم؛ صحیحه) ۰۳۱۷ 
(۳) الكاساني » بدائع الصنائم» ج۱ ص٤٤‏ . 

۰۳۱۱ المواق. التاج والإكليل» ج۱ ص‎ )٤( 


۲۹۵ 
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[إمكان الحیض ] 


أي : وقت إمكانه بعد تسم سنین قمرية کوامل ؛ لانه لا ضابط له في 
الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى الوجود. 

قال الشافعى: «أعجل من سمعته من النساء تحيّض نساء تهامت 
بحضن لتسع)”"'. 
زمن لا يسع حيضا وطهرًا.. لم يضرء وأما آخر زمن الحيض فليس له حد» 
بل هن ممكق ها دات الفراة 12 

[أقل الحيض] 
وأقل الحيض يوم وليلة › وهو أربع وعشرون ساعة ؛ لأنه أقل ما علم . 


)۱( الشافعي » الأم» ج٠‏ ص٤ ٥٤‏ . 
۲( الماوردي » الحاوي» ج۱ ص۷۸ ۰ 
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وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام » وأكثره ع 
وقال مالك: ليس لأقله حد » فيجوز أن يكون ساعة ؛ لانه لو كان لاقله 
حد لکانت المرأة لا تدع الصلج(۲) حتون دمضی د ا 


[أكثر مدة الحیض ] 
وآکثر اجل م مدة لحیض: 


أي: خمسة عشر يومًا بلیالیها ؛ للاستقراء» وما زاد على ذلك فهو 
استحاضه . 
غالب مدة الحیضص والطهر | 


وغالبه ست آو سبع ؛ لو له هه 
علم الله ستة أيام أو سبعة آیام) . 


وقوله: «في علم الله» » أي: فيما علمك الله . 
وقوله: (سنًا أوسا هذا للتوسع › وتقارب الأمرء ۱ للتخيير . 
وإذا كان هذا الغالب في الحیض .. كان غالب الطهر بقية الشهر وهو: 


)۱( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۱ ص٠‏ 5 . 

(۲) أي: لکونها لم تحض . 

(۳) الحطاب مواهب الجلیل» ج۱ ص۷٠۳‏ . 

۰۱۲۹ أبو داؤدء سننه» ۰۲۹۱ والترمذي» سننه»‎ )٤( 


۳۹۸ 
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آربعة وعشرون » أو ثللاثه وعشرودن» أو تتمعة وعشرون إذا كان الحيض يوم 


[أقل › وأكثر, وغالب مدة النفاس | 


| آدنین مدة النفاس] 
آي: أقل التفاس - وهو: الدم الخارج بسبب الولادة - لحظة ؛ باعتبار 
الوجود . 


وقال النووي: مجة"" »2 أي: دفعة » فان لم تر دما بالكلية ۰۰ فلا نفاس . 


| آقصی مدة النفاس | 
وأقصاه» أي: آکثره ستون نوما . 
فلو ولدت ولم تر دما . . وجب الغسل من الولادة بالا 009 وعن 
الماوردي لابد من ساعة عقب الولادة وقبل الغسل» وجعل النووي 
الصواب صحة الغسل بمجرد الولادة؟. 


)۱( النووي » التحقیق » ص ۰۱۱ 
(۲) الماوردي الحاوي» ج۱ ص۳۸٤‏ . 
(۳( النووي » روضة الطالبین» ج۱ ص؛ ۱۷ ۰ 


۲۹۹ 
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| غالب مده النفاس | 
وغالب النفاس آربعون يومًا؛ لحدیث آم سلمة: «کانت النفساء على 
غد رول ا € مه .يمك تناها ارس واا واه او داو 
وصححه الحاک !۲۲ 
[ابتداء النفاس | 
ولا فرق في حکم النفاس بين أن یکون الولد حرّاء أو میْتاء کامل 
الخلقة أو ناقصها؛ حتى العلقة والمضغة إذا آلقتها. وقالت القوابل: (إنها 
أصل آدمی ) . 
HIS He HE HE HE He Mie HAE ME HE‏ 


1 إن عبر ر ااکنسر واستداما 


أي إن جاوز دم الحیض أو التفاس الاکثر منهما - كما تقدم - 
واستدام بعد مجاوزة مدة الأكثر.. فهذا ضابط الاستحاضة. 


فقد اختلط دم الاستحاضة بدم ما قبله من الحيض أو النفاس » فیحتاج 
إلى تمييز دم المستحاضة من غيره؛ لاختلاف حکمهما؛ فالمستحاضة لها 
أقسام أربعة: مبتدأة مميزة» مبتدأة غير مميزة» معتادة مميزة» معتادة غير 


)۱( آبو داود» سننه» ۰۳۲۱۱ 
۲۱( الحاکم » المستدرك » 1 . 


مميزة » وهذا فى الذاکرة لعادتها . 

آما الناسية فعلی ثلاثة أقسام: لانها قد تکون ناسية للقدر والوقت 
معا وقد تکون ناسية للقدر فقط ‏ أو للوقت فقط . 

فالمبتدأة المميزة .. هي التي تری قویّا وضعیفا ؛ فالقوة تعتبر باللون » 
والرائحة » والثئخانة» فالضعيف الذي 5 استحاضة» والقوي .. حيض 
إن لم ينقص عن أقل الحيض» ولا جاوز أكثره. 

زا و وش نون 4 فقدت شرط تمييز - 
متیقن » ۳ وت وعشرون ؛ تعمه الدور ؛ لأن ما بعل ان واللبلة 
مشكوك فيه» فلا 7 تترك الصلاة إل صقن 

والمعتادة غير المميزة؛ كما لو كانت تحيض خمسة أيام من أول 
الشهر ‏ فرأت الدم على صفة واحدة.. كان حيضها أيام عادتها. 

والمعتادة الذاكرة المميزة.. يحكم لها بالتمیز » لا العادة. 

مثاله: كانت تحيض من أول كل شهر خمسة أسود» وتطهر باقيه ؛ 
فرأت عشرة أسود»ء ثم باقی الشهر أحمر؛ لآن التمييز علامة حاضرة؛ 
فاعتباره أولى من اعتبار عادة انقضت. 

ونه تشت العادة بمره ة واحدة 

والمتحيرة الناسية وصورتها: أن تعرف عادتهاء ثم يطرأ عليها جنون؛ 
ثم تفيق وقد أطبق الدم » ولا تعرف ما مضى ؛ لانها نسيته ؛ فتحتاط في أمور: 


5١ 


آحدها: أن لا يطأها الزوج؛ لأن کل وقت يريد وطأها فيه يجوز أن 
تكون حائضاء كما يجوز أن تكون طاهرة» والوطء لا يباح بالشك . 


الثاني: أن تغتسل لكلّ فرض؛ لأن ما من زمن إلا ويجوز انقطاع 
الحيض فيه ؛ فيجب الغسل » ولا يصح غسلها الا بعد دخول الوقت. 

الثالث: أنها تصوم شهر رمضان . 

الرابع: إذا صلت المتحيرة لا تقضي الصلاة بعد فعلها في الوقت» 
كما نقله في (البحر) عن نص الشافعي › وذهب إليه لبندنيجي » والقاضي 
آبو الطیب» وابن الصباغ والغزالي في (الوجیز) » ونقله الماوردي" 


انل 


. (۲) (۳( ا 
لكن صحح الرافعي” ' > والنووي” ' وجوب القضاء. 


[أكثرء وغالب» وأقل الطهر] 


IRIS MIE Hie Hts Hf Hpg Hf HE Hf HR مع‎ 


أي : : لم تنحصر مدة أكثر الطهر بالإجماع ؛ لان رای 
أصلا » وقد تحيض فى السنة مرة واحدة. 


)۱( الماوردي » الحاوي» ج١‏ ص ۱۱ . 
(۳( النووي » روضة الطالبین » ج۱ ص؛ ۰۱۵ 


۳۰۲ 


وغالب الطهر تمام الشهر بعد مدة الحیض . 

و آما آقل الطهر الفاصل ب بين الحیضتین فخمسة عشر يوما» وهو نصف 
الشهر الکامل ؛ لأنه إذا كان أككن ین مه ی له لزم فى الطهر آیضا 

واحترزت بقولی : (بین الحیضتین» عن الطهر الذي بين الحیضص 
والنفاس ؛ فانه يجوز أن یکون دون خمسة عشر يومّاء بل لو خرج الدم 
متصلا بالولادة من عير تخلل طهر بالکلیة.. كان حیضا. 


[أقل» وآکثر مدة الحمل | 
صع با 2F‏ مع 2 SF‏ هيع وج عم جع وج عبد وج ME‏ 


SMHS HI‏ عبد 
دار الاموا من ۳3 


م 2 


ثم اعلم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ولحظتان ؛ لحظة للوطءء 
ولحظة للوضع . 

وأكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ للاستقراء؛ [و]لما روئ الدارقطنى ° 
من طريق الوليد بن مسلم قال: «قلت لمالك: إني حدثت عن عائشة آنها 
قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين» فقال: سبحان الله من يقول 
هذا؛ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان؛ امرأة صدق. وزوجها رجل 


صدق » حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة» كل بطن أربع سنین). 


(۱) الدارقطني» ج۳ ص ۰۳۲۲ والبيهقي» ج۷ ص ۳ . 


۳۰۳ 


وروی الدارقطنی ۳" من طریق عاصم الأحول عن آبي عثمان ؛ قال: 
«أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت: استهوت الجن زوجها» فآمرها أن 
تتربص آربع سنين » ثم آمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقهاء ثم آمرها أن 


نعتل اة آشه وعشرا) . 


[مدة التصور ‏ وغالب الحمل | 


ا وأقل مدة تصور الحمل ثلث عام؛ وهو آربعة آشهر ولحظتان من 
يوم النكاح ؛ لحظة لإمكان الوطء» ولحظة لإلقاء الولد » فلو ادعت المرأة 


إلقاء صورة قبل ذلك لم يقبل 


وغالب مدة الولد الكامل تسعة أشهر أو ما يقاربهاء كما هو مشاهد. 


[ما يحرم بالحدث د 


ME HEE Me‏ صن هد MLE HEE 22426 MEE‏ عع ند هه ممع :اد ود 


الصلاة ؛ فرضًا كانت أو نفلا ؛ سواء أكانت من جنس فرائض الأعيان» أم 


)۱( الدارقطني » ج٤‏ ص ۸۲ ۰ 
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لم تكن كصلاة الجنازة) ونلحق بالصلاة: سجود الشیک ‏ والتلاوة. 


وكذا الطواف بأنواعه ؛ 000 «الطواف بالبيت صلاة), 
والخطبة للجمعة. 


وفي وجه يصح طواف الوداع من غير طهارة » ويجبر بدم. 
ویحرم على البالغ حمل المصحف ‏ ومسه » أي: مس ورقه› و جلده 
2 

ر ومتدوق بصعت خفن أغذا : 

والعلاقة کالخربطهة . 

والظاهر أن الصندوق الکبیر الذي لم يعد له.. کالخزانة ونحوها 

ويحل حمله في آمتعة» وکتب تفسیر وفي دنانير. 

ولو خاف المحدث على المصحف من غرق أو حرق أو نجاسة أو 

وفهم من تقییده ب«البالغ» أن الصبي المحدث لا يمنع من المس» ولا 
من الحمل لا في المصحف ولا في الالواح؛ لأن تكليفهم استصحاب 
الطهارة مما تعظم فيه المشقة. 

لکن هذا في الحمل والمس المتعلقین بالدراسة ؛ فان لم يكن لغرض 
)۱( الحاکم » المستدرك» ج۲ ص ۲۱۷ . 


۲( هي ٠‏ وعاء كالكيس من أدم» وغيره. 
(۳( الخطیب ‏ مغني المحتاج » ج١‏ ص۹٩‏ ۶ ۱ ۰ 


۳۰۵ 


کتاب الحيض 
ألبتة» أو كان لغرض آخر . . منع منهما . 


ولو كان الصبي غير مميز.. لم يجز لوليه تمكينه من المصحف ؛ لثلا 


ويحرم على الجنب - مع هذه الأربعة المذكورة» التي هي: الطواف 
والصلاة وحمل المصحف ومسه - قراءة القرآن ؛ ولو بعض أية » تصدا 
أي: بقصد القراءة. 


آما إذا لم بقصد القراءة؛ کقوله: یسم أِّ4» متبركا بها في ابتداء 
الأكل وغيره» و29 لحم بِنَّهِ*) على خاتمة الا و««میحن اَی ی 
نا هذا وما كنا له مُقَردِينَ4 [الزعرف: ۳]» لرکوب الدابة» وعند المصیبة: 
32 ون اه جو4 [البقرة: <۱۵]) ؛ فیحل ذلك کله . 

وکذا إذا قصد الذکر دون التلاوة أو لم بقصد شيئًا ؛ فانه لا يحرم ؛ 
لآن المحرم هو القرآن» وعند عدم القصد لا يسمئ قرآتًا. 

و آما إذا قصد القرآن وحده. أو قصد التلاوة والذ کر ۰۰ فیحرم. 

فتحصل من ذلك آربعة آقسام يأتي نظیرها في الفتح على الامام في 
الصلاة وفی تسمیع المکبر خلفه . 


۳۰۹ 
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ويحرم مع هذه الخمس على الجُنب.. المكثٌ بالمسجد للمسلم. 

فخرج باللبث العبور» فلا يحرم على الجنب عبور المسجد. 

ولا يكره أيضا إن كان له غرض ؛ كأن يكون المسجد آقرب طريقيه › 
وان لم يكن کره". 

وإذا جاز العبور فلا يكلف الإسراع في المشي » بل يمشي على عادته. 

وخرج باالمسجد» ما ليس مسجدا كالمدارس والربط الموقوفة 
۱ )00 
في مصلی العيد . 

وخرج ب«المسلم» الجنب الكافر؛ فلا يمنع من مكث المسجد. إذا 
أذن له مسلم ؛ لعدم التزامه الأحكام الشرعية . 


[ما يحرم علئ الحائض والنفساء | 


1 
a 
av 
ا‎ 3 
ءاه‎ 
32 


E 2 e‏ عم :+ تبي هبو :+ كبح هو عد جب چم ند جد e E HE‏ :د 22 عبع 224 عي بد جد 


ويحرم بالحیضص والنفاس هذه الستة المذ کورة - التي هي : الصلاة ) 


6 اعتمد ابن حجر والرملي أنه خلاف الأولئ حينئل. 
(۲) الخطیب ‏ مغني المحتاج» ج١‏ ص۰۲۱ 


۹۷ 
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والطواف» وحمل المصحف» ومس ورقه. وقراءة القرآن» والمکث 
بالمسجد - مع زیادة: تحریم التمتع بالمرأة بما بين سرتها ورکبتها. 

ویدخل في التمتع رژية ما بين السرة والركبة بشهوة""» كما اقتضته 
عبارة (المنهاج)» وغيره””' » ومسه بشهوة. 

قال الإسنوي: وسکتوا عن مباشرة الحائض للرجل فیما بين السرة 
والركبة ؛ كمس الفرج ونحوه» والقیاس تحریمه. 

وقیل: لا يحرم من الحائض والنفساء غير الوطء. 

قال النووي: «هذا الوجه هو القوي في الدلیل»"۳. 

ويعني بالدليل رواية فيك 2 (افعلوا كل شيء الا النکاح» . 


وهذا الوجه هو اختيار الماوردي في (الإقناع)» والروياني في 
(الحلية) . 


أي: وما يحرم بالحيض والنفاس الطلاق . 


وستمر نحریم الحائض والنفساء د ۱ فيما دکر ۳ أن بغتسلا بعك 


(۱) المعتمد عدم التحریم. 

(۲) النووي» منهاج الطالبین» ص ۰۱۱ 
(۳) النووي, التحقیق »> ص۱۱۸ ۰ 
)٤(‏ مسلم» صحیحه؛ ۰۳۰۲ 

(0) الماوردي الاقناع» ص۳۱ . 


الانقطاع أو التيمم عند العحر . 
لقوله تعالئ: ولا رون حى هرن [البقرة: ۰۳۲۷ أي: ينقطع 
دمهن › موادا تطهَن وه من حب ار مه [ [البقرة: ۲۲۲] ؛ لاقتضائه 


توقف إتيانهن على الانقطاع» ثم الغسل ؛ إذ الحکم المعلق بشرط بعد غاية 
e‏ وجودها دونه . 


ر07 ص 


شيّه ذلك بقوله تعالئ : e‏ إِذَا بلغوا أليَكاحَ فان ءانشتر 
i‏ اهر ا مهم [النساء: +] ۳ 
وفاقدة الطهورین - وان صلت لحرمة الوقت - لا يجوز وطنها. 


)۱( 5 
وحظر › ای وخرام بالحیض والنفاس خاصة الطهارة والصوم 
والطلاق ؛ حتی تطهر المرأة» أي: ينقطع دمها؛ وان لم تغتسل . 


coo‏ مملای 


)۱( يريد إخراج الحدث الأصغرء والجنابة . 


۳۰۹ 
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DSO ال ال اد‎ SIE CONES بجع‎ SATSANG CNY 
کک‎ Da ال‎ bb: AN TIAN Ik ZNSE CONG ONG ولو2‎ AT و‎ 
NAE OEE ERDE ۱3 و و‎ 
SEALS 2 ا‎ LOMO LARSON 
EN لمرانج | الحم ما‎ 0 ODA E 07 ES MEANY 
< CECE EE 3 
۹ N NASA سجع‎ MASSE 
OES 0 و ج‎ 
DD OD DDS 


کتاب الصلاة 

الصلاة فى اللغة: الدعاء. 

وسمیت صلاة ؛ لاشتمالها على الدعاء؛ فهی من !طلاق اسم الجزء 
على الكل مجازا . 

قال النووي: «القول باشتقاقها من ات افر فاد لاو لام 
الكلمة فى الصلاة واو» وف ,صليتياء»""" ‏ یعنی أن من شرط الاشتقاق 
اتفاق الحروف الأصلية » وقد اختلفا فیما ذکر . 

ورد على النووي بأن المشدد تقلب فيه الواو باء» نحو: «زکیت 
المال) » و«صلیت الظهر) . 


[شروط وجوب الصلاة] 


2 + چچچ 4 عع رد جبیج EHS‏ + 20 2 داب 
آي: هي فرض على كل مكلف » وهو: البالغ العاقل المسلم . 

احترازًا من الكافر» فلا تجب عليه" إلا المرتد؛ لأنه التزم الصلاة 
)۱( النووي » تصحيح التنبيه » ص ۱۵ . 


(۲) أي: لا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا» ولکن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة» 
الرملي » فتح الرحمن » ص ۱ ۲ . 


۳۱ 


کتاب الصلاة 


9 


بالإسلام ؛ فلا تسقط عنه بالردة ؛ کحقوق الادمیین . 
ولا تجب الصلاة على المرأة إلا إذا سلمت من الحيض والنفاس . 


وبانقطاع الحيض والنفاس تجب ؛ وان لم تغتسل . 
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أي: سواء أكان الولي با ام جداء آم وصيّاء أم تما من جهة الاك 
والملتقط » ومالك الرقيق.. في معنئ الولي . 

وكذلك المودّع والمستعير فيما یظهر قاله الاسنوي. 

بأن يأمر الطفل أو الطفلة بالصلاة. 


التهديد. 

وذلك إذا بلغ الطفل أو الطفلة سبع سنين كوامل . 

قال في (الكفاية): «المشهور أن التمييز وحده لا يكفى » بل لابد معه 
من السبع»". 

وأحسن ما قیل في ضابط التمییز: أن يصير بحیث يأكل وحده 
ویشرت وحده ‏ ویستنجی وحده. 
(۱) ابن الرفع كفاية النبيه » ج۲ ص۰۳۰ 


1۲ 


کتاب الصلاة 


قال ابن عبد السلام: كما يؤمر بأداء الصلاة يؤمر بقضائها وکذا 
يجب تعلیم الأولاد الوضوء ونواقضه ‏ والاستنجاء» وغير ذلك من شرائع 
الإسلام . 


أي: ويجب الضرب على ۴ الصلاةء وترك الاستننجاء ؛ ا 
إذا آحدث إذا استکمل عشر سنین . 


وفی اختصاص الضرت بالعشر معنبان: 

آحدهما: أنه زمن احتمال البلوغ بالاحتلام» فربما بلغ » وأخفی آمره. 

الثانی : أنه حینئذ يقوئ على احتمال الضرب . 

وأجرة تعلیم الفرائض.. من مال الصبي فان لم يكن له مال فعلیم 

وفي زوائد (الروضة): «الأصح أنه يصرف من ماله أجرة ما سویٰ 
الفرائض ؛ من القرآن» والحدیث والأدب الشرعی»(. 

[من بلغ في صلاة أو بعدها] 

کان يصلي ؛ e‏ فيها 00 0 ین 
() أي: : عقب تمامها لا قبله عند ابن حجر خلافا للرملي الذي يرئ الضرب ولو في آثنائها. 
(۲) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص ۰۱۹۰ 
(۳) أي: بطلان الصلاة بالحدث. 


۳۳ 


کتاب الصلاة 


لأنه مأمور بهاء مضروب عليهاء وقد شرع فیها بشرائطها. فلزمه اتمامها 
وأجزأته » كما لو شرع في صوم تطوع » ثم نذر إتمامه» أو في صوم رمضان 
وهو مریض » ثم شفی » لکن تستحب الاعادة لیودیها في حال العمال. 

واذا بلغ بعد ما فرغ من الصلاة.. فلا إعادة عليه ؛ لانه أدئ فريضة 
الوقت كما آمر؛ فلا بعيد» كما إذا صلت الامة مكشوفة الرأس » ثم عتقت . 


آعذار ترك الصلاة] 


أي: ولا عذر لأحد من أهل فرض الصلاة فى تأخيرها عن الوقت الا 
لساه» أو ناس أو نائم استغرق الوقت بالنوم » أو نام عن غلبة» أو على 
ظن أنه يستيقظ قبل خروج الوقت. 


فان دخل عليه الوقت فظن أنه لا بستیقظ قبل خروجه.. حرم عليه 
النوم» وکذا إن استوی الأمران كما آفتی به ابن الصلاح(۰۴ والسبکی. 


أو أخرها بنية الجمع في السفرء أو لعذر المرض » كما سيأتي . 
وأما بعذر المطر والنسك.. فعلى وجه ضعيف . 
وأما التأخير لخوف فوات الوقوف بعرفة.. فصححه في (الروضة) 29 


)۱( ابن الصلاح »› فتاواه ») ص۲۸ ۲ ۰ 
(۲) النووي » روضة الطالبین» ج۲ ص ۰۱۳ 


1€ 


کتاب الصلاة 


خلافا للرافعي "۰۳ وصحح ابن عبد السلام أنه يصلى صلاة شدة الخوف”" . 

وأما عذر الإكراه على تأخير الصلاة.. فتصويره مشكل ؛ لأن من أكره 
على ترك الأفعال الظاهرة يمكنه أن يجري الأفعال على قلبه. 

وحمله في شرح المهذب على الا کراه على التلیس بما ننافی الصلاة 
ss‏ 

وحمله بعضهم على الإكراه على أن يأتي بها على غير الوجه المجزئ ؛ من 
الطهارة [ونحوها] » وقد يمنع المحدث عن الوضوء والتيمم. 

قال السبكي : المكره قد بدهش حتون عن الایماء بالطرف» ویکون 
۳ معذورا؛ كالمكره على الطلاق لا 0 التورية إذا اندهش قطعا + 
وان لم یندهش علی الاصح» بخلاف من الج في الماء وهو یحسن 
السباحة فترکها دون مانع .. فلا قصاص › ولا دية. 


وأما قولهم: «لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا» ؛ فان الدهشة مانعة من 
ثبوت عقله فى تلك الحالة. 

قال النووي: ویعذر في تأخیر الصلاة عن وقتها من جهل وجوبها من 
غير تفریط في التعلم ؛ کمن أسلم في دار الحرب وتعذرت هجرته» أو نشأ 

ویعذر أيضا للتأخير بالاشتغال بإنقاذ الغریق» ودفع الصائل عن نفس 
أو مال » أو الصلاة على ميت خیف انفجاره» كما ذکره صدر الدین الجزری . 
)۱( الرافعي » الشرح الکبیر» ج۲ ص 1٠‏ 7. 


(۳( النووي» | لمجموع » ۳ ص59 . 


10 


أ : وقت الظهر ا فيما بظهر لنا ؛ لا الزوال في 
ET‏ 


واعلم أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل في جانب 
الغرب » ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص » فإذا انتهت الشمس إلى وسط 
السماء ‏ وهی حالة الاستواء - انتهی نقصانه . وحینتذ فقد لا يبق للشاخص 
ظل أصلا» کبلاد مكة» وصنعاء في یوم واحد» وهو آطول آیام السنة. 

وقد يبقئ » كما فى غالب البلاد . 

فإذا بقى فهو مختلف مقداره باختلاف الأمكنة والفصول. 

ثم إذا مالت الشمس إلى جانب الغرب .. حدث الظل فى جانب المشرق 
إن لم يكن بقئ ظل عند الاستواء ويزداد إن كان قد بقین شىء» ويتحول 
الی المشرق. 

فحدوثه أو زیادته هو الزوال الذي بدخل به وقت الظهر . 

‌ ۰ 
ثم إن صارت الزيادة بحیث یبقی ظل کل شيء مثله - من اصل 


)١(‏ فالزوال يتحقق قبل ذلك» لکن لا حکم له؛ حتی لو وافق التحرم آول میلها في نفس 
الأمر› وفبل ظهوره لنا. ٠‏ لم يصح › وکذا باقي الصلوات ؛ إذ التکالیف لا ترتبط إلا بما 
دخل تحت الحس. 


۳۹ 


کتاب الصلاة 


الشیء الشاخص - إن لم يبق شيء من الظل عند الاستواء. أو من نهاية 
القدر الباقی حالة الاستواء إن كان بقی شىء. . فهو آخر وقت الظهر . 


فاعتبر ذلك بقامتك » أو بشاخص تقیمه فى أرض مستوبة ؛ من عصا 


00 


وقامة الانسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه 


ومع برد جد حيو + قد I‏ اد مرج RIES IS‏ حدر عد بیج MINNIE HIRI‏ .حر جر جع IS‏ د جب 


2 


أي: إذا صار ظل الشىء مثله.. دخل أول وقت العصرء ولابد من 
زيادة على ذلك ؛ وان قلت » وهده الزيادة تحسب من وقت العصر . 


والاختيار أن له تؤخر صلاة العصر عن مصير ظل الشيء مثليه ) 
وسمي هذا وقت الاختيار؛ لاختيار جبريل إياه. 


ومذهب أبي حنيفة » وأصح الروايتين عن أحمد أن آخر وقت الاختيار 
فعا 0 ۲2( ۰ (۳). ك5. 7 085 
ما لم تصفر الشمس ¢ لما في صحیح مسلم ۰ «ان اخر وقتها ؛ حت 


)١(‏ المعتمد أن لها ستة آوقات ترجع لخمسة» وقت فضيلة: أوله ووقت جواز: إلى ما يسع 
كلهاء وهو وقت الاختيار» ووقت حرمة: وهو القدر الذي لا يسع كلها بأخف ممكن من 
فعل نفسه» وضرورة وعذر: وهو وقت العصر لمن يجمع. باعشن» بشری الکریم؛ ج١‏ 
ص ۰۱۷۲ 

(۲) الكاساني» بدائم الصنائع» ج۱ ص۰۱۲۲ 


)۳( مسلم » صحیحه ) ۰۰۱۱۲ 
۳۷ 


کتاب الصلاة 


5 


6 
تصفر الشمس) . 


قال ابن عبد البر: «آجمع العلماء أن من صلی العصر والشمس بیضاء 
نقية فقد صلاها في و وي" 


وهذا يدل علئ أن مراعاة المثلين عندهم استحباب . 

قال بعضهم: للعصر أربعة أوقات: 

وقت فضيلة وهر أول الوقت. 

ووقت اختیار» وهو: مصير ظل الشيء مثليه . 

ووقت جواز من غير كراهة » وهو: ما جاوز بیان جبريل إلى الاصفرار. 


ومعنیٰ كون هذا وقت كراهة أنه یکره تأخير الفعل من عير ضرورة إليه ؛ 
لأنها صلاة المنافقين . 


ووفت خامس ‏ وهو وقت جمعهما بالتقديم في وقت الظهر . 


للحديث المتفق 5 (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 


(۱) ابن عبد الب الاستذكار» ج١‏ ص۰۲۲ 
(۲( البخاري › صحيحه ) ۹ ومسلم) صحيحه ) ۰۰۱۱۸ 


۳۸ 


کتاب الصلاة 
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الشمس .۰ . فقد آدرك العصر) . 

وتمسك الاصطخری بظاهر حديث جبریل على أن وقت العصر 
يخرج بمصیر الظل مثلین » والعشاء بالثلث » والصبح بالإسفار. 

والجواب أنه محمول على بیان الأوقات المختارة» أي: التي فیها نوع 
من الفضل آقل من فضيلة آول الوقت . 


[وقت المغرب | 


ویدخل وقت المغرب بغروب الشمس آي: بتکامل غروبها» وقیل: 
لا بد من غيبوبة الضوء المستعلى عليها آنضا قاله الماوردي". 


الظلام , من المشرق. 
هت المغرت ‏ ووفت العشاء | 


آي: ویبقی وقت 5-5 في القول القديم الذي قال النووي في کثیر 
من كتبه: إنه الأظه . 


)۱( الماوردي» الحاوي» ج۲ ص۱۹ ۰ 
(۲( النووي › المجموع» ج۳ ص۰۳۱ 


۳۹ 


کتاب الصلاة 


وصححه ابن خریمه » وابن ال الت م ا 
والغزالی"* واو وابن الصلاح "۲ وابن الف رکاح . 


الكتب الجديدة ‏ علق القول به على ثبوت الحديث»› وق نت أنه إلى 


وخرج ب(الأحمر».: الأصفرء والأبيض ؛ لأن ال آول ما تغرب 
يعقبها شعاع » فإذا بعدت عن الأفق من الأرض قلیلا زال الشعاع » وبقيت 
حمرة» ثم ترق الحمرة وتنقلب صفرة ثم تنقلب بياضاء وذلك على حسب 
البعد. 

وع ا حيقة أن اج وق ال ب ا دف الي از بش ۰۳ 

وفرّق أحمد بين السفر والحضر . 

وقال: اذا غاب الشفی:: وهو. الحمرة فى السفر .. دخل وقت العشاء 
وهو في الحضر: الابیض؛ لان في الحضر قد تنزل الحمرة فیواریها 
الجدران فيظن آنها قد غابت » فإذا غاب البیاض فقد تيقن» بخلاف السفر؛ 
)۱( ابن المنذرء الاقناع» ج۱ ص ۰۸۰ 
(۲( الخطابی ‏ معالم السنن» ج۱ صه۵ ۰۱۲ 
(۳( البيهقي » السنن الکبری » ج۱ ص٦٤٥‏ . 
)٤(‏ الغزالي» الوسيط » ج۲ ص۸. 
)0( البغوي » التهذیب » ج۲ ص ۰۱۰ 


(7) ابن الصلاح » شرح مشكل الوسيط › ج۲ ص۸. 
)۷( الكاساني › بدائع الصنائع » ج١‏ ص١7١.‏ 


۳۳۰ 


کتاب الصلاة 


فانه بظهر فیه الشفق» وشن فاذا ذهبت الحمرة دخلت العشاء. 
والقول الحدید المحض : بحرج وقت المغرت بمصي قدر طهارة ؛ 
سواء كانت طهارة كبرئ » أو صغروا › آو تيمم › ومضي قدر ستر عورة) 


وي 


ونعمم وتقمص وارتداء» وفدر آذان وافامف وخمس وكيا وتبهوىل 


الصلاة بعل هذا فضاء . 


آي: وغاية وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني » وهو الصادق ؛ 
فهو الذي يطلع في الأفق"" بالعرض» وإذا بدا انتشر ضوؤه بالمشرق ؛ حت 
وسْمّی صادقا ؛ لأنه صدق في بيان وقت الصبح ؛ فلا ظلمة بعده. 

بخلاف الكاذب الذي هو بياض مستدق؛ يبتدئ مستطیلا ذاهبًا فى 
السماء» ثم یزول » ویعفبه ظلمة. 


تسمیه العرب «ذنب السّرحان»» وهو: الذئب؛ لطوله ولأن الضوء 
یکون في الأعلئ دون الأسفل» كما أن الشعر یکون على أعلا ذنب الذئب» 
دون أسفلة.. 
)١(‏ البهوتي» کشاف القناع » ج۱ ص ۰۲۵۳ 


(۳) الأفق: نواحي السماء. 


۳۱ 


۳۹ وله ۳۹ al al‏ ۳۹ احم af‏ 5-3 ره ح مله ۳۹ ۳۹ G2 ۳۹ 2 ۳ ala‏ 
pe‏ كب HE‏ هب + كبو له د كب عم :دج MRIS‏ هد دج EHS‏ هبو اد كب هید : ويد 


آي: والاختیار أن لا تخر صلاة العشاء عن ثلث اللیل ؛ لحدیث 
)۱( 


وفی قول: نصفه ؛ لروانة ای ۱۱ «وقت العشاء لین نصفه». والمراد 
به: وقت الاختبار) وکلام النووي في (شرح المهذب) بقتضي آن الا کثرین 
ال : ولهذا قال في (شرح مسلم): (إنه الاأصح» !4 . 

فللعشاء ثلاثة آوقات » وفی (تعليقة آبی حامد): لها وقت كراهة» وهو: 
ما بين الفجرین » وتقدم وقت الجمع ؛ فیکون حينئذٍ لها خمسة آوقات: 


وقت فضیلهة ‏ ووفت اختیار» ووقت كراهةء. كما قال أبو حامد » 


ووفت جمع » وهو. أنها تجمع مع المغرب في وقته. 
ووقت الجواز ببقی إلى طلوع الفحر الصادق » وبه بدخل وقت 


ا الصبح › واختیر إلى الاسفار جوازه ده 4 8 الإدبار 92 


ms SIE SMTA e SHIR E SHITE EHF جب‎ SF ۰ 86 


SHI 4 جمع‎ MIME IEEE HR 


)۱( آبو داژد سننه » ۳۹۳ . 

(۲) مسلم صحیحه» ۰1۰ 

(۳) النووي, المجموع ج۳ ص۰۱۸ 
)٤(‏ النووي» شرح مسلم» جه ص ۰۱۱۱ 


۳۳۲ 


کتاب الصلاة 


و ا اج رها ولا متا حا 

والاختیار أن لا تخر عن الإسفار"» وهو: ضوء النهار. 

قال البغوي: «يكره التأخير إلى أن يصفر الأفق» أو يحمر)”". 

ويبقى وقت الجواز إلى الإدبار» أي: إلى أن يدبر الليل وتطلع الشمس ؛ 
لحديث مسلم”؟': «وقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر »ما لم تطلع الشمس» . 


وحينئذ يكون للصبح أربعة أوقات . 


وتقدم عن الا صطخري أنه يخرج وقت الصبح بالا سفار . 


HE 317‏ صن دقو HE HE ME He HH‏ هد + جح معد جد 
أي: يسن تعجيل الصلوات فى أوائل الاوقات إذا تیقنت . 
وتحصل فضيلة آول الوقت بالاشتغال فى أوله بأسباب الصلاة؛ 
5 5 ۳ 1 ع ۳ 2 
كالطهارة › والستارة › والاذان» ونحو ذلك ؟ لانه حینتل لا ل متوانيا ولا 


5 و 


ولا يكلف العجلة الزائدة على خلاف العادة. 
)۱( النووي ع روضه الطالبین » ج۱ ص ۱۸۲ ۰ 
(۲) أي: بحيث يميز الناظرٌ القریبِ منه. 


(۳( البغوی » التهذیب » ج۲ ص ۱۱ ۰ 
00( مسلم» صحیحه ) ۰۰۱۱۲ 


۳۳۳ 


کتاب الصلاة 


ویحتمل ذلك في الشغل الخفیف › والکلام الیسیر» وأكل لقم يسيرة ؛ 
فلا يضر ذلك » وكذلك تقدیم السنن الراتبة » وما فیها فضيلة كصلاة الزوال 
قبل الظهر . 


أي: ويسن الإبراد بفرض صلاة الظهر . 

والظاهر انه ببرد بالسنن التابعة لها أنضا » وهو ظاهر رواية الصحیحی : 
«إذا اشتد الحر فآبردوا بالصلاة» » ولم أره مسطورا. 

وعلی هذا فیجوز أن يُقرأ البیت: «بفعل الظهر» أي: بفعل صلاة 
الظهر ؛ لیشمل الفرض والنفل » كما مر في الحدیث . 

والحکمة في استحباب التأخیر ما في الحركة في ذلك الوقت من 
المشقة السالبة للخشوع ؛ الذي هو روح الصلاة. 


وقیل: الابراد رخحصت لا سنة؛ حتئ لو تحمل المشقة وصلی فى 
الا فد كان افص ۰ اوا سا تفن عل ف الوط ووه 
الشیح ابو على . 
)۱( البخاري» صحیحه » ۵۳۷ ۰ مسلم صحیحه ) ۰۰۱۱۵ 


(۲) لکن الذي يميل إليه ابن حجر أن الابراد حينئذٍ أفضل » وهو ظاهر عبارة (المنهاج). 
(۳( الرافعي » الشرح الکبیر» ج۳ ص ١ه‏ ۰ النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص .١85‏ 


۳۲ 


کتاب الصلاة 


وخرج بقوله: «الابراد بفعل الظهر» الایراد بالأذان.. فلا یستحب 
ونقله في (المطلب) عن بعضهم . وحمل حديث البخاری ٩!‏ أن موذن 
رسول الله كَل آراد أن يؤذن» فقال له: «آبرد؛ حت ساوی الظل التُلولَ) . . 
على الاقامة للصلاة. 


قال الإسنوي: وهو بعید مدفوع . 


ویختص الابراد بشدة الحر والبلاد الحارة 


أي: لطالب الجماعة» فلو لم توجد شدة الحرء أو وجدت فى قطر 
غير حار» أو صلی الشخص منفردا في بيته.. لم یندب الابراد. 

ورجح السبکي عدم اخحتصاصه بالبلد الحار ) وقال: (شدة الحر کافیة) . 

وفي کلام الرافعي "" إشعار باستحباب الابراد للمنفرد إذا كان بقصد 
الصلاة فى المسجد» وهو الأوجه. 

والتعبير ب: «المسجد» جری فيه على الغالب» وإلا فالأوجه إلحاق 
المدارس » والربط » وسائر أمكنة الجماعة المعدة للصلاة؛ ولهذا كانت 
عبارة التنبية: لمن يمضى إلى ا أحسن ؛ لعمومه . 
)۱( البخاري » صحیحه » ۰۵۳۸ 


(۲) الرافعي » الشرح الکبیر» ج۱ ص۳۷۸. 
(۳) الشيرازي التنبيه» ص۰۲۰ 


کتاب الصلاة 


وفهم من قوله: «أتئ إليه من بعد» أن من صلی في بيته » أو مشی في 

لكن كان بيت النبى جر بابه فى المسجد وعلى هذا فإذا كان الإمام 
ا ج يان غ اقوط ال لک ترقت م هر معت 
انتظارا لبقية الجماعة”" » وهذا ظاهر كلام الشافعی"*. 


ولا يستحب في الجمعة الابراد كما في الظهر ؛ لحديث سلمة المتفق 
ا (کنا نجمع مع رسول الله َة ذا زالت الشمس»» ولان تأخيرها 
یعرض لفواتها لكون الجماعة شرطا في صحتهاء وقد لا يدركها بعضهم 
بخلاف الظهر ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذوا بالمجيء إليها في 
الحر . 


[الأوقات التي تکره فیها الصلاة] 


صر اد 2 بیش ۳۹ 412 2 کے 41 “ييه +41 ی ماد 6 0 
هبو + بجج. عبد اد يعن اد بیج + مبیج هبو + عن ند دب عببد نز مبجج هه + میج هبو :]د بیج SIRES‏ 


(۱) اعتمد ابن حجر استثناء الامام مطلقا. 

(۲) ویسن له صلاتها أول الوقت» ثم الابراد مرة آخری . 

(۳) لعل المراد أنه ليس ابراده بسبب شدة الحر؛ بل تبعا لغیره» وسبب إبراده هو انتظاره لبقية 
الجماعة » وقوله: (بمن حضر معه» أي: ممن حضر الابراد معه » قال الرملی: «ولو حضر 
موضع جماعة أول الوقت أو كان مقیما به لكن بنتظر غیره.. سن له الابراد» نهاية 
المحتاج» ج۱ ص ۰۳۷۷ 

)٤(‏ الشافعي الام ج۱ ص۰۹۱ 

(۵) سل صحیحه؛ ۰۸۲۰ 


۳۳۹ 


کتاب الصلاة 


أي: وتکره"" صلاة لا سبب لها(" ؛ فاترکها» وامنم فاعلها ؛ فإنها لا 
تا نی کے ی کی از ری 7۳۳ 
(Dr‏ ۱ 
وصححه في (الروضة) »2 وهي: 
بعد صلاة الصبح ؛ حتئ تطلع الشمس › وترتفع كرمح فيما يراه الناظر . 
وقيل: إن الكراهة تزول بتمام طلوع القرص . 


[؛ لحدیث: «الشمس تطلع ومعها قرني الشيطان] ؛ فإذا ارتفعت 


فَارَقَهَا) . 
ولفظ الصحیحیر*: (بعد الصبح حتی تطلع الشمس۰ وفي سد 
«فإنها تطلع ومعها قرن الشیطان» . 


أي: وتکره بعد فرض صلاة العصر حتی تغرب. ولا خلاف أن 
الکراهة في العصر متوقفة على فعلها. 
وهذه الكراهة تعم كراهة التنفل فى وفت الظهر ادا چ بين الظهر 


)۱( أي: كراهة تحریم . 

(۲) آي: لا سبب لها متقدم ولا مقارن. 

(۳) الشافعي الرسالة» ص ۰۳۲۲ 

(4) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص ۰۱۹۲ 

(0) البخاري» صحیحه ۰۵۸۱ ومسلم» صحیحه » ۰۸۲۵ 
)1( النسائي » سننه » ٩‏ والبيهقي السنن الکبری » ۳۸6 . 
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کتاب الصلاة 


والعصر جمع تقديم ؛ لأنها نافلة بعد صلاة العصر ) والأمر کذلك كما نقله 


Wo. #۳ 0T ۱ 

وآهمل كثير من المصنفين وقتين » وهما: حالة الطلوع والغروت؛ 
لتوهمهم اندراجهما تحت قولهم: ((وبعد الصبح حتی ترتفع کرمح › والعصر 
حت تغرب»» ولیس كذلك ؛ فانه إنما يتناول من صلی الصبح أو العصر 
والکراهة فى دینك الوقتین - وهما حالة الطلوع › والغروب - تعم من 
صلی » ومن لم يصل» عاصيًا بالترك أو غير عاص ؛ حتئ إذا تنفل الصبي 
والتارك بلا عذر.. لم تنعقد صلاتهماء وكذلك من زال عذره عند طلوع 
الم :ودلا كا طت واس نک 

وحينئذ ؛ فان الکراهة لها سببان في حق من صلی » وهما: صلاته› 
ودخحول وقت الکراهة. 

وسبب واحد في حق من لم يصل » وهو وقت الکراهة. 

وهذان الوقتان المتعلقان بالفعل » وهما ما بعد صلاة الصبح وصلاة 
العصر يتسع الوقت فيهما بتقديم فعل الصلاة» ويضيق بتأخير الصلاة» ولا 
تكره الصلاة فيهما ما لم يصل . 

وقيل: یکره التنفل أيضا بعد الفجرء وقبل صلاة الصبح ما عدا ركعتى 
ين 
(۱) والكراهة من الطلوع حتئ الارتفاع » ومن الاصفرار حتئ الغروب ؛ ولو لمن لم یصل الفجر 


والعصر. 
(؟) أي: والمعتمد جواز النفل مطلقا قبل فعل الفجر. 


۳۳۸ 


کتاب الصلاة 


ولا خلاف أن الكراهة في العصر متوقفة علی فعلها كما تقدم. 

وقول كراهة التنفل بعد الفجر . هو یکاح "+ لرواية آبي 
داؤد": «لا تصلوا بعد الفجر الا رکعتین»» وروابة لدارقطني ٠‏ 1 
صلاة بعد طلوع الفجر | ان ان وروا ای شید “: «إذا طلع الفجر 
فلا صلاة الا ركعتا الفحر » . 


وهذا بَيِّنَ مراد النبي 95 من اللفظ المجمل . 

ولا یعارضه تخصیص ما بعد الطلوع بالنهي؛ فان ذلك دلیل الخطاب 
من المفهوم » وهذا منطوق فیکون آولی . 

وآما الأوقات المتعلقة بالوقت.. فلا یتسم وقتهن» ولا يتضيق 
- بخلاف المتعلقة بفعل الصلاة. كما تقدم - وهي: كراهة الصلاة بعد مطلع 
الشمس حتی ترتفع قید رمح » ویذهب شعاعها والمراد باقید الرمح» قدر 
رمح » وقیل: قدر سنان الرمح 


أي : وتكره الصلاة عند الاستواء حت تزول. 


والا ستواء: (حین يقوم قائم الظهيرة) › كما فين ای 5 


(۱) ابن قدامة» المغني» ج۲ ص۰۸۲ 
۲( آبو داد سننه » ۱۲۷۸ ۰ 

(۳) الدارقطني» 59 ۰۱۵ 

)0( مسلم) صححه ‏ ۲۳ ۰۷ 

۰۸۳۱ » مسلم › صحيحه‎ (٥) 


۳۳۹ 


کتاب الصلاة 


والظهیرة: شدة الحر وقائمها هو البعیر یکون باركاء فیقوم من شدة 
خر الأرض ووقت الاستواء ایض کذلك . 


وهو . وفت لطيف 2 لا يتسع لصلاة» ولا يكاد تشعر به ؛ حت تزول 
الشمس ‏ الا أن التحرم بالصلاة قد یمکن ایقاعه فيه» فلا تصح الصلاة فيه 


واستثنی من الاستواء يوم الجمعة ؛ لأن جهنم لا تسجر فيه» كما في 
أبي داد" ؛ وان كان حديثه مرسلا » والمرسل لیس بحجة عند الشافعي 
يه » الا إذا اعتضد بطریق موصول ؛ فهو حجة عندناء فان آبا الخلیل لم 
بسمع من آبي قتادة. 

وقیل: بختص الاستثناء بمن حضر. وغلبه النعاس ؛ لأنه یحتاج إلى 
التتفل ؛ لیطرد النعاس + خوفا من انتقاض الوضوء بالنوم» واحتیاجه إلى 
تخطي رقاب الناس . 


وعند الاصفرار حتی یتکامل غروب الشمس ٠‏ 


أي: أما الجا الى اجن مان عت وان ار مار . فلا 
تحرم» ولا تكره؛ كالصلاة المنذورة» وقضاء الصلاة الفائتة ؛ فرضًا كانت أو 


۰۱۰۸۳ أبو داؤدء سننه»‎ )١( 


۳۳۰ 


کتاب الصلاة 
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هه آو نافلة اتخد‌ها وردا له . 
لکن یکره تأخیره الفائتة لیقضیها فی هذه الأوقات"". 


كما سيق في مواقیت الصلاة؛ من [کراهة] تأخیر الصبح الم طلوع 
الجيرة »والعصر ال تاه ال 


أى: ولا تکره رکعتا الطواف فى هذه الأوقات؛ لأنهما يؤديان بعد 
الطواف » فسببهما موجود فى هذا الوقت » ومتقدم عليهما. 


ولا ركعتا التحية للمسجد؛ [ف]إذا اتفق دخوله في هذه الأوقات 
لغرض في الدخول ؛ کاعتکاف» ودرس علم» وقراءة فيه.. لم تكره له 
التحية ؛ لأن سبب التحية هو الدخول» وقد اقترن بهذه الأوقات» فان دخل 
في وقت الكراهة لغرض التحية فقط.. كرهت”". 

ولا تكره سجده الشكر؛ لأن سببها - وهو تجدد النعمة - متقدم. 


وفي الصحيح في توبة كعب بن مالك أنه سجد سجدة الشكر بعد 
صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس”. 
)١(‏ المعتمد التحريم. 
)۲( الزيلعي » تبيين الحقائق » ج۱ ص٦۸‏ . 
(۳) المعتمد التحريم. 
)٤(‏ مسلم» صحیحه ۲۷۹٣۹‏ . 


۲۳١ 


کتاب الصلاة 


قال البيهقي: وسجود اس غ : 
نعم لو قرأ في غير وقت الكراهة » وسجد في الوقت المكروه.. لم تكره. 


ولا تكره صلاة الكسوف ؛ لأنها معرضة للفوات بالانجلاء» ولا صلاة 
الحنازة ؛ لرواية الترمذي”7"): (با على لا تؤخر ثلانًا: الصلاة إذا أتت› 
والحنازة إذا حضرت ‏ والأيّم إذا وجدت لها كفوًا»). 


39 


لکن تعارضه رواية ۳ (ثلاث ساعات كان رسول الله کا 
بنهانا أن نصلي فيهن» وآن نقبر فیهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغت 

ی ا ا O) E‏ : 
وحين بقوم قائم الظهيرة» وحين ضیف" الشمس للغروب» ؛ وقد حمله 
بعضهم على الدفن فقط » لكن في الجنائز لابن شاهين بلفظ: «أن نصلی 
فيهن على موتانا) . 


HIR SS ERS HN E HG HN HHS MARS IL A جع اد هبو همع‎ 


: 4 
:| وحرم الكعبة لا الإحرام وتکره الصلاة ى الجا 
MH E‏ عبن + 5 عن :4 HES HS‏ عن د و HIRE HES‏ بو + مه مع :22 


أي: وكذا لا تكره الصلاة بأرض حرم مكة ‏ زادها الله شرفا -؛ 
لشرف بقعتها» وزيادة فضيلة الصلاة فيها. 


مب 
02 
1 


ولا تختص عدم الکراهة بالمسجد الحرام» ولا بنفس البلد » بل يشمل 
آرض الحرم كلها . 


(۱) البيهقي السنن الکبری» ج۲ ص166 . 
(۲) الترمذی» سننه» ۰۱۷۱ 

(۳) مسلم؛ صحیحه ۰۸۳۱ 

. أي: تمیل‎ 2:١ 


۳۳۲ 


کتاب الصلاة 


$e 2‏ 
لکن قال المحاملي في (المقنع): الأولئ أن لا يفعل؛ خروجا من 


خلاف مالك( وأبى e‏ - بعنى : ا 


الصلاة فاستوت فيه مكة وغيرها. 


وحملوا ما استدل به الشافعی - من رواية ابن خزيمة ۳ وابن 
حبان””: «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور المسلمين شيئًاء فلا 
بمنعن أحدا طاف بالبيت » وصلى أبة ساعة شاء من ليل أو نهار» -.. على 
ركعتي الطواف . 

وكذا قال البيهقي يحتمل أن يراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصة 
وهو الأشبه بالآثار» ويحتمل جميع الصلوات؛ فتحل كل صلاة لها سبب 
متقدم أو مقارن» لا ركعتي الاحرام ؛ فإنها تكره في أوقات الكراهة؛ لآن 
سببها إرادة الإحرام » وهو متأخر عنهاء فقد یقع وقد لا يقع . 


وقيل: لا تكره ؛ لأنه سببها إرادة الإحرام» وهو مقارن. 
٠ 2 5 8‏ : 5 9 
قال في شرح المهذب: وهو قوي '. 
(۱) أبو زبدء إرشاد السالك» ص ۲۳ . 

(۳) البهوتي» کشاف القناع » ج۱ ص۳۵ . 

00 ابن خزيمة» صحیحه» ۰۱۲۸۰ 

00( ابن حبان » صحيحه ؛ ۰۱۵۵۳ 


ونوا 


کتاب الصلاة 


$e 3‏ 
[الأماكن التي تکره فیها الصلاة] 
وتكره الصلاة في الحمام . 


لحديث أبي ا «الأرض كلها مسحد إلا المقبرة والحمام), 
وصحح ابن حبان اسا 


وبتقدير إرساله اعتضد برواية الترمذي”": «نهى أن يصلئ فى سبعة 
مواطن: المزبلة والمحزرة والمقبرة › وفارعة الط ریق » وفی الحمام › وفی 


معاطن الابل » وفوق ظهر بيت الله العتیق) . 
لکن في إسناده زید بن جبیر» وهو ضعیف » لکن صححه ابن السکن 
)4( 
وإمام الحرمین ". 
واختلف في سبب النهى عن الحمام ؛ فصحح الرافعي”” » والنووي”" ؛ 


أنه مأوئ الشياطين ؛ لما يكشف فيه من العورات» ونص في (الام) أن 
ا ا 


)۱( آبو داود» سننه›» ۰٩۲‏ 


(۲) ابن حبان» صحیحه ۰۱1۹۹ 

(۳) الترمذي سننه» "۰۳ 

. ۲۲۰ - ۲۱۵ ابن حجر» تلخیص الحبیر» ج۱ ص‎ )٤( 
۰۱۹۲ النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص‎ )( 

() الرافعي الشرح الکبیر» ج۱ ص۰۳۹۷ 

۷( الشافعي الام» ج١‏ ص ۰۱۱۲ 


۳۳ 


کتاب الصلاة 


ع 1 7 کد ۰ )۱( 1 N‏ ۳ 
اي : وتكره الصلاة في مسلخ الحمام" ۽ بناء علئ أن سبب النهي في 
الحمام كونه مأوئ الشياطين » لا كثرة النجاسة » وخوف إصابة الرشاش . 


شيطانًا)7" . 


في قصة الوادي: «فاٍن فيه 


لكن لو كان فى الحمام» أو مسلخه» وخاف فوت المكتوبة.. فالظاهر 
أنها لا تکره ولا يبعد أن فعلها يجب» وهذا مطرد فى كل مكان كرهت 
الصلاة فيه. 

قال الأصحاب: وتكره الصلاة في مأوئ الشیاطین ؛ كمواضع الخمر 
والحانة» والمکس ‏ ی والییْعة ۳ والصومعت ونحوها. 


ثم الکراهة في الحمام ونحوه للتنزبه . 

وجعل بعضص العلماء حکم سطح الحمام » وسطح الحش ‏ ونحو 
ذلك.. حکم المصلی فيها؛ لأن الهواء تابع للقرار؛ فيثبت له حکمه» كما 
لو حلف لا بدخل دارا » فدخل سطحها حنث. 

وفي کلامه نظر؛ فانه لا بحنث بصعود سطحه» ولو خرج المعتکف 
إلى سطح المسجد كان له ذلك ؛ لأن حکمه حکم المسجد. 

والصحيح - إن شاء الله - قصر النهي على ما تناوله› وأنه لا يتعدئ 


(۱) أي: مكان نزع الثیاب. 
)۲( مالك في الموطأء ج١‏ ص5١‏ . 
(۳) الکنیسة: متعبد الیهود. 
)٤(‏ البیعة: متعبد النصاری . 


۳۳۵ 


کتاب الصلاة 


إلى غیره؛ لأن الحکم إن كان تعبديًا فلا يقاس علیه» وإن علل فاٍنما یعلل 
بکونه مظنة للنجاسة ولا تخیل هذا فى سطحها. 
وتکره الصلاة في عطن الابل » وهي آماکن المواشي › ویسمین معطتا . 
وفسره الشافعي" والأصحاب بالموضع الذي تنحّی إليه الابل 


وحکم مأوئ الابل ليلا حکم عطنهاء كما أن حکم عطن الغنم حکم 


مأواها. 


وصورة المسألة: إذا لم يكن العطن متنجسا فان كان متنجسًا.. فلا 
إشكال عندنا فى عدم الصحة . 

فان لم يكن كذلك؛ فتصح الصلاة فيهماء مع الكراهة فى أعطان 
الابل ؛ لحديث : (انها خلقت من الشياطين) › و صححه ابن كم 

والفرق بين الإبل والغنم من وجهين: 

أحدهما: ما نقله الرافعى عن الشافعى أنها خلقت من الجن » والصلاة 
9 ۵ 0 5 (۳( 
تكره في مأوئ الجن والشیاطین"". 

[والثانى: أنه بخاف من نفارها » وذلك ببطل الخشوع » وهذا المعنى 
)۱( الشافعي» الام» ج١‏ ص١١١.‏ 


(۲) ابن حبان» صحیحه » ج 4 ص ۰۱۰6 
(۳) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۱ ص ۰۳۹۷ 


۳۳۹ 


کتاب الصلاة 
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وتکره الصلاة في المقبرة الطاهرة التي علم آنها ما نبشت. فان علم 
آنها منبوشة.. لم تصح الصلاة فیها. فان شك في نبشها.. صحت ؛ تغلیبا 

وإن كانت نجسة » وفرش علیها شيئًا » وصلی علیها. . فأولى بالكراهة . 

ول فا ی من لفات أو تمرم نوت 

وبالمعنیین بظهر أن صورة المسألة أن يحاذي المیت» حتون إذا وقف 
بين الموتى فلا کر اهف ) نعم بكره استقبال القبرء إلا قبر رسول الله اا ب 
فإنه يحرم التوجه إلى رأسه. 

وقال ابن الر فعة : لا فرق في الكراهة بين آن بصلي على القبر » آو 
بجانبه » أو إليه)""" . 

ومنه بو خذ كراهة الصلاة بجانب النجاسة » وهذا غير مواقق عليه. 

وتكره الصلاة في الطرق ؛ للنهي عن قارعة الطريق » وهي : نفس 
الطريق» وأطلقت القارعة على الطریق؛ لما فيها من القرع» وهو الدق 
بالحوافر» والنعال» فاعلة بمعنئ مفعوله » كالأسواق والشارع. 

ع ی ع 

ولنا ولأحمد”" قول: أن الصلاة في الشوارع باطلة ؛ تغليبًا للظاهر 
(۱) ابن الرفعة» كفاية النبيه» ج۲ ص ۵۱۲. 
(۲) ابن قدامة » المغني» ج۲ ص١١٥‏ . 


۳۳۷ 


کتاب الصلاة 


وينبني علیهما.. طرق البراري إذا لم يكن هناك طارقون » یکره عل 
الأول القائل بغلبة النجاسة دون الثانى القائل باشتغال القلب. 
الذبائح › وفى معناها المزبلة. 

وسبب النهي فهما: کثرة النجاسة ‏ وقیل: في المجزرة خوف نفور 
البهائم عند الذبح . 

ولو جعل علیها نحو: بساط ) وصلول صحت صلاته مع الكراهة ؛ 
لکونه مصليًا على النجاسة وان لم يكن بینهما حائل ۰۰ فلا تم . 

فتکره الصلاة في هذه المواضع 


سر را 0 حور م4۲ ۳۹ صر م۲ 5 © ماه a‏ 
HERE HER E‏ حبق + مج ENS HITS‏ + جرج 


الصحة مع الكراهة جمع بين الأحاديث . 
وكان بعضهم يضرب الناس ع ويقيمهم من الرحاب. 
)١(‏ مابين القوسين مثبت للحاجة السياق. 


(۲( البخاري › صحىحە ) CEFA‏ ومسلم › صحیحه ) ۳۰ 
(۳) الغزالى» إحياء علوم الدین» ج۱ ص٤۱۸‏ . 


۳۳۸ 


کتاب الصلاة 


وکره بعضهم الصلاة في مقصورة الجامم(. 

وتکره صلاة الحاقن وهو: الذي يحبس بوله ویجمعه" عن 
الخروج» وفي معناه: الحاقب بالموحدة» وهو كما قال بعضهم [الذي 
يحبس غائطه عن الخروج] » وفي معناه الذي حبس الریح عن الخروج”". 
'.. تعم الثلائة. وأكثر . 

ومحل الكراهة مع اتساع الوقت ‏ أما إذا ضاق بحيث إنه إذا قضى 
حاجته » وتطهر خرج الوقت ؛ فيبدأ بالصلاة"*. 


وعبارة المنهاج: «ومدافعه حدث )0 


وكذا تكره الصلاة في الخف الحازق على الرجل7 ؛ فإنه يذهب 
الخشوع . 

وكذا يكره الصلاة لمن عنده طعام» أو شراب تتوق نفسه - أي: 
تمیل - إليه بحيث لو تناول منه ما یکسر توقانه إلى الطعام لصلی بخشوع . 

قال ابن الرفعة: الحکم فيما إذا لم بحضر الطعام وکانت نفسه تتوق 


(۱) تطلق على السیاج الخشبي الذي يحيط بكل من المحراب والمنبر» وکذلك تطلق على 
الحجرة التي تبنئن في صدر المسجد على يمين المحراب أو یساره لكي يصلي فیها 
الحاکم » والقصد منها حمایته من الناس . 

(۲) على هامش (): «لعله يمنعه). 

(۳) ما بين المعکوفتین ليس في (ج). 

)٤(‏ قوله: (ومدافعة حدث) أي: من بول أو غائط أو ريح لخبر مسلم «لا صلاة بحضرة طعام 
ولا وهو یدافعه الأخبثان». الخطیب ؛ مغني المحتاج» ج۱ ص 470 . 

(۵) لحرمة الوقت. 

() أي: حازق على القدم بسبب الضیق. 


۳۳۹ 


© کتاب الصلاة 6 
إليه: كما لو حضره ‏ لو جود المعنین » وهو ترك الخشوع › وإنما ذكر حضور 
الطعام المأكول؛ تبركا بحديث: (إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا 
اا 


ول مملای 


)۱( ابن الرفعة › كقانة النبیه » ج۳ ص۲۸ . 


E 


باب الصلوات السنونات 


باب الصلوات ۳ 


فالتي تسن جماعة أفضل مما لا تسن جماعة ؛ لأن مشروعية الجماعة 
فيها تدل على تأكدها شرعا» ومشابهتها للفرائض 
وأفضلها العيدان ؛ لأنهما مؤقتان كالفرائض 
وهل العيدان سواء أو أحدهما أفضل ؟ 
قال الاسنوي: لم آر فيه کلاما» لكن ذكروا أن تكبير عيد الفطر أفضل 
وكسوف الشمس أفضل من خسوف القمرء كما في (الروضة)!" ؛ 
وقيل: إن نور القمر يستمد من نورها. 
)۱( النووي » روضة الطالبين» ج١‏ ص۳۳۲. 


۳ ۱ 


كتاب الصلاة 


قال عالت ليس لكوت ال ا" 

وحکی ابن عبد البر عنه» وعن أبي حنيفة أنهما قالا: يصلي الناس 
لخسوف القمر وحداتا ولا يصلون جماعة ؛ لأن فى خروجهم إليها مشقة. 

ثم صلاة الخسوفين أفضل من الاستسقاء؛ لأنه يخاف فوتهما 
بالانجلاء» كما بخاف فوت المؤقتات بالزمان» ولأن النبى ييه ربما 
استسقی وربما ترك » ولم يترك الصلاة للخسوف عن الشمس بحال. 

وإنما قدم صلاة الاستسقاء على الخسوف فى البيت؛ وإن كان 
الخسوف للقمر بعد الکسوف ؛ لتحصیل القافية. 


| الرواتب | 


ثم إن الرواتب أفضل من غیرها ؛ لمداومة النبي يي علیها. وکثرة 
الترغيبات فيها. 


أي: وأفضل الرواتب الوتر ؛ لأن أبا حنيفة قال بوجوبه”"'. 


قال ابن المنذر: «ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه؛ حتوم 
خا 


(۲) الكاساني » بدائع الصنائع » ج۱ ص۲۷۱ . 
۳۸( ابن المنذر ) الا جماع » ص ۲ ۶ . 


۳: 


باب الصلوات السنونات 
وأقله رکعة ؛ لرواية 4سا ۱ (الوتر رکعة من آخر الليل» » ورواية 
الشيخين”" «أنه كان بصلی باللیل إحدئ عشر ركعة بوتر من ذلك بواحدة) . 


لکن فی (الکفاية) عن أبى الطیب أنه یکره الایتار بواحدة(۳. 

والمشهور أنه لا بشترط للايتار برکعة سبق نفل بعد العشاء. 

وأكثر الوتر أحدئ عشر ركعة؛ للحدیث المتفق ۳ (ما كان 
رسول الله َع يزيد في رمضان ولا غیره على |حدی عشرة ركعة). 

٠۰ |“‏ و 1 5 - - اار 5 (۵), ۰ ل لا 5 

وقيل : ثلاث عشر ركعة؛ لرواية الترمذي : «كان رسول 3525 ونر 
بثلاث عشرة) » وصححه الرافعي في (شرح ال 

ووفت الوتر ما بين صلاة العشاء» وطلوع الفجر . 


وشرعت الرواتب ؛ لتکمیل ما بنقص من الفرائض مما لم يُبطِلُ الصلاة. 


أي: وهي رکعتان قبل الصبح. 


(۱) مسلم صحیحه؛ ۱۵۳و۷۵۲. 

)۲ البخاري » صحیحه ؛ ۰۳۷۳۹ ومسلم » صحیحه » ۱9۱۲۱ ۰۷۳ 
(۳) ابن الرفعت كفاية النبيه» ج۳ ص ۰۳۱۵ 

۰۷۳۸ » البخاري» صحیحه » ۰۲۰۱۳ ومسلم» صحیحه‎ )٤( 
. 0۸ الترمذي» سننه»‎ )( 

(1) الرافعي» شرح المسند» ج۱ ص۰۸۷ 


TET 


کتاب الصلاة 


وهي آکد وت ا المتفق E‏ الم يكن يكن رسول الله لا 

ويدخل وفتها بطلوع الفجر الصادق . 

ویعرف بالقمر في لیات من الشهر : 

فان القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرین» ویطلع الصبح مع 
غروب القمر ليلة اثي عشر من الشهر؛ هذا هو الغالب» ویتطرق [لیهتفاوت 
في بعض البروج . 


وكذا ركعتان قبل الظهر » يدخل وقتهما بزوال الشمس › كما تقدم » ثم 
ركعتان بعد الظهر » وهما سنة مؤكدة. 


وكذا ركعتان بعد المغرب › وركعتان بعد العشاء . 


5 Tay 
Er › وهما ايضا سنه غير مؤكدة‎ 


| التراویح | 


)۱( البخاري» صحیحه ) ۳ ومسلم » صحيحه » 5 ۲ ۰۷ 


€ 


54 باب الصلوات المسنونات $e‏ 
أى : ثم إن التراويح د بالإجماع . 
ويندب أن يفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليمة ؛ فيصلي العشرين 
ركعة بعشر تسليمات» ويجوز أن يفصل بتسليمة واحدة» ويجوز أن بصلي 
بخمس تسلیمات » في كل ترويحة أربع ركعات بتسليمة . 
07 1 قي o A‏ ك. 
وروی البيهقي”' عن أبي الحسناء: «أن علیّا أمر رجلا أن بصلي 
بالناس خمس ترويحات » عشرين ركعة) » وإسناده لين . 
وروي عن ريد بن وهب قال: كان عمر بروحنا في رمضان - يعني : 
بين الترويحتين ‏ قدر ما يذهب الرجل منا إلى سل من المسجد. 
وسَلع: جبل بالقرب من المدينة . 
وروي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه جمع الناس على قيام رمضان» 
الرجال عل ان من ك واا عل شلیمان بن اي عو 
ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفحر . 
وختم القرآن في مجموعها - كما هو المعتاد في زمن الصحابة والین 
سم 5 و ك 
الان - افضل مما یفعله بعضهم من قراءة سورة الا حلاص ثلاثا فی کل 
ركعة » كما آفتی به ابن الصلاح”” » وابن عبد السلام. 


۰1۲۹۲ البيهقي » السنن الکبری»‎ )١( 
۰4۲۹۳ البيهقي السنن الکبری»‎ )۲( 
۰۲۹ ابن الصلاح › فتاواه»‎ 69 


۳:6 


کتاب الصلاة 


وفي (منهاج الحليمي) أن المشروع في التراویح أن تصلی بعد مضي 
ربع الليل» فآما وصلها بالعشاء.. فمن بدع الكسالئ والمترفهین » ولیس من 
القيام المسنون فى شىء» ولذلك تسمین قياما ؛ لما فيه من القيام من 


أ : ومن ان اي لا تسن جماعة صلاة الضحون . 
قال فى (الروضة): «أفضلها ثمان» وأكثرها اثنتا 0 


نمان رکعات › بسلم من کل رکعتین) › ورواه ا داؤد على شرط 
البخاری(۳. 


قال السبكي: ولیس فيه دلیل على أن ذلك أكثرهاء لکن الأصل فى 
العبادات التوقيف › ولم تصح الزيادة على ذلك . 


وحدیت . (من صلی ثنتی عشر ركعة بنی الله له بيتا فى الجنة» ضعفه 


ی 


يا 


(۱) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص۳۳۲. 
(۲( البخاري ؛ صحیحه ) ۰۱۱۰ ومسلم صحيحه ) ۰۲۲۲۱ 


(۳) البيهقي » السنن الکبری» ٦۳٤١‏ . 
۳۶:1 


باب الصلوات السنونات 
و ل 


أي : أقل الضحئ رکعتان » وينوي الع 
ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الاستواء وهو وقت الزوال. 


قال الأصحاب: بدخل وقتها بالطلوع › والتأخير إلى الارتفاع مستحب . 


قال الماوردي: «وقتها المختار إذا مضی ربع النهار»"۰ قال في 
(الإحياء): «لئلا يخلو كل ربع عن ا 


[صلاة الليل] 
أي: وصلاة النفل في الليل.. من السنن المؤكدة. 
قال أبو إسحق: «صلاة الليل تقدم على سنة الصبح». 


قال النووي: (وهو فوي ؛ لرواية مسلم"۳: (أفضل الصلاة بعد الفريضة 


)۱( الماوردي » الحاوي» ج۲ ص۲۷۸ . 
(۲) الغزالي احیاء علوم الدین » ج۱ ص۱۹۷ ۰ 
)۳( مسلم » صحيحه ) ۰۱۱۲۱۳ 


۳:۷ 


کتاب الصلاة 


Eg 
. صلاة الليل))7"‎ 
[تحية المسجد]‎ 
وتندب تحية المسحد لكل داخل ؛ سواء دخل قائما» آو ان قصد‎ 
الجلوس فيه أم لا.‎ 
وقيد الشیخ نصر الاستحباب بمرید الجلوس.‎ 


لکن يكره لمن دخل والامام في المکتوبة» أو دخل المسجد 
الحرام.. فعلها » بل يشتغل بالطواف . 


وزاد آبو حامد فى (الرونق) آنها تکره عند خوف فوات سنة مؤكدة. 


وذکر الرافعی فى صلاة الجماعة أن إقامة الصلاة کالصلا:(۳. 


یبد + چیھ + بیج مد اد لب ع + حب ج + كبو لصن لد دب مب ند چچ جو + جب هرد د بیج صل اد جو 


أ : تحية المسجد رکعتان بتسليمة واحدة؛ فلا يزيد على تسليمة 
واحدة وله أن يصلى مائة ركعة فما فوقها ما لم يسلم. 

فان سلم من ركعتين.. لم تقبل الزيادة» كما في (شرح المهذب)"۳. 

و ۰ هذا فادا زاد في وفت الكراهة.. حرم عليه ذلك» ولا تنعقد 
صلاته » وإن كان فى غير وقت الكراهة.. انعقدت نافلة مطلقة . 
)۱( النووي» المجموع » ج٤‏ ص١‏ ۲ ۰ 


(۲) الرافعي الشرح الکبیر» ج۲ ص ۰۲۰۰ 
(۳) النووي» المجموع» ج۲ ص ۰۳۱۰ 


۳:۸ 


باب الصلوات السنونات 
همع 
وتحصل التحية بفرض ؛ مکتوبة أو نذر أو نفل آخر غیرها؛ سواء 
نواها معها أو أطلق؛ لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد 
بالجلوس فيه بغیر صلاة. 


أي: ولا تحصل بفرد ركعة؛ للحدیث المتفق علیه"*: «لا بجلس 
آحد کم حتئ يصلي رکعتین) . 

لکن هذا حجة لمن یقول بمفهوم العدد» ولهذا جاء قول بأنها تحصل 
بركعة ؛ لحصول الا کرام . 


ولا تحصل على الصحیح بصلاة الجنازة» ولا بسجدة التلاوت ولا 
بسجدة الشكر”"؛ لأنها إذا لم تحصل بالجنازة فبالسجدة أولئ أن لا 
تحصل ؛ لأن الجنازة تسمی صلاة عرفا بخلافهما(۳. 


أي: كرر التحية بتکریر الاخول على قرب . 


وإذا تكررت بالتكرر عن قرب فأولئ بأن يتكرر بالتكرر علئ بعد؛ 
لأن المسبب يتجدد بتجدد السبب. 


)۱( البخاري» صحيحه » ۰۱۱۷۱۷ ومسلم » صحیحه » )۰۷۱ 
(۲) للخبر السابق. 
(۳( أي : سجدتا التلاوة » والشکر . 


۳:۹ 


کتاب الصلاة 


بتكرر دخول الحطابین مكة. 


و کذا تسن ركعتان خفیفتان بعد آذان المغرب وقبل الصلاة. 


لرواية الخ «صلوا قبل صلاة المغرب»» ورواية أبي 0 
«(صلوا قبل المغرب ركعتين) . 


إذا أذن الموذن) . 


الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما». 


قال النووي: «هذا الا ستحباب هو بعد دخول وقت المغرب» وقبل 
شروع المؤذن ن الا قامت فان شرع 5 الإقامة كرهت النافلة » كما فى عير 
ال 


. ٥٩۹٩ البخاري» صحيحه»‎ )١( 

(۲) أبو داژد سننه» ۰۱۲۸۱ 

(۳) البخاري» صحیحه. ۰۰۰۳ ومسلم » صحیحه ۳۰۱۳و۸۳۷. 
)٤(‏ مسلمء صحیحه ۳۰۳و۸۳۷ . ۱ 
(0) النووي» المجموع» ج٤‏ ص۰۱۱ 


6 باب الصلوات المسنونات e‏ 
على |جابة المؤذن» والمتجه خلافه ؛ لرواية الصحیحین"*: «بين كل أذانين 
صلاة) )۲ . 


أي: وفائت النفل الموقت يندب قضاژه. 


لأنه ي «صلئ رکعتین بعد العصر عن الركعتين اللتين بعد الظهر ؛ 
شغله عنهما ناس من وفد عبد القيس» رواه الشیخان۳. 


وروانة أبى و «من نام عن وتره أو نسسه فليص ل[ ه ] إذا ذکره) ؛ 
فيدخل فبه القضاء في الوقت وبعده ) والقضاء يكون أبدا . 


وقيل: يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه وفائتة الليل ما لم يطلع 
ف (o)‏ 

فجره . 

واحترز ب«المؤقت).. عما يفعل لسبب عارض ؛ كالكسوف» 
والاستسقاء» والتحية » والاستخارة» فإنه لا مدخل للقضاء فيه. 


)۱( البخاری » صحيحه » ۰1۲ ومسلم صحيحه ) ۰۸۳۸ 
(۲) الاسنوي, المهمات» ج۳ ص۲۵۸. 

(۳) البخاري» صحيحه» ۰۵۹۳ ومسلم » صحیحه » ۰۲۹۸ 
)٤(‏ آبو داد سننه ۰۱۳۱ 

(6) الخطیب. مغني المحتاج» ج۱ ص1۵۸ . 


۳0١ 


کتاب الصلاة 


لکن صلاة الاستسقاء لا تفوت بالسقياء فلا بصح ادخالها في هذا 


القسم . 


قال الأذرعي: والظاهر أن من فاته ورده يندب له قضاژه ؛ لقوله تعالی : 
رور 2 نز # سس ور عر د 9 وء 
#وهوّ اأزی - E EES‏ ا 7 را 

[لفرتان: 0۷]) في قصة عمر بن الخطاب رل . 


أي: والاولی أن بقضی ما فاته من الصلوات على الفور؛ تعجيلاً 
لبراءة الذمة » وتدارکا لما وقع له من الخلل . 

فان آخرها جاز؛ لأن القضاء وجب بالامر المجدد» وهو قوله ##: 
(من نام عن صلاته أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها)۲. 

وتعیین وقت الذکر فى الحدیث استحبابا؛ لانه ##: «فاتته صلاة 

1 اد (O. e‏ 
الصبح في الوادي فلم يقضها حتئ خرج منه» ' 

فإذا كان كذلك بقى الامر به مطلقًا » والآمر المطلق عندنا لا بقتضی الفور. 

هذا إن فاتته بعذر نوم أو نسيان» أو إكراه» أو نحو ذلك ؛ فان فاتته 
بغير عذر فيجب عليه القضاء على الفور؛ لأن توسعة الوقت فى القضاء 
رخصة والرخص لا تناط بالمعاصی ولأنه مفرط فى التأخير بغير عذر. 
)۱( مسلم› صحيحه » ٤‏ 1۸ . 
(۲( البخاري » صحیحه » ٥٩۷‏ » ومسلم » صحیحه ‏ 185 . 


۳۲ 
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والأولئن فى قضاء ما فاته من الصلوات الترتيب ؛ إن أمن فوات الصلاة 
الحاضرة؛ لما روئ النسائي وغيره'": «آنه # شغله المشركون يوم 
الخندق عن أربع صلوات؛ حتئ ذهب من الليل ما شاء الله ؛ فأمر بلالا 
فأذنء وأقام فصلی الظهر ثم أمره فأقام فصلی العصرء ثم أمره فأقام فصلی 
المغرب » ثم آمره فأقام فصلئ العشاء» وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

فان قيل: هذا يدل على الوجوب فى الترتيب » كما دلت أحاديث آخر 
غيره» ولأنها صلاة مؤقتة فوجب ترتيبها؛ كالمجموعتين» وإذا أثبت 
الترتيب في الأربع ؛ فيجب فيما زاد. 

و “قال عاك وأو حضينة واخیت لكو قال فلا ار تیه لا 


يجب الترتیب في أكثر من صلاة يوم وليلة ؛ لأن اعتبار الترتیب فیما زاد 
ی( ۳ 
سی ۰ 


وأجاب أصحابنا: بأن فعله # مرتبًا.. لا يدل على وجوب الترتیب. 


وان دل عليه عند من ذكر.. حملناه على الندب ؛ لأن الترتيب استحق 
لضرورة الوقت» فإنه حين وجب الظهر.. لم تجب العصر كما أن صوم 
يوم من رمضان يجب بدخوله» دون ما لم يأت . 


والصوم من رمضان إذا فات.. لم يجب الترتيب فى قضائه » وكذا الصلاة . 


)۱( النسائي› سننه » 11 . 

)۲( الكاساني » بدائع الصنائع › جا ص۰۱۳۱ المواق» التاج وال کلیل ج۲ ص۲۷۸ 
البهوتی » کشاف القناع » ج۱ ص ۲۱۰ . 

(۳) الکاسانی» بدائع الصنائع » ج١‏ ص۱۳۱ ۰ المواق » التاج والژکلیل» ج۲ ص۲۷۸ . 


o 


کتاب الصلاة 
وهذا ما لم بخش فوات الحاضرة ولم يضق وقتهاء فان خشي لز مه 
البداة بها. 


وقد صرح ابن الرفعة بأنه يجوز تقديم الفائتة إذا أمكنه فعلها في 
الوقت » وأدرك ركعة من الحاضرة؛ لأن الحاضرة لم تفت» بل وقعت أداء 
على الصحيح » لكن المذكور في (الروضة)"" - تبعًا لاللشرح)”" - أنه لو 
آراد إخراج بعض الصلاة عن الوقت » وجعلناها أداء كلها.. فلا يجوز. 

قال النووي في آخر صلاة الجماعة: «لو شرع في الفائتة معتقدا أن في 

ولو نلک فائتة ) وهناك جماعة يصلون الحاضرة ) والوقت متسع ٠ ٠‏ 
فالأولى أن يصلي الفائتة أوّلا منفردا ؛ لأن الترتیب مختلف في وجوبه» والأداء 
خلف القضاء مختلف في جوازه » فاستحب الخروج من الخلاف)”". 

قال الإسنوي: «وفى هذا نظر؛ لأن الجماعة ورد من الحث عليها ما 


لم يرد فى التركيياة ولا فی اختلااف النبة مع مشارکتها لها فی الا حتلاف 
عند العلماء بل عندنا نحن . 


على أن النووي لم ينقل ذلك عن أحد»ء وقد صرح غيره بأنه يصلي 
الحاضرة» وكذا رأيته في (الإحياء) للغزالي» وفي (الفتاوئ) للبغوي» وفي 
([شرح] ا ن وت 
(۱) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص ۰۱۸۳ 
(۲) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۱ ص ۰۳۷۷ 
(۳) النووي » روضه الطالبین» ج۱ ص۲۷۰ ۰ 
)٤(‏ الاسنوي المهمات» ج۲ ص ۰۳۲ 


۳۵ 


باب الصلوات السنونات 


[وقت الرواتب | 


بعنون: وجاز تأخیر الراتبة التی تتقدم الفرائض ۳ ما بعد 
وتکون آدای وستمر وقت جوازها ما بقی وقت الفربضة. الا أن وقت 
اختیارها وفضیلتها قبل الفريضة . 


وقد يؤمر المصلي بتأخيرها؛ کمن جاء والإمام يصلي» فينبفي أن 


١ 


“: «إذا أقيمت الصلاة فلا 


يقتدي به » ثم بعد الفراغ يصلي السّنة ؛ لقوله 849 
صلاة إلا المکتوبة) . 

والراتبة المتأخرة على فرضها لا تقدم عليه؛ لأن وقتها إنما يدخل 
بفعل الفريضة . 

وفي (الكفاية) وجه أن سُنة الظهر المتأخرة يدخل وقتها بدخول وقت 
الظهر » والقياس جريانه في البواقي”'. 

واعلم أن الراتبة - سواء كانت متقدمة على الفرائض › أو متأخرة عنها - 
لا بشترط وقوعها قریبا من فعل الفريضة. 

وحکی جماعة من المتأخرين عن (الشامل) اشتراط ذلك فيما عدا 
ركعتي الفجر ؛ حتئ أن طول الفصل يضر 
)۱( مسلم » صحیحه ٠الا.‏ 
۲۸( ابن الرفعة » كفاية النبیه » ج۳ ص ۰.۳۱۰ 


۳۵ 


أي : ٠‏ ويحرج Ey‏ المتقدمة والتآخرة جمیعها بانقضاء 
ولك ی المقدو اله عا اتان 


وإذا جمع المسافر الظهر والعصر.. صلئ سنة الظهر » ثم سنة العصر » 
ثم آتین بالفريضتين» وفى - جمع المغرب والعشاء يصلي الفريضتين ثم سنة 
المغرب» ثم سنة العشاء» ثم الوتر. 


قال النووي: وهذا الذي قاله الرافعی"* في المغرب والعشاء صحيح › 
وأما فى الظهر والعصر فالذي قاله المحققون أنه يصلى سنة الظهر التى 
2 1 ۰ 5 = مه 5 5 ت 
قبلها» ثم يصلئ الظهرء ثم العصرء ثم سنة الظهر التي بعدهاء ثم سنة 
العصر . 


وکیف یصلی س الظهر التی بعدها قبل فعلها؟!۰۳ وانما بدخل 
وفتها بفعل الظهر . 


5۳ 5 
نم الجدوس جات في انل یر عدر وهو نصف الفضل أ 


أى : : ثم إن القعود مع القدرة علئ القيام يجوز في فعل النافلة لغير 


(۱) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۲ ص47 7. 
۲( النووي» روضه الطالبین » ج۱ ص ۲ ۰ ۶ ۰ 


۳۵ 
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عذر يمنعه» لکن فضلها وئوابها یکون نصف ثواب القائم » كما أن من صلی 
مضطجعا له نصف آجر القاعد ؛ لآن النوافل یکثر وقوعها فاشتراط القیام 

قال في البويطي: وأحب إذا آراد الرکوع أن یقوم فیقراً نحوًا من 
ثلاثين آية » ثم ینحدر للرکوع . 

وکلام الأكثرين مشعر بأنه لا يجوز للصبي أن بصلي الخمس المکتوبات 
قاعدا مع القدرة؛ وان كانت نافلة في حقه» كما أن مصلي المعادة لا يصلئ 
قاعدا مع القدرة. 

وانما بنقص الثواب فى النفل للقادر على القيام» آما العاجز فثوابه 
کامل لا بنقص. 


اعلم أن المطلوب فعله في الصلاة إذا كان خارجا عن حقیقتها.. 


آما أركان الصلاة فثلائة عشر(۲: 


(۱ الح لخطیب » مغني المحتاج » ج١‏ ص۵۰۱ ۰۳ 
(۲) هکذا في (المنهاج) بجعل الطمانينة في محالها الاربعة من الرکوع وما بعده كالهيئة التابعة »= 


oV 


کتاب الصلاة 


الأول: النية ؛ لآنها واجبه في بعضص الصلاة» وهو آولها لا في 
جمیعها » فكانت ركنا كالتكبير. 

وقيل : إنها شرط» وإلا لافتقرت إلى نية أخرئ » والأول أصح . 

فان صلی الفرض . . وجب قصد فعل الصلاة المفروضة › ووجبت نية 
الفرضية ؛ سواء أكانت أداء أو قضاء» وسواء أكانت فرض كقابة أو منذورة ؛ 
لان الظهر مثلا قد توجد من الصبي وممن صلاها منفردا ثم أعادها في 
جماعة مع آنها ليست بفرض » فوجب تمييزها بالفرضية . 

ولا فرق في نية الفرضية بين البالغ والصيي""» كما في (الشرح)» 
ولوف لکن في ( شرح البو 5 أن الصواب أن الصبى لا 
یشترط في حقه نية الفرضية » وصححه في (التحقیق)"*" ور ححه السیکی 


والاسنوی. 


في الفرض قصد الفعل و والقر 


والوقت فالقصد وتعيين وجب 


= وجعلها في (الروضة) و(التحقيق) سبعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة أركانًا. 
النووي » روضة الطالبین» ج١‏ ص ۰۲۲۳ التحقیق » ص۲۰۸ ۰ منهاج الطالبین » ص۹۱ . 

(۱) وهو المعتمد. 

(۲) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص۲۲۳ . 

(۳) النووي المجموع» ج۳ ص۲۳۵ . 

)٤(‏ النووي» التحقیق» ص۰۲۰۸ 


۳۸ 
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ای آوجب [في الفرض ] قصد فعل الصلاة ) والفرضية › مع تعيين 
الصلاة المأتي بها؛ من ظهر أو عصر أو جمعة؛ ليمتاز بها عن سائر 
إنها ظهر مقصورة. 

ولا بجزژه بنية فرض الوقت عن الظهر والعصر ونحوهما؛ لأن فرض 
الوقت بصدق على الفائتة التی تذکرها. 

وأما النفل ذو الوقت والسبب فیشترط شيئان هما: القصد. أي: قصد 
فعل الصلاة » والتعیین ؛ - فان القصد هو النية - فينوي فى ذي السبب صلاة 
الاستسقاء مثلا» أو الکسوف أو التحبة . 

وأما ذو الوقت فينقسم إلى راتب › وهو التابع للفرائض ؛ كسنة الظهر » 
والی غيره كصلاة العيد. 


و سور 


فغير الراتب يعيته بما اشتهر به: 


أي: كالوتر» والتراويح » والضحئ » وصلاة عيد الفطر» واللأضحئ . 


والرواتب بعینها بالإضافة » فيقول مغلا : اصلي ر كعتي الفحر ‏ آو سنة 
العشاء» أو راتبة الظهر . 


والوتر صلاة مستقلة » فلا تضاف لصلاة العشاء . 


۳۹ 


کتاب الصلاة 


فان آوتر بواحدة أو بما زاد» ووصل.. نوی الوتر» وان فصل ينوي 
الواحدة آخرة الوتر» وفیما قبله رکعتین من الوتر. 

ولا يشترط التعیین فی: رکعتی الاحرام والطواف» والتحية» وسنة 

قال الغزالي: ولا ينبغي أن ينوي ركعتي الوضوء كما ينوي ركعتي 
التحية » بل ذا توضأ صلئ ركعتين تطوعا ؛ كيلا يتعطل وضوؤه؛ فهو تطوع 

وما النفل المطلق.. فيكفي فيه نية فعل الصلاة» ولا يشترط فيه نية 
النفلية ؛ لأن النفلية ملازمة للفعل» بخلاف الظهر ونحوها فانها قد تكون 
فرضاء وقد لا تكون بدليل المعادة وصلاة الصبي . 

والمراد بالمطلق من النفل: ما لا وقت له ولا سبب. 

ویصح الاداء بنية القضاءء وبالعکس ؛ لأن كل واحد منهما يستعمل 
بمعنیل الااخر فتقول: قضیت الدین و آدیته ؛ فهما لفظان مترادفان بمعنین 
واحد» لکن إن جری ذلك على لسانه» أو في قلبه ولم بقصد حقيقة معناه.. 
فلا ينبغي أن يقع نزاع في جوازه. 

وإن قصد معناه المصطلح عليه.. فلا ينبغي أن يقع نزاع في منعه؛ 

وفى (الروضة): «مراد الأصحاب: ما إذا أتئ بالمعنی المصطلح 


۳۹۰ 


باب الصلوات السنونات 


عليه » ولکن كان جاهلا بالوقت لغيم ونحوه. 
فان نوی الأداء وقت القضاءء أو عکس عالماً بالحال.. لم تصح 
صلاته بلا حلاف)("". 


12 ۳۹ سو ماه صر م4۲ ۳۹ واه ۳۹ ۳۹ 7 ی عله کے ۳ = صرت اه كردم a1 = af‏ 
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أي: دون إضافة إلى الله تعالی ذي الجلال والعظمة ؛ فلا يجب أن 
يقول فى نیته: لله تعالی » أو فربضة الله تعالی ؛ لأن العبادات لا تکون الا لله 
تعالی . 

ولا يحب ذکر عدد الركعات » ولا استقبال القبلة › ولا کونها آداء ولا 
قضاء . 


لکن لو نوی الظهر ثلاثاء أو خمسًا.. لم تنعقد. 


)۱( النووي» روضه الطالبین » ج۱ ص١‏ ۲ ۲ . 


۳۰۱ 


کتاب الصلاة 


أي: الرکن الثانی القيام فى فرض القادر . 

وشرطه: نصبٌ فقاره كما سيأتي في الاعتدال ؛ لأن اسم القیام داثر 
معه ) والقاعدة الااصولة آن الحکم ندور بدوران E‏ 

ولا يضر اطراق الرآس » بل بستحب ‏ كما هو مذکور فى (الخلاصة) . 

نعم یکره أن یقوم على إحدئ رجلیه وآن بلصق قدمیه وهو: الصفد 
وأن یقدم إحداهما على الأخرئ 

فان وقف منحنيًا أو مائلا بحيث لا يسمئ قائمًا.. لم يصح› 
والانحناء السالب للاسم.. أن يصير إلى الركوع أقرب”" 


)و( 
صمح :)+ كبو Hi He‏ کب + كبو NIKE NIKE HE MHS‏ حب fs I‏ اد جب 


الركن الثالث: تكبيرة الإحرام . 


ويتعين على القادر: «الله آکبر»؛ فلا يصح بقوله: «الله الكبير) ؛ 
لفوات مدلول «آفعل» » وهو التفضيل ؛ فان التقدير: الله أكبر من كل شىء . 


ويصح حذف الهمزة أله ؛ لاتصال التكبير بما قبله » كقوله: «مأمومًا 


.7 الخطیب مغني المحتاج» ج۱ ص54‎ )١( 


۳۹ 


باب الصلوات السنونات 


الله اک "0 


لا: «أكبر الله»» بخلاف «عليكم السلام»» والفرق أن أكبر الله لا 
ص امس 8 7( 
بسمی تکبیرا» وعليكم السلام يسمئ تسليما 1 


ولو أتى بالتكبير على صورة الاستفهام بزيادة همزة على همزة الوصل › 
أو زاد بين الكلمتين واوًا ساكنة أو متحركة» أو زاد ألفًا بعد الباء فقال: «الله 
أكبار) . ٠‏ لم يصح كبيره ؛ لأن «الأكبار» - جمع (كبر) بفتح الكاف وهو الطبل . 


ومن عجز عن التكبير بالعربية.. ترجم بأي لغة شای ولا يعدل إلى 
ذكر آخر ؛ لان الترجمة آقرب إليه من غيره » فتعينت . 


[اقتران النية بالتكبير] 


وذلك بأن بستحضر جميع ما آوجبناه -؛ من نية فعل الصلات وكونها 


(۱) لكنه خلاف الأولئ. 
۲( الخطیب ‏ مغني المحتاج » ج۲ ص ه غ8 ۰۳ 


۳۳ 


کتاب الصلاة 


ظهرا مثلا ؛ وکونها فرضا - من أول التكبير إلى آخره ؛ بحيث تقارن هذه 


لقوله تعالی: «إومآ اما إلا يبدأ أله ملين [الينة: »]٠‏ 
ذمتلصیت» حال لهم فى وقت العبادة» والحال: وصف هيئة الفاعل 


وقت الفعل » والاخلاص هو النیة"". 


وقیل: لاد مع ذلك من تقدیمها على التکبیر بشيء يسير ؛ ليأمن تأخر 
وعند مالك › واا وأبى ا يجور تقديم النية على 
التکبیر بالزمن الیسیر » فان طال الفصل أو فسخ نيته.. لم یجزه. 


واستدلوا بأنها عبادة ؛ فجاز تقدیم نيتها علیها کالصوم » وتقدیم النية 
على الفعل لا يخرجه عن کونه منويّاء ولا بخرج الفاعل عن کونه مخلصاء 
بدلیل الصوم» والزكاة إذا دفعها إلى وکیله"*. 


وعندنا لا يكفي تقدیم النية على التكبير؛ لأن التکبیر أول أفعال 
الصلاة فت فتجب مقارنة النية له کالحج وغيره» وانما خالفنا في الصوم للمشقة . 


قال النووي: في (شرح المهذب)""۰ و(شرح الوسیط) المسمی 


(۱) الابن قدامة» المغني» ج۲ ص۰۱۳ 
)۲( المواق» التاج وال کلیل » ج۱ ص۵۱۸ . 
(۳) البهوتی کشاف القناع» ج۱ ص۸٤۲‏ . 
)٤(‏ الكاساني » بدائع الصنائع » ج٠‏ ص۷١٠‏ . 
(٥)‏ المرجع السابق . 

() النووي المجموع» ج۳ ص ۲۳۳ . 


54 باب الصلوات المسنونات $e‏ 
ب(التنقيح)7": «المختار ما اختاره الامام/۳» وحجة الاسلام الغزالي في 
(الإحباء)7") . 


وقال السبكى : ((هو الصواب » وعليه ا بعضهم كلام الشافعى أنه 
لنية الصلاة غير غافل عنها ؛ اقتداء بالأولين وتسامحهم في ذلك» . 

وعبارة الغزالى فى (الإحياء): «يقول بقلبه: (أؤدي فريضة الظهر لله) ؛ 
لشم بقوله: (أؤدي) من القضاءء وب(الفريضة) عن النفل» وب(الظهر) عن 
العصر وغيره. 

ولتكن معانى هذه الالفاظ قائمة فى قلبه؛ فان النية محلها القلب» 
التکبیر ) حتو لا ۱ 


منحنيًا ؛ حتی الأحدب لو تقوس ظهره» وصار في حد الراکعین۰. لم يجز 


(۱) النووي. التنقیح» ج۲ ص ۰۸۲ 
(۲( إمام الحرمین » نهاية المطلب » ج۲ ص ۱۱۷ ۰ 
(۳) الغزالی» إحياء علوم الدين» ج۱ ص ۰۱۵۳ 
)٤(‏ المرجم السابق» ج۱ ص۰۱۵۳ 


۳۹5 


5 کتاب الصلاة 6٩‏ 
له القعود» بل يجب عليه أن یقوم کذلك ؛ لأن الوقوف هكذا آقرب إلى 
القيام من القعود؛ فلا يجوز له أن ينزل عن الدرجة القربی إلى البعدین» 
فإذا آراد الرکوع زاد في الانحناء وجوبا إن قدر؛ لیتمیز الرکوع عن القیام 
فى الصلاة . 


وفي (زیادات الروضة): «لو لم يقدر على النهوض للقیام إلا بمعین » 
ثم لا يتأذئ بالقیام.. لزمه أن یستعین بمن بقیمه» فان لم يجد متبرعا لز مه 
الاستئجار بأجرة المثل إن فدهي : 


ومن لم بطق القیام"/.. قعد كيف ما شاءء ولا ينقص ثوابه ؛ لأنه 


معدور . 


قال الرافعی: «ولا نعنی بالعجز عدم الإمكان فقط » بل فى معناه: 
خوف الغرق » والهلاك وزبادة المرض ۰ ولحوق المشقه الشدیدة ‏ ودوران 
ای کے موق تاک تشه 

واختار إمام الحرمین في ضبط العجز أن بلحقه بالقیام مشقة تذهب 
خشوعه(*. 

ولا بعد أن بوافقه تلمیذه الغزالي » وینصر هذا القول ؛ فانه ربما حکم 
ببطلان صلاة لا خشوع فها وجعل الخشوع روح الصلاة التي لد تقوم إلا 
به ) وجعل حضور القلب شرطا في صحتها. 

)۱( النووي » روضة الطالبین» ج۱ ص ۰۲۳۳ 
(۲) أي: القيام في الفرض . 

(۳) الرافعي» الشرح الكبيرء ج۱ ص۸۱ . 
)0( إمام الحرمین » نهاية المطلب » ج۲ ص98١.‏ 


۳1 


باب الصلوات السنونات 


وقد كنت أخذت بقول الاماء ٩‏ في النظم ؛ فقلت: 
ومن خشوعه إذا قام ذهب صلی وجوبا قاعدا كيف أحب 


ثم لما رامت الجماعة خالفوه.. عدلت عنه. 


ومن صلئ قاعدا فافتراشه أفضل من تربعه؛ لأنه قعود يعقبه حرکة 
فأشبه | اشنم الأول وتتربع المرأة ؛ لآنه ار 0 


ومن صلی قاعدا.. انحنئ لركوعه بحيث تحادي جبهته ما قدام 
ركبتيه من الأرض › وأكمله أن تحاذي جبهته موضم سجو ده . 


HS HF E‏ مين + وج + 3ح HHS ME IETS‏ عم + وه لو + جع هل بو كه 
اي ومن عجز عن القعود علئ ما ذكر : e‏ . فيصلي 


1 
1 لم اي جر میت وبالركوع والسجود | أوماء 3 


للعجز آجری القلب بالارکان # 


عا 
د 
ّي 


أي: ثم يصلي العاجز عن الاضجاع مستلقيا على قفاه» ويجعل رجليه 
إلى القبلة . 


)۱( المرجع السابق» ج۲ ص۱۹۸ ۰ 
0( الماوردي » الحاوي» ج۲ ص 6 ۵ ۲ . 


۳۹۷ 


کتاب الصلاة 


وإذا قدر على الركوع والسجود.. أتى بهما على الاارض » وان لم 

يقدر أومأ إليهما منحنيًا برأسه» وقرب جبهته من الأرض بحسب الامکان» 
كه )00 

فان عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه» وكذا بحواجبه وأجفانه 


وهذا الایماء واچب. 


(۲ 
4 


فان عجز عن تحريك الأجفان.. آجری آفعال الصلاة؛ من آرکان 
وغیرها علی قلبه . 


وإن اعتقل لسانه.. وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على 
قلبه» كما يجب أن يجري الاافعال . قاله النووي › وغ 


ولنا وجه أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة“» وهو 


1 1 ..(ه) 


قال القاضي : هذا ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد . 

(۱) حتی یتمیز كل منهما عن الاخر. 

(۲) ولا يجب حينئذ جعل سجوده أخفض من رکوعه ؛ لأنه لا بظهر التمییز بينهما حسًا بذلك. 
الباجوري » حاشیته علی ابن فاسم» ج۱ ص ۰۱۹۲ 

(۳) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص۲۳۷ . 

00( المرجم السابق» ج۱ ص۲۳۷ ۰ 

(ه( الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص ۰۱۰۷ 

() ابن قدامة » المغني» ج۲ ص ۰۱۱۰ 


۳۹۸ 


باب الصلوات السنونات 
| لا بترك العاقل الصلاة | 


ولا بسقط فرضها ولو انتهئ إلى ما انتهی ؛ لانه مر بالصلاة» وهي 
ذات آرکان» وقد عجز عنها بجوارحه ؛ فلیأت بها بقلبه» ولا ترکها كما لا 
يترك الایمان ما دام عقله ثابتا 


القدرة بعد العجز] 


جد لد هبج چهبد E‏ اد جب عدن + حو HRs‏ صر بیج NIRS SNE NIK‏ صل د جب 


فمن أطاق أن بصلي بعد العجز عن شيء.. فعل ما قدر عليه 


فإذا قدر المريض المصلي قاعدا على القيام.. قام» وكذا لو قدر 
المضطجع على القيام» أو القعود.. فعله» وليبني على صلاته» ولا يلزمه 
استئنافها ؛ حتئ في الصورة الأخيرة ؛ لأنه قدر علئ الركن المعجوز عنه في 
صلاته» فيعدل إليه» ويبني ؛ كما لو كان قاعدا فقدر على القیام. 

وكذا حيث عجز بعد القدرة.. أتئ بما يقدر عليه؛ فإذا عجز عن 
القيام في أثنائه قعد » فإذا عجز عن القعود في أثنائه اضطجع . 


۳۹۹ 


أي: والركن الرابع: قراءة الفاتحف وهي: المد 7 رت 


ا ال آخرها في القيام , آو في بدله ؛ من فعود) أو 
اضطجاع » ونحو ذلك. 


ويستوي - في وجوب القراءة - الإمام» والمأموم» والمنفرد؛ وسواء 
E‏ 


وقوله فى البيت: «لا فى رکعة» هو معطوف على محذوف» أي: 
قراءة الحمد ركنٌ في كل ركعة ؛ حتئ في آخيرتي الرباعية» لا في ركعة 
الذي سبق بها فى صلاته » فإنها ليست فيها واجبة ؛ لآن من أدرك الامام فى 
الركوع أدرك الركعة . 

ويتصور سقوط الفاتحة أيضا في غير المسبوق» وذلك كل موضع 
والإمام راكع + كما لو کان بطي ء e‏ نسي أنه في الصلاة أو امتنع 
ایا بش تاکز اين ابس ان الس ل 
لها 


(۱) أي: مع البسملة» كما سيأتي. 


باب الصلوات السنونات 
ویو 
| البسملة من الفاتحة] 


بسر اله لتق اير * [ [الفاتحة: ]١‏ ۰ آبة من آياتها السبع ؛ لرواية 
ابن 0060 ۱ *» والحاکم"": «أن النبى ع2 عد البسملة آبة من الفاتحة» . 


وئبوتها من القرآن بالظن ؛ حتول يكفى فيها خياد الاحاد» كينا في 
رواية ابن خزيمة”" والحاکم * لا بالقطع » ولهذا لا یکفر من نفاها باجماع 
دس 

ولابد من النطق بالحروف والتشدیدات. 

وذکر الحروف يغنى عن التشدیدات ؛ فاذا خنف حرفا مشددا.. فقد 


وتشدیداتها اربع عشرة» وحروفها مائة وأحد وأربعون حرفا ۳ دون 
التشديدات » آو مائة وخمسة وخمسون حرف لمن قرأ ملك # › دنل قرأ 
#مالك*» زاد حرفا آخر. 


. 197 ابن خزيمة» صحیحه‎ )١( 

62 الحاكم» المستدرك » ج۱ ص777. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) اعتمد ابن حجر أن حروف الفاتحة مائة وسبعة وأربعون حرفا باعتبار ألفات الوصل نظرًا 
إلى أنه قد بتلفظ بها في حالة الابتداء ‏ غير الشدات الأربعة عشر ؛ فالجملة مائة وأحد 
وستون. تحفة المحتاج» ج۲ ص 47 . 


۳۷۱ 


من الضلال الذي هو ضد الهدین › والظاء من فولهم: ظل یفعل کذا إذا 
فعله نهارًا. 


وقیاسا علی ما لو آتی بالدال المهملة ع ةا عن المعجمة عن ذال 
الذین » وعلین باقی الحروف. 

ولو كان يأتي بالحرف بين الحرفین ؛ کقاف العرب التي هي بين 
والروياني» وجزم به في (الکفایة) ۳ . 

قال ابن الاعرابي اللغوي: «جائز في کلام العرب أن یعاقبوا بين 
الضاد والظاء فلا تخطاً من جعل احداهما في موضع الا 6 

ET 

فلو لحن في قراءته.. نظر نظر إن لم يخل المعنوا - کفتح دال لبد › 

- لم يضر لكنه حرام 


(۱) ابن الرفعة» كفاية النبیه» ج٤‏ ص۰۳۷ 
(۲( ابن خلکان» وفیات الاعیان؛ ج۳ ص1۳ 4 . 


VY 


5 باب الصلوات المسنونات $e‏ 
۰ دص سس بيب يبب ببس حر ب ۰ 
وان آخله - کضم تاء مت > وکسر كاف إا 4 - بطلت قراءته. 
وكذا صلاته إن تعمد. 
وبجب ترتیب الفاتحة ؛ لأن ترکه يخل بالاعجاز. 
فلو قدم النصف الثاني على النصف الاول.. نظر: إن كان ساهيًا بنى 
على الأول ما لم يطل الفصل فیستأنف » وان تعمد لم يبن علیه» بل تبطل 
جمیع قراءته . 
وان غير المعنود بطلت صلاته بالکلية. 


وكذا تحب الموالاة في الفاتحة 4 فكان ج 8 بوالی قراءته ) فان تخلل 
ذكر لم يتعلق بالصلاة.. قطع الموالاة» سواء أكثر أم قل » وسواء أكان قرآنا 
أم غيره» كالتحميد عند العطاس › وإجابة المؤذن» والفتح على غير الإمام ؛ 
لأن الاشتغال به يوهم الإعراض عن القراءة. 

وان تعلق بالصلاة ؛ كتأمينه لقراءة إمامه» وفتحه عليه» ونحو ذلك » 
كما لو قرأ الامام آية رحمة فسألها المأموم» أو آية عذاب واستعاذ.. لم 
بقطع الموالاة ؛ لأن المآموم مندوب إلى هذه الا موز 


وتکرار آية من الفاتحة لا یقطع الموالاة". 


)۱( ال لخطیب » مغني المحتاج » ج١‏ ص۵1 ۰.۳ 


۳۷۳ 


کتاب الصلاة 


أي: ثم إن عجز عن الفاتحة التي هي ركن» فالرکن بدلها سبع من 
الابات المتوالية من غيرها ؛ لأنها أشبه بالفاتحة. 


قال الشافعى: واستحب أن يقرأ ثمانى آبات ؛ لتكون الآبة الثامنة بدلا 
عن السورة نقله الماوردی"*. 

قال النووي: «الاصح المنصوص جواز السبع المتفرقة» مع حفظه 
ال وان کانت لاله ار كما فى نام ش۰۱۱۵ 

ولو أحسن آية من الفاتحة آتی بها » وببدل الباقی إن آحسنه ‏ والا کررها. 

ولابد من مراعاة ال نیت فان كانت الآية من آول الفاتحة مغلا .. أتى 
بهاء ثم بالبدل» ولو كانت من الأخيرة.. عكس . 

فان عجز عن القرآن.. أتئ بالذكرء وهو: سبحان الله » والحمد لله 
ولا إله الا الله والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال فى الكفاية: والأولئ أن يضيف إليه ما روي فى بعض الأخبار: ما 
شاء الله کان » وما لم يشأ لم يكن”". 

ثم إن كان الذكر ثناء على الله تعالئ ودعاء فهو أولئ . 

قال الإمام: «الاشبه أنه إن كان يتعلق بأمور الآخرة أجزأ, وإلا فلا»۱*. 


(۱) الماوردي الحاوي» ج۲ ص٤۲۳‏ . 

(۲) النووي روضة الطالبین» ج۱ ص ۵) ۲. 
(۳) ابن الرفعة » كفاية النبيه؛ ج۳ ص ۰۱۱۲ 
(6) إمام الحرمین ؛ نهاية المطلب» ج۲ ص ۵ ) ۰۱ 


۳۷ 


باب الصلوات السنونات 


أي: حروف البدل عن حروف الفاتحة » سواء أكان البدل قرآنا أم غیره. 


ثم إن لم يحسن شيئًا من القرآن ولا البدل.. وقف بقدر الفاتحة ؛ 
لأن القراءة» والوقف بقدرها كانا واجبين» فإذا تعذر أحدهما بقى الآخر. 

ولا شك أن التشهد الأخير كذلك» ومثله التشهد الأول » والقنوت. 

قال في (الإقليد): «ولا يقف في القنوت ؛ لأن قيامه مشروع لغيره» 
وهو ذكر الاعتدال» بخلاف التشهد فان جلوسه مقصود). 

قال الإسنوي: «يتجه إلحاق السورة بالقنوت». 

ويسن عقب الفاتحة: «آمين»). 

ويفصل بين «آمين» » و ولا الصَّاليرت # بسكتة لطيفة ؛ ليميزها عن القرآن . 

قال الشافعی : (ولو قال: آمين رب العالمين.. کان 

ولو ترك التأمین حتی اشتغل بغیره.۰ لم يعد إليه. 

ويسر بالتأمین في الصلاة السرية» ویجهر به الامام والمنفرد وکذا 


المآموم في الاظهر - الذي عليه الفتوی - في الجهرية » وإن كان هو القدیم . 


(۲( الشافعي » الام» ج۱ ص۱۳۱ ۰ 


Vo 


*| لركبة بالانحنا والاعتدال عود ی سا ان فين دوا 
07 1 


(p 
SHIR حل‎ I ESE SI ES SHI EE جب‎ + ES HINE I SS عپیو + تبي‎ IR Se جب‎ + E 


[الركوع] 
أي: والركن الخامس: الركوع . 


وأقله: أن ينحنى قدر ما تنال كفاه لركبة » أي: إلى ركبتيه بالانحناء. 


فلو انخنس » وأخرج ركبتيه» وهو مائل منتصب» وصار بحيث لو مد 
پدیه لنالت راحتاه رکبتیه ۰۰ لم یکن رکوعا. 

فان لم یقدر على هذا الانحناء إلا باستعانة» أو اعتماد عل شيء.. 
لزمه ذلك » كما في القيام » وأكمل الرکوع » كما سيأتي . 

| الاعتدال | 

الركن السادس: الاعتدال بعد الركوع» وهو أن یعود إلى الهيئة التي 
كان قبل ذلك عليها من القيام» فزالت بالرکوع. 

وقال أبو حنيفة » وبعض أصحاب مالك”": لا يجب الاعتدال» بل لو 
انحط من الركوع والسجود أجزأه. 

0 بان الله تعالی لم يأمر به» بل آمر بالرکوع EE‏ 
فقال : ۳ و وَآسَجُدُوأ» [الحج: ۰۱۷۷ وبأنه لو كان واجبا لتضمن ذکر 


(۲( الکاساني » بدائع الصنائع » ج۱ ص ۲۱۱ ۰ المواق » التاج والاکلیل» ج۲ ص ۲۱۵ ۰ 


۳۷٦ 


باب الصلوات السنونات 
واجبا كالقيام قبله. 
وأجيب عن قولهم: (إن الله تعالی لم يأمر به».. بأن الله تعالی قد آمر 
بالقيام » وهذا قيام . 


وقولهم: التضمن ذكرًا واجبًاه.. باطلٌ بالرکوع» والسجود؛ فإنهما 
رکنان » ولا ذکر واجب فیهما علین قولهم. 


الاي 


وأقله: أن يضع شيئاً من جبهته”" مكشوقاء يباشر به مصلاه. 
أو حال بين مباشرة المكشوف من جبهته حائل ؛ من عصابة » أو شعرء 
أو طين.. لم يكف . 


وان سجد على متصل به» لم يتحرك بحرکته ؛ كطرف كمه الطويل» أو 


(۱) سبق تخریجه. 
68 هي: ما اکتنفه الجبینان؛ وهما: المنحدران عن جانبیها. 


۳۷۷ 


کتاب الصلاة 


E 9 

وإن تحرك بحركته في القيام والقعود أو غيرهما.. لم يجز 

أو سجد على بده.. فالأولئ أن لا يجوزء لکن لو كان بيده عود» 
ونحوه فسجد عليه .. جاز كما في نواقض الوضوء من (شرح لفهلت) ۱۳ 

وفی معنی العود لو كان بيده مندیل فسجد عليه ؛ جاز . 

ومن شرط السجود: أن ترتفع آسافله على آعالیه والثاني: - نقله 
الرافعي في شرح المسند عن النص - أنه يجوز مساواة أعاليه لأسافله ؛ لحصول 
اسم السجود""*. 

وعند مالك وآبي حنيفة“» واحمد"" إذا سجد على كور 
العمامة » أو كمه» أو ذیله القصیرین .. جاز ؛ لرواية البخاري": «کنا نصلي 
مع النبي َة فیضع آحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مکان السجود) . 


الركن الثامن : مود بين السجدتین . 


(۱) النووي المجموع» ج۲ ص۰۱۱ 

(۲) الرافعي» شرح المسند» ج۱ ص ۰۳۳۵ 

(۳) المواق التاج والاکلیل» ج۲ ص۲۵۸ . 

۰۲۱۱ الكاساني » بدائع الصنائم» ج۱ ص‎ )٤( 

60 ابن قدامة » المغتي» ج١‏ ص ۰۳۷۱ 

(1) البخاري» صحيحه» ۰۱۲۰۸ ومسلم» صحيحه» 1۳۰ . 


VA 


6 باب الصلوات المسنونات $e‏ 

۰ هم سس ۰ 

ویجب: أن لا بطوله ؛ كما لا يطول الاعتدال؛ لأن المصلي مأمور فيه 
۳۳ 


ولهذا لا بسن فيه تکریر الذکر المسنون بخلاف التسبیح في الرکوع 
والسجود وانما الغرض منه الفصل بین السجدتین. 

وإنما وجبت فيه الطمأنينة ؛ لیتأتی له الخشوع ؛ فأشبه الاعتدال» وهو 
آولی بالقصر من الاعتدال؛ لأن الذکر المشروع فيه أقصر من المشروع في 
الاعتدال » كما سيأتي في سجود السهو . 


والطمأنينة لحظة في کل الارکان» يعني في کل رکوع» واعتدال» 
وسجده وقعود بين السجدتین . 


وهي: سکون بعد حركة ؛ فلابد في الرکوع أن تستقر أعضاؤه» وتسکن 
عن حر که الركوع › و کذا تستقر الأعضاء عن حر که الا عتدال» والسجود» 
والقعود بين السجدتين . 

وكلام النووي » وغيره أن الطمأنينة ليست ركناً مستقلا» بل هی هيئة 
تا للرکن ٩‏ . 
(۱) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص ۰۲۵۰ 


۳۷۹ 


کتاب الصلاة 


قال الرافعی: «وبه بشعر قوله 822 : ثم ارکع حتین تطمتن »۲۲6۲ . 


وجزم في (التحقیق) بأن الطمأنينة والجلوس ركنان”". 


التشهد الأخير] 


HS‏ !+ كبو FHS‏ + كيو HS‏ + بیج جب HF E‏ جبع + 2ج MICS HIS‏ كو + كد بو ود عي و جع 


أي: ثم الركن التاسع : التشهد الأخير. 


يعني: الذي في آخر الصلاة؛ ليشمل ما لو لم يكن إلا تشهد واحد؛ 
کالصبح › والجمعة . 


والمراد بالتشهد: «التحيات ... إلى آخره) . 


سمي تشهدا؛ لأن فيه الشهادتین» من باب تسمية الكل باسم الجزء 
مجازا . 

والدليل على كونه واجبًا من الأركان ما رواه ابن مسعود: «كنا نقول 
قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله » السلام على فلان.. فقال 
النبی ككل : قولوا التحیات لله6 + رواه الدارقطي > والبیهقی وقالا: 
اسناده e‏ 
(۱) سبق تخریجه. 
(۲) الرافعي, الشرح الکبیر» ج۱ ص41۱ . 
۳۸( النووي » التحقیق » ص ۰۲۱۰ 


۰۳۵۰ آخرجه الدارقطني» ج۱ ص‎ )٤( 
۰ البيهقي › السنن الکبری » ج۲ ص۱۳۸‎ 2 


۳۸۰ 


54 باب الصلوات السنونات 
١ ۰‏ سب« ۰ 
والدلیل فيه من وجهین: 
آحدهما: التعبیر بالفرض . 
والثانی: الأمر به فى قوله: «قولوا»» وثبت الامر به فى الصحیحین 
اس . 
وأقل التشهد.. ما تکرر في جمیع الروایات» ویجوز حذف ما لم 
يتكرر في جمیعها ؛ کالا لف واللام» والمتکرر: 
«التحيات له سلامٌ عليك ؛ أيها اللبی ۳ ورحمة الّه» وبرکاته؛ 
سلام علینا » وعلئ عباد الله الصالحین » آشهد أن لا إله الا او أن مدا 
رسول اللّه) . 
فلو قال: «وأن و رسوله»» بدل قوله: «رسول الله).. بطلت 
صلانه7 . 
وكذا لو ترك لفظة: «وبركاته) » ولفظ: «الصالحين). 
وإنما أسقط الصلوات والطبیات » ولم يرد إسقاطهما فى شىء من 
التشهدات ؛ لكونهما تابعين للتحيات . 
وجعل الضابط في جواز الحذف شيئان: إما الإسقاط فى رواية» وإما 
ما ذكر للتبعية دون الأصالة. 
)۱( البخاري» صحیحه ) ۵ ومسلم » صحیحه ‏ ۰۵۷۰ 


(۲) قوله: «النبي» بالتشدید أو بالهمز ؛ فلو ترکهما ضر . 
(۲) أي: لم يكفي. 


۳۸۱ 


کتاب الصلاة 
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[قعود التشهد الأخير] 

الركن العاشر: القعود فى التشهد الأخير. 

ووجوبه قياسًا على القيام ؛ بجامع كونه محلا لقراءة واجبة ؛ لأن التشهد 

ولم يوجب مالك وأبو حنيفة'" التشهدء ولا جلوسه. إلا أن أبا 
حنيفة”"' أوجب الجلوس قدر التشهد . 

و" بأن ال یار لم يعلمه المسىء صلا ب فدل علئ أنه 
غير واجب . 

وحمله الشافعى عل أنه كان قبل فرض التشهد ‏ أو أنه ترك تعليمه ؛ 
لأنه لم یره أساء فى ترکه. 


[الصلاة على النبي » وقعودها] 
الركن الحادي عشر: الصلاة على محمد ی فيه » والقعود لها. 
لروایة ا «قولوا اللهم صل على محمد» . 


(۱) المواق» التاج والاکلیل» ج۲ ص۲۵۰. 

۲( الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص۱۱۳ ۰ 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ أي: واحتج مالك وأبوحنيفة على عدم الوجوب. 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

() البخاري» صحیحه» 1۳۰۷ ومسلم» صحیحه » ۰1 . 


TAY 


باب الصلوات السنونات 

ورواية الدارقطني"*: «کیف نصلي عليك إذا نحن صلینا عليك في 
صلاتنا) ‏ واسناده حسن متصل ١‏ وابن حبان في اجه ۱ والحاکم 
)ا وقال: (علین شرط مسلم) . 

وحکین ابن قدامة في (المغني) عن القاضي اب بعل أن ظاهر كلام 
أحمد أن الصلاة واجبة على النبى يك حسب ؛ لقوله فى خبر أبى زرعة: 
«الصلاة على النبى يا أم. من تركها أعاد الصلاة) . 

ثم قال: «وقال بعض أصحابنا: تجب الصلاة على الوجه الذي في 
خبر كعب يعني جمیعه ؛ لأنه أمر به » والأمر يقتضي الوجوب. قال القاضي : 
والأول او انتهىا . 


وأقل الصلاة على النبي 35: «اللهم صل على محمد» وآله) . 


أي: والركن الثاني عشر: السلام الأول. 


والمعنئ فيه: أن المصلى مشغول عن الناس بالصلاة» ومناجاة الله 


(۱) الدراقطني» سننه» ۰۱۳۳۹ 
۲۸( الحاكم ؛ المستدرك » ۹۸۸ . 
(۳) ابن حبان» صحیحه» ۰۹۱۲ 
)٤(‏ ابن قدامة » المغني» ج۲ ص۲۳۱ . 


TAY 


کتاب الصلاة 


5 
تعالىا › فإذا خرج من الصلاة آقبل علیهم ۳ 
وأقله: «السلام عليكم» . 


فلا يجزئ «سلام علیکم»» ولا «سلامی علیکم»» ولا «سلام الله 


39 


علیکم» » ولا (السلام علیهم» . 
فلو قال ا من هذا متعمدا.. بطلت صلاته, الا قوله: «السلام 
علیهم) . 


والواجب: (السلام علیکم» ‏ مره وأاحدة» وهو الأول » ولا يجب 
الثاني ؛ لأن التسلیم الدال عليه في الحدیث یصدق بمرة واحدة؛ لأن الامر 
لا يقتضي التکرار . 

وصحح النووي آن ((سلام عليكم» بالتنوين.. يد ۱ لعد م 
وروده » فلو لم ينون فأولی بالمنع. 


ولا تجب نية الخروج من الصلاة ؛ قياسا علئ سائر العبادات . 


وآخر الأركان» وهو الركن الثالث عشر.. ترتيب الأركان» كما ذكرنا 


۰۳۸۵ الخطیب » مغني المحتاج » ج١ ص‎ )١( 
. ۲۹ النووي» منهاج الطالبین » ص‎ (۲( 


۳۸ 


باب الصلوات السنونات 
2 که 


قبله؛ لحديث المسیء صلاته ۳» وللإجماع . 

ولیس الترتیب بين النية والتكبير بواجب » ولا القيام والتكبير . 

ولابد من إيقاع الصلاة على النبى يكِبْدّ بعد التشهد » كما نقله القاضى 
)۳( 


عياض في (الشفا) عن الشافعي"» وجزم به النووي 


قال النووي في (شرح الوسیط): (الموالاة والترتيب شرطان » وهو 
ال ا 


oe: ول‎ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) عیاض . الشفا. ص٦٤‏ ۵ . 

(۳( النووي» المجموع» ج۲ ص ۲۵ ۶ ۰ ۲۸ ۰ 
)٤(‏ النووي. التنقیح» ج۲ ص "07 . 


۳۸۹۵ 


کتاب الصلاة 


24 از‎ ge حب + جب هه + جب‎ MIRE هه + ذو‎ HEE وب هب + 2ج هه + كبو‎ +: E وبي‎ + E 
بعنی: أبعاض الصلاة م رهي النيين. ال 'تنجبر ,بالسجوة) سنت‎ 
بذلك ؛ لأنها لما تأكدت حتئ جبرت بالسجود شبهت بالأبعاض الحقيقية‎ 
للصلاة » وهی الأركان.‎ 


الأول: التشهد الأول» الذي يبدأ به. 

والثاني: القعود فيه ؛ لحديث اا (آن النبى ية ترك 
التشهد الأول ناسیّا فسجد قبل أن يسلم». 

وإذا شرع السجود له شرع أيضا لقعوده؛ لانه مقصود له ثم قسنا 
علیهما الباقي . 

الثالث: الصلاة على النبي بيه في التشهد الاول؛ لانه ذکر يجب 
الاتیان به في الجلوس الأخير» فیسجد لترکه في الأول بالقیاس. 

والرابع: الصلاة على آل النبي 235 في التشهد الاخر . 


۳۸۷۹ 


باب أبعاض الصلاء 


وظاهر كلام (الوجيز)"" أنه لابد من الإتيان بالظاهر» فيقول: «وعلی 
ال ا کیان اا 


وبه قال بعض أصحاب أحمد » كما تقدم عن (المغني) ل 
ومن آعاد لفظة: «على)» مع «الآل» » فيقول: «وعلی آله». 
وصحح فين (الکنایت)(*) آن إعادة لفظة «علی» واجبة. 


الخامس ‏ والسادس: القنوت › وقمامه لمن قدر عليه 


أي : في اعتدال الركعة الثانية من صلاة ا ووتر التصف الأخير من 
رمضان ؛ لأنه ذكرٌ مقصود في نفسه ؛ فشرع لتركه سجود السهو ؛ كالتشهد الأول . 


فتخرج عنه.. سائر الأذكار؛ إذ هى كالمقدمة لغيرها؛ كدعاء 
الاستفتاح » أو مثل التابع له كالسورة. 

وكما أنه لا فرق في القنوت بين أن يكون في فرض الصبح» أو نفل 
الوتر.. لا فرق في التشهد الأول الذي يشرع السجود له بين أن يكون فى 
(۱) الغزالي الوجيزء ج١‏ ص۳۲۱. 
(۲) سبق تخریجه. 


(۳( ابن قدامة, | لمغنو » ج١‏ ص٩۳۸‏ ۰ 
۹3 ابن الرفعة » كفاية النبيه» ج۳ ص۲۱۸ . 


TAY 


کتاب الصلاة 
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فرصي اون 

قال البغوي فى فتاويه: إذا صلئ آربعا نفلا بتشهد واحد.. سجد 
للسهو إن كان على عزم الإتيان بالتشهد الأول فنسیه وإلا فلا . 

وينبغى أن يُعَدَ من الأبعاض أيضا الصلاة على الآل فى القنوت إذا 
قلنا باستحبابها فيه وهو الأصح ‏ وقد جزم بِعَدَهِ في (الإقليد) » فتكون الأبعاض 


[الآذان والإقامة | 


AA ۳ ۳9 53 مہ گییه ۰ 2 حم مك47‎ © 2 ٩۲م‎ © a 2 حم سيرخ ماه‎ 37 ۳ af 
اد هبو عد اد چچچ‎ IS BIENS HE HHS HRS كب لصح اد بیج‎ + HS كح + 2 كبن + كع‎ 
3 


0 ننها من لها الاذان مح إقامة ؛ ولو بصحراء يقع 


عبج + فيد هين + جب HR HE‏ حبذ + بیج IRS HRS‏ هد اد بیج MRS‏ حل اد یج عيذ FR‏ كبو 
باقع 


آي: ومن سنن الصلاة التي قبلها الأذان والاقامة؛ لانه © لم يأمر 
بهما فى حديث الإعرابي » مع ذکره الوضوء والا ستقبال» وأركان الصلاة. 


وهما من سنن الكفاية التي تحصل بفعل البعض ؛ كابتداء السلام من 
جماعة . 


وكما أنهما سنتان للجماعة.. فهما سنتان للمنفرد؛ ولو كان فى 
صحراء » كما لو كان في بلد؛ فانه لا یسمع مدئ صوت المؤذن جر ولا 
إنس إلا شهد له يوم القيامة . 


ع ط الآذان» والإقامة] 


باب أبعاض الصلاة 


أي: شرط الأذان والاقامة: الموالاة» والترتیب "۲+ فان ترکهما يخل 
بالمقصود المطلوب» [؛ فیضر کلام وسکوت طويلان]» وأما الیسیر 
ا وة كات ا ركوو الة ال ع | 
في نفسه» ولو سلم عليه إنسان.. لم يجبه» ولو عطس .. لم يشمّته. 


[شرط المؤذن] 


والشرط في المؤذن التمييز؛ لأن من لا تمييز لهم مثل المجانين» 
والأطفال »› والسکاری › ونحوهم - لیسوا من أهل العبادة . 


ونست تشتر ط الذ کورة ؛ وله سوه أذان المرأةق والخنثین للر جال ؛ قباس 
غ ا 


ومقتضى هذا أنه لا فرق في الرجال د بين المحارم وغیرهم"؛ 90 


أي : ٠‏ ومن شروط المؤذن الإسلام؛ ۱ لان الأذان عبادة . 


فلو أذن الكافر.. لم نحکم بإسلامه إن كان من العيسوية» وهم 


(۱) ولأنهما جاءا كذلك في خبر مسلم وغيره. 
(۲) قوله: (عطس) بفتح الطاء. 

(۳) أي: إمامة کل من الانفی والخنثئ للرجال. 
)٤(‏ هذا هو المعتمد. 


۳۸۹ 


کتاب الصلاة 


طائفة من الیهود منسوبون إلى ۳ عیسیل الأصفهاني اليهودي» كان في 
خلافة المنصور وکان یعتقد أن محمدا و بعث إلى العرب خاصة. 

وان كان من غير العيسوية.. فنحکم باسلامه ؛ كما لو نطق بالشهادتین 
ا 

وإذا كان المؤذن راتبا.. فتشترط معرفته بالاوقات كما صرح به 
المتولي وغيره؛ لأنه إذا لم يكن عارفا بالوقت عَرّ الناس بأذانه. 

وآما من يؤذن لنفسه ‏ أو يؤذن للجماعة ؛ احتسابًا في بعض الأوقات › 
أو مرة.. فلا تشترط معرفته بالمواقیت» بل إذا علم دخول وقت الأذان 
لتلك . . صح آذانه لهاء بدلیل أذان الااعمی . 

قال النووي: «وأما ما وفع في كلام المحاملى » وعيره أنه ستحب 
كونه عارفا بالمواقیت۰. فمؤول)7". 

ومن سمع الأذان من ثقة عالم بالمواقيت اطمأن إليه.. فله تقليده [ ؛ 
لأن الظاهر أنه لا بوذن إلا بعد دخول الوقت] ؛ فجرئ مّجری إخباره عن 
دخول الوفت. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه ؛ لانه قربة لفاعله 
فلا يُستأجر عليه كالإقامة. 
)١(‏ بأن قال له مسلم: «قل لا إله إلا اف خم وال الله4» فقالهما؛ فيصير بذلك مسلما. 


النووي › الأذكارء ص٦٥٥‏ . 
(۲) النووي» المجموع» ج۳ ص ۰۱۰۲ 


۳۹۰ 


باب أبعاض الصلاة 


[ سنن الأذان ع والإقامة | 


أي : وسن ترتيل 9 وهو التأني فبه ) وترك العجلة › وهو . 
الترسيل » كما فى رواية الحاكه” ۳: «إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر), 
واحدر بالمهملات» أي: آسرع وأدرج . 


وسن في الاذان أن یجمع كل تکبیرتین في تفس ؛ لأن التکبیر كلمة 

واذا وقف على التکبيرة الثانية بقف بجزم الراء» حکاه ابن الأنباري 
عن أهل اللغة. 

والسنة في الأذان أن يكون بعجٌ» والعج: رفع الصوت. 

وفي الحديث: «أفضل الحج العج والشج)”" . 

فالعج: رفع الصوت بالتلبية » والشج: سيلان دماء الهدي والأضاحي . 

وفي الحديث: «من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله تعالی يوم القيامة)7" . 

فسن رفع الصوت بالأذان؛ ليكون أبلغ في إعلامه » وأعظم لثوابه» ولا 


)۱( الحاكم» المستدرك» ج۱ ص٤‏ ۲۰ » والترمذي » سننه » ١6‏ . 

۲( الشافعي » مسنده » ص٤ ٤‏ ۷. 

(۳) آحمد. مسنده. ۰۱۹۶۷۰ ابن حبان» صحيحه » ۰۵۸۹6 الطبراني» المعجم الکبیر 
۵ البيهقي » شعب الایمان» ۰۱۰۵۱۵ النسائي» سننه » 17 ع 6 . 


۳۹۱ 


کتاب الصلاة 


يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طافته ؛ لئلا يضر نفسه » وینقطع صو ته . 

وسن فى الاقامة.. الخفض ؛ بحیث تکون أخفض من الأذان؛ لأن 
الأذان شرع لاعلام الغائبين » بخلاف الاقامة ؛ لانها لاعلام الحاضرین ؛ 
فکانت أخفض » ولهذا سن في الاقامة الدرج» كما تقدم» وهو السرعة مع 
تبيين الا لفاظ . 

روی البيهقيی"" عن جابر: «أن رسول الله با قال لبلال يلقه: إذا 
أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ 
الآكل من آکله » والشارب من شربه . والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) . 


قال الترمذي: «في إسناده مجهول » وهو مظلم)”" . 


ا وسن الالتفات فى الآذان والإقامة فى الحیعلتین » يمينا وشمالا ؛ 
فيلوي رأسه وعنقه » ولا يحول صدره عن القبلة » ولا يزيل قدميه عن مكانهما . 


والأصح في كيفيته: أن يلتفت عن يمينه فيقول: «حي على الصلاة 
حى على الصلاة) . 

ثم بلتفت عن يساره» فیقول: «حي على الفلاح › حي على الفلاح» . 

والمعنی فى التفاته إسماع من في الجهتین . 


(۲) الترمذي» ج۱ ص۰۳۷ 


۳۹۲ 


باب أبعاض الصلاة 


0626 <) 

وخالف الالتفات فى الخطبة حيث كره؛ لأن المخاطبين حضور 
۳ ستغنوا عن الالتفات . 

والمعنی فى اختصاص الحیعلتین ‏ دون باقی الأذان ؛ لأن بهما الدعاء 
للصلاة » وباقی الأذان ذکر ؛ فکان استقبال القبلة فيه آولین . 

ولا فرق بين أن یکون آذانه على الأرض» أو على موضع عال؛ لأن 
بلالا حين التفت كان على الأرض ۰ . 

وحکین الماوردي - فیما إذا كان البلد واسعا کالبصرة - في جواز 
طوافه إذا أذن على المنارة فى مجالها.. وجهين . 

وجه الجواز: ما فيه من زيادة الابلا والتسوية بين الجهات وآن 
علماء الامصار آقروا الموذنین علیه» ولم ینکروه» لکن لا بطوف الا في 
الحیعلتین ۳ انتهیم . 

وعلئ هذا فينبغي أن یکون في الجهات الاربع مستقبل القبلة ببدنه» 

[سنن الموذن ] 

وسنّ أن یکون المؤذن طاهرا من الحدث الأصغر والاکبر فاذا أذن 
محدثًا جاز؛ لأنه لا يزيد على قراءة القرآن» والطهارة غير مشترطة له» لکنه 
یکره للمحدث ‏ وللجنب أشد كراهة ؛ لأنها أغلظ » ومدة التخلف لها أطول . 
)۱( البخاري» صحیحه » 4 ۱۳ ۰ ومسلم » صحیحه ‏ ۰۵۰۳ 
62 الماوردي» الحاوي» ج۲ ص ۳ . 


4۲۳ 


کتاب الصلاة 


5 


والإقامة مع أحد الحديثين أغلظ من الأذان. 


397 


وعن آحمد رواية |أنه] لا يعتد بأذان الجنب؛ لاه ذکر مشروع 
للصلاة» فأشبه القراءة والخطبة . 


ويسن أن يكون مستقبل القبلة» كما تقدم؛ لأنها آشرف الجهات› 
ولأنه ال تسیا و خلفا” 


وقيل: إن الاستقبال شرط . 


آي: وسن أن یکون الموذن عدلا؛ ليُقبل خبره عن الاوقات» ولیژمن 


نظره لول العورات . 
إمامتهما إلا أنه مکروه. 


وقيل: لا يصح أذانهما؛ لأن الأذان إعلام» ولا يحصل الإعلام 
بقولهما ؛ لانهما ممن لا يقبل خبرهم » ولا روايتهم. 
والأول أصح ؛ لأن ابن المنذر روئ بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر 


)۱( ابن قدامه المغني» ج۱ ص ۳۰۰ . 
(۲( في (ج): والرقيق. 


۳۹€ 


باب أبعاض الصلاء 


۱ ۱ ا 
ابن آنس ؛ قال: «کان عمومتي يأمروني أن آآذن لهم › وأنا غلام لم أحتلم», 
وأنس بن مالك شاهد لم ینکر ذلك » وهذا مما يظهر ولا يخفى ؛ فیکون إجماعا . 
وأن يكون أميئًا؛ لأنه يطلع على العورات» ولرواية الترمذي”" 
«(المؤذن مؤتمن) . 


ویسن آن یکون صتا : اى عالى الصوت ؛ لقوله ۳2 
فى قصة منامه: و فألق عليه ما رأست فلیوذن به ؛ فانه أندئ صوتا 


لعبد الله بن زيد 


ا واه اوو مضه اسان ۳ 
و«الأندئ) . . هو اهعد مدیم » قاله جمهور آهل اللغة . 


لهذا جاه ف روا الف راان خی اة امه 
صوتا منك). 


وحکی في (النهایة) قولاً أنه الأحسن صوتًا"» ولأن حكمة الأذان 
هو إبلاغ دخول الوقت» وهو في الصيّت أكثر. 


[ التئویب | 


0 لات 00 
وسن التلویب في الفجر ؛ لرواية ابن خزيمة في صحیحه" 


عن انس 
)۱( الترمذي » سننه » ۲۰۷ . 

۲( أبو داود» سننه › ٩‏ ۶ . 

(۳) ابن حبان» صحیحه» ۰۱۱۷۹٩‏ 

. 8 » الترمذي » سننه‎ )٤( 

6 ابن خزيمة » صحيحه » ۰۳۱۳ 

() إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج۲ ص"؛ . 

(۷) ابن خزيمة» صحیحه ۳۸۵. 


۳۹۵6 


کتاب الصلاة 


ليه أنه قال: «من الشْنة إذا قال الموذن فى آذان الفجر: حى على الفلاح » 
قال: الصلاة خير من النوع» . 

والتلویب مشتق من: ثاب إذا رجع؛ لأن الموذن دعا إلى الصلاة 
بالحیعلتین » ثم عاد فدعا إليها بقوله: «الصلاة خير من النوم). 

وحکی الرافعي عن (التهذیب) أنه إذا ثوب في الأول.. لم يثوب في 
الغائي”"" ع وذكر نحوه في (الشرح الصغير). 

وقال في (شرح المهذب): لا فرق» وصححه في (التحقيق)”". 

ویکره التثويب في غير الصبح › ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه ) 
فسمع رجلا بثوب في آذان الظهر ؛ فخرج فقيل : إلى أبن ؟ فقال: آخرجتني 
البدعة. 

[الترجيع] 

وسن الترجيع في كل آذان. 

والترجیع آن يأتي بکل واحده من الشهادتین حفضا ثم بعود فيأتي 
بهما مرتین جهرا . 

والحكمة فیه: أن يأتي بهما بتدیر واخلاص ؛ لکونهما المنجیتین من 
الکفر ) المدخلتین في الا سلام. 


)۱( البغوي » التهذیب » ج۲ ص ۲ ۶ . 
0( النووي » المجموع» ج۲ ص ۰۱۰۱ 
(۳( النووي» التحقیق » ص۰۱۱ 


۳۹۹ 


باب أبعاض الصلاء 


وسمي بذلك ؛ لانه رجع إلى رفع الصوت بعد أن تركه» أو إلى الشهادتین 
بعد ذكرهما. 
[احتساب المؤذن | 
وسن آن یکون الموذن و لما حسنه الترمذی"": 
لا بأخذ على الاذان آجرا». 


(واتخذ موّذنا 


فان لم یوجد من یتطوع بالاذان رزق الامام من یقوم به من مال 
المصالح » وهو خمس الخمس ؛ لانه من جملة المصالح. 

فإن استأجر عليه جاز» لأنه عمل معلوم ؛ فجاز الاستئجار علیه » وان 
وجد متطوعا. . فلا يستأجر علیه. 


وظاهر مذهب ال أنه لا تجوز أل الأجرة عليه . 


[الأذان على عال] 


0O‏ 5 ۳ ع 
روا لته ۱ افکلوا واشربوا؛ حتی تسمعوا آذان ابن أم 
مکتوم» ولم يكن بینهما إلا أن بنزل هذاء ويرقئ هذا»» ولأن المقصود 


(۱) الترمذي » سننه» ۰۱۹۳ 
(۲) ابن قدامت المغني» ج۱ ص۰۳۰۱ 
(۳( البخاري؛ صحيحه ) ۸۹ ومسلم » صحیحه 2.۱۲ 


۳۹۷ 


کتاب الصلاة 


الإبلاغ » وهو إذا فعل على موضع عال آبلغ. 
وهذا مخصوص بالأذان دون الاقامة ؛ فیلزم من ارتفاعه فى الأذان أن 
لا تکون الاقامة في موضع الأذان» كما صرح به الأصحاب . 


0626 


وو «کان و البيت). 


وقال أحمد: ! ]ا أن يقيم في مكان الأذان)() 


[إجابة المؤذن] 


إذا N e‏ يبدل لفظ یمین وهي: «حي 5 
ااا ی یتح یت وهی: «لا حول ولا قوة إلا بالله» . 


لأن الحيعلة دعاء إلى الصلاة» ولیست بذكر؛ فحسن لسامعها أن يأتي 
بالحوفلة الا 


ومعنئا لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول لي عن المعصية ولا قوة 
لی علی ما دعوتنى إليه إلا بالله . 


۰۳۳۲ ابن قدامت المغنی»‎ )١( 


۳۹۸ 


باب أبعاض الصلاء 


(شرح المهذب): «الظاهر أنه لا تشرع له الاجابة) . 
وإذا ترك الاجابة حتئ فرغ المؤذن تدارکه قبل طول الفصل » لا بعده. 
وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه يجيب ؛ لقوله "*: «فقولوا مثل ما 
یقول» ‏ ولم يقل: ا ا 
ولو آذن موذن بعد مؤذن.. فالمختار أن الاستحباب شامل للجميع › 


إلا أن الأول آکد . 


قال ابن عبد السلام: «الا أن الواقع في الصبح قبل الوقت مساو في 
ذلك لما بعده؛ لآن الأول أفضل بالتقدم » والثانی بوقوعه فى الوقت. 


وكذا الأذان الأول للجمعة مساو للثاني؛ لأن للأول فضل التقدم 
والثاني مشروع في زمن النبي 6) . 


آي: ومن سنن الصلاة.. الرفع لليدين في تكبيرة الإحرام؛ بحيث 
تحاذي ابهاماه ۰ تو أذنيه اللثين آسفلهما وبروژوس آصابعه له اه 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) النووي» المجموع » ج۳ ص177 . 
(۳( أي : ورحتاه منكبيه . 


۳۹۹ 


کتاب الصلاة 


أي: ويستحب كشف اليدين عند رفعهما إلا في الشتاء. 

فر فاه رما وط وا اف الأصابع نحو القبلة كما 
ذكره المحاملي » وهو غریب" . 

وعن أحمد ستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع » ويضم بعضها إلى 

وحجة الشافعی رواية البيهقى”": «كان رسول الله ييه بنشر أصابعه 
نشرًا) . ۱ 

وحجة أحمد رواية البيهقي”" عن آبي هريرة آیضا: «رآیت رسول الله 
ی برفع يديه مدًا) . 

لكن قال الترمذي: (حدیث النشر خطأ. وحديث المد صحیح ٩)‏ 
والنشر لا يقتضي التفريق كنشر الئوب . 


وسن أن بتدى رفع اليدين مع ابتداء التكبير ؛ لرواية البخاری!*) 


(۱) الخطيب» مغني المحتاج» ج۱ ص* ۰۳ 
(۲) البيهقي السنن الکبری» ۰۲۳۱۸ 

(۳) البيهقي» الستن الکبری» ۰۲۳۱۹ 

. ٥ص‎ ۲ الترمذي» سننه»‎ )٤( 

(ه) البخاری» صحیحه » ۰۷۳۵ 


۳ باب ابعاض الصلاة $e‏ 

«کان رسول الله 95 يرفع يديه حين یکبر». ویجعل انتهاء الرفع والتکبیر 
معا كما في ابتدائهما. 

وصحح هذا في (التحقیق)"". وفي (شرح المهذب)'": إنه 
المنصوص ‏ لکن صحح في (الروضة)"" ما نقله الرافعي""" عن الأكثرين 
أنه لا يستحب في الانتهاء شيء بل ان فرغ منهما معا فلا کلام وان فرغ 
من آحدهما قبل تمام الثاني .. آتم الثاني » ولو ترك رفع الیدین ؛ حتى آتی 
ببعض التکبیر ۰۰ رفعهما في الباقی وان أتمه.. لم يرفع بعد. 


5 تن اللا الک لرکوع: وللاعتدال ام 


وتقدم أن شرطه نصب فقاره» وهی عظام الظهر المنتظمة» التى يقال 


وفقار الانسان سبع » كذا نقله في (المحكم) عن ابن الإعرابي” 
والذي في وا رواية تعلب سبع عشرة. 


.۲۰۰ النووي» التحقيق» ص‎ )١( 

(۲) النووي» المجموع » ج۳ ص 70. 
(۳) النووي» روضة الطالبين» ج١‏ ص۲۳۱. 
)٤(‏ الرافعي الشرح الکبیر» ج۱ ص1۷۹ . 
(0) ابن سیده. المحکم» ج٦‏ ص۳۷۹. 
() أي: نوادر ابن الاعرابي. 


کتاب الصلاة 


$e 3 

وکذا بسن رفع الیدین للقيام من التشهد الاول؛ فقد صح ذلك من 
فعل النبي يلد . 

وسن وضع بطن کف يمناه على ظهر کفه الیسری ؛ إكراماً للیمنی بأن 
تکون محمولة ) ی ۳ والبنصر على اا الیست: 02 تن 

والکوع » والکرسوع: عظمان متلاصقان في الساعد آحدهما آدق من 
الأخرء وطرفاهما بلتقیان عند مفصل الکف ؛ فالذي يلي الخنصر يقال له: 
کرسوع » والذي بلي ال بهام يقال له: الکوع . 

قال بعضهم: 
وعظم يلي الابهام کوع ومايلي لخنصره الکرسوع والرسغ وما وسط 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 

ويكون وضع اليدين: 


0 E عو جع :ديد‎ ME ME ME صن روج‎ HS 2 7 


0 أسفل م صدر اجب دده سحوده وجهت قرش العلا | 


أي : نحت وج وفوق ل یی القلب ارت ی وهو 
تحت الصدر ؛ فشرع وضع اليدين تحت الصدر ؛ ليكونا فوق أشرف الأعضاء . 


جعل يديه عليه » ولهذا يقال فى المبالغة: «أخذه بكلتا بدیه»۳. 
)۱( الشيخ زكرياء أسنئ المطالب» ج۱ ص۰۱۵ 


°۲ 


5 باب بعاض الصلاة Ge‏ 
قال الشافعي: «المقصد من وضع اليمنى على اليسار.. تسكين يديه 
فان أرسلهما ولم يعبث فلا بأس». 


ومقتضاه آنه لا یکره بل نقل الطبري قولا آنه مستحب» كما هو ظاهر 
وا الاك 


وروي الإمام ا وأبو ا عن على : ((من السّنة وضع 


اليمين على الشمال تحت السرة). 


وسن إدامة النظر إلى محل سجوده؛ لأن جمع النظر في مکان واحد 
آقرت إلى الخشوع › ومکان سجوده آشرف من غیره» وأسهل . 

.)€( 2 5 5 ۲ 
(الحاوي)» والروياني في (البحر) کلاهما في النذر . 


(۱) المواق التاج والاکلیل» ج۲ ص ۰۲4۰ 

(۲) أحمدء مسنده ۰.۸۷۵ 

(۳) أبو داژد سننه ۷۵۰ 

)٤(‏ المعتمد أن المصلي ینظر إلى موضع سجود؛ ولو كان عند الکعبة. تحفة المحتاج» ج۲ 
ص ۰۱۰۰ 

() الماوردي الحاوي» ج۱۵ ص٩1۷‏ ۰ 

(3) الروباني» البحر» ج٩‏ ص1۳۲ . 

(۷) أي: باب النذر. 


کتاب الصلاة 


وسن بعد التحرم: (وجهت وجهی» كلها. 

وهی: «وجهت وجهی للذي فطر السماوات› والأرض› حنيفا: 
مسلما وما آنا من المشر کین . 

إن صلاتی » ونسکی › ومحياي › ومماتی .. لله رب العالمين › لا شرىك 
له » وبذلك آمرت ‏ وأنا من المسلمین»» كما فى رواية فيل "4 کن لش 
فبه ((مسلمًا) بعد قوله: احنیفا) » بل زادها ابن حبان فى یز : 

وخالف مالك ؛ فجعل الاستفتاح قبل التحرم”". 

وسواء عندنا 2 هذا الاستفتاح الفرض والنفل » والمنفرد وغيره ) 
والرجل والمرأة. 

ومقتضئ اطلاق الاصحاب لا فرق في التعبیر بقوله: «وآنا من 
المسلمین» وقوله: «وما آنا من المشرکین» [بين] الرجل والمرأة على 
ارادة الشخص . 

وفي (مستدرك) الحاکم"**: أن النبي و قال لفاطمة: «قومي فاشهدي 
آضحيتك ‏ وقولی: إن صلاتی ونسکی ۰.۰ »۰ إلى قوله: «من المسلمین) ؛ 
فدل على ما قلناه. 

ولو ترك دعاء الاستفتاح عمدا أو سهرًا؛ حتی شرع في التعوذ.. لم 


(۱) مسلمء صحيحهء ۰۷۷۱ 


(۲) ابن حبان» صحیحه ١/الا١.‏ 
(۳( المواق » التاج وال کلیل» ج۲ ص ۵۲ ۲ . 
(ع) الحاکم » المستدرك » ج٤‏ ص ۲ ۲ ۲ . 


6 ۰ 


باب أبعاض الصلاة 


يعد إليه » ولا يأتي به في باقي الرکعات . 


ولو آدرك المسبوق إمامه في التشهد الأخير؛ فسلم عقب إحرامه.. 
نظر ؛ إن سلم قبل قعوده لم یقعد واستفتح» وان سلم بعده لم یستفتح . 
ومعنین: «وجهت وجهى): آقبلت بوجهی» وقیل: قصدت بعبادتی . 
وَجَمَعَ السماوات دون الأرض ؛ وان كانت سبعا ؛ لأنا لا ننتفع من 
الأرض إلا بالطبقة الاولی» بخلاف السماوات؛ فان الشمس والقمر 
والكواكب موزعة عليها. 
الف المائل الق الي وهی عه الرت ك من كانه عازن ما 
والنسك: العبادة» وهو من عطف العام على الخاص ٠‏ 
والمحيا والممات هما: الحياة والموت. 
HE HEE‏ صن ادهو HE ME‏ صن :231 2212 HE He‏ مي 22 


د مود مد عم د هه صم دج HIDE MHS He Mf MH‏ مع :د جو 
م 5 ۰ ٠‏ بي و 9 .- 
اي : وسعود کي كل ركعة مم [مامه ؛ لوقوع الفصل بين القراءتين 
بالرکوع وغيره» ویکون سرا. 


ویومن مع تأمين إمامه جهرا. 


کتاب الصلاة 


2 

اق وق سورة بعد الفاتحة . 

وتتأدئ السنة بقراءة شيء من القرآن» لكن السورة الكاملة أحب؛ 
حتوه أن السورة القصيرة آولین من بعض سورة طويلة. 

وفي (الشرح الصغیر) تفضیل سورة على بعض سورة. وان كان 
ا 

فلو كرر الفاتحة.. لم تحسب الثانية عن السورة؛ لأن الشيء الواحد 
لا یود به فرض ونفل في محل واحد. 


ولا يقرأ السورة في الثالثة والرابعة على الأظهر في الجديد والقدیم. 


37 


والثاني - وهو نصه في الگ » وصححه البيضاوي في (التذکرة 
شرح التبصرة): آنها تسن فیهما الا آنها تکون آقصر . 


وصححه أكثر العراقيين » وهو المختار؛ لثبوته في صحيح ا 
(آن رسول الله مي كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل 
ركعة قدر ثلاثين آبة» وفي الأخريين قدر خمسة عشر آية» أو قال: نصف 
ذلك. 


وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية › 
وفى الأخربين قدر نصف ذلك». 


)١(‏ السورة الكاملة أفضل من بعض سورة إن كان لا يزيد عليهاء وإلا فهو أفضل علئ المعتمد 
عند الرملي خلافا لابن حجر . الباجوري» حاشيته علی ابن قاسم » ج۱ ص۲۱۸ . 

(۲) الشافعي» الام ج۱ ص۰۱۳۰ 

(۳) مسلم صحیحه ۵۲ . 


باب أبعاض الصلاء 


فان سبقه الامام بالأولتين.. قرأ السورة فى الأخيرتين. 


وستثنین من قراءة السورة فاقد الطهورین إذا كان جنبّا » فلا يجوز له 
قر اءتها . 


ولا سورة للمأموم» بل یستمع. 
فان بعد بحیث لم یسمع» أو سمع هینمة"" لا يفهمهاء أو كانت 
و 

۴ وسن الجهر بالقراءة حيث 1 بضم الهمزة وكسر المغلثة › اي : 
نقل عن السّنة . 

ومنه قوله تعالی : #أز انرو من علم 4 [الأحقاف: 1]) برید: أو من شي ء 
تأثرونه عن نبي كان قبل محمد و » آي: تنقلونه عنه. 

وكذا بسن السر حيث نقل عن السّنة. 

وبيانه: أن الصلاة قسمان: فرض ونفل . 
وأوليى المغرب والعشاء» وسران فيما عدا ذلك . 


هذا فى الأداء » وأما القضاء ؛ فان قضيت فائتة الليل بالليل .. فیجهر 
أو فائتة النهار بالنهار.. فيسرء وان قضئ فائتة أحدهما في الآخر فالاعتبار 
بوقت القضاء. 


کتاب الصلاة 


3 83 
واستدرك في (الروضة)"" تبعا للرافعي” صلاة الصبح -؛ وان كانت 
نهاریه - فهي في القضاء جهرية . 
قال الاسنوي: «وقد فهم هذا آکثر الناس على غير ما هو علیه 
وبیانه: آنهم قد توهموا من قوله: فهي في القضاء جهرية أن الصبح تقضی 
بعد طلوع الشمس جهراء ولیس كذلك» بل سرّا على الصحیح» كما هو 
القياس:: 


وتقرىر ما فى (الروضة)" أن الصبح ؛ وإن كانت من صلوات 
النهار.. فحکمها حکم الصلوات الجهرية إذا قضیت ؛ حتول نجهر بلا 
خلاف إن قضيت ليلا ۳ فی وفت الصبح › ويكون الأول مستثنین من 
فولهم: إذا قضيت فائتة النهار باللیل ففي جهره وجهان»!*. 

:ا ۰۱ () †. ا“ e‏ 

وآما النوافل ؛ فینظر: إن كانت من نوافل النهار المطلقة .. فیسر فیها 
وإن كانت من نوافل الليل . . فيتوسط فيها بين الجهر والاسرار إلا إذا كان 
E ۱‏ ۾ 2 ف (۱) ۱ 
عنده مصلون أو نیام یشوش علیهم فیسر '» ویستثنین التراویح فیجهر . 
(0) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص۲۱۹ . 
)۲( الرافعي » الشرح الکبیر » ج۳ ص5 ۵۲ . 
(۳) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص۰۹ ۲. 
)٤(‏ الا سنوي » المهمات» ج۲ ص4 ۰۱۲ 
)2 النووي » شرح مسلم» ج٤‏ ص ۰ ۱۷ ۰ 


(۰) قال الرملي: قال بعضهم: والتوسط بين الجهر والإسرار يعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه 
قوله تعالی: وا مر بصلازت ولا عَافت بها وات بن لك سیک [الإسراء: ۰]۱۱۰ قال 


۰۸ 


8 باب بعاض الصلاة 896 
وستحب للمرأة أن تسر بالقراءة کی موضع فيه رجال آجانب ) فان 
كانت خالية أو عندها نساء» أو رجال محارم أو زوج ؛ فقط .. جهرت. 


الله ار حمده) . 


ويبتدئ به مع ابتداء رفع الرأس واليد» فإذا انتصب قائمّا قال: «ربنا 
لك الحمد) . 


ثبت فى لص كذاء وبزيادة الواو أيضا . 

وهذه الواو عاطفة على محذوف تقدیره: ربنا حمدناك ) ولك الحمد 
ملء السماوات و( الأرض » وملء ما شئت من شىء بعد. 

ويزيد المنفرد: «أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد» وكلنا لك 
عبد: لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت› ولا ينفع ذا الجد منك الجد) . 


و«أهل») منصوب على النداء» ويجوز رفعه على تقدير: أنت أهل 
الثناء . 


الزركشي: : الأحسن في تفسيره ه ما قال بعض الاشیاخ: : أن يجهر تارة ويسر أخرئ . 
(۱) البخاري» صحیحه ۰۷۳۸ مسلم » صحیحه » ۰۳۹۱ 


)۲( زاد في (ج): ملء. 
۹ ۶ 


کتاب الصلاة 


و«أحق) مبتدأء وخبره: «لا مانع لما آعطیت ۰.۰ إلخ» وما بینهما 


1 )۱( 
اعتر اضص ۲ 


قال النووي: «الصواب اثبات همزة (أحق)» وواو (وکلنا)!۳ 
als‏ مالي 


صع SF +f‏ هید ناد كبو fee‏ اد خببج ES‏ اد بیج E‏ اد جب ممع اد جو اصع اد جب هداد جو اصع اد وج عع با جب 


1 


رن ۱ ۲ 
٠ 4‏ وال رجحل رات سم وه كمايسوي ظهره وعنف» | 


ابيع ادك جح SHI‏ اصح + و SNF HS‏ عن + وج HIE HRMS HIS‏ مب 4 23 

أي: والأكمل في حق الرجل الراكع أن ينحني بحيث يستوي ظهره 
وعنقه» ويمدهما کالصفیحة"*" الواحدة؛ فلا يكون رأسه ورقبته أخفض من 
ظهره» ولا أعلا . 


وأن يضع كفيه على ركبتيه» ويأخذهما بهما. 
ويفرق بين ارفا تفریقا وسطاء وأن بنصب ساقبه إلى ا 2 
يثني ركبتيه ؛ لأنه أعون . 


ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود. والمرأة لا 
تجافى ؛ لأنه أستر لها . 


(۱) الباجوري» حاشيته علی ابن فاسم» ج١‏ ص۲۲۱ . 
(۲) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص۲٥٠۲‏ . 

(۳) النسائى » سننه » ۰۱۰۲۸ 

)€( الصفیحة: إحدئ ألواح الباب . 

(ه) الحقو: موضع شد الإزار. 


۰ 


باب أبعاض الصلاة 


أي : وسن آن يضح المصلي ركىتىه إلى الأرض او لا نم بعدها بده 
بعكس النهوض ؛ فإنه ينهض بيديه قبل ركبتيه . 


والمراد باليدين: الكفان» وأما الذراعان.. فيرفعهما. 


ويضع بعد ركبتيه جبهته وأنفه معا » وتکون يداه حذو منكبيه » أي: مقابلهما . 


: ۱(۸) بای ۱ ۰ ۱ ۱ 
وعبر في (النهایة) '".. بقوله: (ویضع يديه على موضعهما في رفع 
الیدین) . 
0 ۰ 1 ۰ بلا ۳ 9 ۳ *. (۲( 
وروی الاثرم: «آن النبی ية سحد فجعل كفيه بحذاء آذنیه» '. 


ول رادت اخ سحة فتاه تاه دنه ۳ : 


وستحب أن تكون أصابعه منشورة › أي : مبسوطة مضمومة بعضها إلى 
بعض ‏ مستقبلا بها القبلة. 


قال الرافعی: (حیث استحببنا نشر آصابع اليدين.. فالسنة فیها التفریج 
المقتصد إلا في السجود؛ فانه يضم ولا یفرق؛ لأن التفریق عدول عن 
2 ۵(۰۱) 
القبلة» ۰ . 


(۱) إمام الحرمین» نهاية المطلب» ج۲ ص ۰۱۱۷ 
۲( آبو داژد سننه ۰۷۳۵ 

(۳) أي: الأثرم. 

)٤(‏ ابن قدامة» المفني» ج۲ ص۰۲۰۱ 

(5) الرافعي » الشرح الکبیر» ج۱ ص ۰۵۲5 


6١١ 


کتاب الصلاة 


2 > 
آي: يستحب للمصلی أن بفرق بين قدمیه في القیام» والاعتدال» 
والرکوع ؛ تفريقًا وسطا ؛ بأن یکون بينهما قدر شبر ولا یضمهما ؛ فان ذلك 
مما كان تستدل به علین فقه الرجل. 


ن الصفن › والصفد)7", عزاه رزین إلى الترمذي» 


لکن روئ سعد بن منصور «آن ابن مسعود رأ رجلا ها و آو 
صافدا قدميه» فقال: أخطأ هذا السنة» . 


والصفن : آن برفع احدول الرجلین » والصفد: اقتران القدمین ان ومنه 
+ ارب ° او ب 9[ ,۳( 
قوله تعالی : مرن فى الْأَصَعَادِ» [ص: ۳۲]۳۷. 


وفي (الروضة) عن الاأصحاب أنه يكون التفريق بين القدمین بقدر 
(O 4‏ 
سہر ۰ 


وفي أبي داؤد: «آن رسول الله يك كان إذا سجد فرج بين فخذيه) 


ی وركبتيه . 


ويسن في السجود رفع بطنه عن فخذيه؛ لرواية يريم (کان إذا 
سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت) . 


(0) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١‏ ص۱۵۲. 
(۲) ابن الأثيرء غريب الحديث والاثر » ج۳ ص 9". 
(۳( الغزالي » إحياء علوم الدین » ج١‏ ص ۰۱۵۲ 
)٤(‏ النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص٠٠۲‏ . 

)0( آبو داژد؛ سننه ۷۳۵ 


۰۲۳۷ مسلم» صحیحه‎ )٦( 


باب أبعاض الصلاة 


وتضم دی بعض ؛ لانه أستر لها والخنشین كالمرأة. 


أي : وسن جلسة الاستراحة. 

وهى: جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية فى كل ركعة يقوم عنها. 

لرواية البخاری: (فادا کان في ونر من صلاته . . لم بينهض حتیل 
يستوي قاعدًا) » رواه أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة ". 
وإلا ف9 , 

واختاره" في (الفتاوئ الموصلية)» وحمل جلوس النبي ية على 
أنه كان في آخر عمره عند کبره. 

وفي (التتمة) استحب أن یکون قعوده فیها بقدر الجلوس بين 
السجدتین ) نک انشا اه رل 


)۵( . 1 2 : 


(۱) البخاري» صحیحه ۰۸۲۳ 

. ٤٤١ص النووي» المجموع ج7‎  )۲( 

69 ای ابن عبدالسلام. 

(:) الدميري» النجم الوهاج» ج۲ ص۱۵۵ الخطیب » مغني المحتاج» ج۱ ص ۰۳۷۷ 
(5) الرافعي» الشرح الکبیر » ج۱ ص‌۵۲۸. 


۳ 


کتاب الصلاة 


وقیل: بجلس على صدور قدمیه معتمدا على ركبتيه» وهو مذهب 
ام 


ویمد ال کر من الرفع من السجود إلى أن ستوي قائمًا › أن هده 
ECC TH‏ 


ستثنوا من جلسة الاستراحة سجود التلاوة ؛ فانه لا ستحب فيه هذا 
0 لانه زيادة في الصلاة ولم يرد فعلها 


وكما تسن جلسة ا 


أي: قل: «سبحان ربي العظیم» ثلاث مرات في الركوع » كما رواه أبو 
داد" إلا أنه اضاف إليه: (وبحمده) . 


ع 


ویزید المنفرد: «اللهم لك ركعت » وبك آمنت »ع ولك اسلمت؛ 
لك سمعي وبصري › ومحي › 0 وعصبي) › كذا ۱ 


وزاد ابن حبان في صحيحه”” ": «وما استقلت به قدمي » لله رب العالمین) . 


۰۲۳۹۲ البهوتيى» كشاف القناع» ج١ ص‎ )١( 
. ٤٤ص النووي. المجموع» ج۳‎ )۲( 
۰۷۳۰ آپو داژد سننه»‎ )۳( 

۰۷۷۱ مسلم صحیحه‎ )٤( 


(۰) ابن حبان» صحیحه ۰۱۹۰۱ 


۱ 


باب أبعاض الصلاة 


: و 200 و 5 

وزاد الشافعي في روایته"": «وشعري وبشري) . 

وقل «سبحان ربی الاأعلی» تلایا ا 

وستحب أن يضيف الیهما (وبحمده) ‏ قاله القاضی آبو الطیب » وغیره. 

وسن أن يضع في التشهد الأول والثانی يديه على الفخذين . 

وتکون الیسری على طرف رکبته الیسری منشورة الا صابع ؛ بحيث 
تقابل رژوسها الركبة ؛ لیمنعها من العبث» وصحح النووي ضم آصابعها 
لتتوجه لیم القبلة۳. 

وتكون اليد اليمنى مقبو ضه الخنصر ) والبنصر › والوسطین » وال بهام » 

و «أن رسول الله َة كان إذا جلس في الصلاة وضع 
كفه الیمنی على فخذه الیمنی» وقبض آصابعه کلها. وأشار بالأصبع التي 
تلى الإبهام». 

وللطبراني في (الأوسط)**': «كان إذا جلس فى الصلاة للتشهد نصب 
أصابعه على ركبتيه» ثم يرفع أصبعه السبابة التي تلي الإبهام» وباقى 
أصابعه على بمینه مقبوضة) . 


(۱) الشافعي مسنده» ج۱ ص۰۳۸ 

(۲) أبو داژد سننه» ۰۷۳۲ 

(۳( النووي» روضه الطالبین » ج۱ ص ۰۲۱۰ 
)٤(‏ مسلم؛ صحیحه» 0۸۰ . 

42 الطبراني » الأوسط› 15 . 


۶ ۵ 


کتاب الصلاة 


HINE HE MH MEE HLS HE مود مج موه روج صن دوه صن وج‎ 
RHEE 277 MRIS SERIE SFI EFE ERIE FE FEE FRE 

ويرفع عند قوله: «إلا الله) آصبعه المهللة» يعنى: المسبحة؛ إشارة 
إلى توحيد الله تعالی الذي صلئ له؛ ليجمع في توحيده بين القول» 


والفعل » والاعتقاد» ولا يحركها. 

ویکون الرفع عند ابتداء الهمزة. 

9 جعل السبابة حال الا شارة منحنية » قاله المحاملي » ویویده فعل 
النبى كلا . 


وتكره الإشارة بمسبحة اليسرئ ؛ سواء أكان مقطوع اليمنئ أم لاء قاله 
=( 
في (الروضة) '. 


ونسه الخروج من صلاته 3 


آي: وسن التسليمة الثانية» والالتفات يميئًا وشمالا. 

لرواية الدارقطني: «كان رسول الله ييا یسلم عن يمينه؛ حتو يُرَى 
بياض خده , وعن یساره ؛ حتئ یری بياض خده) » وقال: إسناده صحیح(". 

وينبغي أن يبتدئ بالتسليمة مستقبل القبلة» ثم يلتفت؛ بحيث يكون 
)١(‏ أبو داژد سننه ٩٩۱‏ . 


(۲) النووي » روضة الطالبین» ج۱ ص ۰۲۱۲ 
(۳( الدارقطني › سننه » ۰۱۳۶۲ 


6١5 


باب أبعاض الصلاة 


انقضاؤها مع تمام الالتفات . 

وتسن نية الخروج من ٠‏ الصلاة ولا تجب ؛ لان النية تليق بالفعل دون 
التركع ولان السلام جزء من أجزاء الصلاة غير آولها > فلم يفتقر إلى نية 
تخصه ؛ كسائر آجزائها. 


مع + كو e‏ + كع حم | جه هبو + كه اصن + ع HIRE MHS Hf He MRS‏ 


ج : 


0 IHS IRIS HIRE ههد بیج‎ SHI RS SHEE خدج‎ BHF زد‎ E SH و‎ ERS چیه اد تبي‎ 2F ؛‎ Ke 
. اي : وينوي الإمام السلام على من حصره من المقتدین‎ 


وينوواء أي: المقتدون رد السلام على الامام. 


ثم إن كان المأموم عن يمين الإمام.. فينوي الرد عليه بالثانية» وان 
كان عن بساره فبالأولئ » فان حاذاه فبما شاء» وهو فى الأولن أحب. 


وينوي المنفرد السلام على من عن يمينه ويساره؛ من ملائكة, 
وأنس » ور من الان 

والأفضل أن يبدأ المأموم بالسلام بعد ثانية الامام ؛ كقيام المسبوق. 

واستحب بعض الحنابلة أن تكون التسليمة لأولى أرفع من الثانية › 
وحَمَلَ حديث عائشة: (أنه كان يسلم تسليمة واحدة)"' "عل کن 
)۱( ابن حبان » صحیحه ‏ ۵ الطبراني » الأوسط› 5" . 


۷ 


کتاب الصلاة 


بو احدة فتسمعها منه. 

والمعنی فى هذا أن الجهر فى غير القراءة نما كان للاعلام بالانتقال 
من رکن إلى غیره ع وقد حصل العلم بالجهر في الاولى ؛ فله حاجة إلى 
ا 


oC. ول‎ 


)۱( البهوتي › کشاف القناع » ج۱ ص ۰۳۰۱۳ 


۸ 


باب شروط الصلاة 


أي : شروط الصلاة بضعة عشر : 


ال سلام 


والتمییز ویحصل في الغالب لابن سبع سنین . 


ی SS‏ هن e‏ والتمسز 
والفرض لا بنوی به التنفل * 
MENE 23412 2347 5 23:5 283 5 HE MNE RE,‏ 252 مت 

أي: تمبیز فرائض الصلاة من سننها لمن یشتغل بالعلم الشریف ؛ من 
العوام على المختار . 

قال الغزالي في (الفتاوئى): «إذا لم يميز العامي فرضها من النفل .. 
صحت صلاته إن لم يقصد بالفرض النفل » فان نوی النفل به.. لم يعتد به 
فإذا غفل عن التفصيل فنيّة الجملة في الابتداء كافية)(“. 


)۱( الغزالي » فتاواه» ص ۹۵ . 
(۲) واعتمد ابن حجر أنه لا يضر من العامي ولا العالم اعتقاد الكل فرضاء بل لو اعتقد أن- 


۶۹ 


کتاب الصلاة 


قال فى (الروضة)"*: «وهذا هو الذي يقتضيه أحوال الصحابة فمن 
بعدهم» ولم ينقل أن النبي بيه ألزم الأعراب ذلك ‏ ولا أمر بإعادة صلاة 


من لم يعلم هذا). 


+f SHS‏ جب اصع ناد 212 fes‏ اد تج HS‏ و كب fS HIRES‏ مإ بجع قبي SHS‏ عبر ناد جب Se‏ و دبج 


أي: والشرط الرابع: الطهر . 
آي: الطهارة مما لم يعف عنه من النجاسة فى الثوب » والبدن» والمكان. 


لقوله تعالی : راك هر * [المدثر: 4]» ولحديث الحسن: «تنزهوا 
من البول)» ولحدیث: «فاغسلی عنك الدم». متفق ۱ 


وألحقوا المكان بالثوب. 
والخامس: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة. 


فلو صل بدون طهارة ناسیا.. آثیب على قصده دون فعلهء الا 
القراءة والذکر ونحوهما مما لا يتوقف على الطهارة ؛ فانه يثاب على فعله . 


قال الشیخ عز الدین: «وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبًا نظر6*. 


2 البعض فرضا والبعض سنة لم يضر ؛ ما لم يقصد بفرض معين النفلية . تحفة المحتاج» ج۲ 
ص ۰۱۱۰ 

)۱( النووي » روضة الطالبین » ج١١‏ ص٠۲۲‏ . 

(۲( الدارقطنى » سننه » ج۱ ص ۰۱۲۷ 

(۳( البخاري › صحیحه » ۰۲۲۸ مسلم ) صحیحه ) ۳۳۳ . 

۰ ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام؛ ج١ ص۱۸۷‎ )٤( 


6 


باب شروط الصلاة 


والسادس: ستر العورة ؛ ولو كان المصلي في طلمه . 


ویجب في غير الصلاة أيضا ستر العورة بين الناس» وفي الخلوة الا 
لحاجة الا غتسال ونحوه » ولا يجب ستر عورته عن نفسه » بل نظره إليها مکروه. 


أي : الرجل › والأمة غير الحرة يجب علبهما ستر عورتهما. 


وهي: ما بين السرة والركبة ؛ سواء أكان الرجل حرا أو عبداء صغيرًا 
أو نالا وسواء فى الأمة قنة کانت » أو مستولدة ) أو مکاتبة أو مدبرة ) 
ومن بعضها رقيق کالامة. 
HE ME 23:26 MHI 2312 232 22126 MRE HEE‏ 232 
:| وحرة - لا الوجه والکف - بما لايصف اللون ولو كدرة ما أ 


و بر هد صن اد قد 28356 MEME MAE RIE MNE MIE MEE MEE‏ 
أي: وعورة حرة ما سوی الوجه والکفین ؛ ظهرًا وبطتا إلى الکوعین. 
لقوله تعالی: وا يديت زيه الا ما طهرَمنها٩‏ [انور: «۲]. 
قال المفسرون: هو الوجه والکفان . 


ویجب ستر العورة عن العیون في الصلاة» وغیرها بما لا يحكي 
ناظرها أن يصف لون بشرة الادمي؛ من بياض أو سواد أو غیرهما؛ ولو كان 
الساتر ماء کدرا أو حفرة من الارض أو استتر بطین ‏ أو ورق شجر ؛ فانه 
يعد ساترا ؛ لانه يمنع مشاهدة اللون . 


١ 


کتاب الصلاة 


وان وصف حجم الأعضاء.. لم یضر ؛ فلا يكفي الثوب الرقیق الذي 
تشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها. 

وصورة المسألة فى الماء الکدر أن بصلی على جنازة» أو یمکنه 
السجود فيه » فلو قدر أن بصلی فى الماء ویسجد على شط .. لم يلزمه . 


وشرط الساتر أن يمنع الرؤية من الاعلی والجوانب» لا الأسفل» 


والثامن: استقبال القبلة للقادر على الاستقبال. 
فالعاجز؛ كالمربوط على شىء» والمريض الذي له بقدر على 
الا ستقبال » ولا يجد من بوجهه إلى القبلة .. فیصلی على حاله ویعید . 


ولا يجب الاستقبال في شدة الخوف ؛ لا فى الفرض ولا فى النفل ؛ 


2 


رجالا ربا > [البقرة: ۲۳۹] ٠‏ 
قال ابن عمر: «مستقبلی القبلة وغير مستقبليها») . 
رجور اعداء يعصهم بعد ع ی 


)۱( البخاري › صحبحه ) 50750 . 


باب شروط الصلاة 


36 ع8 :2 3 جع‎ HRS HENE MERE عيع +2 3ب‎ SHI EE SHI St SHI اد‎ HE ممع اد 3ب‎ 

أي: لا يجب استقبال القبلة فى نوافل السفر . 

لأن الناس محتاجون للسفر» فلو شرطنا فيه الاستقبال عند النفل ؛ 
لأدى إلى ترك أورادهم» أو مصالح معایشهم . 

۱ ۱ ود« ۱ 5 )۱( ع 211 5 
له ولو لخر ال نالعا عه تفیل ال القصيي»: كا تدعو 
للطويل . 


وكذا تجوز الصلاة لغير القبلة إذا اشتبهت عليه القبلة؛ فیجتهد 
ويصلى إلى ما آدی إليه میتی خی ای یرت عينها . 


مع از وود Hf‏ عي د كو Hf Hp Hie HR Hite Hf‏ بو ودجو 


ودوج MRE‏ صن روج HE ME MDE Hf Hf ME HE‏ 
ڪڪ 
التاسع: شرط صحة الصلاة ترك كلام البشر عمذا. 
فلو نسین انه في صلاة ) او جهل تحریمه من فرب عهده بالٍ سلام . 
لم قد صلاته بالكلام ؛ لآنه معذور. 


(۱) الخطيب» مغني المحتاج » ج١‏ ص۳۳۲. 


و2 


کتاب الصلاة 


أي: تبطل الصلاة بالنطق بحرفین فأكثر؛ سواء أكان ذلك مفیدا ك: 
(انعم) ) أم لم يكن» ولكن كان مستعملا ك: «من)2» واعن)› أو غير 
مستعمل ک(ار)»› ر ی 
الت اروا اراو ها خرف 

وكذا بحرف مفهم كقولك: «إذا أمرت بالوفاء» والوقاية» والوعی: 
(ف) ۰ و«ق)2 و(ع ) وكذا فى الولاية «ل) ؛ لأنه کلام تام لغة وعرفا؛ وان 
أخطأ بیحذف هاء السكث . 

a ۳ OE 

قال ٠‏ في شرح (التعجيز): «وفيه وجه قطع به جمهور النقلة آنها لا 
تبطل ؛ لأن أقل ما يحتاج إليه الكلام حرفان: حرف يبتدأ به » وحرف يوقف 
علبه) . 

وتبطل الصلاة بالکلام ؛ ولو كان حرفین مع ضحك . أو بکاء. أو 
تنحنح» أو أنين» أو نفخ . 

وقيل: إن كان البكاء من خشية الله.. لم تبطل» وان كان لحزن على 


ا معطب ات لكان أو الأنف. 


أي: وكذا E‏ وقراءة القرآن ا ا 


(۱) آي: ابن يونس. 


٤ 


باب شروط الصلاة 


5 


وكذا تبطل بالأدعية كذلك. 


376 


وتبطل أيضًا بما إذا لم يقصد شیئا"". وبه جزم في (الدقائی)** 
وفي (شرح المهذب)""*: أنه ظاهر كلام المصنف . 

وجزم الحموي شارح (الوسیط)""" بأنها لا تبطل مطلقًا» وهو مقتضئ 
عبارة (الحاوي الصفیر)7*. 

ومثال القرآن للتفهيم: 

«يَيَحَىَ خذ التب بو [ميم: ۱۷]. 

ادحلوها کر ءامن 4 الخ ]: 

لاحل تَعلَيْكَ) [ط: ۱۲] لمن اسمه موسی . 

و لیف أَعَضْعَنَ اه [يوسف: ۲۹] لمن اسمه يوسف. 

ووَفومواً ينه تیه [البقرة: ۷۳۸] لامامه إذا جلس في غير محله. 

و و شروک [البقرة: ]٠١‏ إذا آذن فيهما. 

فإذا لم يقصد مع التفهيم قراءة» بل قصد التفهيم وحده.. فلا خلاف 
في بطلانها . 


(۱) وهو المعتمد. 

(۲) النووي» الدقائق» ص٥٤‏ . 

(۳) النووي» المجموع» ج٤‏ ص ۰۸۳ 

. 1۵۳ الحموي» شرح الوسیط » ج۲ ص‎ )٤( 
۰۱۲۱۷ القزويني » الحاوي الصغیر » ص‎ 2 


6 ۲ ۵ 


کتاب الصلاة 


أو لم يقصد شيئًا.. فسبق قريبًا حکمه. 


ومثال الذكر: «سبحان الله) بقصد تنبيه إمامه فقط » وكذا «الله أكبر) 
في کیرات الانتقالاات من المبلغ . 


چهیو + بیج HS‏ ماد 2 SHI es‏ عير نأك SHI‏ چهبکگ اد یج MNS MHS MMR nS‏ هید :اد شبج صم 


MEE MRE MNE ME MME MNE DINE MIE عم د مه‎ E 


ائ وكذا تبطل الصلاة إذا خاطب العاطس بقو له : (رحمك ال أو 
خاطب المسلم برد السلام عليه » كقوله: «عليك السلام». 


فلو قال: «یرحمه الله» » أو «عليه السلام»» ونحوه مما لا خطاب فيه. 
وأما خطاب الله وخطاب النبی اا . . فلا ببطل الصلاة ؛ لوروده فی 
لك 


۲ 
E‏ + وب HE‏ + وب هید زد دبع هب + جب ge‏ اد جب 


عمج + مرج جيم رد جب IEE KS‏ مع رد میج HS‏ و بیج 


أي : ولا تبطل الصلاة سعال» وننحنح » وضحك 2 ویکاء وأنين › 
ونفخ » وعطاس غلب في رد شيء من ذلك ؛ لأنه معذور. 

وسواء في عدم البطلان كثر أم قل؛ فلا تبطل ؛ لعدم القدرة على 
الاحتراز منه» هذا هو الصواب ‏ كما قاله الإسنوي. 

وهو مقتضئ إطلاق (المنهاج) "۰ و(الحاوي)”"'» وغيرهماء لکن 
)۱( النووي » منهاج الطالبین» ص 77. 
(۲( القزويني » الحاوي الصغیر » ص ۱۱۷ ۰ 


+ ۲ ۱ 


: ۵ - /0( ود A OE‏ و ای )©( ae‏ ۲ 
في (الشرح)۳" و(الروضة)'" أن غلبة الكلام”" يفرّق فيها بين القليل 
والکثیر . 

وقال ابن قدامة في (المغنی) فیمن تكلم مغلوبا على الکلام: «إن 
خرجت الحروف منه بغیر اختیاره» مثل : أن ماب فبقول: هاه » أو بسعل 
فينطق بحرفين » وما أشبه هذاء أو يغلط فى القراءة فيعدل إلى كلمة من غير 
القرآن» أو بجیئه البكاء ؛ فيبكي ولا بقدر علىا رده؛ فهذا لا تفسد صلاته ) 
نص عليه أحمد فى: الرجل يكون فى الصلاة فيجيئه البكاء ؛ فيبكى » فقال: 


٠ 
© 


إذا كان لا بقدر علی رده لا تفسد صلاته» قال: وقد كان عمر وله ببكي 
وقال مُهَنَا: صليت إلى جنب آحمد. فتثاءب خمس مرات» وسمعت 
| لإ]تثاؤبه: هاه هاه. 


وهذا لأن الكلام ههنا لا ينسب إليه» ولا يتعلق به حكم من أحكام 
الكلام)”؟ . 


وإنما ذكرت مذهب آحمد؛ لأني لم أجد فيما عندي لأصحابنا ممن 
ولا تبطل صلاة من لا يطيق ذكرًا واجبًا من أذكار الصلاة بدون 
التنحنح » أو السعال ؛ لأنه معذور في ذلك . 
)۱( الرافعي » الشرح الكبير» ج۲ ص٤٤‏ . 


۲۸( النووي » روضه الطالبین» ج۱ ص ۰۲۹۰ 
(۳) أي: والسعال. 


(6) ابن قدامة » المغنی ج۲ ص1۷ ۰ ۰11۸ 


۰*۳۷ 


کتاب الصلاة 


ویفهم من ذلك أنه لو لم يطق الجهر بالذکر الواجب بدون التنحنح» 
والسعال ؛ فتنحنح » وخرج منه حرفان.. بطلت صلاته ؛ لأنه لیس بعذر اذ 
الجهر أدب و بیخلاف الواجب الذي لا تصح الصلاة الا به . 

ويشمل الذكر الواجب .۰ قراءة الفاتحة » وبدلها من الذكر غير القرآن › 
ويشمل الواجب من التشهد والصلاة على النبي 95 . 


= ۳ 2 [۶ ۹1 a! 2 دی‎ 
چه‎ SINR fS FR Sms SIR عب‎ SHE + StS بیج‎ $ Se 


۹ وإن تنحنح الإمام فدا 


صم هه f HE‏ وج عم عدم MIRE MIE HE‏ موعدم MEE HEEE‏ موود ود IENE‏ 
أي: وإن تنحنح الامام فظهر منه حرفان فأكثر.. فللمأموم المداومة 

على الاقتداء به فى تلك الصلاة» بل هو أولئ من مفارقته ؛ إذ الأصل إبقاء 
العبادة على صحتها» وعدم المبطل حتین يتحقق » والظاهر من حالة ارمام 
الذي ارتقیٰ للإمامة الاحتراز من مبطلاات الصلاة ؛ فیحمل تنحنحه » آو 


E‏ + فب لصن رد شع E‏ + كبو HRS HRS HRS‏ عي جد كع eS HERES HS‏ ند جو 
:] وفعله الكثير لو بسهو مكل يوالاة ايم 
2 1 


بیج 


a Ga ۳‏ حم al‏ ^~ ره 57 © al‏ ۳ کڪ Af‏ ام ر عآه 7 صو م4۲ 3 
عن 1 2 حب ید بیج + بیج چهبه f‏ بیج صن 3 بیج ERS‏ جرد بیج ص 3 چچچ حب مد كب عب 2 بیج 


(وفعله» بالجر عطفا على الكلام المتقدم. 


ماد 
2 3 


أي : والعاشر من شروط الصلاة ترك الفعل الکثیر ؛ فتبطل به ) دون 
القليل ؛ آنه 2 فعل القلیل › وأذن فيه ؛ فسدخلع نعلبه فی الصلا 


ووضعهما عن ساره) » كما في 5 ود و صححه الحاکم "۲ و«(صل' 


. ٦٤۸ أبو داژد سننه‎ )١( 


باب شر وط الصلاة 


70 


EE 


وهو حامل أمامة بنت أبى العاص من ابنته زينب» فكان إذا سجد وضعها 
وإذا قام حملها) » كما للشیخین . 


زاد ونال ۱ (وهو يوم الناس فى المسجد»). 
و«أذن في تو الفا 

و(آمر بقتل الأسودين فى الصلاة» » الحية EN‏ 

ويعفي عن الأفعال الکثيرة حالة شدة الخوف » كما يجوز الاستدبار. 


والفعل الکثیر ؛ کثلاث خطوات متوالية؛ سواء آکانت من جنس 


واحد؛ کخطوات ‏ أو ضربات »2 أو آجناس ؛ کضربة » وخطوة وخلع نعل » 
وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة أم لاء قاله الإمام'”. 


واحترز ب«المتوالية) عن المتفرقة ؛ فإنها لا تؤثر» كما لو خطا مثلا 


ع ی ع 
خطوة » ثم بعد زمان خطوة آخری » وهلم جرا؛ لحدیث حمل اه 


وحد التفریق: أن يعد الثانى منقطعا عن الأول بالعادةت» وفی 


و 
(التهذيب): «يكون بينهما قدر رکعة ؛ لحديث اماه انتهیم . 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
00 
(0 
6 
42 


البخاري › صحیحه » ۰۵۱۲ ومسلم » صحیحه » ۳) ۵ . 
مسلم صحیحه » ۳ ۵ . 

البخاري » صحیحه »› ۷ ومسلم » صحیحه ) ٤٦‏ 0 . 
الترمذي » سننه » ۰.۳۹۰ 

إمام الحرمین ؛ نهاية المطلب » ج۲ ص۲۰۷ . 


البغوي» التهذیب » ج۲ ص ۱۱۲ ۰ 


54 


کتاب الصلاة 


$e 2 

وهذا منه يدل علئ أنه یکون حاملا لها في الرکوع ٩"‏ 

فلو تردد في الأفعال هل توالت أم لا؟.. فالظاهر: لا تبطل » ولم آره 
EY‏ 

ولا فرق بين العمد والسهو في هذه الأفعال المبطلة ؛ لندوره ولانه 
يقطع نظم الصلاة. 

والثاني: لا يضر » وصححه في التتمة. 

وقال في التحقيق: «إنه المختار؛ لما في حديث ذي اليدين: «آن 
سرعان الناس قد خرجوا من المسجد»» ومع ذلك لم يؤمروا بالإعادة»» 
وفي الجواب عنه تکلف !۰ 


ومن شروطها: كرك وثبة فاحشة › ونحوها؛ کالضر بة المفرطة . 


قال الاسنوي والبارزي: «ويحتمل أن يكون في معناها الخّطوة 
المفرطة فى الطول ؛ لأن ذلك مناف للصلاة عرفا) . 


ولا تبطل بالحركات الخفيفة المتوالية ؛ كتحريك أصابعه 558 رن 


)۱( لعل المراد أن استدلاله بحدیث أمامة مع اشتراطه الركعة يدل على أنه يرئ أن النبي كان 
ی الرکوع من کل ركعة ؛ لكي یکون بين الفعلین ركعة. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) الدميري النجم الوهاج ج۲ ص ۰۲۳۳ 

)٤(‏ أي: بلا تحريك کفه. 


6 


باب شروط الصلاة DE‏ 


4 


أو حك» أو عد آي» أو قراءة الا خلاص ونحوها. 


وجزم في (التحقیق)( بالكراهة فيه» وفي (شرح المهذب)(" الاولی 
ترکه » وكذا تحريك الأجفان دائما . 


| 


لأنها لا تخل بالخشوع ؛ فهي مع كثرة العدد بمثابة الفعل القليل”" . 

وهذا إذا وضع يده في محل واحد» وحك بأصبعه» أو آصابعه » مرارًا 
من غير تحريك جميع كفه ذاهبًا وجائيًا بالحك . 

أما لو حك كذلك ثلامًا متواليًا.. قال فى الكافى: «بطلت صلاته إلا 
أن يكون به جَرَبٌ لا بقدر معه على عدم الحك فلا تبطل . 

وعلین هذه الحالة حمل اطلاق ال آن الحك تلایا مبطل . 

ومد اليد وجذبها حكة واحدة؛ وکذا رفع اليد عن الصدر ووضعها في 
محل الحك» » انتهی . 

ولعل مراده بجميع كفه جميع يذه الشاملة للكف »2 والذراع» والعضد ؛ 
قياسا على المشي بجميع الرجل » لا القدم فقط » والله أعلم. 

والحادي عشر من شروط الصلاة: ترك ما هو مفطر للصوم علئ ما 
سنذكر فى الصوم إن شاء الله تعالی ؛ حتئ لو وضع سكرة في فيه ؛ فذابت» 
)۱( النووي » التحقيق» ص95١.‏ 
۲۱( النووي » المجموع» ج۳ ص۲۳۸ . 


(۳) الخطیب مغني المحتاج» ج۱ ص1۱۹ . 
)٤(‏ البغوي» التهذیب » ج۲ ص ۰۱۱۳ 


١ 


کتاب الصلاة 


ونزلت جوفه من غير مضغ › وازدراد.. بطلت صلاته . 

لآن الامساك عن الأكل شرط فى الصلاة» كما بشترط الانکفاف عن 
الأفعال» وعن مخاطبة الآدميين؛ ليكون حاضر الذهن» راجعا إلى الله 
تعالیم » تاركا للعادات . 


وکذا بترك ابتلاع ما بين آسنانه » أو نخامة بعد المج . 


عه النية يعتبر في صحة الصلاة aT‏ + بطلت ؛ بان 
عزم على قطعها والخروج منها؛ لأن استدامة النية - وإن لم تكن شرطا في 
دوام الصلاة؛ لعسرها ‏ غير واجب, إلا أن الامتناع عما يناقض جزم النية 
شرط فى الصلاة؛ لسهولته كالإيمان لا بشترط فيه استحضار عقد الإيمان 
م ع الامتناع عما يناقضه . 


وكذا تبطل بالتردد في أنه يخرج منهاء أو يستمر فيها ؛ لما بين التردد 
والجزم من التنافي . 

قال إمام الحرمين: «والمراد بهذا التردد أن يطرأ له الشك المناقض 
للجزم » ولا عبرة بما يجري في الفکر للموسوس ؛ لاحتمال التردد()(۲. 

وکذا تبطل بتعلیق قطعها؛ قیاسا على ما لو علق ترك الاسلام بمثل: 
قدوم زید ؛ فإنه یکفر في الحال . 


)۱( کأنه يقول أ نه ليس ترددا» بل محتمل للتردد. 
)۲( إمام الحرمین » نهاية المطلب » ج۲ ص ۰۱۲۱ 


۲ 


باب شروط الصلاة 


RS 2F + Se‏ 3 بیج ERS‏ اد جب .صل نإ بیج HIR ERS‏ چیه + جب E IES MRE MHS‏ و جب 


آي: يندب لمن نابه شيء في الصلاة؛ ک: تنبیه مصلي إذا نسي ‏ أو 
آذنه لداخل» أو انذار آعمی أن يقع في محذور» وصبي لا یمیز» ومن 
تصده ظالم أو سبع » أو نحوهم.. أن يسبح الرجل» بأن یقول: «سبحان 
له وتصفح المرأة والتصفیح . هو: التصفیق» سمي بذلك ؛ لان 
المصفح یضرب صفحة الکف على صفحة الکف الاخر ومنه: المصافحة 
عند اللقاء» وهو مفاعلة من الصاق صفح الکف بالکف . 


وإذا صفقت المرأة؛ فتضرب بطن الیمنی على ظهر الیسری» ولا 
بنبغی أن تضرب بطتا على بطن ؛ لأن تلك هيئة اللعب والطرب ولو فعلته 
على وجه اللعب عالمة بالتحریم.. بطلت صلاتها؛ ولو بمرة واحدة ؛ كالوثبة 
للع 


اليمين» وهو عکسه وأن تضرب بظهر اليمين على بطن الشمال» وبالعكس . 


[ترك ركن] 


9 وبطل الصلاة ترك ركن او فوات شرط من شروط قد مضوا 3 


26 + وب عبن + و HENE 3 3 26 25 4 2 HEINE HIE EME SHIRES‏ عع نه جد ممع اد جبو 


(۱) أي: بقصد الذكر فقط أو قصده مع الاعلام. 


ABE 


کتاب الصلاة 


أي : وثبطل الصلاة ترك ركن من أركانها؛ لأن ماهية الصلاة لا 
تحصل إلا به » ومثله فوات الشرط . 


فترك الركن.. كما لو سجد بعد الرکوع» ورك فرض الاعتدال 
عامدا ؛ فان صلاته تبطل . 


وفوات الشرط .. كما لو ترك استقبال القبلة عامدا. 


أو صلئ قبل دخول الوقت عامدا.. لم تنعقد صلاته» وكذا لو أحرم 
متطهرا ثم أحدث باختیاره» أو سبقه الحدث . 


| مکروهات الصلاة | 


f SH صو‎ HIRES He HS HIRE اد 2ج‎ BE HK E اصح د وبع‎ HE 


والکف: ضد الاٍرسال. 

والحكمة في کراهته: أن الثوب والشعر إذا كان مرسلا یسجد معه. 
کا کے ره تک هی ار ر قحف :ارت 

وعقصت المرأة شعرها: ضفرته. 

والعقيصة: الشعر الذي يُلوئ » وتدخل أطرافه في أصوله. 


٤ 


باب شروط الصلاة 


وكذا یکره رفع بصره إلى السماء ؛ لرواية ری «ما بال آقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ‏ فاشتد قوله في ذلك حتئ قال: 
لينتهن » أو لتخطفن أبصارهم) . 

وللحاكم في المستدرك”" «أن رسول لله ی كان إذا صلئ رفع بصره 
إلن السماء فنزل: 9 انح ویو ۵ ۲ ان نَّ هم فى صلانهم خشغورت4 
[المؤمنون: ١‏ - ۲]) فطأطاً رآسه) ۲ 


قال الأذرعي : (والوجه تحریمه على العامد العالم بالنهی » المستحضر 


0 


أي : ویکره للمصلي وضعه بده علین خاصرته . 


ل ل ل اش 
للحديث المتفق عليه ١‏ : غ«ان رسول الله اا هئ أن يصلى الرجل 
مختصرا) . 


۰ , (0). ۰ ء 
وفي صحیح ابن حبان ۰ «الاختصار في الصلاة راحة اهل النار) . 


(۱) البخاری» صحیحه ۰۷۵۰ 

۲۸( الحاکم » المستدرك» ج۲ ص ۰۳۹۳ 

(۳) الخطیب مغني المحتاج» ج۱ ص۰۲۱ 

(4) البخاري» صحیحه ۰۱۲۲۰ ومسلم» صحیحه» ۵ع ۵. 


(۵( ابن حبان » صحیحه » ۰۲۲۸۲ 


3 


کتاب الصلاة 


قال ابن حبان: يعني فعل البهود والتصاری» وهم أهل النار ؛ لأنه 
فعل المتکبرین . 
وفي (شرح مسلم)"*: «أن إبليس هبط من الجنة كذلك». 


ویستثنی ما ذا وضعها لحاجة» أو ضرورة أو علة بجنبه. 


ویکره أن يكثر مسح جبهته في الصلاة مما علیها من تراب وحصی . 


وفي الصحیحین"" عن معيقيب أن النبي بي قال في الرجل يسوي 
التراب حيث يسجد ؛ قال: «إن كنت فاعلا فواحدة). 


وللبيهقي”" عن ۳ در قال : (مسح الحصین واحد وأن لا أفعلها 
أحب إلى من مائة ناقة سود الحدق» › رواه ابن خزيمة فى مسنده(*؟» وقال 
الذهيي: «إسناده صالح) . 


ال الهف هذا لقن انش یه إنما الكراهة في اسرد 
فليسوه قبل الاحرام»۳*. 


)۱( النووي» شرح مسلم جه ص٦‏ 7. 

(۲) البخاري» صحیحه؛ ۰۱۲۰۷ ومسلم؛ صحیحه » 11 ۵. 

(۳) البيهقي السنن الکبری» ج۲ ص ۰۲۸۵ 

۰3 ابن خزيمة » صحیحه » ۰۸٩۹۷‏ 

(۵) یوهم أنه يعود لمسح الحصی عن جبهته » وظاهر کلام البيهقي أنه یعود إلى مسح حصئ 
الأرض قبل سجوده. 


9 البيهقي › الستن الکبری › ۰ ۰.۳ 
۳٦‏ 


باب شروط الصلاة 


Se‏ با SH‏ عبد ند وج صل :2ج HRs Hf E‏ هیک اد تبجح HESE Hf HS‏ عبد :د وى 
ظط 4 
| وحطه اليدين فى الأكمام فى حالة السجود والإحرام ا 


7 3 


صر ماه روہ 2 af ۳۹ al‏ ۸ ریہ ۳۳۹ واد 3 صر ماه ۳۹ ای ۳۹ 
HE‏ :د بیج HS‏ برد بیج SHS‏ و HF E EHS E‏ عب + SHIR E HERTS 3F‏ 


SH e‏ :23 کل وب 
أى : ويكره للمصلى أيضا حطه يديه فى حالتى السحود والإحرام فى 
الكو" أو غيره؛ لأن الكشف أنشط للعبادة» وأبعد عن التکبر. 
وظاهر إطلاقهم أنه لد فرق بين اله وغیره » وبه ا في الام 
و 
بقوله: «أحبٌ أن بباشر براحتيه الأرض فى الحر والبرد)7" . 
ولکن فى آبی داد“ عن وائل بن حجر قال : (آتبت النبی ید فى 
الشتاء » فرآیت آصحابه يرفعون آیدیهم في ثيابهم في الصلاة) . 
وفی روابة 3 (ثم جئت في زمان فيه برد شديد ؛ فرأيت النامن 
عليهم جل الثیاب ‏ تتحرك أيديهم تحت الثياب». 


SHI او‎ fS SHIR EHS SH f HS SHA باد‎ EHS SF SHE عبن + مج‎ 


صر ماه وید a1‏ ۳۹ س ef‏ حم ۳ ماک كيريم al»‏ ر ۶ 5 
TS‏ + 2 زد جح بر ¢ هب :د ذبن HS‏ او كب 


أي: ویکره النقر في السجود كما ينقر الغراب بمنقاره» فیما يريد 
التقاطه . 


والمراد بالنهی: تخفیف المصلی السجود وأنه لا بمکث فيه الا قدر 
وضع الغراب منقاره على الارض . 
)۱( الشافعي الأم» ج۲ ص۱٠۲‏ . 


۳۸( آبو داژد سننه » ٩‏ ۲ ۰۷ 
€3 آبو داد سننه » ۲۷ ۰۷ 


۷ 


3 کتاب الصلاة 5 

ودليله: روابة أبى و وابن یی ۱ وابن ا في 
صحيحيهما عن عبد الرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله َيه عن نقرة 
الغراب » وافتراش السبع» . 


صن :د تب عع أذ و اصع HR MIR‏ عم 4 جه مع د جه امع ادقن MHS‏ صن + 29 MIRIME‏ 


IEE HRS SHEE MIRE عي دج‎ SHIR عم‎ SH AE HE واد دب جع اد بيه‎ e اد جب‎ Se 


ویکره جلوس الا قعاء في الصلاة » كما في روابة لاک عن سمرة 
وقال: (صحیح عل شرط البخاری) . 


ووجه النهی: ما فيه من التشبیه بالكلاب » والقردة وقد وقع التصریح 
عقن و ات 
MHS Hf Hf HRS HRS MRI HRS He‏ حيو اد كج NRE‏ 


:| تکون أليتاه مع يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه ا 


NNE fe HE HE He من ده‎ ME ودوج‎ HE 2د‎ 8 


أي : ويكون الإقعاء المنهى عنه ؛ بأن بلصق أليتيه بالأرض مع وضع 
يديه عل الأرض أيضا › وبنصب فخليه» وساقيه» وركبتيه؛ كهيئة 


قال الجويني في (التبصرة): «ولا يجوز أن يقعي في الجلوس بين 
السجدتين إقعاء الکلب» » قال: «وهو أن يجلس على عقبيه » وقدماه منتصبتان) . 


(۱) المرجع السابق» ۰۸۰۲ 

(۲) ابن خزیمة» صحیحه» ٦٦۲‏ . 
(۳) ابن حبان» صحیحه » ۰۲۲۷۷ 
)٤(‏ الحاکم المستدرك» ج۱ ص ۰۲۷۲ 


E۸ 


© ماه 0 ۳۹ ۳ ۳۹ ۳۹ «f‏ 5 ره 5 55 ۳ ۳۹ ۳۹ عآه میرم ماه گروحده ۳ ےا ۳۹ اح © د 2 ۳۹ a1‏ 
E‏ 3 كبو es‏ جرد بیج SHS‏ + میج HIRES SHI ES MIRE‏ عن 215 كبو pse HRMS MHS‏ 


أي : ویکره الالتفات وجه يما و این غر تخر صدر ه . 


فإن حرك صدره ۰ . بطلت صلاته . 


لحديث عائشة في e‏ «سألت رسول الله یلا عن الالتفات 
في الصلاة ؛ فقال: هو اختلاس بر بختلسه الشطان من صلاة العبد) . 


ولما روئ الإمام أحمد " بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: أوصاني 
خليلي بثلاث » ونهاني عن ثلاث ؛ نهاني عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء 
كإقعاء الکلب . والتفات كالتفات الثعلب). 

وان كان الالتفات لحاجة.. لم يكره؛ «لأن رسول الله ی كان في 
سفر فأرسل فارسا إلى شب ؛ من أجل الحرس» فجعل يصلي وهو يلتفت 
إلى الشعب» رواه أبو داؤد" بإسناد صحيح . 


مر ماه © ماه iw‏ © 2 بج tres‏ 4 چچچ CHS‏ 93 ڪين ۲ سبح Qa‏ 2 £ 2ب« ح واه 
2 920 مب 2 2 + iv‏ ۹ سوه ۷ نب U0 H5 27 NT TY 1۳ GS 5-6 iv STG iv OC‏ 2 تحدم 0ت 0 2 See‏ داد 2 


SHI E HE SF وك‎ e IRS HRS HRS HITE SFE fS SH e 6د 2ع‎ HE 2F ممع زد‎ 


قال الأذرعى: الأشبه أنه إذا كرره ثلاثًا عامدا متواليًا .. البطلان. 


ويكره أن يبصق عن يمينه» أو قبل وجهه للقبلة . 


)۱( البخاري » صحيحه ) ۱ . 
(۲) أحمدء مسنده ج۲ ص ۰۳۱۱ 
(۳( أبو داژد سننه › ۰.۹٩‏ 


۹ 


کتاب الصلاة 


للحدیث المتفق عليه" : «إذا كان أحدكم في الصلاة ؛ فانه بناجي ربه 

ول ؛ فلا ببزقن بين ندیه ولا عن بمینه » ولکن عن ساره أو تحت قدمه) . 
ثم إن كان في المسجد بصق في ثوبه وفرکه » وان كان في غیره بصق 
وللبخاری": «لا عن يمينه ؛ فان عن يمينه ملكًا) . 


والمشهور في کب الأصحاب آن البصاق فی المسجد مکروه وجرم 
في (شرح المهذب)(۳٩‏ هنأ بالتحریم › ووجوبت الانکار على ال 


Ge: هلام‎ 


)۱( البخاري » صحیحه » ۱۳ ۰ ومسلم » صحیحه » ۰۵۵۱ 

62 البخاري » صحیحه ) ۱۲۱ ۶ ۰ 

(۳) النووي» المجموع» ج٤‏ ص١ 2١١‏ ۰۱۱۲ 

(:) اعتمد ابن حجر أن البصاق إنما يحرم فيه إن بقي جرمه. لا إن استهلك في نحو ماء 
مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه » دون هوائه. تحفة المحتاج» ج۲ ص ۰۱5۹6 


6 6۰ 
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8 یو 


أي: تسن سحدتا توافت یی الصا على النبى 


كذ » وما بعده من المستحبات ؛ کالصلاة علی الال والادعیة". 


ومذا ذا كان منفردا أو مقتدیا بمن بعتقد ذلكك(. 

فان اقتدی بمن يعتقده بعد السلام.. قال الدارمي: فان سبقه ببعضها 
خرج وتمم لنفسه” ۳ والا فأوجه: آوجهها: بخرج نفسه من القدوة ویسجد. 

ولا فرق في کونه قبیل السلام بين کون السجود بزيادة أو نقص ؛ لانه 
آخر الأمرين من فعله َي » قاله الزهري”', ولانه سجود وفع سببه في 
الصلاة ؛ فكان فيها كسجود التلاوة. 


وقيل: إن سها بنقص.. سجد قبيل السلام؛ لحديث ابن بحينة!*): 


(۱) الخطيب» مغنی المحتاج» ج۲ ص 579 . 

(۲) أي: يعتقد أن سجود السهو قبل السلام. 

(۳) لعل سبب ذلك أنه لو بقي المسبوق مع إمامه لسلم الإمام وسجد فسيعتقد المأموم بطلان 
صلاة إمامه حينئذ» ومن شرط القدوة أن لا يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه. 

)٤(‏ الخطيب» مغني المحتاج» ج۲ ص۰۳۹ 

. ٥۷۰ البخاري» صحیحه ۰۸۲۹ ومسلم صحیحه‎ )٥( 


3 
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37 


€: 


«آن النبي ييه ترك التشهد الأول ناسيًا ؛ فسجد قبل أن يسلم». 


وان سهی بزبادة.. فبعده ؛ لحدیث ذي اليدين eT‏ 


واختاره ابن المنذر» وصححه النووي في (التحقیق)""۰ وهو مذهب 


ل وأبي ثور . 


وقال أصحاب الرأي: سجود السهو كله بعد السلام» وله فعلهما قبل 


السلام. 


لحدیث: «لکل سهو سحدتان بعد التسلیم»* رواه تیه ۱ 
والخلاف عند أصحابنا فى الإجزاء” . 
وقيل: في الأفضل » وادعی الماوردي الإجماع عليه . 


فعلئ الأول لو سلم عمدا فات السجودء أو سهرًا وطال الفصل.. 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(00 
(o) 
3) 
(۷ 


واعلم آن لسحود السهو سببان: 
آحدهما: ارتکاب منهی عنه» فان كان فعل المنهی عنه مما تبطل 


البخاري » صحیحه » ۰۷۱6 ومسلم » صحیحه » ٥۷۳‏ . 

النووي» التحقیق » ص‌۰۱۸۸ 

المواق» التاج والا کلیل» ج۲ ص۲۸۹ ۰ 

لعله سعید بن منصور . 

أبو داود» سننه » ۰۱۰۳۸ 

أي: هل يجزئء سجود السهو بعد السلام أو لا؟» والمعتمد عدم الإجزاء. 
الماوردي» الحاوي؛ ج۲ ص٤٠۲‏ . 


۲ 
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الصلاة بعمله ) ولا تبطل بسهوه ففعله سهوا.. فیکون سبپا لسجود السهو ؛ 
كزيادة ركوع » أو سجود في الصلاة » وكالقليل من كلام البشر والأكل القليل» 
وثلاث خطوات على ما صححه في (التتمة) » واختاره في (التحقیق) ۳ كما 

لأنه علیه الصلاة السلام صلی الظهر خمسَا ؛ فسجد لهو وديك 
ذي الیدین ۳ ؛ حتئ مشی أكثر من ثلاث خطوات » وسجد للسهو. 

وأما المنهي الذي يبطل عمده وسهوه الصلاة؛ کالحدث الأصغر 
والأكبرء والردة» والکلام الكثير» والاکل الکثیر.. فلا سجود؛ لانه مما 
بطل الصلات وكذا الثلاث خطوات عند الجمهور. 

وان کان المنهی عنه مما لا بېطل عمده ولا سهوه ؛ کالا لفات 
والخطوتین ۰۰ لم یسجد لسهوه ؛ لأنه # فعل الفعل الیسیر في الصلاة“» 
ورخص فيه » ولم بسجد لسهوه. 


فان كان المأمور به بعضًا من أبعاض الصلاة المتقدمة.. فسحد 


)۱( النووي » التحقیق » ص۱۸۸ ۰ 
۲( البخاري » صححه ) ۲ ومسلم » صحیحه ) ۲ ۵۷ . 
(۳) سبق تخریجه. 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


A 


کتاب الصلاة 


للسهو إذا ترك ذلك البعض الواحد أو الاثنين فصاعدا سجدتین فقط ؛ وان 
کثرت الابعاض المتر و كة. 

ولا فرق فى ترك البعض بين أن يكون أو لذهول عنه» وهو: 
السهو » والغفلة عن الشيء› تقول منه : ذَهَلتٌ عن الشيء - بفتحتین -: إذا 
سهوت عله . 

وقیل: إن ترك البعض عمدا.. لم یجبر بالسجود؛ لأنه مفوّت للسنة 


تنه عا وت الاس فا تو 


والحمهور على آن العامد کالساهی › ولم بل کر بعضهم سواه ؛ لن 
الخلل عند العمد آکثر » فیکون الجبر فيه آهم . 

وان كان المأمور به رکنا من أركان الصلاة.. وجب تدارکه» ولا 
یغنی عنه سجود السهو ؛ لاآن ماهية الصلاة لا توجد يدون جمیعها آل 


ولا تخیر ناكو الم اة واه وكا مدا أو ما ان 
سجود السهو زيادة في الصلاة ؛ فلا يجوز إلا بتوقیف» ولم يرد الا في 
بعض الابعاض ‏ فقسنا عليه باقيها ؛ لحصول البعضية وبقی ما عداها على 
الأصل . 

فلو فعله ظاتا جوازه بطلت صلاته» إلا أن يكون قريب عهد بٍسلام 
أ 
(۱) الخطيب. مغني المحتاج» ج۲ ص۲۸٤‏ . 


٤ 
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ويسجد للسهو بنقل ركن قولي"؛ کقراءة الفاتحة في ركوع» أو 
تشهد» أو أت بالتشهد في القيام ؛ لتركه التحفظ المأمور به» وإحضار 
الذهن”" في الصلاة أمرٌ مؤكد عليه تأكد التشهد الأول» فإذا نقل الركن 
القولی .. فقد ترك الأمر المؤكد عليه» فاقتضئ الجبر بالسجود كترك التشهد 
الأول . 


ولا فرق في السجود لنقل الركن القولي بين أن ينقله سهوًا أو عمداء 
كما صرح به في (شرح المهذب)”". 


وعلئ هذا فتستثنئ هذه الصورة من قولهم في القاعدة المشهورة: «ما 
لا ببطل عمده لا سحود لسهوه) . 


ولو كان المقروء في غير محله غير ركن بالکلیه ؛ کسورة الا خلاص .. 
فحکمه حکم الرکن"*۰ كما في (شرح المهذب)*. 
وقياس [ه أن] التسبیح في القيام کذلك "*. 
ولو كرر التشهد ناسیا» أو شك فيه فاعاده.. لم یسجد. قاله القاضی 
حسین ؛ لأن القعود محل التشهد في الجملة» وکذا لو قرأ السورة قبل 
)۱( أي: غير سلام » وتكبيرة إحرام . 
(۲) أي: حتی لا یتکلم ولا يزيد في صلاته ما لیس منها. 
(۳) النووي» المجموع» ج٤‏ ص ۰۱۲۷ 
)٤(‏ الضابط الذي ذکره ابن حجرء هو: ما لو نقل ذكرًا مختضا بمحل لغیره بنية أنه ذلك الذکر. 
تحفة المحتاج» ج۲ ص ۰۱۷۷ 


(1) والمعتمد عدم السجود. الخطیب » مغني المحتاج» ج۲ ص۳۱ . 


0 


کتاب الصلاة 


5 


الفاتحة » قاله ابن الصباغ". 


آي: وكل ركن تركه المصلي ساهيًا » وتذكره في الصلاة قبل فعل مثله 
من ركعة أخرئ.. فما بعد المتروك لغو؛ لوقوعه في غير محله. 

ويأتي بمجرد التذكر بما تركه» ويبني عليه إن كان الزمان قريبًا» وان 
طال ۰ ۰ لم نين 


والرجوع في طول الزمان وقصره إلى العرف . 


وان لم یتذکر حتی فعل مثله.. تمت رکعته بما فعله ؛ لوقوعه في 
موضعه » وکان ما فعله من السهو إلى التذکر لغوا غير مثل الفعل المتر وك . 

ویسجد للسهو لهذا اللغو الذي فعله سهوا. 

ومذا إذا عرف عين الرکن الذي ترکه ساهيًا وموضعه فان لم یعرف 
آخذ بالمتیقن» وأتى ۾ بالباقي على الترتیب » وسجد للسهو. 


وان جوز آن یکون الرکن المتروك هو النية أو التکبیر.. فانه لا سجد 
للسهو بل بستأنف الصلاة . 


)۱( المرجع السابق» ج۲ ص ۳۰ ۰ ۰۳۲ 


6515 
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وحکم من شك في فعل ركن من آرکان الصلاة.. حکم من تذکر أنه 


ترك ركنا یعرف عينه وموضعه ؛ فيأتى به » ویسجد. 


علم مما دکر - في من تذکر ترك رکن من آرکان الصلاة» آو شك في 
فعله أنه يأتى به أن الرکن المتروك قد یکون السجدة الثانية مثلا من الرکعة 

وان كان نسي السجدة الأولئ.. فلا بد من الاتیان بها كما ذکر» ثم 
ينظر إن كان قد جلس للاستراحة ظنا منه أنه أتئ بالسجدتين جميعاء وقام 
للركعة الثانية . . فانتصابه لغو » وكذا قراءته ورکوعه واعتداله. 

فإذا سجد الأولئ للركعة الثانية فى اعتقاده.. كانت هذه السجدة هى 
السجدة الثانية» وتقوم الجلسة التى ظنها للاستراحة نفلا مقام الجلسة 
المفروضة › ويكون ما بعد هذه السجدة لغوًا إلى أن يأتى بترتيب ما بعدها. 

ويحصل له من هذه الرکعتین ركعة واحدة ولو كان قصده بفعله 
النفل» كما لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول» ثم تذكر عقبه؛ 
الا 
غيره» ثم غسل الثانية التي للتكرار. . اجزآنه عن الفرض ؛ لأن اند السابقة 
تقتضى ذلك . 
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[من قام ناسا التشهد الأول لا بعود| 


۳ HE ME ME HE عمج‎ ME و :وج‎ ۳۳۳۳۳ 


|| ومن نسي التشهد المقدما وعاد بعد الانتصاب حرما | 2 


ايب |3 جب هد + كبو بو بیج IRIS REE‏ هبو دج ههد كب مهن اد كج es‏ اد جب 
يعني ٠‏ ومن : نسى التشهد الأول مع نسیان القعود› أو الإتيان به ؛ 
فذکره بعد انتصابه.. لم یعد له. 


لرواية أبي داد" وحشّنه الترمذي”" عن زياد بن علاقة: «صلی بنا 
المغيرة بن شعبة فنهض فى الرکعتین » فقلنا: سبحان الله تعالی» سبحان 
الله » فلما أتم صلاته ) 325 سجد سجدتی السهو. فلما انصرف . قال: 
راتت رسول الله و يصنع كما صنعت) . 

وان عاد بعد الانتصاب عالما بتحریمه بطلت صلاته ؛ لأنه زاد قعودا. 
وج صم روج HIE MEE MEE HE 23156 23:5 HEE MEE‏ 


1 ۱ 1 
: وجاهمل التحريم او ناس فلا بط ل عوده وال" ابطلا 


HE‏ صن د قم صم ود هه معاد يه Hf‏ و وج وج من هه HE‏ ممم هد 
أي: وان عاد جاهلا بالتحريم » أو ناسيًا. . لم تبطل ؛ لأن القلم مرفوع 
عن الناسي» ولا تبطل في الجاهل بالتحريم ؛ قياسًا عليه ؛ لأنه مما بخفی 
على العوام 
ولا فرق فيهما بين المنفرد والإمام. 
ا اک i SNF E MRIS HES HIE OE ee‏ 


| لكن على المأموم حتما برجع إلى الجلوس للإمام يتبع | 


ل SHIR 6 3H3 f E 24 3 HE STR eS 2F 2| Se‏ عبج :و جب حل عد وه هب I‏ مع عد جد 


۰۱۰۳۷ أبو داد سننه»‎ )١( 
.756 الترمذي » سننه»‎ )۲( 
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أي: لكن على المأموم إذا جلس الإمام للتشهد الاول» وانتصب 
المأموم قائمًا؛ فيجب عليه أن يرجع إلى الجلوس لمتابعة إمامه؛ لأن 
متابعته فرض » ومتابعته آکد من التلبس بالفرض» ولهذا: سقط بالمتابعة 
القيام » والقراءة عن المسبوق إذا أدرك الامام راكعا. 

قال الإسنوي: ولا فرق في وجوب العود بين القائم عمدا أو سهواء 
لكن في (شرح المهذب)" "۰ و(التحقيق)”" صرح بأن العامد لا يجب عليه 
العود» بل يستحب » ونقله عن نصه في (الأم)» قال: وهو أي: وجوب 
العود ‏ مشکل بما صححه الرافعي”؟'» والنووي في باب صلاة الجماع2(*) 
أن المأموم لا يجب عليه العود إذا سبق إمامه برکن ؛ سواء أكان عمذا أم 


والفرق بينهما أن ترك القعود لمتابعة الإمام واستمراره على الوقوف.. 
فيه مخالفة فاحشة» بخلاف ترك العود إذا سبق إمامه برکن . 

ونص اخم ین حنبل على أنه بعل اعتداله انما وقبل شروعه 
القراءة.. الأولئ أن لا بجلس» فإن جلس جاز وأما بعد الشروع في القراءة 


۱ )00 
لا يجوز له الرجوع ' . 


(۱) النووي. المجموع» ج٤‏ ص۱۳۲. 
(۲) النووي. التحقیق» ص ۰۲۱۵ 

(۳) الشافعي» الام» ج۱ ص۱۵۳ 

. ٩٤ص الرافعي» الشرح الکبیر» ج۲‎ )٤( 
۰۳۰۳ النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص‎ )0( 
ابن قدامة » المغتيی» ج۱ ص۰۳۱‎ )1( 


٤۹ 


کتاب الصلاة 


90 © 

وهذا مردود بحديث المغيرة بن شعبة"*: «إذا قام أحدكم في 
الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس » فإذا استتم قائماً فلا بجلس). 

ولفظ الدارقطني "۳ والبيهقي”": «فإن ذكر قبل أن يستتم قائما 
فلیجلس » أو استتم قائما فلا يجلس» ؛ فعلق النهي الصريح بالاستواء» ولم 
يعلقه بالقراءة كما ذكر ابن حنبل كافك 


2 2 ذاه 2 2 شاد 3 د لجبوح 
nm 1۰ 0 0 00 GÛ 1Y 0‏ 
أ 1 تل 0 نتصا r‏ 
ي: ومن ند کر قبل انتصابه .. عاد للتشهد. 


وحدیت ا یدل على أن العود واجب )») ولم آره مسطورا ؛ 
ر 


والعائد إلى التشهد يندب له أن يسجد للسهو إن كان إلى القيام أقرب 
منه إلى القعود؛ لأنه أتى بفعل غير نظم الصلاة» ولو أتئ به عمدا في غير 
موضعه بطلت صلاته . 


فان کان إلى القعود أقرب» آو كانت نسته البهما على السواء.. لم 


(۱) ابن ماج سننه» ۰۱۲۰۸ آحمد » مسنده» ۰۱۸۲۲۳ 
(۲) الدارقطني» سننه» ۰۱6۱۸ 

(۳) البيهقي » السنن الکبری» ۰۳۸6 

)٤(‏ ابن قدامة» المغني» ج۱ ص۰۳۱ 


(۵) سبق تخریجه. 
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ولو نهض عمدا”'' ؛ فعاد.. بطلت صلاته إن كان إلى القيام أقرب› 
وان عاد قبله فلا . 

ولو صلی قاعداء وافتتح القراءة بعد الرکعتین ؛ فان كان على ظن أنه 
فرغ من التشهد. وآن وقت الثانية قد حضر.. لم يعد إلى قراءة التشهد. 

وان علم أنه لم يتشهد, ولكن سبق لسانه إلى القراءة.. فله أن بعود 
لین التشهد. 

ااا المأموم | 


أي : ولا بسجد مقتد لسهو نفسه حال قدوته ؛ aT‏ 
«لأن معاوية بن الحكم لما تكلم خلف رسول الله ميه »> وقال للعاطس: 
يرحمك الله ؛ فرماه القوم بأبصارهم › فقال: وا ثكل أماه ما شأنكم ؟ ۰۷ رواه 
مسلم !۰۳ ولم يأمره النبي ی بسجود السهو. 


ولما صححه ابن ا «الإمام ضامن) . 


قال الماوردي: «يريد بالضمان أن يتحمل السهو عنه» كما يتحمل 
الجهر › والسورة» والفاتحه › والقنوت » والتشهد اون وغير ذلك»(*. 


(۱) أي: قصد ترك التشهد. 

(۲) مسلی صحیحه ۰۵۳۷ 

(۳) ابن حبان» صحیحه» ۰۱۱۷۲ 
(6) الماوردي» الحاوي» ج۲ ص ۰۳۱۱ 


کتاب الصلاة 


وفهم من قولنا: «حال قدوته» أنه لا يتحمل الومام سهو المأموم بعد 
سلامه ) ولا ما قبل اقتدائه . 


وحکین الرافعی في صلاة الخوف وجهان: أن الامام يحمل عن 


المأموم ما قبل اقتدائه» واقتضئ کلامه تصحیحه". 


والحكمية» كما سیأتی في صلاة ذات الرقاع في صلاة الخوف» وفي 
الجمعة عند الکلام على الزحام. 

ویلحق المأموم سهو الامام الذي اقتدی به. كما یتحمل الامام سهو 
المأموم . 

وكما يسجد المأموم لسهو الإمام يسجد لسهو إمام إمامه -؛ بأن يقتدي 
بخليفة الإمام الساهي - كما إذا سها الإمام» وخرج من الصلاة لعذر أو 
لغيره › وتقدم واحد من المآمومین بصلی بالبافین » ثم جاء آخر واقتدی 
به ؛ فإنه بلحقه سهو الا مام الأول. 

وکذا بسجد المأموم سجود السهو إذا سها إمامه قبل اقتدائه به فاذا 
سها الا مام » ثم افتدی به شخص یلحقه سهوه ؛ لدخول النقصان فى صلاته . 

ولو سها الامام وترك سجود السهو.. يسن للمأموم أن یسجد ؛ للنقصان 
في آخر صلاته. 


ولو سجد الإمام لسهوه السابق .. سجد المأموم معه ؛ متابعة » وبعيد 


(۱) الرافعي» الشرح الكبيرء ج۲ ص45 . 
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باب سجود السهو 
هم س و 
السجود فى آخر صلاة نفسه ثانيًا ؛ لأن سهو الإمام اقتضئ خللا فى صلاته 
فیحتاج إلى الجبر» ومحل الجبر بالسجود آخر الصلاة. 
کہ ے 

فان اقتدی بالمسبوق بالسهو - بعد ما انفرد - مسبوق آخرء وبذلك 
إمامه» ثم یسجد في آخر صلاة نفسه فهذا سهو واحد سجد له مرات 
متعدده . 

وقد يشرع للمآموم إذا اقتدی بغیره ثمان سجدات ؛ فاکثر» وصور 


[الشك في نحو عدد الرکعات | 


آي: إذا شك المصلي في عدد الرکعات أو السجدات.. آخذ 
بالاقل» ولا بعتمد على قول آحد. 


وهذا إذا كان قبل السلام» وأما إذا شك بعد السلام فى ترك فرض . . 
لم يؤثر؛ لان الظاهر وقوع التسليم بعد مضي الأركان» ولأنه لو أثر لر 
الأمر على الناس خحصوضا على ذي الوسواس 

لکن لو شك بعد صلاته هل كان متطهرا أم لا؟ فالمذهب: أنه بوثر 

والفرق بينه وبين الفرض أن الشاك في الطهر شاك فى انعقاد الصلاة 


tor 
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والأصل عدم انعقادهاء بخلاف الشاك بالركن ؛ فإنه قد تيقن الانعقاد وشك 
فق المبطل ‏ والاأصل عد" 
وإذا قام رن إلى ركعة ظنها رابعة» وعند القوم أنها خامسة.. 


وفي قول: يرجع إن کثر عددهم ؛ لقصة ذي الیدین "۳ ؛ فقد رجع النبي 
يك إلى قول آبي بكر وعمر لَمّا سألهما مع أنه كان شاکا؛ لأنه أنكر ما قاله 
ذو اليدين فسألهما عن صحة قوله» ولأن النبي و أمرهم بالتسبيح ليُذَكَرُوا 
الإمام ليعمل بقولهم» وبنحوه قال أحمد» لكنه قال: إذا سبح به اثنان يثق 
بقولهما كما في قول أبي بكر وعمر.. لزمه قبولهماء والرجوع إلى قولهما؛ 
سواء اغلاب غا هضر انيما + أى لاه 

وعند الشافعي لا يرجع إلى قولهما؛ وإن غلب على ظنه صدقهما؛ 
لأن من شك في فعل نفسه لم يعمل بقول غيره؛ كالحاكم إذا نسي حكمًا 
حکم به ؛ فشهد به شاهدان» وهو لا یذکر.. لم یقبل قولهما. 


لرواية فيل ۳ «إذا شك أحدكم في صلاته فلم ندر » أصلئ ملم أم 


)۱( المرجع السابق . 

(۲) سبق تخریجه. 

۳۱( ابن قدامة » المغني» ج۲ ص۰۱۲ 
)2 مسلم) صحیحه ‏ ۰۵۱۷۱ 
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أربعا؟ . . فليطرح الشك » وليبن على ما استيقن > ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم ؛ فان كان صلی خمسا شفعن له صلاته» وإن كان صلی تمام الأربع 
كانتا ترغيما للشيطان» . 

وخالف أبو حنبفة" ؛ فقال فى مسألتنا: إنه بتحری . 

لرواية ۱ (إذا شك أحدكم فى صلاته.. فليتحر الصواب ؛ 
فليتم عليه » ثم بسجد سجدتين) . 

وجوابه: أن المراد بالتحري طلب اليقين » كما في قوله تعالی : وروا 

دا © [الجن: 4] أ جا دة ووصيزة ما سبق . 


والمراد بالشك: مطلق التردد؛ سواء أترجح أحد الاحتمالين أم لا؛ 

وإذا بنی على اليقين فيأخذ بالاقل » فإذا شك في اثنتين ف او انحل 
جعلها واحدة أو فى الثلاث والشنتین . . جعلها ثنتين › أو في الأربع والثلاث 
جعلها . . ثلانًا » ثم يأتى بما بقی من صلاته » ویسجد للسهو ؛ للحدیث المتقدم "۳ . 

وهذا السجود مخالف للقاعدة المتقدمة؛ لانه لم يترك مأمورا به» ولا 
تحقق ارتکاب منهی عنه » ولهذا اختلفوا فى سببه ؛ فقيل : المعتمد فيه الخبر» 
ولا بظهر معناه. 

وقیل: سببه التردد في آمر الرکعة الا خيرة ؛ لانها إن كانت زائدة فزیادتها 


( ۲( البخاري» صصح ) ۱ ومسلم» صحیحه » ۲ ۵۷ . 


(۳) سبق تخریجه. 
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کتاب الصلاة 


تقتضي السجود. والا فالاتیان بها مع التردد في آنها أصلية مفروضة أم 
زائدة يوجب ضعف النية » ویحوجها إلى الجبر ؛ وهذا هو الأصح. 


وينبني عليهما ما لو زال تردده قبل السلام» وعلم أن التي أتئ بها 
رابعة . . فالأصح أنه سجد ؛ لأن الركعة تأدت على التردد» وزوال التردد 


o وم‎ 
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باب صلاء الججماعة 


فخرجت المنذورة ؛ فلا تستحب فیها الجماعة» كما صرح به الرافعي 
في الأذان”" » وهي واردة على (الحاوي)”" و(المنهاج)". 

والمراد ب«المکتوبة» المؤداة؛ فالانفراد في الصلاة المقضية خلف 
المؤداة وبالعكس .. أفضلٌ ؛ للخروج من الخلاف» ومن فعلها خلف مقضية 
غیرها!**؛ لا حتلاف النية . 

وهذا في غير العراة؛ فقد صحح النووي أن الجماعة والانفراد لهم 
تا 


)۱( الرافعي » الشرح الکبیر» ج٤‏ ص ۲۸۲ ۰ 

(۲) الحاوي للقزويني» ۰۱۷۰ 

(۳) النووي منهاج الطالبين» ص ۰۳۸ 

(:) أي: أن الانفراد آفضل من صلاة مقضية خلف مقضية ليست مثلها؛ مثل مقضية ظهر خلف 
مقضية عصر . 

(6) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص ۰۲۸۵ 


۷ 
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76 
[ الجماعة في الجمعة] 


وأما الحمعة فهی فرض على الأعيان فیمن وجدت فيه شرائطها. 


| الحماعة في التراویح ] 
ویسن الجماعة في صلاة التراویح عند الأكثرين ؛ لما في البخاري” 
3 ۳1 

أن عمر ي جمع الناس على آبي بن كعب فصلی بهم التراویح» وحكئ 
فى (الشامل) إجماع الصحابة عليه. 

وإنما صلاها النبي وه فرادئ ؛ خشية أن تفرض عليهم » وقد زال هذا 
المعنوا . 

[الجماعة في الوتر] 

وكذا تسن الحماعة فی الوتر عقب التراویح حماعه لنقل الخلف 

وأما وتر غير رمضان.. فلا تستحب فيه الجماعة كغيره من السنن . 

فان لم تصل التراویح حواعةاء.. ج ل ماع لان الا 
سنة في الوتر» كما آنها سنة في التراويح . 

ويستحب أن بقول بعد الوتر ثلاث مرات: «سبحان الملك القدوس» ؛ 
لحديث أبى داو و(۲) بإسناد حسن » زاد اح NT‏ (أنه كان 
برفع صوته بالثالثة» . 
)۱( البخاري » صحيحه ) ۰۱۰ ۲ . 


0( آبو داژد سننه 6 ۶۳۰ ۱ . 


(۳( النسائي » السنن الکبرین » ۵ ۰-۱« 


)2 اخ مسنده)» ۱٥۲۳٦۱‏ . 


0۸ 


أي: وکذا تسن الجماعة لمن صلئ فرضا وحده أو جماعة أن يعيده 
مع جماعة أخرئ ؛ لقصة معاذ بلي . 

وينوي بالثانية نية الفرض ؛ لأن الإعادة إنما استحبت جماعة ؛ ليحصل 
له ثواب الجماعة في فرض [ولا يحصل ذلك من غير نية الفرض] » وذلك 
توسيع للطريق إلى حيازة فضيلة الجماعة في فرائض الأوقات؛ لشدة 
الاعتناء بها . 


واستبعده إمام الحرمين» وقال: «كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن 
الثانية الست بفرض! ؟2 بل الوجه أن ينوي الظهر آو العصر مغلا ولا 
یتعرض للفرضية » ويكون ظهره نفلا كظهر الصبي)”". 

قال في (الروضة): «هذا هو الراجح)”". 

قال السبكي: يحتمل أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة 
- حت لا تكون الثانية نفلا مبتداً ‏ لا أن إعادتها فرض ^ . 

قال الاسنوي: «تصویرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر فى 


)۱( البخاري» صحيحه » ۰۷۱۱ ومسلم » صحيحه › 0 . 
(۲) إمام الحرمین نهاية المطلب» ج۲ ص۰۱۱۸ 

(۳) النووي» روضة الطالبین» ج۱ص ۷ ۰۳ 

. الخطیب, مغني المحتاج» ج۲ ص1۷۳‎ )٤( 
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کتاب الصلاة 


الثانية من لم يحضر في الأولئ وهو ظاهر والا لزم استغراق الوقت» وقد 
يقال بالمشروعية إذا اختلفت الأئمة»). 

قال العلائی : ا(يشكل قولهم: (تستحب الإعادة وإن لم تكن في الصلاة 
المعادة زيادة فضيلة على الاولی).. لقوله ##: «لا تصلوا صلاة مکتوبة في 


يوم مرثين) » رواه أبو ا السات ۳ انتهىا . 


وإذا أعيدت بالجماعة.. فالفرض الأولی » والمعادة تقع نفلا ؛ لما 
صححه الترمذي”": «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة.. 


| أفضلية كثرة الحماعة وقبودها | 


وكلما كثر جمع الجماعة.. كان أفضل ؛ لا صد ابن e‏ 
«وما كثر فهو أحب إلى الله تعالئ» . 
وفي (لتهنیب)"" أنه يصلي في مسجد الجوار» ثم يلحق الأكثر 


600 أبو داد سننه » ۵۷۹ . 

(۲( آبو داد سننه» 4/اه. 

(۳( الترمذي » سننه » ۰۲۱۹ 

۰۲۰۵۲ ابن حبان» صحیحه»‎ )٤( 
. ۲٤۹ص البغوي» التهذیب» ج۲‎ )٥( 
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باب صلاة الجماعة 


جماعة فيصلى معهم أيضًا؛ ليحوز الفضيلتين» فان اقتصر على صلاة 
واحدة.. فالجمع الكثير أفضل؛ إلا إذا كان بالقرب منه مسجد تتعطل 
الحماعة فيه ؛ لغيبته عنه. 

فلو كان فى جواره مسجد ليس فيه جماعة» وبصلاته فيه تحصل 
الجماعة .. كان فعلها في مسجد الجوار أفضل ؛ لما فيه من إحيائه . 


و وإلا إذا كان إمام الجمع الكثير فاسقا غير مبتدع أو كان مبتدعا 
كالقدري والمعتزلي والرافضي . . فالانفراد أفضل من ٠‏ الاقتداء به . 


لم يعتقداه . 
وفي معنی الفاسق کل من بکره الاقتداء به ¢ كولد الزناء والتمتام ) 
واللاحن لحتا لا ببطل الصلاة. 


وتحصل ال لجمعة بإدراك ركعة منها مع الإمام . 
لما رواه الحاكم بإسناد على شرط ال (من أدرك من صلاة 


)۱( الحاكم› المستدرك » ج۱ ص ٩۱‏ ۰۲ 


1:۱ 
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الحمعة ركعة.. فقد أدرك الصلاة» . 


وعلئ هذا من أدرك ركوع الثانية المحسوت للإمام» واطمأن قبل أن 
يرفع الإمام رأسه.. أدرك الجمعة ؛ فيصلي بعد سلام الإمام ركعة جهرا. 


39 


وإن أدركه بعد أن رفع الامام رأسه للاعتدال.. فاتته ؛ فیتم بعد سلام 
إمامه ظهرا”'" آربعا سرا 


[إدراك تكبيرة الإحرام] 


أي : اراك کی الحا بخ بمزيد فا 


وی راعة من التار: وبرامة من E‏ 
00 1 ۰ (۳). 1 

وله طريق أخرئ أوردها ابن الجوزي ": «من صلئ أربعين يومًا في 
جماعة: صلاة الفحر › وصلاة العشاء . . كتب له براءة من النار وبراءة من 
النفاق) . 

ويحصل هذا الفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال بالتحرم عقب 
تحرم الإمام من غير وسوسة ظاهرة » وید يشترط حضوره تحرم الإمام. 
(۱) وينوي الجمعة تبعا للإمام. 


(۲) الترمذي» سننه » .75١‏ 
(۳) ابن حجر » تلخیص الحبیر » ج۲ ص۵۸ . 
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54 باب صلاة الجماعة Se‏ 
ولو خاف فوت هذه التکبیرة.. فال آبو (سحو المروزي: دست أن 
يسرع ؛ لیدرکها والصحیح: لا يسرع » بل يمشي بسكينة كما لو لم يخف 
فواتها. 
ولو خاف فوت آصل الجماعة بأن يسلم الامام.. أسرع ول( . 


| إدراك الحماعة ]| 
وتدرك الجماعة ما لم بسلم الامام ؛ لانه أدرك في الجماعة ما یعتد له 
به » وهو النیة وتکبيرة الا حرام . 
وفي (کامل ابن عدي) رفعه: «من آدرك الامام قبل أن بسلم.. فقد 
أدرك فضيلة الحماعة) . 
فلو آدرك الامام قبل أن يسلم؛ فسلم الامام قبل أن يجلس معه.. 
أدرك الفضیلة "۳" كما صرح به الجرجاني في (التحرير)”". 


| آعذار الجماعة | 
ا ف الماع إلا و 
لرواية أبى و من سمع المنادي » فلم بمنعه من إتباعه عذر 


(۱) المنقول أنه لا يسرع؛ وان كانت قضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع » الخطيب» مغني 
المحتاج» ج۲ ص11۹ ۰ 

(۲( ولو سلم مع تحرمه - بأن انتهی تحرم المأموم مع انتهاء سلام الامام - فلا تحصل له 
الجماعة بل تنعقد صلاته فرادی . الخطیب ‏ مغني المحتاج» ج۲ ص۱۹ . 

(۳) الجرجاني » التحریر » ج۱ ص‌۲۹۸. 


۹3 أبو داد سننه ‏ ۰۵۵۱ 


کتاب الصلاة 


- قالوا: وما العذر؟» قال: خوف ‏ أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلئ» . 


صم :+ كبو صل 2 تع SHI HS‏ عبع : جع Hf HIKE‏ هبو يه صو ادكه NMI WHE‏ 


م مما سكليد وجمعة: د ووحل وشدة البردوحر 


SIs Hie MHS HIS د و‎ SH 3F + E THE 2F + HS وج‎ 4: sS 
أي: وعذر - وترك ا عام » وهو المطر؛ ليلا كان» أو‎ 
. نهارا‎ 
قيده في (التنبيه)”'' بالذي يُتأذئ به ؛ لكنه مخالف لرواية أبي داؤد”"ا‎ 
عن أبي الملیح عن آبیه - آسامة بن غم - ون قال: «كنا مع النبي‎ 
زمن الحديبية» وأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا؛ فنادی منادي رسول‎ 5 
. الله كد أن صلوا في رحالکم». موعن ابن ا والحاكه”*‎ 


والوحل الشديد(") عذر ؛ ليل كان أو نهار ؛ لآنه اش من المطر› ولم 
بقيده بالشدة ال کی ۷ 


ومن الأعذار: شدة البرد والحر ؛ لانهما في المشقة کالمطر . 
والمراد بعذر شدة الحر أن تقام الظهر"" جماعة في وقت الحر من 


(۱) الشيرازي» التنبيه » ص ۰۳۸ 

(۲) أبو داد سننه» ۰۱۰۵۹ 

(۳) أي: أن والد أبي الملیح هو: آسامة بن عمير بن عامر الهذلي. 

. ۲۰۷۹ ابن حبان» صحیحه‎ )٤( 

(6) الحاکم المستدرك ۰۱۰۸۵ 

() أي: الذي لا يؤمن معه التلویث أو الزلق. 

(۷) اعتمد الخطيب والرملي التقييد. 

(۸) تخصيص العذر بالظهر.. هو ما اعتمده ابن حجر» وأطلق الرملي العذر. 


1٤ 


باب صلاة الجماعة 


376 


<J 
. غير إبراد» ولیس في طريقه کن"‎ 
وعد في (المنهاج)”" الحر والبرد من الأعذار الخاصة والمشهور ما‎ 


Fi‏ ومن e‏ الخاصة مرض ؛ لما تقدم» ولان لبی َي لما 
مرض ترك الصلاة بالناس أباما كثيرة . 


وم O‏ في المطر . 


ومن العذر عطش وجوع ظاهران ؛ لمفهوم ا (لا صلاة 
بحضرة الطعام) . 
وحضور الطعام » أو ی ۱۳ 


099 الجر عدر عل المحيد و وان و جد 

(۲) النووي» منهاج الطالبين» ص ۰ . 

(۳) قال الخطيب: «وذكره هنا أي: النووي في المنهاج - کالمحرر من الخاص » وفي الروضة 
کالشرح من العام وجمع بين الکلامین بأنهما ان ن أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فهما 
من الخاص, وان آحس بهما قويها فهما من العام ؛ إذ يحس بهما ضعیفها من باب أولئ», 
مغني المحتاج » ج۲ ص 6 ۷ . 

)€3 مسلم صحيحة ©631٠‏ وأبؤ داود» سننه 8. 

(ه) اشتراط حضور الطعام » أو قرب حضوره» وحمل قول من قال بعدم الاشتراط على ما إذا 
اختل أصل خشوعه لشدة جوعه أو عطشه. تحفة المحتاج» ج ۲ص ۲۷۲ . 


5060 


2 کتاب الصلاة e‏ 

وفي (الكفاية) - تبعا لابن يونس - أن توقان النفس إلى الشيء عذژ؛ 
ا“ . (۱) 
وان لم يحضر '. 


ومن الأعذار غلبة الهجوع وهو: النوم » وكذا غلبة النعاس . 


لرواية الصحيحين”": «إذا نعس"" أحدكم في صلاته.. فليرقد؛ حتئ 
يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلی وهو ناعس ؛ لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسه)» وإذا كان عذرًا لمن هو في صلاة. . فبالأولئ أن يكون عذرًا 
لمن يريد أن يدخل فيها. 


وإنما تكون هذه آعذارا إذا كان فى الوقت سعة. 


وأما إذا ضاق ؛ بحيث إنه إذا أكل» أو شرب أو نام خرج الوقت.. 
فيبداً بالصلاة ؛ لن اخراج الصلاة عن الوقت مع الإمكان لا يجوز بحال. 


ومن الأعذار الخاصه العري ؛ وان وجد ما يستر غور لأن عليه 
مشقة في تبذله بالمشي في غير ثوب يليق به » وكذا لو وجد الفقيه قبای فإنه 


(۱) ابن الرفعة» كفاية النبيه » ج۳ ص1۳۰ . 

۲( البخاري» صحیحه ) ۲ ومسلم » صحيحه» 7 . 

(۳( على هامش (ج): نعس بفتح العين المهملة » وغلطوا من ضمهاء کذا قاله شیخنا في (شرح 
البخاری) . 

)٤(‏ أي: بان لا يجد ثوبا يليق به. 


25 


باب صلاة الجماعة 


وكذا لو لم يجد ما يستر به رأسه» أو يُلبس في رجله. 

وهذا ظاهر في من لم يعتده» آما لو كانت عادته الحفاء» وعدم 
العمامة » أو بناحية يخرجون دائما أو غالبّا بالازار فقط ؛ كبعض أطراف 
الحجاز» والسراة» واليمن.. فلا يكون ذلك لهم عذرا. 

ومن الأعذار الخاصة أكل ذي الريح الكريه نيء ‏ بکسر النون وإسكان 
الياء الأولى وهمزة الياء الأخيرة -؛ كالبصل » والثوم » والكرات إذا كان نیا . 

ET 5 5 .)۱( 5 

مسجدنا فان الملائكة تتأذئ بما يتأذئ منه بنوا آدم) ‏ . 

وفي رواية'"': «من أكل ثومًا أو بصلا.. فلیعتزلنا». 

وفى رواية لهما'": «من أكل من هذه الشجرة ‏ يريد الثوم ‏ فلا 


سین ور 


زاد ۹ (قلت: ما يعني به ؟» قال: ما آره الا نستّه). 

وفي روایة: «لا ييه - بالتثنية - من رواية جابر. 

وفي معنی ذلك: الفجل ؛ فان آکله یتجشاه ؛ فیحصل به رائحة كريهة . 
ومن الفوائد المهمة أن الطبرانی ۳" في أصغر معاجمه روی حدیث جابر 


)۱( البخاري » صحیحه » ٤‏ ۰۸۵ ومسلم صحیحه  01٤‏ . 
(۲) البخاري» صحیحه ۰۸۵۵ 
(۳( البخاري › صحیحه » 2805 ومسلم » صحیحه » ٥٦٤‏ . 
)٤(‏ البخاری» صحیحه» 5 ۰۸۵ 


6 الطبراني » المعجم الأوسظطح ۳-.۰ 


۷ 


کتاب الصلاة 


E 96 

بلفظ : «من أكل هذه الخضروات؛ الثوم» والبصل › والکرات والفجل»› 
ثم قال: «انفرد به سعيد بن عفير) » انتهى . وهو ثقة جليل أخرج له الشيخان . 

وما أحسن قول ابن أبي عصرون في (تنبيهه): «لو خاف غلبة النوم» أو 
تأذئ الجماعة برائحته»).. فانه يشمل البخر والصنان الشديد» والجراحات 
المنتنة . 

وظواهر هذه الأحاديث تفهم أنه يحرم على آکل الثوم» ونحوه حضور 
المسجد » وآشار إليه ابن حبان"" والتووي في (شرح مسلم)» وصرح 
به ابن المنذر في (اقناعه) . 

ولا ببعد عدٌ الجذام والبرص من الأعذار؛ لأن التأذي بهما آشد من 
التأذي بالرائحة الكريهة 


وقال الإسنوي: الظاهر عدم سقوط الجماعة بهما. 


وإنما يكون البصل ونحوه عذرا ادا ۳ يمكنه إزالة الرائحة بغسل 
ومعالجة. 


قال الاسنوي: «ومقتضین ماف رار آن ا 2 آمکنت 


(۱) ابن بلبان الاحسان جه ص۳٤٤‏ . 
(۲( النووي » شرح مسلم» ج5١‏ ص۰۹ 
(۳) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص۰۳7 


€۸ 


باب صلاة الجماعة 


بمشقه شدیدة يؤمر بها » ولا يعذر فى التخلف »2 والقياس الموافق للقواعد 
خلافه) » انتهین . 
ویکره ترك مداواة البخر والصنان» وان لم تزل الرائحة بالمداواة.. 
فلیقعد فى بيته عن حضور المسجد؛ للا يؤذي المصلین ؛ من ملائکت 
وأنس » و 
لرواية مسلم وغیره"": «فليعتزل مسجدناء ولیقعد في بيته). 
غو عير ورات سول أنه كلك ادا وجك رها ی 
ولمسلم عن عمر .۰ رابت رسول الله وت اد ود رد مں 
الرجل في المسجد آمر به » فأخرج إلى البقيع » فمن آکلها.. فلیمتهما طبخا). 


| الاقتداء بمقتد | 


هه د E SH‏ + جب DIAS‏ هد بیج جع مه بیج هد + كبو IRS fS‏ هبو كو IES‏ 


ولا يصح الاقتداء بمقتد في حال قدوته. 

لأنه تابع لغیره بالا جماع . 

آما اقتداء الناس بأبی بکر خلف النبی ۳ ؛ فانهم کانوا مقتدیه. 

و فتذاء س بابي ؛ لنبي 25 ؟ كإنهم داو ین 
برسول الله كك » وأبو بكر یُسمعهم تكبيره. 


)۱( البخاری » صحصحه ) ۵ ومسلم » صحیحه ‏ ۰۵۱۳ 
(۲) مسلم» صحیحه ۰۵1۷ 
(۳) البخاری » صحیحه ‏ ۲ ومسلم » صحیحه » ۰۱۸ 


٤۹ 


کتاب الصلاة 


فلو رأئ رجلین یصلیان جماعة وشك آیهما الامام.. لم يجز له 
الا قتداء بواحد منهما؛ حتون تبین ال مام . 


ولو اعتقد كل واحد من المصلييْن أنه مأموم . . لم تصح صلاتهما أو 


۳ بمن تلزمه إعادة | 


أي : ولا تصح قدوة بمن تلزمه إعادة ؛ کمقیم تيمم » أو من تيمم لشدة 
برد » و کذا من لم بجد 7 ولا ترابا ؛ لوجوب الإعادة عليه ؛ فصلاته 
كالصلاة الفاسدة. 

والأصح: لا يجوز لمن هو مثل حاله الاقتداء به » لکن تصح صلاته 

قال شیخنا البلقيني: «مسألة المقیم إذا اقتدی به مثله.. لم يصرح بها 
أحد من اللأصحاب» والأصح فيها الجوازء بل الأصح في فاقد الطهورين 
بمثله الجواز) . 

والرافعي لم یصحح فیها المنع» وإنما قال: إنه الأوفق لاطلاق 
الاکثرین ؛ حيث منعوا الاقتداء به» ولم يفصلوا"'". 


(۱) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۲ ص ۰۱6۷ 


۰۷۰ 


باب صلاة الجماعة 


[الاقتداء بمن قام لزيادة] 


ولا تصح القدوة بمن قام إلى زيادة ركعة خامسة بل إذا قام الیها 
فارقة المأموم» ولم ينتظر تسليمه» جزم به ابن الصباغ في (شامله) نقلا» 
والنووي في كتاب الجنائز"" فيما إذا كبر الإمام خمسًا أنه لا يتابعه» بل 
يسلم أو ينتظره» ثم فرق بينهما بأن الأفعال يلزمه اتباعه فيهاء ولا يمكن 
متابعته مع مخالفته من غير حاجة» وليس كذلك الأذكارء فإنه لا بلزمه 
متابعة الإمام فيها ؛ فافترقا. 


آي: ویشترط علم ۷ بانتقالات الإمام بالاجماع ؛ لأنه إذا لم 
يعلم انتقالاته لا يمكنه متابعته» ولیس المراد بالعلم اليقين؛ لأن صوت 
المبلغ لا يفيده. 

ویحصل علمه بأحد آربعة آشیاء: بأن بری الامام سواء أرآه من 
افا أو دمتته ) أو ساره أو بری الصف الذي خلفه أو أل الصفوف 


(۱) النووي» روضة الطالبین» ج٠‏ ص۳٠۳‏ . 


۷١ 


کتاب الصلاة 


المقتدین به » أو رأئى بعض صف › أو يسمع صوت الإمام» آو صوت المبلغ 

وصرح الشیخ آبو محمد الجويني في (الفروق) بأن شرط المبلغ أن 
یکون ثقة » هکذا نص عليه الشافعی . 

قال الشافعي: لو کانا"" في المسجد. والمآموم آعمی » ولکنه بسمع 
صوت الامام » أو صوت من یعتمده.. صح اقتداژه به. 

قال الاذرعي: وظاهر ما ذکر أنه لا يعتمد مَن لا يثق به» ولا تبلیغ 
الصبي والفاسق إذا عرفهماء قال: وقد يُلحَق ذلك بالادن في دخول دار 
وحمل هدیه. 

فلو كان المأموم أعمئ أصمّ.. قال أبو محمد الجويني في (الفروق): 
«یجوز أن يكون هذا الأعمئ إماما ؛ لأنه مستقل بأفعال نفسه» ولا يجوز أن 
يكون مأموما ؛ لأنه لا طريق له إلى العلم بانتقالات الإمام إلا أن يكون إلى 
جنبه ثقة بعرفه بالانتقالات) . 

وهو صریح في أن المبلغ شرطه أن یکون ثقة كما تقدم. 

ثم نقل الشيخ أبو محمد عقب هذه المسألة عن الشافعى ما يقتضى أن 
المبلغ لابد أن يكون مصلًا . 

قال الرسنوي: وهو محتمله. 

وجوز البارزي أن لا يكون المبلغ مصليًا؛ لأن المبلغ يكبّر قبل تحريم 
(۱) قوله: (كانا) أي: الامام والمأموم. 


7۲ 


باب صلاة الجماعة 


قلت: والظاهر أن المراد بقوله: (مصليًا)» أي: مصلیا في صلاة هو 
تابّعَ الإمام فيهاء كما في النظم؛ لأن حكم المبلغ حكم الصف الذي 
يشاهده المأموم؛ فكما أن الصف الذي يراه يكون مقتدیا بالإمام.. كذلك 
المبلغ . 


ومقتضئ إطلاق الأصحاب في اشتراطهم العلم بانتقالات الإمام أو 
أفعاله.. أن المراد به جميع أفعاله الظاهرة» لكن حديث عائشة في صحيح 
البخاري”": «کان رسول الله ی يصلي من الليل في حجرته» وجدار 
الحجرة قصير » فرأئ الناس شخص النبي يك > فقام أناس يصلون بصلاته) .. . 


ويدل على أن المشاهدة إذا حصلت فى بعض أحوال الصلاة صحت 
الصلاة.. أن الظاهر أن الذين صلوا بصلاته إنما كانوا برونه فى حال قيامه 


أي: ويشترط في الاقتداء أن يقرب المأموم من إمامه فى غير المسجد 
ودون الحائل بينهما. 
)۱( البخاري» صححه  ۷۲٩۹‏ . 


VT 


کتاب الصلاة 


وشرط القرب فى الفضاء .. أن لا يزيد ما بين الامام والمآموم 


أي: ذراع تقریبا . 

والأقرب أن المراد بالذراع ذراع اليد لا ذراع المسح وهو: ذراع 
وثلث بالید قاله الأذرعي . 

ولا فرق على طريقة العراقیین التي صححها النووي بين أن یکونا في 
فضاء. أو بنائین كأن یکون الامام في ضهن ار ای 
والمأموم في بيت . 

والخيام كالبيوت » وحكم المدارس والخانات والرباطات حكم الدور. 

وإذا جمع الإمام والمأموم مسجد واحد.. صح الاقتداء؛ وإن بعدت 
المسافة بينهماء أو حالت الأبنية ؛ حتئ لو وقف المأموم بعيدا من الإمام ؛ 
ولو في باب المسجد. أو كان أحدهما على منارة» والاخر في سرداب» أو 
كان بينهما حائل في المسجد. 

وشرط البنائين في المسجد أن ينفذ أحدهما إلى الآخر» ولا يضر 
حينئذ إغلاق الباب . 
(۱) صحن الدار: وسطها. 
(۲) اعتمد الشيخ زكريا في فتاويه عدم اشتراط النفوذ» وحمله ابن حجر على غير ما إذا فتح 


لكل من النصفين باب مستقل» ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى الآخر؛ فحينئذ لا 
تصح القدوة ؛ لأن كلا منهما مستقل عرقا. 


V٤ 
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والمساجد المتللاصقة المتنافذة كمسجد . 


ولا يحول بين الإمام والمأموم وبين الصفین شارع مطروق » ولا نهر 


محوج إلى سباحة» ولا تلعة قصيرة. 


وهو مذهب مالك"؛ لأن الحائل المؤثر هو الذي يمنع المرور 
والرژية جمیعا آما إذا منع آحدهما فلا يضر؛ لأن الشارع المطروق يمنع 
النظر بکثرة المارین » ولا ر یمنع المرور» والنهر د یمنع المرور لا الرؤية. 

وعند أبي حنيفة ۳" ومختار أحمد”'': أن الطریق والنهر الذي تجري 
فيه السفن یمنع الائتمام؛ لأن الطریق ليست محلا للصلاة؛ وکذا النهرء 
وهو مر دود . 

ای وي وت کی او ای 
السفينة» ثم کونه لیس محلا للصلاة نما يمنع الصلاة فیه » آما المنع من 
الاقتداء بالإمام فتحکم محض › لا یلزم المصیر الیه » ولا العمل به . 
(۱) التلعة: ما ارتفع من الارض وما انهبط أيضا وهو من الأضدادء والتلاع: مجاري أعلى 

الأرض إلى بطون الأودية » واحدتها تلعة. 


(۳) الكاساني » بدائع الصنائع» ج١‏ ص ۰۱۱۰ 
(6) البهوتي كشاف القناع» ج۱ ص ۰4۹۲ 


Vo 


۶ 4 
أي: ويصح أن یم عبد وصبیٌ کاملین . 


لما فى البخاري عن عائشة من: «کان بومها عبدها ذکوان). 

وقدم عمر صهیبا فصلى بالمهاجرین والأنصار وکان عبدا انس بن 
مالك » فلم ينكر إمامته أحد. 

ولا یشترط إذن سیده إن كان ما یوم فيه بقدر صلاته » فان كان آزید 

وكذا یوم الصبی آیضا الکاملین . 

«لأن عمر بن سلمة كان یوم قومه على عهد رسول الله یا » وهو ابن 
ست ) أو سبع سنين» » رواه ا 

ولا تصح إمامة الصبي إلا ذا بلغ حد العقل الذي يميز به. 

وکذا یوم الفاسق ؛ لرواية الدارقطنی(*: «صلوا خلف کل بر وفاجر) . 

ا : )۳( 1 بت 

وفي (تاريخ البخاري) " عن عبد الكريم البكاء أدركت عشرة من 
أصحاب رسول الله 25 كلهم يصلي خلف أئمة الجور. 


)۱( البخاري» صحیحه ‏ ۳۲۰ . 
(۲) لخبر الدارقطني:» ج۲ ص ۵۷. 
69 البخاري » التاریج الکبیر › ۰ ۰.۱۸۰ 


۷٦ 


باب صلاة الجماعة 


وإذا قلنا بصحة الصلاة خلف العبد والصبي والفاسق.. فالكامل من 
غيرهم أولى » وأفضل منهم 
لرواية: «فالبالغ آولی من الصبي , والحر أولئ من العبد » والعدل آولی 


من الفاسق ») ۱ 


ولما آخرجه الحاکم في المستدر له (۱) من فوله 8# : 


إن سرکم أن 


اا e‏ ید ات ا ا 


HE Hf Hf HHR ME ME HRS‏ د جد HERS‏ اهمعد جو 


أي : ولا يصح أن تَوْمٌ امرأة بذ کر ؛ رجلا کان او ضا 

فقد نص في (الأم)”"ا آن الصبي کالبالغ › ورواية ابن ماح Yi‏ 
نومن امرأة رجلا) ج محرح الغالب . 

ومنه آلثغ يبدل حرفا السا 000 

فلو كانت اللثغة يسيرة لا تمنعه أن يأتي بالحرف على معناه. . فقاری . 
(۱) الحاکم » المستدرك ج۳ ص ۲۲۲. 
(۲) الشافعي الم ج۱ ص ۰۱۹۳ 


(۳( ابن ماحه ‏ سننه ‏ ۰۱۰۸۱ 


(ع) كأن يأتي بالمثلثة موضع السین أو بالغين موضع الراء» فیقول المتتقیم» وغیغ المخضوب. 
الخطيب › مغني المحتاج » ج۲ ص ۸۱ ۶ ۰ 


۶۷۷ 


کتاب الصلاة 


قال القاضی آبو الطیب: «وهو أن يأتى بالحرف غير مات 


قال البندنيجي وشیخه آبو حامد: «اقتداء القارئ بمن ينطق بالحرف 
بين الحرفین ؛ کقاف غير خالصة. بل مترددة بين كاف وقاف.. صحیح 

وحكوا الرویانی عن آبي غانم آن ابن شریج انتهی إلى هذه المسالة ؛ 
فقال: لا تصح إمامة الألئغ » وكانت به لثغة يسيرة» وبي مثلها؛ فاستحييت 
أن أقول له: هل تصح مامتك ؟» فقلت له: هل تصح إمامتي ؟ قال: نع 
وإمامتى . 


قال ابن قدامة في (المغني): ومن له بقصح ببعص الحروف کالضاد 


و 
م 
و 


والقاف » فقال القاضی: تكره إمامته » وتصح ؛ أعجميًا كان أو عرب" . 


)۱( الخطيب » مغني المحتاج» ج۲ ص۰۸۱ 
(۲) ولو كان قادرًا على القاف الخالصة ووجه الصحة أن ذلك لیس بابدال حرف بآخر» بل 
هي قاف غير خالصة » هذا ما ذهب إليه الرملي » وخالفه ابن حجر. البیجرمی » حاشیته على 
شرح المنهج » ج١‏ ص٤‏ ۱۹ ۰ ۱ 
)۳( ابن قدامة» المغتي» ج۲ ص .١5‏ 
)٤(‏ هنا ثلاث أبيات تنسب للزبد» وهي: 
وان تأخر عنه آو تقدما بركني الفعلين ثم علما 
وأربع تمت من الطوال للمذر والانصال كالأقوال 
كشكه و البطء في أم القرآن وزحم وضع جبهة ونسیان 


۷⁄۸ 


باب صلاة الجماعة 


الائتمام» أو الجماعة ؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية » ولحديث: نما 
الأعمال بالنيات)7) 

ولو أحرم منفردا» ثم نوی القدوة فى خلال صلاته.. جا 

فعلم من ذلك أن نية الاقتداء لا تجب مع التكبير إلا فيما إذا صلی 
جماعة من أول الصلاة. 


(۲) 


والجمعة كغيرها فى وجوب نية الاقتداء ( لتعلق صلاته بصلاة 


الإمام. 
فلو ترك هذه النية» وتابع في الأفعال.. بطلت صلاته "۳" ؛ لأنه ارتبط 
بمن لیس بامام له ؛ فأشبه الارتباط بغير المصلي . 


ولا یب تشتر ط للومام نيه الا مامة ؛ لانه ات بنفسه ) بخلااف المأموم 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) وان افترقا في أن فقد نية القدوة مع تحرمها یمنع انعقادها بخلاف غیرها. تحفة المحتاج › 
ج۲ ص۰ ۲۲۱ 

(۳) أي: وطال عرفا انتظاره له. 

(6) ابن قدامة» المغني» ج۲ ص ۰۱۷۰ 


7⁄۹4 


کتاب الصلاة 


و ادا لم ينو الإمامة.. صحت ‏ وفاتته فضيلة الجماعة. 


وهذا كله فى غير الجمعة وآما الجمعة فلابد فیها من نية الامامة. 


Ge: ول‎ 


باب صلاة السافر 


آي: القصر رخحصة لا عزيمة ؛ حتی أنه يجوز الاتمام ؛ وان كان القصر 
آفضل في السفر الذي يبلغ ثلاث مراحل . 


وفي النظم تجوز من جهة اللفظ ؛ حيث حذف الجار؛ إذ كان حقه أن 
یقال: رخص في قصر » وهون آمره کون القصر مصدرا مقدرا ب: «آن والفعل» 
كأنه قال: «رخص أن یقصر) ‏ بتقدیر «في أن يقصر» » وحذف حرف الجر مع 
آن.. قياس مطرد. 

وفهم من قوله: «رخص قصر فرض» أنه لا قصر في النوافل؛ وهو 
(جماع » كما آنها لا تترك في السفر السنن الرواتب. 

وفهم من قوله: «أربع» ۰۰ أن الثنائية » والثلائية لا بقصران بالاجماع. 


لما في صحیح ابن حبان"" عن عائشة قالت: «فرضت صلاة السفر 


)١(‏ في (): الفرض. 


(۲) ابن حبان» صحیحه » ۰۲۷۳۸ 


۸۱ 


کتاب الصلاة 


والحضر رکعتین» فلما آقام رسول الله يه بالمدينة زيد فى صلاة الحضر 
ر کعتان) . 

وتركت صلاة الفجر ؛ لطول القراءة فیها» وصلاة المفوت» لأنها ودر 
النهار . 

وفهم من قوله: «أدا».. أن القضاء الذي فاته فى الحضر لا يقصر؛ 
لأنها قد استقرت فى ذمته أربعا. 

ولو شك هل فاتت في السفر أو الحضر؟.. لم يقصر آیضا؛ لأن 
الأصل الاتمام. 

والفائت فى السفر يُقضئ مقصورا؛ نظرًا إلى قيام العذر المرخص» 


)۱( 
ووجوده 


وفهم من قوله: إن قصدا ستة عشر فرسخا».. أن من لا مقصد له 


معين فلا يترخص بالقصر . 
واحترز به عن: الهائم » وطالب الابق والغريم ؛ فانه لا بترخص ؛ ون 
طال سفره ؛ لأنه لا يعرف أن سفره طویل » أو قصير . 
(۱) على هامش (أ): «قوله: (يُقضئ) محله في السفر دون الحضر على الأظهر ؛ لأن الحضر 
لیس محل قصر› والثاني يقصر فیهما والثالث: يتم فيهما). 


CAY 
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وکذا لا يترخص العبد إذا سافر بسیر المولی » والمرأة بسیر الزوج» 


والجندي بسیر الأميرء وهم لا یعرفون مقصدهم ؛ وان نووا مسافة القصر 


(۱) 


والنخه هتس قري اند هو بل العف ال وهی ای 
وآربعون ميلا ؛ لأن کل فرسخ ثلاثة آمیال بأميال هاشم جد رسول الله و ؛ 


فانه كان قد قدر أميال البادیة . 


وهي: آربعة برد؛ لأن کل بريد أربعة فراسخ» وکل ميل آربعة آلاف 
حطوة» وکل خطوة ثلاثة آقدام» فالمیل اثنا عشر آلف قدم» وعلیه قول 


إن رمت ضبط مسافة منسوية 
ثم البرید من الفراسخ أربع 
والمیل آلف أي من الباعات قل 
ثم الذراع من الأصابع أربع 
ست شعيرات فبطن شعيرة 


ثم الشعیرة ست شعرات غدت 


للقصر فالتحديد برد أربع 
ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا 
[و]الباع أربع أذرع فتتبعوا 
من بعدها عشرون ثم الأصبع 
منها إلئ ظهر لأخرئ توضع 
من شعر بغل ليس في ذا مدفع 


والدليل على اعتبار هذا القدر ما رواه البيهقى”' بإسناد على شرط 
الصحيح عن عطاء: سَئْل ابن عباس أأقصر إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى 


عسفان » والی الطائف , وإلى جدة. 


(۱) هذا قبل بلوغهم مسافة القصر ‏ فإن قطعوا قصروا. الخطيب » مغني المحتاج » ج۲ ص٤۲٥‏ . 


(۲) البيهقي» السنن الکبری» ج۳ ص۳۷٠‏ . 


کتاب الصلاة 


وهده الثلائة بين كل واحد منهما وبين مكة آربعة برد . 


وللبخاري تعلیقّا بصيغة جزم" : (آن ابن عمر واین عباس کانا بصلیان 
ركعتين ویفطران في أربعة برد فما فوقها) › وهذا الى هح ان اس 
الأثقال» ودبيب الأقدام . 


والبحر کالبر فی اعتبار المسافة. 
فلو شك فى هذه المسافة.. فلا قصر . 


ويعتبر هذا القصر ذهایا. وفى وجه ضعيف يجوز القصر إذا كان 


ويترخص المسافر ما دام سفره مباحا؛ فلا يترخص العاصی بسفره؛ 
كهرب العبد من سيده» والزوجة من زوجهاء والغريم من غريمه مع القدرة 
على الأداء. 

فالعاصي بسفره لا يقصر» ولا يجمع»› ولا يفطرء ولا يتنفل على 
الراحلة » ولا يمسح ثلاثة أيام» ولا يتناول الميتة عند الاضطرار؛ لما فيه 
من الإعانة على المعصية. 


وينتهي القصر والجمع إذا آب» ای رجع المسافر إلى الوطن ان 
(۱) البخاري» صحیحه كتاب الجمعة» باب في كم يقصر الصلاة. 


(۲) وهما: سير يومين - بلا ليلة - معتدلين» أو ليلتين - بلا يوم معتدلتين» أو يوم وليلة 
كذلك . الخطيب » مغنى المحتاج » ج۲ ص ۲۲ ۵ . 


CA 


آي: وشرط القصر نيته ؛ لآن الأصل الاتمام. 


فان لم ينو القصر في تكبيرة ال حرام . . انعقدت صلاته عل الا تمام » 

ولا يجب أن يستديم تذكر النية في جميع الصلاة» بل يستديم حكمها 
بترك ما خالف حكم نية القصرء والتحرز عما ینافیها. 

فلو نوی الإتمام في أثنائهاء أو تردد في أنه يتم أو يقصر ‏ ولو في 
بعض الصلاة ‏ لزمه الوتمام. 


ويستثن من اشتراط دوام نية القصر حکما ما إذا كان مأمومّاء وعلق 
القصر والإتمام بقصر الإمام وإتمامه.. فإنه لا يلزمه الإتمام بهذا التردد» بل 


- وسميا بالعصرين من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر - في وقت 
إحداهما › كما له آن یجمع بين العشائین » بعنی: بين المغرت والعشاء فی 


Ao 


کتاب الصلاة 


وقت |حداهما ؛ تقديمًا وتأخیرا. 
ستثنین من الجمع ی ان تصلی کل واحدة في وقتها ولا 


ا "“؛ لأن ایجاب الصلاتین في حقها إنما 
هو للاحتياط » ولم يتيقن إيجاب الصلاة التي تجمع بحري 


أي : ره الق أن بجع بار الطر ب بين الظهر والعصر› 
والمغرب والعشاء . 


لرواية الصحيحين”": «أن النبی ية صلی بالمدينة سبعا جمیعا » وثمانيًا 
ee‏ 
قال مالك: «أرئ ذلك بعذر المطر». 
وذهب مالل › TT‏ إلى آن الجمع لا يجوز في الظهر والعصر› 
0 ی نع تيع یم 
(۲) آي: لأن الجمع في وقت الاولی شرطه تقدم الأولئ صحيحة یقیتا» أو ظتا. وهو منتف» 
بیخلاف الجمع في وفت الثانية . 
۳( البخاري » صحیحه › ۵ ومسلم صحيحه» ۷۰۳ 


(6) المواق» التاج والاکلیل» ج۲ ص۰۵۱ 
() ابن قدامت المغني » ج۲ ص۰۵ ۰.۲ 
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ویجوز بين المغرب والعشاء ؛ لما فیهما من المشقة لاجل الظلمة والمضرة. 


قال آصحابنا: والجمع بعذر المطر الذي يبل الثیاب هو بالتقدیم لا 
ا ن ب ا خی ی 


الذي بدا وا وعد ۷3 3 وعند ابتداء الثانية ؛ لأن المطر هو 
للجمع » والسبب المبيح يعتبر وجوده في أول الصلاتين ؛ ليتحقق الجمع مع 
الىل )۲( 
° 
ولو افتتح بالصلاة والسماء لم تمطرء ڈ ثم آمطرت بعده . ۰ لم يصح 
الجمع ؛ ۽ لآن العذر حدث بعده . 


ویجوز رت ۰ الجمعة 2 في المطر› فادا قدم العصر إلى 
الجمعة كما فى غیرها ولا بشترط وجوده فى الخطبتین. 


(۲) هذه علة لوجوده في المطر في أول الصلاتین » وأما علة اشتراط وجوده في آخر الأولئ 
فهي: تحقق اتصال آخر الأولئ بأول الثانية في حالة العذر. 


CAV 


کتاب الصلاة 


الأذئ بالمطر في طريقه ؛ لأن الجمع لاجل المشقة الحاصلة بالمشي في 
المطر ؛ فیختص بمن تلحقه المشقة ۳ ؛ كالأعذار المررخصة لترك الجمعة. 
وترك الجماعة بختص بمن تلحقه المشقة» دون من لا تلحقه ؛ کمن 
هو في الجامع» ومن مکانه بالقرب منه. 
وقيل: لا تشترط هذه المشقة > لانه ## كان يجمع في بيوت آزواجه 
فى المسجد. 


فمنها بیت عانشة فى المسجد» ومعظمها بىتلاف ذلك» فلمله كل نی حال 


أي : ی ان را یا إلى 
وقت الأولی ۰۰ نية الجمع ؛ تمييزا للتقديم المشروع على التقديم سهوًا أو 


(۱) لیس قیدا. 
(۲) نعم للامام أن یجمع بهم » وان كان مقيما بالمسجد وکذا من اتفق وجود المطر وهو 
بالمسجد. 


CAA 


546 باب صلاة المسافر $ 

وتكون النية في الصلاة الاولی» سواء أكان عند التحرم بهاء أو في 
اثنائها » أو مع التحلل عنها لا بعدها؛ لأن الجمع هو ضم الثانية إلى الاولی» 
فإذا تقدمت النية علئ حالة الضم حصل الغرض المطلوب . 


وآن بحصل الترتيب بين الصلاتين » وهو: تقديم الظهر على العصر› 
والمغرب على العشاء ؛ لأن الوقت للأولى » والثانية تبع ؛ فیجب تقدیم الأصل . 

فلو قدم العصر.. لم تصح » ووجب اعادتها ولو قدم الظهر › وبان 
فسادها.. فالعصر فاسدة أيضا . 

وتشترط الموالاة بين الصلاة ؛ «لأنه ‏ لما جمع بين الصلاتین والی 
هما ور فعل الرواتب نهم" + ولولا اشتراط الموالاة لما ترکها. 


را 


ولا بأس بالفصل السدن ؛ لآنه ع عنه أنه E‏ 
الصلاة الثانية بينهما؛ فلا يضر الفصل بالاقامة. 


وكذا لو تيمم بينهما للثانية.. لم تبطل الموالاة. 


وكذا لا يضر طلبٌ خفيف للماء قبل التيمم ؛ لأنه من مصلحة الصلاة 
فأشبه الاقامة . 


آمر بالإقامة إلى 


وجوز الأصطخري التنفل بينهما بالسنة ؛ لانه تفريق يسير من مصلحة 
الصلا فأشبه ما لو تيمم بعد الطلب› والمشهور بطلان الجمع ؛ لآنه فرق 
بینهما بصلاة فبطل الجمع » كما لو صلی بینهما غير السنة. 
)۱( مسلم » صححه ) ۰۱۲۱۸ 


۸۹ 


کتاب الصلاة 


والتفريق الطویل مبطل ؛ سواء فرق بینهما بنوم » آو سهو »© آو شغل › 
أو غير ذلك ؛ لن الشرط يبطل المشروط بدونه. 


۳ ويجوز الجن و بالتقديم ای و وستحب أن 

فان كان يحم فى وقت الثانية قدمها إلى الاولی بالشرائط المتقدمة 
وان كان بُحَم في وقت الاولی آخرها إلى الثانية. 

فان استوی في حقه الامران.. فالتأخیر آولی ؛ لانه أخذ بالاحتیاط 


و حزوج من من الخلاف . 


والقول بجواز الجمع بالمرض قول جلي ؛ ظاهر » وقوي. 


)۱( مسلم › صحیحه » ۷۰۵ ص٤‏ ۵ . 
۹۰ 


باب صلاة السافر 
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بالمدنية من غير خوف ولا مطر»". 


وفی روانة: ((من غير خوف › ولاس 


وثبت «آن النبي 295 آمر سهلة بنت سهیل العامرية» وحمنة بنت 
جحش لما كانتا مستحاضتين.. بتأخیر الظهر وتعجيل العصر) ؛ فأباح لهما 
الجمع بين الصلاتین لأجل الاستحاضة» وهي نوع من المرض . 

واختار هذا القول آبو سلیمان حَمْد بن محمد الخطابي البستی(۳ 
والماوردي في (الإقناع)» والشيخ محيي الدين بن شرف لوو 
وهو قضية كلام ابن سريح في (ودائعه)» ومال إليه المتولي» وبه قال 
مالک وين حنمن بن ا 


قال ابن قدامة: «روي عن أبي عبد الله أنه قال: حديث ابن عباس هذا 
عندي رخصة للمريض والمرضع . قال : ومن به سلس أو مذي في معنا 
الفرزيف ا 


(۱) الترمذي» سننه» ۱۸۷ أبو داژد» سننه» ۰۱۲۱۱ النسائي» سننه» 1۰۲ أحمد» مسنده» 
r‏ 

(۲) النسائي » سننه» ۰۲۰۱ البيهقي › السنن الکبری؛ ٥٥٤۸‏ . 

(۳) الخطابي» معالم السنن» ج۲ ص ۰۱۲ 

. ٤۸ص‎ » الماوردي الاقناع‎ )٤( 

() النووي المجموع» ج٤‏ ص۰۳۲۱ 

() المواق. التاج والاکلیل» ج۲ ص ۰۲۳ 

)۷( البهوتي › شرح منتهی الارادات» ج١‏ ص ۲۹۸ . 

(۸) ابن قدامة» المغني» ج۲ ص۲۰ . 


٤۹۱ 


کتاب الصلاة 


باب صلاة الخنوف 
م9 سس 
اعلم أن المراد بهذه الترجمة ليس یقتضی صلاة مستقلة» کقولنا: 
«صلاة العید» ولا آثر بژثر فى تغییر قدر الصلاة ووقتها کقولنا: «صلاة 
السفر ) . 
وانما المراد أنه بوثر فى كيفية اقامة الفرائض. [و]احتمال آمور فيها 
كانت لا تحتمل . 
قال المزنی: صلاة الخوف منسوخة. 
وقال آبو بوسف من الحنفیة: تختص بالنبي َة ؛ لقوله تعالی: #وادا 
گنت فهر فأقَمَت له اسر 4 [النساء: Ee‏ 
وجوابه: أن ما ثبت في حق النبي ية .. ثبت في حقناء ما لم يقم 
دلیل عل اختصاصه به؛ فان الله تعالین أمرنا بإتباعه فى قوله: ES:‏ تعوه # 


۰ ]٠١۸ الأعراف:‎ [ 


وقد جاءت فى السّنة على ستة عشر نوعاء اختار الشافعی من آنواعها 


(۱) الكاساني » بدائع الصنائع» ج۱ ص ۲ ۲. 


۹۲ 


باب صلاة المنوف 


أربعة أنواع » ترجع إلى ثلاثة: 

الأول: أن يكون العدو للمسلمين في غير جهة القبلة ؛ فيصلي بهم 
صلاءً ذات الرقاع» وهي أفضل من بطن نخل ؛ لأنها أعدل بين الطائفتين» 
ولآنها صحرحه بالٍ جماع › وبطن نخل صلاة مفترض خلف متنفل » وفي 


فيسن أن بفرقهم الإمام فرقتين: 


أي: تحرس فرقة في وجه العدو » وفرقة خلفه ؛ فينحاز بهم بحيث لا 


فيصلي إمامهم بهم الركعة الاولی. فإذا قام إلى الثانية خرج الفرقة 
المقتدون به عن متابعته بنية المفارقة › وأتمت لنفسها › وذهبت إلى وحه 


25 1 عد‎ Hs Me Hf HS HE ME 23 كين + وج‎ 5 1: 


أي : وحرست عنهم . 


والأولئ أن یفارقوا الامام بعد انتصابه للثانية» ولو فارقوه عند رفع 
رأسه من | لسجدة الثانية . . جاز . 


ثم تجيء الفرقة التى كانت فى وجه العدو » فيقتدوا به فى الثانية › وهو 


۹۳ 


5 کتاب الصلاة 8 
یطیل القیام إلى لحوقهم؛ فيصلي بهم الركعة الثانية» أي: بالفرقة الاخری 


نو وتات هت ای میا 


أي : ثم آتمت الر کعة ‏ وهو بنتظرهم ‏ ويتشهد فى حال انتظاره ؛ لآن 
السكوت مخالف لهيئة الصلاة. 

ويستحب لهم تخفيف قراءة ركعتهم الثانية ؛ لئلا يطول الانتظار. 

فإذا لحقوه سلم بهم ؛ فتحوز الطائفة الاولئ فضيلة التحرم مع الامام » 

وهذا إذا كانت الصلاة ثنائية كالصبح» أو مقصورة» وكذا لو كانت 
جمعة فى الحضر؛ وان لزم انفراد الإمام فى الركعة الثانية ؛ لأنه إذا 
احتمل انفراده فى مسألة الانفضاض فاحتماله هنا أولئ ؛ لحاجة الخوف» 
لكنه يشترط أن يخطب الإمام بأربعين من كل فرقة بأن يخطب بهم جميعاء 
ثم يفرقهم فرقتين لا تنقص كل منهما عن أربعين . 

واعلم أن مفارقة الطائفة الأولی تكون فعلا وحكما"» ومفارقة 
)۱( تصح الجمعة في الخوف حيث وقع ببلد كصلاة عسفان ‏ وكذات الرقاع » لا كصلاة بطن 


نخل ؛ اد لا تقام جمعة بعد آخری . الخطیب › مغني المحتاج » ج١‏ ص ”لاه 0۷۷ ۰ 
(۲) معنی قوله: (فعلا») ‏ أي : آنهم ينفردون بفعل الثانيق ومعنى قوله: احکما) أي : آن الامام< 


۹٤ 


باب صلاة ا لخوف 


الطائفة الثانية تكون في الفعل» لا في الحكم. 
وقيل: يفارقونه حکما أيضا. 
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وفائدة هذا الخلاف: لحوق سهو ال مام وعدمه » وتحمل سهوهما 


)۱( 
مه ۰ 


22 مع ادكه صنو كد عم از‎ Hf HE He مع از كه‎ MIR جبع :+ قح مع‎ 2F + Se 


۳۳۹ ماه ۳۹ 5-5 4۲ © 4۲۸ ۳۹ af‏ ۳۹ کے ماو © ماله 5 ۳۹ a‏ ۳۹ حر ماه al»‏ 5-35 ی 
عب و بیج SF + EHS‏ مين 3 2ج ENS‏ جرد بيد SHIRES‏ چهبه :]د بیج حب + ونيد ا عد اد بیج عب ERS SHI‏ اد جب 


چیه + و Hf Hf He Hp Me SHE‏ :جح عبد :+ بیج e‏ اد جو 
۲ 4 
3 م٠‏ و لجمیع | ۰ ۳۵ 


MNE He HE HIE He HE Hf ME بو + وج‎ HE e 

أي: ثم أحرم بالجميع إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى» فإذا 

سجد من الاعتدال يسجد معه صف منهماء وهو الاول كما في (صحيح 
مسلم)”'' سجدتي الركعة الأول . 


ممع عد هد مع ود قد ME MEE‏ مع ود جد عمد هد 


HEE HRs‏ اصن قد عع وج 
( 


جهن 3 جب حب + بیج چهبد اد كبو MS‏ + بیج RIKI‏ چهبو MRIS I‏ عيخ :]د بو SIR SS‏ صل عاد جبود 


أي: وحرس الصف الثاني الآخر. 

= إذا سها بعد أن فارقوه.. لم يلحقهم سهوه» وان سهوا بعد مفارقته.. لم يتحمل عنهم 
الامام ؛ لأنهم غير مؤتمين به ؛ فلم يتعلق حكمهم بحكمه. 

)۱( الخطیب » مغني المحتاج» ج۱ ص۵۷۸ . 

(۲) مسلم صحیحه ۰۸۱ 


0 


3 کتاب الصلاة 8 
الثاني مع الامام فلحقوه. والصف الأول [منتظر]» وقرأ الامام» ورکع 
بالطائفتین واعتدل بهم » ویسجد معه الصف الثاني الذین حرسوا في الركعة 
الأولى» ويحرس الصف الأول» فإذا رفع الصف الثاني مع الاما 7 
السجدة الثانية» وسجد الصف الأول.. لحقوهم في التشهد؛ فيتشهد بكل 
من الطائفتین ویسلم بهم 


۰ 75 بل ص ال و دن 
و هده صلاة رسول الله كيد بعشفان . 


قال الأئمة لهذه الصلاة لائة شرط: 

آحدها: أن یکون العدو في القبلة » كما تقدم. 

الثاني: أن يكون العدو على جبل» أو مستو من الارض لا يسترهم 
شيء عن أبصار المسلمين » بحيث يمكن التحفظ منهم . 

الثالث: أن يكون في المسلمين كثرة لتسجد طائفة» وتحرس أخرئ . 


لا تمتنع الزيادة على صفين» بل يجوز أن يكونوا صفوفا كثيرة ثم 
يحرس صفان » كما تقدم. 


ME HE Mf Mf Me ME MEE MEE MRE و و2‎ 


2 | وفي التحا ake‏ معت بط لخدت : 


سس دود _ هب اد ع4 3 3F‏ هل + كب SHIR IHS‏ مب E‏ بوچ 

أي: وان روم سیم وان وتان ود ارف 
والخوف فلم يأمنوا أن يركبهم العدو إذا انقسموا فرقتین.. صلوا كيف 
أمكنهم ؛ راكبين أو مشاة» إلى القبلة أو غيرهاء كما قال تعالی: فان حفَيَرٌ 
فرجالا باه [البقرة: ۷۳۰]. 


۹٦ 


باب صلاء الخوف 


قال ابن عمر: «أي: مستقبلی القبلة » وغير مستقبليها) » رواه البخاري . 


الكعبة » والجماعة فى هذه الحالة أفضل من الانفراد ؛ خلافاً لأبى حنيفة » 
ا حيثث قالا: لا تصح صلاتهم جماعة . 

ويعذرون فى الأفعال الكثيرة کالطعنات» والضربات المتوالية لحاجة› 
ولا يعذرون في الصياح ؛ لعدم الحاجة إليه. 

ویلقی السلاح إذا دمي» فإذا عجز أمسكه ولا قضاء۳؛ لأن تلطخ 
السلاح بالدم غالب في القتال ؛ ولأن المستحاضة إذا لم تقض فالمقاتل آولی . 

وان عجزوا عن الركوع » أو السجود صلوا بالإيماء بالرأس» ويكون 
السجود أحففن 4 تمییزا بینهما. 

وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحین ؛ کقتال آهل البغی» ولحفظ 
الال را ترفن ی فر علو ان اي د .هده اة انها 

وکذا يجوز في هرب من حريق» أو سيل إذا لم يجد معدلا . 


9 
 #%‏ دا و 


(۱) الكاساني » بدائع الصنائع» ج۱ ص14 ۲. 
(۲) علیش منح الجلیل» ج۱ ص٦٥٤‏ . 
(۳) المعتمد وجوب القضاء. 

)٤(‏ کقتال ذي مال وغیره لقاصد آخذه ظلما. 


4۹۷ 


آی: ویحرم على الرجال حلی العسجد. وهو من آسماء الذهب» 
وَأَحَدُ ما جاء من الرباعي بغير حرف ذولقي""". 


واستثني من تحريمه الأنف لمن جدع أنفه؛ وان أمكن اتخاذه من 
ع 1 5 73 5 و 
فاتخذ أنقا من ورق فأنتن عليه ؛ فأمره النبى ی فاتخذها من ذهب»» رواه 


أبو وا والترمذی(۳ وصححه ابن ا 
والأنملة› والسن.. فى معنیل الانف. 


وكذا يحرم على الرجل لبس المنسوج بالذهب والمموه به ) أي : 
المطلى ؛ لما فيه من الخيلاء» ولما فيه من فتنة الفقراء. 


ومحل التحریم ادا حصل منه بالعرض على النار شی ۰۶ فان لم 
بحصل منه شىء .. حل » كما فى الا ناء المطلی بالذهب ‏ والخاتم ونحوه 


(۱) الحروف الذولقية ستة: ثلائة من طرف اللسان» وهي: الراء واللام والنون وثلائة شفهیت 
وهي: الباء والفاء والميم » ولا نجد كلمة رباعية أو خماسية إلا وفیها حرف أو حرفان من 
هذه الستة حرف إلا ما جاء نحو عسجد وما آشبهه. 

(۲( أبو داژد سننه ۰0۷ . 

(۳) الترمذی» سننه» ۰۱۷۷۰ 

(6) ابن حبان» صحیحه» 7۲ ۵. 


باب صلاء المنوف 
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من الحلي . 

وکما يحرم المموه بالذهب يحرم المموه بالفضة. 

وانما بحرمان إذا لم يصدياء فان صدیا بحیث لا بظهر لون الذهب 
والفضة ؛ لغلبة الصداً علیهما فلا بحرم» ویجوز حینئذ لبسه؛ لزوال الخیلاء 


۶ 


الا 
فان قيل: الذهب لا يصداً. 
قيل: هو لا يصداً إذا كان منفردا آما إذا كان مشوباً بغيره فيصد](" . 
وتحليته الدواة والمقلمة والمقراض بالفضة - ولو لمرأة - حرام» وكذا 
سكاكين الخدمة وسكين المقلمة بالفضة حرام على الرجل والمرأة. 


NRE HENE صل :أذ كه‎ HES HRS Hp HE He Hie HE 
5 ۱ 4 


مح + كب ERS‏ 3 وب ERS‏ اد واد HRS HHS MINIS SMI HS‏ عبن و كبو IRS‏ 24 د 22 


أي: ويحرم على الرجل استعمال الخالص؛ من القز» والحریر وما 
مع أن القز نوع من الحرير»ء وقد عده الأصحاب منه؛ وإن كان كمد 
اللون» ولم يكن من ثياب الزينة » والقز مرب . 
٩‏ ۶ 


کتاب الصلاة 


أو قز ک: (الخز) ؛ ۱ إبريسم ) ولحمته صوف » واللحمة آکثر من 
السدى › وكذا إن تساویا؛ لأنه لا سمین ثوب حرير) ولاآن الأصل في 
الأشياء الحل . 
لابس حریر» بخلاف البطانة » وهو کاناء الذهب المطلی برصاص . 

ویجوز للولي إلباس الحریر للصبي ؛ لانه ليس مکلفا. 

والثانی : لا كما يمنعه من شرب الخمر ) وغیره من المحرمات ‏ 
وقطع به الشيخ نصر في «تهذيبه)» ورجحه ابن الصلاح”"' . 


والثالث: يجوز قبل سبع سنین » لا بعده؛ کی لا يعتاده. 


ورجحه الرافعي في (شرحیه)» مع أنه صحح الجواز في (المحرر) 
مطلقًا › وفي (شرح المختصر) ؛ فاختلف تصحیحه. 

وهذا الخلاف جار فى الباسه حلى الذهب والمزعفر. 

لکن في سنن 5 ۱ عن الوليد بن عقبة (جيء بي إلى النبي 
يك وأنا مُخَلقّ» - أي: بالزعفران - فلم يمسني من أجل الخلوق». 
(۱) السَّدَى من اللوب خلاف اللحمة» وهو ما يمد طولا في النسج» والسداة أخص منه. 

المصباح المنیر » مادة (س د 


(۲( ابن الصلاح ١‏ شرح مشکل الوسيط » ج۲ ص ۹۵ ۲ ۰ 
(۳( آبو داۋد» سننه» ۰۶۱۸۱ 


باب صلاة الجمعة 


جع اد ورد صم مد قبع صن ودوج صن د هه e ME ME ME HE HE‏ 
6 
آي: صلاتها ركعتان؛ لأنها - على الأصح في (زوائد الروضة)" - 
0 ۰ ۰ 1 ۰ 
صلاة على حالها» در صت رکعتین › او هي ظهر مقصورة. 
[من تجب عليه الجمعة] 


وفرضها واجب علی: : كل مسلم ؛ مؤمن » مكلف » حر » ذکر » مستوطن › 


أي : : صحيح فلا جمعة على مريض تلحقه بقصد الجمعة مشقه ظاهرة. 


وفي معنئ المرض الأعذار المرخصة فى ترك الجماعة. 
وتلحق به من به إسهال کثیر › فإن كان بحيث لا يضبط نفسه.. حرم 


.۳ النووي» روضة الطالبین» ج۲ ص4‎ )١( 
. الخطیب › معني المحتاج » ج۲ ص۵۳۷‎ (۲۱ 


6٠١ 


کتاب الصلاة 


ومن صح ظهره ؛ ممن لا تلزمه الجمعة .. تجزئة الجمعة بالا جماع . 


وللحمعة شروط زائدة على شروط سائر الصلوات منهما 


٭ أن تقام في آبنية مجتمعة في آوطان الذين بقیمون الجمعة ؛ شتاءا 
وصيفا؛ حتئ لا تكفي إقامتها : في الصحراء ؛ لانها لم تة تقم فى عصره ولا 
عضر لاور في 

وسواء كانت الآبنية من أحجارء أو أخشاب» أو قصب ) او :ا 
غیره. 

إن كانت الابنية متفرقة.. لم تصح ؛ لأنها لا تعد قرية. 

ولو انهدمت القرية فأقام أهلها علئ عمارتها.. لزمتهم الجمعة؛ سواء 
أكانوا فى سقائف ومظال أم لا ؛ لأنها محل الاستيطان فى الأصل . 

د ومنها: أن تقام بأربعين ؛ لأن الأئمة اجتمعت على اشتراط العدد 
فيها؛ فلا تصح ال لجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقیف. 


)۱( المرجع السابق» ج۲ ص1۳ ۵ . 


باب صلاة الجمعة 


وأقل ما ثبت جوازها.. بآربعین » في صلاة أسعد بن زرارة في رواية 
أبى او و صححه ابن الکو ۸ وابن حبان » والحاكم . 


ولرواية الدارقطني"" عن جابر: «مضت السنة في كل أربعين فما 
فوقها جمعة). 

فأما ما اختاره المزني7" وروي عن أحمد » والأوزاعي» وأبي ثور 
[أنها] تنعقد بثلاثة ؛ لأنه يتناوله اسم الجمع فتنعقد به الجمعة» ولقوله 
تعالیل : سوه | الجمعة: ۹ وهذه صيغة جمع فتدخل فبه الفلد 4ة وما 
ذهب البه آبو حنيفة بالانعقاد الارن آنه عدد يزيد على آقل الجمع 
المطلق.. فتحکم بالرأى فیما لا مدخل له فيه» والتقدیرات باباها 
التوقیف ‏ لا مدخل للرأي فیها ولا معنئ لاشتراط کونه جمعاء ولا للزيادة 
على الجمع ؛ إذ لا نص في هذا ولا معنین نص» ولو كان الجمع کافیا 
لاکتفی بالائنین ؛ فان الجماعة تنعقد بهما. 


قوله: «هیه». أي: وکل واحد من الأربعين بصفة الوجوب؛ بأن 
يكونوا مسلمين › مكلفين» آحرارا ذكوراء م ا 
000( أبو داؤد» سننه ۰۱۰۱۹ 
62 الدارقطني » سننه› 0 . 
(۳) المزني» مختصره» ج۸ ص۱۲۰. 
)٤(‏ ابن قدامت المغنيی» ج۲ ص٤٤۲‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق» ج۲ ص۰۲4 
(1) وحينئذ فيشبه الأربعين. 
)۷( الكاساني › بدائع الصنائع » ج۱ ص۱۱۲ ۲ ۰ 
(۸) الذي بظهر أنه يريد بالمستوطن المقیم» كما ذکره سابقا. 


0۰۴۳ 


کتاب الصلاة 


فلا تجب على الکافن ولا الصبى» ولا الرقیق» ولا المرأة» ولا 
# ومنها: وقت الظهر؛ لأنهما فرضا في وقت واحد فلم یختلف 
وقتاهما» كصلاة الحضر وصلاة السفر . 


وعند آحمد: «لو قدموا الجمعة فصلوها [قبل الزوال | فى الساعة السادسة 
أجزأتهم» ؛ فقد روي عن ابن مسعود وجابر وسعیل ومعاویه آنهم صلوها 

وعن القاضي وأصحابه من الحنابلة: يجوز فعلها فى وقت صلاة العید . 
وقالا : «إنما عحلنا خشية الحر علیکم »!۲ . 

ولقوله ##: «إن هذا يوم جعله الله عیدا للمسلمین». 

فان خرج الوقت وهم في الصلاة.. أتموها ظهرا وجوباء ولا يجور 
إتمامها جمعة ؛ سواء خرج الوقت بعد مضي رکعة أو قبل مضیها. 

وظاهر کلام الخرقی من الحنابلة أنه لا تدرك الجمعة إلا بادراك رکعة 
في وقتها ومتی دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة والمنصوص عن 
أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده » وقبل سلامه. . سلم وأجزأته”” . 


)۱( ابن قدامة » المغنيی» ج۲ ص۱1 ۲ ۰ 
)۲( المرجع السابق» ج۲ ص٤٠۲‏ . 
(۳( المرجع السابق» ج۲ ص۲۳۱ . 


54 باب صلاة الجمعة 80 
وقال أبو حنيفة: إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغة.. بطلت» ولا يبني 


عليها ظهرا ؛ لأنهما مختلفان» فلا تبنئن إحداهما على الأخری". 


وقوله: «بالبناء».. أي: لو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء 
على ما وقع في الوقت. 

وإذا بنئ فالأصح ما قاله الرافعي عن (العدة).. أنه لا يحتاج إلى 
تجديد نية الظهر » ويسر الإمام بالقراءة من حينئل . 

وفي قول مخرج يستأنف الظهر؛ بناء على أنها صلاة مستقلة ؛ فیقلبها 
نفلا » ويسلم من ركعتين » ثم یستأنف الظهر. 


2 
9و« 
7 


ود شد اصع ار وج HEE‏ صن د هه Hie‏ عع ]د مد ميم ]د قد مع :د هد ME Mf‏ 
# أي: ومن شروط الجمعة أن يتقدم على الصلاة خطبتان بخلاف 
العیدین ؛ فان الصلاة تتقدم عليهما. 
والفرق بینهما أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة وشأن الشرط 
أن یتقدم على المشروط ؛ لان فريضة الجمعة تأخرت لیدرکها المتأخر 
(۱) الكاساني» بدائم الصنائع» ج۱ ص ۰۲۰۷ 


6۵ ۰ ۵ 


کتاب الصلاة 


2 

وللتمييز بين الفرض والنفل . 

وبجب أن بقعد بين هاتين الخطبتین "۰ ويطمئن فیهما ؛ كما تجب 

ولو خطب قاعدًا لعجزه عن القيام.. لم يضطجع بينهما؛ للفصل » بل 
یفصل بینهما بسکته قدر الطمأنينة للجلوس . 

وقال الأئمة الثلائة: الجلوس بينهما سنة(. 

قال الطحاوي: لم يقل آحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بینهما. 

وقال ابن عبد البر: ذهب سائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي إلى أن 
الجلوس بين السجدتين سنة لا شيء علئ من تركها؛ لأنها جلسة ليس فيها 
ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالجلسة الأولئ””. 

وقد سرد الخطبة *" جماعة منهم: این میب را ون عي 
قاله ابن حنبل 50 

وعن آبي إسحق قال: «رأيت عليًًا یخطب على المنبر» فلم یجلس 
حت فرغ) . 
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(۱) للاتباع رواه مسلم. 

(۲) العيني» البنایة» ۳ ص۰۵1 الخرشي» شرح مختصر خلیل» ج۲ ص ۰۸۲ ابن قدامة 
المغني » ج۲ ص ۲۲۷. 

69 ابن عبد البر» الاستذکار» ج۲ ص٩۰۵‏ والتمهید» ج۲ ص٩٥‏ . 

. أي: من غير جلوس‎ )٤( 

(ه) ابن قدامة» المغنى» ج۲ ص71717. 


باب صلاة الجمعة 


وأما جلوس النبي يكل .. فكان للاستراحة لا للتشریع"*. 
فان خطب قاعداء وجهل حاله هل قعد مع القدرة» أو للعجز؟.. حمل 
على العجز» وجاز الاقتداء به» كما تقدم في تنحنح الامام. 


مس 
موه عو رود 23156 2316 2816 2821 22156 28:56 MNE‏ 6 22:7 
1 ۱ 
:]| ركنهما: القيام والله احمد Ds ws‏ 


۳ 2 2 واد زيا‎ 5 a رود ۳7 ی ملو ۳۹ اا گر رده صر‎ ( ۸ ۳ ۳۹ al ۳ al 
جب‎ E EHS SF FE عب ند جب چهبه‎ IMS SHE EHS SHI ENS SHI صع‎ SHE | EHS د وبي‎ SHE 2F اد‎ e 


بد حمد الله تعالی . 


وصرح أبو الطيب» وغيره بتعيّن قول: «الحمد لله)» وقضيته: أنه لا 


يجزئ قول: «(أحمد الله)7". 


وصرح الجيلي بأن قول: «(حمدت الله) » و(أنا حامد لله) کالحمد". 
ولفظ الجلالة متعيّن: فلو قال: «الحمد للرحمن»).. لم يكف . 

قال الرافعي: «ولم أره مسطوراء وليس ببعيد كما في التكبير» . 
ويجب بعد الحمد.. الصلاة على محمد يي ؛ لأن كل عبادة افتقرت 


(۳( وهو المعتمد. 


. ٥۷۹ص‎ ٤ج الرافعي الشرح الکبیر»‎ )٤( 


کتاب الصلاة 


إلى ذکر الله افتقرت إلى ذكر اللبي بلا . 

ولمّا حسنه الترمذي"*: «ما جلس قوم مجلسا لم بذکروا الله فيه » ولم 
يصلوا على نبيه إلا كان عليهم ترة»» ترجم عليه البيهقي: «باب ما يستدل 
به على وجوب ذکر النبى بل فى الخطبة»'. 
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وقوله: (ترة»: نقص » وقیل : تبعه . 


ویحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي كَل ؛ لأن النبي بي لم يذكر 
ذلك فى خطبته . 


أي : وتحب فيهما الوصية بالتقوي » ۳۹ اه ۽ باب المقصود 
بالخطبة » فلم يب يجز الإخلال بهاء ولا يتعين لفظها > بل يكفي ما في معناها 
من الوعظ . 

ولا یکفی التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها ؛ فان ذلك مما بتواصى 
به منكروا الشرائع » بل لابد من الحث على طاعة الله » واجتناب معاصيه. 

وقال أبو حنيفة: لو أتى بتسبيحة . . أجزأه عن الموعظة ؛ لن الله 
تعالئ قال: «فسَعواً إل ص ر أله [الجمعة: ] » ولم يعين ذکرا فأجزأ ما وقع 
عله ا 
)۱( الترمذي » سننه » ۰۳۳۸۰ 


۲( البيهقي » السنن الكبرئ » ۵۷۷۲ ۰ 


بم ۰ ۵ 


باب صلاة الجمعة 


ويرده أن النبي ول فسر الذكر بفعله » فيجب الرجوع إلى تفسيره» ولأن 
انسییح لا بسمی نكا وان أطلق علیه.. فهو مجاز. 

ویکفی فى الموعظة: «آطیعوا الله تعالیم» ونحوها: «امتغلوا آوامره 
واجتنبوا نواهبه) . 

وقوله: «في کلتیهما» آي: يجب حمد الله تعالی» والصلاة على 
رسول الله َة والوصية بالتقوي › فلابد من هذه الثلاثة في کل واحدة من 


وتحب الموالاة بين الخطبتين وكلماتهما؛ ا فإنهم ما 
فلو تركها بعذر أو لغير عذر.. لم تصح › والاعتبار في الطول والقصر 
a‏ 


وکذا تحب الموالاة بين ن الخطبتین » وبين الصلاة ؛ فانهم شبهوا الخطبة 
والصلاة ان المجموعتین » وتکون الخطبة كالصلاة الأولئ. 

ولا تصح الخطبتان إلا بحصول الطهرين › أى : الطهارة من الحدث 
والخبث . 


کتاب الصلاة 


$e 2‏ 
فطهارة الحدث تشمل الاصغر والأكبر» وطهارة الخبث تشمل طهارة 
البدن والغوب والمکان؛ لأن الخطبتین إن كانتا بدلا عن الرکعتین فظاهر 
وإن لم تكونا بدلا عنهما فاشتراط الموالاة المتقدمة يقتضي اشتراط 
اما ای ريا مي > فتختل الموالاة. 


50-86 کما تقدم . 
[ركن الخطبة الرابع ] 
ويجب أن يقرأ آبة مفهمة » فلا يكفي أن يقرأ قوله تعالئ: 2 طر4 
[المدثر: ۲۱] فقط . 
ولو قرأ شطر آية طويلة جاز. 


ولم بقتصر النبی َيه على آقل من آية» والاحکام لا تتعلق بما دونها 
وکما أن الجنب لا يمنع قراءة آقل منها منها 

وتكفي الاية في إحدئ الخطبتین ؛ لأن المنقول أنه كان يقرأ فى 
الخطبة» وهذا القدر لا بوجب کون القراءة فيهماء ولا فى واحدة على 
التعيين . 


۰ (۱) 
ونقل الماوردي عن دصه 


في (المبسوط): یجزژه أن يقرأ قبل 


0۱۰ 


باب صلاة الجمعة 


3 


5 


الخطبة » أو بعد فراغه منها. 


ونقل ابن كج ذلك عن النص صريحاء وذكر الدارمي نحوه) وهو 
: )۱( 


أي: والخامس: ما بقع عليه اسم الدعاء في الثانية ؛ لأن الدعاء يليق 
بحالة الاختتام . 


وقيل: لا يجب ؛ كما لم يجب في غير الخطبة. 

وادعی آبو حامد في (تعلیقته) الا جماع على عدم ی 

ویحسن تخصیص الدعاء بالسامعین الحاضرین ؛ فیقول: «رحمکم الله) . 

وان دعا لسلطان المسلمین بالصلاح.. فحسن ؛ فقد روی ضبة بن 
محصن العنزي أن آبا موسی كان إذا خطب فحمد الله » وأثنى عليه» وصلئ 
على النبي ۰.5 يدعو لعمر فأنكر عليه ضبة البداية بعمر قبل الدعاء 5 
بكر » فرفع ذلك إلى عمر. فقال لضبة: «آنت أوفق منه» وأرشد». 


)۱( الماوردي » الحاوي» ج۲ ص ۲ 6 . 
۲۸( الخطیب › معني المحتاج » ج۲ ص ۵۲ ۵ . 


01١١ 


کتاب الصلاة 


وقال عطاء وه : ((هو ميحدث Es‏ لکن فعل الصحابه مقدم 
علئ قول عطاء» ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم ؛ ففي 
الدعاء له دعاء لهم وذلك متعین . 

هذا إذا دعا له بعینه » [فأما الدعاء للأئمة المسلمين» وولاة آمورهم 
بالصلاح » والا عانة على الحق › والقيام بالعدل ع ونحو ذلك ولجيوش 
الإسلام.. فمستحب بالاتفاق] . 

قال الفارقى: «آما اليوم فينبغى الدعاء له خشية الفتنة فى ترکه». 

وقال النووي: «المختار أنه لا بأس بالدعاء له بعينه ما لم يكن 
مجازفة في و 


وقال ابن عبد السلام: (ولا يجوز وصفه بالصفات الکاذبة) . 


أي: ومن سنن الجمعة الغسل لحاضرها؛ سواء آکان من أهل فرضها 
آم لا لرواية ابن حبان فى صحیحه"": «من أرر الجمعة من الرجال» 


والنساء فلیغتسل) . 


(۱) المهذب» ج۱ ص۲ ۰۱۵ 
(۲( النووي» المجموع » ج٤‏ ص  "‏ ع ۰ 
(۳( ابن حبان » سننه ) 1 ۲ ۲ ۱ ۰ 


o1۲ 


باب صلاة الجمعة 


والأظهر أنه للصلاة بخلاف غسل العيد ؛ فإنه للزينة » وإظهار السرور . 
وهذا الغسل لتنظيف الجسد» وقطع الروائح الكريهة ؛ كيلا يتأذئ من 
ِ 3" )۱( 1 3 

وحكي عن آحمد أنه واجب""» وروي عن آبي هريرة وعمر بن سلیم 
وقاول عمار بن ياسر رجلا فقال عمار: «آنا إذا شر ممن لا يغتسل يوم 
الحمعة) . 

ووقت الغسل بعد طلوع الفجرء فمتی اغتسل بعد ذلك أجزأه» ون 
اغتسل قبله لم یجزه. 

وعن مالك لا يجزوه الغسل إلا أن یتعقبه الرواح"۳. 

وإن عجز عن الاغتسال تيمم له» ويحوز به الفضيلة كسائر الأغسال 
المسنونة. 

ويتصور العجز بأن تكون به قروح في غير موضع الوضوء. فيتيمم بنية 
الغسل . 

وستحب آن بنظف جسده للحمعة ؛ بالسواك» وقلم الظفر» وقص 
الشارت » وحلق اا ونتف شعر الابط » وحلق العانت وغسل عقد 
الأصابع » ودفع الروائح الكريهة کالصنان ونحوه. 

وسن أن يتزين بأحسن ثيابه » وأفضلها البياض» فان لبس مصبوغا 


(۱) ابن قدامة» المغني» ج۲ ص٦٥٠۲‏ . 
(۳) المعتمد إباحة الرأس. 


o۱۲ 


کتاب الصلاة 


Ss 9‏ 
فیکون مما صبغ غزله ثم نسح کالبرود » لا ما صبغ منسوجا". 


وستحب أن يزيد ال مام في حسن الهيئة ؛ ویتعمم » ويرتدي ؛ لانه 
المنظور إليه من بين الناس . 


والطیب منوت البه إن و حده » وأحب طیب الرجال.. ما ظهر ربحه › 
وخفیل لونه ) وطب النساء .۰ . ما ظهر لونه وخفین ربحه . 


قال الشافعى: «من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله) . 


بار موم تایه من ار :دق سید 
ترك البکور إلى الجامع . 
وقد کانوا یبادرون إليه بعد الفجر کالعید . 


وروی ابن ا عن علقمة: (خرجت مع عبد ار إلى المسجد 
فوجد ثلاثةه قد سبقوه فقال: رابع ارف وما رابع أربعة بیعید » سمعت 
رسول الله ية بقول: «إن الناس لجلوس من الله تعالی علی قدر رواحهم 
لین الحمعة)) . 


وستحب آن بکثر من تلاوة القرآن » 0 لله تعالین في طریق 


1 


الجمعة » وفي حضوره ؛ لقوله تعالی: #فى بوت أذات اله أن ن نرق ويڏ ڪر 


(۱) النووي» روضة الطالبين » ج۲ ص٥٤‏ › الرافعي» الشرح الکبیر» ج۲ ص4 ۰۳۱ 
(۲) ابن ماج سننه » ۰۱۰۹ 


(۳) أي: ابن مسعود. 


01: 


باب صلاء الجمعة 


فیها اسمَه؟ [النور: +م] 


وليقرأ سورة الکهف يوم الجمعة ولیلتها ؛ مرتین . 
ویکثر من الصلاة ادساف عدا ااا 


والقدیم» ونص عليه في (الاملاء)» وهو من الجدید» وبه قطع 
بعضهم: أنه يحرم الکلام» ويجب الانصات ؛ لقوله تعالی: «فاسَتَمعوا ل 
نصا که [الاعراف: ‏ ۲۰]) وجاء في التفسیر آنها وردت في الخطبة . 

وبه قال الأئمة الثلائة "۲ ؛ قالوا: لأن الخطبتین بدل رکعتین» فحرم 
فیهما الکلام کالصلاة . 

وعلی هذا فينبغي للداخل في آثناء الخطبة أن لا بسلم» فان سلم 
حرمت إجابته باللفظ » وستحب بالا شارة كالصلاة. 

والا نصات › هو . السکوت مع ال صفاء حکاه الجوهری . 

وله أن بصلی السّنة: وتحصل بها التحية. 

ولا يجوز التنفل بالصلاة حال الخطبة . 


)۱( الكاساني » بدائع الصنائع » ج١‏ ص ۲۹۱6 ۰ النفراوي » الفواكه الدواني » ج۱ ص۱۱ ۲ ۰ ابن 
قدامف المغني » ج۱ ص ۰۳ . 


0\0 


کتاب الصلاة 


أي : هي نت ان ۷1 الصلاة والسلام علیها 2 واجبة ؛ 
لحدیث الا عرابی : «هل علي غيرها ؟ قال: لا إلا أن تطوع)"" 


وقیل: فرض كفاية؛ لانها مأمور بها في قوله تعالی: فصل یاک 
ارگ [الكوثر: ۲] » والمشهور في التفسیر أن المراد بها صلاة العید » والامر 
بها يقتضي الوجوب ‏ ولمداومة النبي بيه على فعلهاء وهو دلیل الوجوب 
ولأنها من أعلام الدين الظاهرة» فكانت واجبة كالجمعة. 

وأجابوا عن حديث الإعرابي ؛ بأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة؛ لعدم 
الاستيطان فالعيد آولین . 

وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان» وليست فرضا؛ لانها صلاة 
شرعت لها الخطبة.. فكانت واجبة على الأعيان كالجمعة”" . 


۱( البخاري » صحيحه ) ۰:5۲ ومسلم صحيحه » ۰۱۱ 
(۲) الکاسانی بدائع الصنائع » ج۱ ص٤۲۷‏ . 


015 


باب صلاة العیدین 


وهي : رکعتان . 
لما تواتر عن النبى كل أنه صلین العيد ركعتين › وفعله الائمة بعده 
إلى عصرنا. 
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وقال عمر: «صلاة العید رکعتان تمام غير قصر على لسان نبیکم َو 
وقد خاب من افترین) . 

وتشرع جماعة وهو أفضل . 

وتشرع أيضًا للمنفرد» والعبد» والمرأة» والمسافر ؛ كسائر النوافل . 

وفي قول قديم: يشترط فيها شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد 


۱ ف هل آنه و لم بصلها بمنیٰ لسفره کالجمعت وكذا لم يصلها 
خلفاژه من بعده شهاك وهو مذهب حير . 


وعند أبي حنيفة"": لا تقام إلا حيث تقام الجمعة ولا تکون إلا في 
المصر ؛ لقوله: «لا جمعت ولا تشریق الا في مصر جامع»"۳. 

ووقتها: بين طلوع الشمس وزوالها. 

فإذا فعلت فى هذا الوقت.. وقعت أداء» وبعده قضاء؛ لأن مبنى 
الوقت علئ أنه إذا دخل وقت صلاة خرج وقت ما قبلها. 

ويسن تأخیرها لترتفع کرمح . 


(۱) ابن قدامة» المغني» ج۱ ص۰۳۳ 
(۲) الكاساني » بدائم الصنائع» ج۱ ص‌۰۱۹۸ 


(۳( البيهقي › السنن الکبری» ۰.۵1۱۵ 


۵۷ 


کتاب الصلاة 


ویجوز فعلها فی وقت الک هة ؛ لان لها سیبا. 


وجزم في (التنبیه)۳" بأن وقتها يدخل بالارتفاع ؛ لعدم الدلیل على 
فعلها قبل ذلك » فيبقئ على ما كان عليه من النهی . 


و وبسن 9 يكير سبع ي ا في ۴ الركعة الاولی » وفي آول 
الثانية خمس تکبیرات من بعد آن: 


أي : كبر تكبيرة الاحرام في الاولی وبعد آن قام د السجدتین في 
الثانية » وانما خص تكبيرة الإحرام والقيام بالذكر؛ لانهما قد بلتبسان 
بالتكبير بخلاف غيرهما. 


وقال أبو حنيفة والثوري: يكبر في الأولئ ثلاث تكبيرات» وفي 
الثانية ثلاثًا؛ «لأن سعيد بن العاص سأل أبا موسئ كيف كان رسول الله 
ية يكبر في الأضحئ والفطر؟ فقال: كان يكبر أربعا؛ تكبيره للجنازة 
و 


)۱( الشيرازي » التنبيه » ص ٠ ٤٠٦‏ 
(۲) الکاسانی بدائع الصنائع» ج۱ ص ۰۲۷۷ 


01۸ 


باب صلاة العیدین 


e 3‏ 
ودلیل الجمهور ما حسنه الترمذي"*: «أن النبي بيه كبر في العیدین 
في الأولئ سبعا قبل القراءة» وفي الثانية خمسًا قبل القراءة» . 
ويستحب أن يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام» ثم يكبر 
السبع » ثم يتعوذ» ثم يقرأ الفاتحة » كما في بقية الصلوات”" 
ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة . 


ويحسن أن يأتي بين كل تكبيرتين بالباقيات الصالحات وهي: 
سبحان الله » والحمد لله » ولا له إلا الله » والله أكبر . 


وقال مالك وأبو حنيفة: يكبر متواليّاء لا ذكر بعده؛ لأنه لو كان بينه 
۷ 0 - و 00 
ذكر مشروع لنقل كما نقل التکبیر ". 


[ خطبتا العید | 


وتسن خطبتان بعد الصلاة رکانهما كما فى خطبتي الجمعة. 


فلو قدمت | : لخطة علی الصلاة .۰ لم یعتد بهاء كما قال فی (الروضة)(*) 
كالسنة الراتبة بعد الفروضة |ذا قدمت . 
)١(‏ الترمذيی» سننه» ۰۵۳۰ 
(۲( الخطیب » مغني المحتاج » ج۲ ص۵۸۸ . 
(۳( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۱ ص۲۷۷ . 
€3 النووي › روضه الطالبین » ج۲ ص۸۳۸ ۰ 


۵۱۹ 


کتاب الصلاة 


لکن بستثنی من ذلك القیام ؛ تعرز خی یاعدا مع القدرة 
والجلوس بين الخطبتین مستحب » ویستحب أن يجلس قبل الخطبتین » كما 


یک uw‏ جمعء وکذا یکیو آول ۳ الثنية سبع 


وهذه التکبیرات ليبس من نفس الخطبة › اا هن ا 

ويأمرهم في عيد الفطر بصدقة الفطرء وبين لهم وجويهاء وثوابها. 
وفدر المخرج › و جنسه » وعلین من تجب › والوقت الذي تحرج فيه . 

وفى الأضحئ يذكر الأضحية» وفضلهاء وأنها سّنة» وما يجزئ فیها 
ووقت ذبحهاء والعيوب المانعة من الجزاء» وكيفية تفريقها. وما يقوله عند 


ال سنن ا 


05 


باب صلاة العیدین 


لرواية البخاری"*: «کان رسول الله يي لا یغدو يوم الفطر ؛ حتى 


وفی روانه قوس «ويأكلهن وترا» وأسندها الإسماعيلى فی 
یم کر داري 


وسن أن يمسك في عيد الأضحی ؛ حتی بصلي وينحر» ویأکل من 


کبد أضحيته . 


اف ویر انين بالخرو ال العید بعد صلاة الصبح الا الخطیب ؛ 
فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة ؛ لأن الامام يُنْمَظَرٌء ولا یر 


قال مالك: «مضت السنة أن يخرج الامام من منزله قدر ما يبلغ 
مصلاه ) وأما غیره فستحب له الت کن 4 والدنو من الإمام من غير تخطی 
رقاب الناس »2 


ویستحب أن بخرج إلى العید ماشیا» وعلیه السكينة والوقار. 


وحسّن الترمذي «من السنة أن يأتي العید ماشيا» . 


)۱( البخاري › صحيحه ) 907. 
(۲( ات مسنده ) ۱۸ ۲ ۲ ۰۱ 


0-١ 


کتاب الصلاة 


5 


ومن كان له عذر فرکب .۰ فلا بس . 
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وحديث عمر في الصحیحین "۲ عن الحلة «ابتع هذه تتجمل بها في 
العیدین والوفد».. يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان 
مشهورا . 

وروي ابن عبد البر باسناده": «كان رسول الله كك یعتم» ويلبس 
برده الأحمر في العیدین) . 


وبإسناده”": «ما علئ أحدكم أن يكون له ثوبان سوی ثوبي مهنته 
لحمعته وعبده) . 


قال مالك: «سمعت آهل العلم یستحبون الطيب» والزينة فى کل 
عید » والامام بذلك أحق». 

قال بعضهم: إلا أن المعتکف يستحب له الخروج في ثياب اعتکافه ؛ 
لیبقی عليه آثر العبادة والنسك. 

ويستوي في الطيب والزينة الخارج إلى الصلای والقاعد في بيته ؛ 
لانه يوم الزينة » كما قال تعالی مود ود ڪر وم ال 2 [طه: وه]. 


7 3 2 


)۱( البخاري » صحیحه ) ۲ ومسلم » صحیحه » ۰۲۰۲۸ 
(۲) ابن عبد الب التمهید» ۲6 ص۰۳۱ 
(۳( المرجع السابق» ۲ ص۰۳۵ 


أي : و ستحب کی بغروب نمی ی ۱ نت واظهاره ؛ 


وهو: مطلق ومقيد. 

فالمقيد: عقب الصلوات » والمطلق: فى المساجد والطرق والأسواق ؛ 
مسافرين أو مقيمين . 

ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات ؛ لأنه لم يُنقل » ولو شرع لفعل » ونقل . 

ويستديمون التكبير إلئ أن يحرم الإمام بصلاة العيد. 

قال الشافعي: «سمعت مَن أرضئ من العلماء بالقرآن يقول: 
طلِتُحْيِلُوا العدَّة»# [البقرة: ۰1۱۸۵ آی: عده صوم رمضان » #ولتكيروا اه 
[البقرة: ۰۱۸۰ أي : عند إكمال العدة بغروب الشمس»'. 


والعجب أن أبا حنيفة" قال: «يكبّر في الأضحئ» دون الفطرء مع 
أن الآبة فیه» . 

وقاس الشافعية ليلة النحر على ليلة الفطر الواردة فيها النص . 

ويكبر الحاج وغيره في عيد الأضحى في المنازل» والطرق» والاأسواق» 


)۱( الشافعي » الأم» ج۲ ص85: . 
)۲( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۱ ص۲۷۹ . 


oY 


کتاب الصلاة 


والمساجد التکبیر المطلق » وکذا یکبر في المقید «لما تلا) بعني: يكبر عقب: 


أي : الصلوات الا والفائتة ئتة » والراتبة» والنافلة» من صبح عرفة› 
وهو: اليوم التاسع إلى انتهاء عصر اليوم الرابع ؛ فيختم بعصر آخر أيام 
التشريق . 

قال النووي: والعمل على هذا اقتداء به 4خ 
وهو الأظهر عند المحققین. 


ee ول‎ 


)۱( الحاکم » المستدرك » جه ص ؟ ۲ - ۳۵ 


oY ء‎ 


باب صلاتي الخسوف والکسوف 


کلاهما قد وردت به الأخبار الصحيحة » وجاء القرآن بلفظ الخسوف 
للقمر . 
لخسوف القمر وحداتاء ولا يصلون جماعة ؛ لأن فى خروجهم إليها مشقة . 

وروی البيهقي "۳" [الحسن] عن ابن عباس «آن القمر کسف؛ وابن 
عباس بالبصرة ؛ فصلی بنا رکعتین» في کل ركعة رکوعین وقيامين» ثم 
رکب فخطبناء فقال: [نما صلیت كما رأيت رسول الله 5 بصلي) . 

معنی هذا الحدیث مع ما في الصحیحین"" «آن هذه الصلاة رکعتان 


)۱( ابن عبد البر » الاستذکار» ج۲ ص ۱۷ ۶ 8 
۲۸( البيهقي » السشن الکبرین › ۸ . 


(۳( البخاري » صحیحه ‏ ۲ ومسلم » صحیحه » ٩۰۷‏ . 
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54 کتاب الصلاة 8 
بزيادة ركوعين وقيامين) › معناه: آنه يحرم بنية صلاة الكسوف› ويقراً 
الفاتحة وسورة طويلة» ویرکع» ثم يرفع منه» ويقرأ الفاتحة وسورة» ثم 
يركع ثانيا» ثم يرفع ويطمئن» ثم يسجد سجدتين فهذه ركعة» ثم يصلي 


آي: ويسن تطويل قراءة القیامات » وتسبيح الركعات» والسجدات . 


فيقرأ فى القيام الأول بعد الفاتحة» ودعاء الاستفتاح والتعوذ.. البقرة 
إن أحسنهاء أو قدرها إن لم يحسنهاء وفي الثاني كمائتي آية منهاء وفي 
الثالث مائة وخمسين » والرابع مائة تقریبا. 

ويسبح في الركوع الأول قدر مائة آية من البقرة» وفي الثاني ثمانين» 
والثالث سبعين - بتقديم السين على الباء -» والرابع خمسين تقريبا. 

قال الماوردي: يكون في رفع رأسه من الركوع الأول مكبرا» وفي 
الثانى قائلا: «سمع الله لمن حمده)”'"؛ ونقله عن النص. 


وثبت في الصحیح""" تطويل السجدات. 


)۱( الماوردي» الحاوي» ج۲ ص۵۰۷ ٠‏ 
(۲( مسلم» صصحه ) ۱۰ . 


باب صلاتي الخسوف والکسوف 


ونص الشافعي في (البويطي) على أنه يطول کل سجدة نحو الرکوع 
الذي قبلها . 


قال البغوي: أحد القولين أن السجود الأول کالرکوع الأول ؛ والثاني 


قال ابن الصلاح: هذا أحسن من طلاق البويطي”". 
Or‏ 
واختاره النووي في (الروضة) " وغیرها. 


وحكى الرافعي”؟ , وغيره الاتفاق على أنه لا يطول الجلوس بين 


0 والإسرار] 


أي: ویسن لیر : في قراءة خسوف لق ۳ صلاة لیل» وهو 
إجماع » ويسر في قراءة کسوف الشمس 


لما روی ابن حبان"" عن عائشة چ «کسفت الشمس؛ فصلی بهم 


)١(‏ البغوي التهذیب ج۲ ص‌۰۳۸۸ 

(۲) ابن الصلاح» شرح مشکل الوسیط » ج۲ ص ۲ ۳. 
(۳) النووي روضة الطالبین» ج۲ ص۰۸ 

)٤(‏ الرافعي » الشرح الکبیر» ج۲ ص۳۷۵ 

(5) ابن حبان الثقات» ج۱ ص۰۹۷ 


کتاب الصلاة 


آربع رکعات فى رکعتین » وآربع سحدات وجهر بالقر اء8) . 


وفيه عند الدارقطب © كينل «قراً فی الأولى بالعنکبوت » وفی 
الثانية بالروم أو لقمان) . 


۱ ۲ ۱ 4 -40) 
فمحمول على خسوف القمر '. 


ویشهد للإسرار في کسوف الشمس .. ما روي عن ابن عباس: «کنت 
إلى جنب النبى ا فى صلاة الکسوف فما سمعت منه حرفا» » رواه 


۶ 


e‏ وأبو يعلى ع الي © من حدیت عكرمة رضى لله عنه » وزاد 
فى آخره: «(حرفا من القرآن) . 


وق الات غ مارا امد ت#واضحات ا 0 


(صلی بنا فی کسوف لا نسمع له صوتا) » وصححه ابن ا 
والحاک'. 


(۱) الدارقطني » سننه» ج۲ ص٤٩‏ . 

(۲( البيهقي » السنن الکبری » 1۳٤۸‏ . 

(۳) البخاري » صحیحه» ۰۱۰۲۲ ومسلم » صحیحه ٩۰۱‏ . 

(:) النووي» المجموع» جه ص١0‏ . 

(۵) أحمدء مسنده ۰۳۲۲۷۸ 

)1( البيهقي » السنن الکبری » ۰۱۳۱ 

(۷) أحمد» مسنده ۰۲۰۱۷۸ 

)۸( الترمذي » سننه» 077 » وأبو داژد» سننه » ۰۱۱۸۶ والنسائي» سننه» ۰۱6۸6 
(9) ابن حبان» صحیحه ۲۸۵۱ . 

(۱۰) الحاکم؛ المستدرك» ۲ ۰۱۲ 


o۲۸ 


باب صلاتي الخنسوف والکسوف 


وجمع بینه وبين حدیث عائشة المتقدم بأن سمرة كان في آخریات 


الناس » فلهذا لم یسمع صوته » لکن قول ابن عباس: «کنت إلى جنبه» بدفع 
ذلك . 


ورجح الشافعي روابة سمرة بأنها موافقة لروابة ابن عباس المتقدمة› 


ولرواية عائشة في الصحیحین: «حزرت قراءته. فرأيت أنه قرأ بسورة 
لبقرة» ؛ إذ لو جهر بالقراءة لم تحتج إلى الظن والتخمین". 


أي: ویسن خطبتان بعد الصلاة؛ للأحاديث الصحيحة المتفق علیها!۲": 
(آن النبي ييه انصرف ‏ وقد تجلت الشمس فخطب الناس». 


وخالف الأئمة الثلائة ؛ فقالوا: لا تشرع لها الخطبة. 


قالوا: إنما خطب النبی يا بعد الصلاة؛ لیعلمهم حکمها وهذا 
مختص به » ولیس فى الحدیث ما يدل على أنه خطب کخطبتی الجمعة(۳. 


قال الأصحاب: صفة الخطبتین ؛ کخطبتی الجمعة فى الأركان والشر ائط ؛ 


(0) ابن قدامة » المغنی» ٣ص٤‏ ۰۳۲ 

)۲( البخاري» صحیحه ‏ ۰۸۲۱ ومسلم صححه ‏ ۰.۹۰۵ 

(۳) ابن قدامة» المغني» ج۳ص۳۲۸ الكاساني» بدائع الصنائع» ج۱ ص۲۸۲ سحنون؛ 
المدونة» ج۱ ص۹٤۲‏ . 


۵:۳۹ 


3 کتاب الصلاة 6٩‏ 
۰ حه  ____‏ -- ۰ 
سواء صلوها فى مصر أو قرية» أو صلاها المسافرون في الصحراء ولا 
يخطب المنفرد» ولا النساء. 
قال الشافعی: ولو قامت |حداهن ووعظت وخرّفت .۰ فحسن". 


ویحثهم في الخطبة على التوبة » وأفعال الخیر. 


اجتماع الکسوف وفرض | 

وان اجتمع كسوف وفرض »› أو كسوف وجمعة» واتسع القت ليها .: 
قدم الكسوف علا الفرض › أو الجمعة ؛ لخوف فواته |[ | بالانجلاء) 
ولانها إذا فاتت لم تقض . 

قال الشافعى فى (الأم): إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة.. خففها؛ فقرأ 
في كل ركوع ب«الفاتحة»)» واقل هو الله أحد»» وما أشبههاء ثم يخطب 
للجمعة متعرضا للکسوف. كما أنه ية استسقئ في خطبة الجمعة» ثم 
سان ل 

ولا یحتاج إلى آربع خطب ‏ ویقصد بالخطبتین الجمعة خاصة ولا 
بخلاف العید والکسوف ؛ فانه بقصدهما بالخطبتین ؛ فانهما سنتان . 

واستشكل في ( شرح المهذب)”" ذلك بأن السنتین |ذا لم یتداخلا.. 


(۱) الشافعي الام» ج١‏ ص۲۷۷ . 
0( الشافعي › الام ج۲ ص۵۲۸ . 
(۳( النووي » الم لمجموع » جه ص۱۱ ۰ 


9۳۰ 


باب صلالي الخسوف والکسوف 


فلا يصح أن ینویهما بصلاة واحدة ولهذا لو نوی برکعتین صلاة الضحی 


ولو ضم إلى فرض أو نفل نية تحية المسجد.. لم تضر ؛ لأنها تحصل 
ضمنها ‏ فلا بضر ذکرها". 


O: وم‎ 


(۱) الدميري النجم الوهاج» ج۲ ص1٦٥‏ . 
o۱‏ 


کتاب الصلاة 


باب صلاة الاستسقاء 
و 9و 
قال الماوردي: هي آنواع » أدناها: الدعاء بلا صلات ولا خلف 
صلاة ) وأوسطها: الدعاء خلف الصلوات› وأفضلها: الا ستسقاء بر کعتین 
و ل 
وهو سنة مؤكدة عند الحاجة. 
ویمشروعیتها فال :لاني "كي الا آبا حنیفة "تقال لیس لها صلاء 
مسنونة بل يدعو فقط . 


والأحاديث الثابتة » وعمل الخلفاء بعده.. حجة علیه . 


| كيفية صلاة الاستسقاء | 


IR e MHS Hse MES Hp Hrs Hp Mifte HR ك صع‎ 


پر HE‏ + جد HIRE BIER E‏ حب 3 كبو E IS‏ ]3 جب 
أى : بصلي كصلاة ة العيد کے کیرات 59 ا 
فيكبر فى الركعة الأولئى ا وفى الثانية خمساء كما فى العيد. 


)۱( الماوردي » الحاوي » ج۲ ص ۲۱ ۵ ۰ 
(۳) الکاسانی بدائع الصنائع» ج۱ ص ۰۲۸۲ 


oY 


باب صلاة الاستسقاء 
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وذهب مالك إلى أنه يصلى ركعتين ؛ كصلاة التطوع بلا تكبير”"". 
وهذه الصلاة إنما تفعل بعد أن يأمر الامام الناس بالتوبة إلى الله تعالى 
من المعاصی ‏ ومن شرطها: رد مظالم العباد في الدم» والمال» والعرض 


أي E O NT TT‏ الصدقة › 
وترك التشاحن فيما بينهم ؛ ليكون أقرب لاجابتهم؛ فإن المعاصي سبب 
اجات ات تكون سيبًا للبركات» كما قال الله تعالی ولو أن أَمْلَ 


وے کے م 


۱۳ وا تقو تحت اهر رڪ ص ا رارض [ الأعراف: ۹1 1 


ویآمرهم بصیام ثلائة أيام قبل الخروج؛ لانه معونة على رياضة 
النفس » وخشوع القلب. 

قال النووي في (فتاویه)"۳*: يجب علیهم الصوم إذا آمرهم الامام به) . 

وهل یختص الوجوب بالصوم» آم یتعدی إلى كل ما يأمرهم به ؛ من 
الصدقة» وآفعال الب ومصالحة الاعداء» وغیر ذلك؟ قال الأذرعی: 
المختار عندي آنه لا يجب التبییت » ولا الصوم؛ لانه تطوع » نعم يتأكد 
امتثال ما آمر به» كما يفهمه کلام الجمهور» وهو القیاس» كما لو آمرهم 
بالعتق » وصدقه التطوع » وغیرهما من القرب المندوبة”". 
(۱) الخرشي» شرح مختصر خلیل» ج۲ ص۱۰۹ - ۰۱۱۰ 
)۲( التووي » فتاواه» ص ۱۳ . 


(۳) واعتمد الاسنوي وجوب ذلك» ومحل الخلاف بینه وبين الأذرعي في الوجوب باطتا» آما 
الوجوب ظاهرًا فمحل اتقاق بینهما. تحفة المحتاج » ج۳ ص ۷۰ - ۷۱۱ 


م 


کتاب الصلاة 


MIRE MLE و بو صو روج‎ MEE 


آي: فلیخرجوا صیاما -؛ لأن دعاء الصائم لا برد - إلى الصحراء ؛ 
تأسيًا به به - في ثياب بذلة » وتخشع في مجلسه » ومشیته. 


لحدیث ابن عباس: (خرج رسول الله ميد إلى الاستسقاء متواضعا 
متبذلا» متضرعا ؛ حتی أتى المصلی فرقی على المنبر» فلم بخطب خطبتکم 
هذه» ولکن لم بزل في الدعاء والتضرع › والتبکیر ‏ وصلی رکعتین كما 
كان يصلي في العيد»» قال الترمذي: حديث حسن صح . 
المهنة والخدمة» والتخشع » هو: التذلل . 

ويخرجون بلا زينة ولا طيب » لكن بتنظفون بالماء » واستعمال السواك 
وما يقطع الرائحة الكريهة. 


() الترمذي» سننه ٥٨۸۸‏ . 
۲۱( ابن الأثین النهانة فی غریب الحديث والأثرء ج١‏ ص ۰۱۱۱ 


0۳ € 


باب صلاة الاستسقاء 


ويخرجون الصبیان الرضع » والبهائم الرتع » والمشایخ الرکع . 

لما آخرجه آبو نعيم في المعر فة*: «أن رسول الله كيه قال: لولا عباد 
الله ركع » وصبية رضع › وبهائم رتع» لصب علیکم العذاب صبًا) » أخرجه 
البيهقي ۳" وا بن عدي (۳( ومالك . 

وأخرج آبو نعيم في (معرفة الصحابة)"" عن آبي الزاهرية: «آن النبي 
كه قال: ما من يوم إلا وینادی منادي مهلا آیها الناس» مهلا؛ فان لله 


سطوات ‏ ولولا رجال خشع › واد رضع » ودواب ريع ۱ . لصب علیکم 
العذاب صا ثم رضضتم به رضًا» . 


| خطبتا الاستسقاء | 


+ جين اد شید هب ناد بیج جين‎ HR Hts Hs هبو نك 2ج عم اد وج‎ Hf MRE 


6 24 286 2د صن ع هه صن هه ME He He‏ صو هد صواد هه HE‏ 


أي : د الإمام بهم ؛ «لأنه 4 0 


چ خطب). رواه أحمد في مسنده 


وابن ا : ۳۱ داۇو"» وقال: اسناده جبد. 


(۱) أبو نعيم » معرفة الصحابة» ۰1۳۱ 
(۲) البيهقي » السنن الکبری» ج۳ ص 45 ۰۳ 
(۳( ابن عدي » الکامل» ج٤‏ ص ۰۳۱۵ 
)٤(‏ أبو نعيم؛ حلية الأولیاع» ج" ص ۰۱۰۰ 
(۵) آحمد مسنده ۸۳۲۷ . 

(0) ابن ماج سننه» ۰۱۲۱۸ 


(۷) أبو داؤدء سننه» ۰۱۱1 


oo 
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وخالف آحمد"؛ فقال: لا خطبة ؛ لقول ابن عباس فیما تقدم: «لم 
يخطب خطبتکم هذه لکن لم يزل في الدعاء والتضرع . 

والمشهور عن آحمد أنه بخطب بعد الصلاة. 

وقول ابن عباس «لم بخطب خطبتکم هذه» نفي للصفة لا لاصل 
الخطبة ) أ : لم بخطب مثل خطبتکم هد إنما كان 0 خحطته الدعاء) 
والتضرع » والتکبیر "۳ . 

قال ابن عباس: صنع في الاستسقاء كما صنع في العیدین ؛ لانها 
صلاة ذات تکبیر؛ فأشبهت صلاة العید فى التکبین والذک والسنت 
والقیام » والقعود» ویجلس قبل أن بخطب . 

ویکون في الخطبة الأولى» وصدر الثانية مستقبلا للناس» مستدبرًا 
القبلة » كما فى العید والجمعة. 

ثم یستقبل القبلة في نحو ثلث الخطبة الثانية » كما فى (الدقائق)۳ 
ویحول رداءه عند استقباله - خلافاً لأبي فل ا 
ویساره يمينه إن كان مربعا. 


فان كان مدورا لم ينكسه » بل يقتصر على التحويل . 
والحكمة في التحويل والتنكيس التفاؤل بتغيير الحال من الجدب إلى 


(۱) ابن قدامة المغني» ج۳ ص۳۳۸. 
(۲) المرجم السابق» ج۳ ص۰۳۳ 

(۳) النووي. الدقائق» ص۸٤‏ . 

€3 الكاساني » بدائع الصنائع » ج۱ ص۰۲۸ 


o۳٦ 


باب صلاة الاستستاء 


الخصب والسعة » ويحول الناس مثله » ويترك ل حتول ينزع الثياب . 


ويبدل التكبير بالاستغفار» فيقول بدل «الله آکبر»..: «استغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحى القبوم» ؛ فإنه أليق بالحال من التکبیر فان الله وعدنا 
بإرسال المطر عنده. 


ویدعو في الخطبة الأولئ: «اللهم: ا E‏ 
۱ ۸ ر مجللا ۳ E‏ قاس دائما. 


اللهم ؛ اسقنا ١‏ ی لغفث › ولا تحعلنا من اقا ۱ 
اللهم ؛ انا نستغفركك انك کنت غفارا؛ فأرسل السماء علینا مدرار"۳*. 


اللهم ؛ نبت لا الزرع › ود لیا الضرع › واسقنا من برکات السماء 


وت لا من کات الأرض »"'. 


(۱) يجوز قطع الهمزة» ووصلها. 

(۲) الغیث: المطر . 

(۳) المغیث: المنقذ من الشدة. 

)٤(‏ الهنيء: الطیب الذي لا ينغصه شيء. 
(5) المری: المحمود العاقبة. 

() المریع: الزيادة والنماء. 

(۷) الغدق: الكثير الماء. 

(۸) المجلل: الذي يعم البلاد نفعه. 

(9) السح: الشدید الوقع على الارض . 
(۱۰) الطبق: الذي يطبق البلاد کالطبق علیها. 
(۱۱) القانطین: الآيسين بتأخیر المطر . 
(۱۲) مدرارا: أي مطرا کثیرا. 

(۱۳) الشافعي » الام» ج۱ ص۲۵۱ الدميري» النجم الوهاج؛ ج۲ ص۷۷٥‏ . 


oV 


کتاب الصلاة 


)۲( ٠ 
۱ اک للع‎ 


آي: غسل المیت» وتکفینه » والصلاة عليه » ودفنه فروض . 


آي: إذا كان المیت مسلماء فان كان كافرًا لم يجب غسله وان كان 
ذمیا وجب تكفينه ودفنه » ولا تجوز الصلاة عليه. 


ويخاطب بغسل الميت وتكفينه والصلاة والدفن آقاربه» والأجانب» 
وکل من علم بموته. 


(۱) اسم للميت في النعش. 
(۲) على هامش (ج): وبالكسر للنعش ما دام الميت فوقه» فإذا زال الميت من عليه سمي نعشا. 


ofA 


باب الجنائز 


$ 92 

ولا يغسل الشهيد؛ لأنه حر بنص القرآن ولانه ## لم يصل على 
قتلئ أحد» ولم بخسلهم ٩"‏ فإن تغسيلهم حرام. 

ویثبت حكم الشهادة للرجل » والمرأة» والعبد » والصبي » والفاسق . 

وانفرد آیو حنیفة(؟ ؛ فقال: يسن الصبي ویصلی عليه 

والشهید: من مات في معركة قتال الکفار بسبب من أسبابه؛ كأن 
تردي من فرسه أو عاد عليه سلاحه أو جاءه سهم من کافر أو مسلم أو 
جد قتیلا عند انکشاف الحرب» ولم يُعلم سبب موته ؛ سواء آکان عليه آثر 
دم م لم يكن . 

وقال أبو حنيفة ۰ وأحمد“: إن لم كن عليه اقب عل وصلي 
عليه . 


قال صاحب (الذخائر): ينبغى أن يخرّجَ على الخلاف في تعارض 
الأصل والظاهر ؛ فان الااصل عدم الشهادة حتین يتحقق » والظاهر أن القتال 


عله فى مسالة E‏ 


(۱) البخاري» صحيحه» ۰۰۸۰ 

0( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۲ ص٤ ٠‏ 

(*) المرجع السابق» ج١‏ ص ۰۳۲۰ 

)€( ابن قدامة» المغني» ج۲ ص ۰۳۹۵ 

(0) أي: لو رئيت ظبية تبول في ماء كثير» ثم رئي عقب البول متغيرًا» وشك في أن تغيره به أو 
بنحو طول المكث واحتمل تغيره به.. فالأصل الطهارت والظاهر النجاسة ويحكم بنجاسته 
عملا بالظاهر ؛ لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل» والنجاسة نص عليها الشافعي . 


o۹4 


کتاب الصلاة 
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وان مات بعد انقضاء الحرب» أو في قتال البغاة» آو في قتال الکفار 
[شهید الاخرة] 

ا اک e‏ + 2ج HS SRE‏ صمح ؛ 2ج Sf‏ م 


1 0 بك على الغریسق والهدم والمبطون ریت از 


عع + IS MHS Hi HE MISREH HF‏ 
yee ۳1‏ > لا یصلی عليه » كما تقدم. 
بل يُعَسّل المبطون » والمطعون» والغریق» والهديم » والحریق 
والمطعون ؛ هو: المیت بالطاعون وهو الوبا. 
والهديم - بكسر الدال ‏ هو: الذي مات تحت الهدم ؛ بفتح الدال» 
وهو ما انهدم » ثم خففت الدال بالسكون. 
وكما يغسل هؤلاء كذلك یصلی عليهم . 
ولابي داو وابن حي والحاکم"۳: «الشهادة سبع سو ون 
القتل في سبیل الله المطعون » والغرق › وصاحب دات الحنب . والمبطون» 
وصاحب الحرق › والذي يموت تحت الهدم › والمرأة نموت بجمع ) 
- بضم الجیم - وهي: التي تموت بحمل قد اجتمع خلقه في بطنهاء وقیل: 


(۱) أبو داد سننه» ۰۳۱۱۱ 
(۲) ابن حبان» صحیحه ۰۳۱۹۰ 
(۳) الحاکم المستدرك ج۱ ص۵۰۳ ٠‏ 


٠‏ م ه60 


ولابن ا : «(موت الغریب شهادة) . 
واشتهر عن ابن عباس » قال رسول الله هة : (من عشق » فکتم › فمات . . 
مات شهيدا)0" . 


حتی يقال: إن أبا الوليد الباجي نظم ذلك: 


إذا مات المحب جوا وعشقا فتلك شهادة يا صاح حقا 


رواه لنا ثقات عن ثقات ال الحبر ان عباس ترفا»۳۲. 


السقط : : بكر السين علی الأفصح. 
وهو: الذي آسقطته الحامل قبل تمامه بکل حال من أحواله. 
فما لم تظهر فيه خلقة الآدمي .. تكفي فيه مواراته بخرقة. 


والمواراة قد تکون على هيئة التکفین » وقد تکون على غير تلك الهيئة . 


.١517 ابن ماجة سننه‎ )١( 
. ٦۰۸ص السخاوي. المقاصد الحسنة» ج۱‎ )۲( 
. 787 ابن حجرء تلخيص الحبیر» ج۲ ص‎ )۳( 


ه١‎ 


کتاب الصلاة 


وبعد ظهور الخلقة.. یکفن على الهيئة المذکورة. 

ومهما بدأ التخلق .. فقد دخل آوان نفخ الروح والا فلا . 

فإن وجد فيه الحياة كما إذا تحرك » أو ظهرت آمارة الحياة کالاختلاج.. 
غسل وصلي عليه ؛ لظهور احتمال الحياة”'" ؛ بسبب الأمارة الدالة علیها. 


وان لم تظهر أمارة الحياة» ولم يبلغ أربعة أشهر.. لم یفسل» ولم 
يصل عليه» وكذا إن بلغها؛ لأنه لا يرث ولا يورث» فكما لو سقط لدون 
أربعة أشهر» لكنه یغسل ؛ لأن الغسل أوسع بابًا من الصلاة» ألا ترئ أن 
ع الوه سس 


بعني: أن الصبي إذا صاح » أو بكى» أو شرب اللبن.. فحكمه حكم 
الکبیر ؛ يغسل » ويكفن » ويصلى عليه » ويكون كفنه ككفن البالغ » وهو ثلاث 


بسن أن يرشع من ينل ف مرطع کال ھی لا بدا 
الغاسل » ومن يعينه ؛ لأنه كان في حياته يستر نفسه ‏ فكذلك بستر بعد موته » 


(۱) الدميري» النجم الوهاج» ج۳ ص۷٦‏ . 


5ه 


باب الجنائز 
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ولأنه قد یکون في بدنه ما یکره ظهوره. 

والأفضل أن یل تحت سقف ؛ لانه استر له وکان ابن سیرین 
يستحب أن یکون البیت الذي يغسل فيه مظلماء فان لم يكن جعل بینه وبين 
الا 

قال ابن المنذر: كان النخعي يحب أن يغسل وبينه وبين السماء سترة "۳" . 

وروی أبو داؤد باسناده قال: آوصین الضحاك آخاه سالما؛ قال: إذا 
غسلتني فاجعل حولي ستراء واجعل بيني وبين السماء فيشرأ : 

وعن عائشة «أتانا رسول الله و » ونحن نغسل ابنته» فحعلنا بينها 
وبين السقف سترا» . 

وانما استحب ذلك خشية أن یستقیل السماء بعورته"۳. 

ویستحب للحاضرین غض آبصارهم إلا لحاجة ؛ لأن المیت ریما كان 
به عيب يكتمه ) ودكره أن يُطلع عليه بعل وه وربما بدت عورنه 
فشاهدها”*' » ولهذا استحب أن يكون الغاسل آمیتا» صالحا. 
0 سس 7 ۱ 0 

ولابن ماجة ': «من غسل ميتا ثم لم يفش عليه.. خرج من ذنوبه 
)۱( ابن قدامة المغني» جاص .77١‏ 
)۳( ابن قدامة » المغني» ۳ ص ۰۳۷۰ 
(0) ابن قدامة » المغني » ج۳ ص۳۷۰ - ۰۳۷۱ 


)3( ابن ماجة» سننه» 1۲ ۰۱ 


9:۳ 


کتاب الصلاة 


3 


5 
كيوم ولدته أمه). 


والأفضل أن يغسّّل على لوح مرتفع؛ لثلا يصيبه الرشاش» وفي 
قميص ؛ لأنه استر ؛ لاأنه # غسل فى قمیص ‏ ويلبس هذا القميص E‏ 
وفی وحه قال به آبو e‏ ا" وا أن الأولى تحرد 
الميت عند غسله » ويستر عورته بمئزر من سرته إل ركبته ؛ لأنه آمکن 
لتخسیله » وأبلغ في تطهيره» فالحي يتجرد إذا اغتسل فكذلك الميت» ولأنه 
وأما تغسيل النبي و في ثوب» فذاك أمر خاص به» أما تری أنهم 
قالوا: ((أنجرده كما نجرد واا 
قال ابن عبد البر: روي ذلك عن عائشة من وجه صح . 
طیبّا حًا وميتاء بخلاف غيره”" . 


O)‏ ويس البجاع وج نی 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» ج۱ ص ۳۰۰. 

(۳) النفراوي» الفواکه الدواني» ج۱ ص ۰۲۸۷ 

)٤(‏ ابن قدامت المغني» ج۳ ص۳۳۸. 

)٥(‏ كذلك روته عائشة كما في أبي داؤد» في باب ستر المیت عند غسله» من کتاب الجناتن 

ج۲ ص ۰۱۷۵ 
(1) ابن عبد البر التمهید؛ ج۲ ص۸١٠.‏ 
(۷) ابن قدامة » المغني» ج۳ ص۳۱۹. 


باب الجنائز 


ویجلسه الغاسل على المفتسل مائتلا إلى ورائه ؛ لآن اعتداله يحبس 
الخارج» ویضم يمينه على کتفه » وابهامه في نقرة قفاه؛ لتلا بتمایل رأسه 
ويسند ظهره لین رکبتیه الیمنی» ویمر یساره علی بطنه - إن لم تكن امرأة 
حاملا - إمرارًا بلیغا ؛ لیخرج ما فيه من الفضلات -؛ كالحي یتفوط -؛ 
السا 
خرقة خقية ا نس عو ن النظر إلى عورته حرام.. 
فالمس آولین . 

ویزیل ما على بدنه من نجاسة؛ لأن الحی يبدأ بذلك فى اغتساله من 
الجنابة ) ویعد خر فه أخرئ لغسل بدنه » ويوضوّه وضوءه للصلاة ؛ فيغسل 
کفیه » ثم يأخذ خرقة خشنة يبلها ویجعلها على أصبعه ؛ فیمسح بها آسنانه. 
وأنفه ؛ حتوم بنظنهما. 

ثم يغسل وجهه » ویتمم وضوءه. 

وعنل الشافعی د بمضمضه ونشعه . 

وعند أبي ا واج ا الماء فمه ولا منحربه ؛ لاأنه 
لا من وصوله إل جوفه» ولا خروجه فى أكفانه متنجسا . 
)۱( أبو المعالي » المحيط البرهاني» ج۲ ص67١.‏ 
(۲) ابن قدامة » المغني» ج۲ ص۰۳۱ 


6 ۶ ۵ 


کتاب الصلاة 


ويصب الماء عليه » فيبدأ بميامنه . ۳ لحیته . 


)۱( 0 
آي: ويضرب السدر مهم( برغت 


ويغسل وجهه » وده الیمنین من المنکت إلى الکفین › وصفحه عنقه 
اليمنىا › وشق صدره وجنبه ) وفخذه» وسافه ) و قدمه الأيمن. 

ثم يحرفه إلى شقه الآخر؛ فيغسله كذلك.. فهذه غسلة۳. 

وتستحب ثانية وثالثة ؛ كغسل الجنابة . 

فإن لم ينق.. زاد 

واستحب الوتر فى الغسلات ؛ لحديث أم عطية فى الصحیحیر(*: 
«اغسلنها ثلاتًا » أو خمسا). 

قال الماوردي: العلااث آدنین الكمال » وأوسطه حمس › وأكثره فوع 
ا 


وغسلة السدر لا تحسب من الثلاث إذا استعان فى الأول بسدر. 
ويجعل في كل غسلة قليل كافور صلب؛ لأن الجسم يتصلب به» 


(۱) أي: يخلطه بالماء» ويمزجهما. 

(۲) أي: الرأس » واللحية. 

(۳) ابن قدامة المغني» ج۳ ص٤۳۷‏ - ۰۳۷۵ 

. 9179  هحیحص البخاری» صحيحه» ۰۱۲۵۳ ومسلم‎ )٤( 
ره( الماوردي» الحاوي» ج۳ ص۰۱۱‎ 


۵:1 


باب الجنائز 


E 2‏ 
وتتفر الهوام من رائحته » وهو في الغسلة الأخيرة آولی". 
ولیکن الکافور قلیلا لا بسلب الطهورية. 
فان كان الکافور صلبا فالتغیر به تغیر بمجاور» كما تقدم في المیاه. 
وهذا في غير المحرم» آما هو فلا يقرب الکافور. 


وانفرد أبو و فقال: لا ستحب الکافور . 


أ ويستحب أن يكمّن الذكر فی ثلاث لفائف عراض بيض: 


وجنس الکفن في حق كل ميت.. ما يجوز له لبسه حيّاء نعم یکره 
تکفین المرأة ذ في الحریر ؛ تسرف ل ولق الخال 
وأقله: ثوب واحد [يعم البدن] في حق الرجل والمرأة ؛ لأن ما دونه 
وأولئ الوجهين -؛ لنص الشافعي - في (الشرح الصغیر) » وأصحهما 
في (الروضة)"۳: يكفي ما يستر العورة"**. 
)۱( ال لخطيب » مغني المحتاج » ج۲ ص .٠١‏ 
(۲) الكاساني » بدائع الصنائع » ج۱ ص۰۳۰۱ 


( النووي» روضة الطالبین» ج۲ ص ۰۱۱۰ 
)٤(‏ وهو المعتمد. 


۵ ۷ 


کتاب الصلاة 


والافضل للرجل ثلاث لفائف عراض . سوابغ » ليس فیهما قميص › 
ولا عمامة ؛ في حق الرجل ؛ تأسیا به 335 . 


الظاهر للناس أحستها ؛ فان هذه عادة الحي بجعل الظاهر آفخر ثیابه 
2 ۱(۲) 

ویجعل علیها حنوطا. 

ثم تبسط الثانية التي تلیها في الحسن والسعة علیها» ویجعل فوقها 
راو 

ثم تبسط فوقها الثالثة » ویجعل فوقها حَنوط وکافور. 

ولا یجعل على العلياء ولا على النعش شيء من الحنوط . 

ثم يحمل المیت مستورا بثوب » فیوضع علیها مستلقيًا ؛ لانه آمکن 
لودراجه فیها. 

ویجعل ما عند رأسه آکثر مما عند رجلیه» ویجعل من الطیب على 
ورجهه ) ومواضع رده ونا 1 الحي بتطیب هکذا. 

ثم يثني طرف اللفافة العلیا على شقه الایمن» ثم برد طرفها الأخر 
القبر» ویفعل بالثانية والثالئة کذلك . 
)١(‏ نوع من الطیب یجعل للمیت خاصة یشتمل على الکافور» والصندل وذريرة القصب. 


(۲) من عطف الجزء على الكل . 
(۳) مغابن البدن: الارفاغ والاباط . 


باب الجنائز 


996 E 
وإن خاف انتشار اللفائف عقدهاء [وإذا وضع في ال ااا ولم‎ 
۱ تالف‎ 


أي : و ستحب للمرأة خمسه وهي : ازار » وقمیص ‏ وهو الدرع » 
والخمار وهو المقنعة ولفافتان ؛ الخمس بیض. 


لأن النبي ييه كفن بنته أم کلثوم في الحقو. وهو: الإزار» ثم 
الدرع "* ثم الخمار. ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الأخر. 


قالت لیلی الثقفیة: «کنت فیمن غسل آم کلثوم ورسول الله چا عند 
الباب معه کفنها بناولناها وبا ثوبًا) » أخرجه آبو داود*. 


واستحجت الخمسة للمرأة ؛ لانها تزید في حال حياتها على الرجل في 
الستر؛ لزيادة عورتها على عورته» فکذلك بعد الموت » ولما كانت تلبس 
المخیط في احرامها استحب الباسها بعد الموت ؛ ففارقت الرجل بعد 
الموت ؛ لا فتراقهما في الحياة» واستویا في الغسل بعد الموت ؛ لاستوائهما 
فيه في الحیاة "۰ 


."86 ابن قدامة » المغني » ج۳ ص‎ )١( 
. الخمار: ما يغطي الرأس‎ )۲( 

(۳) الدرع: القمیص. 

۰۳۱۵۷ أبو داژد سننه‎ )٤( 

)0( ابن قدامة » المغني» ج ۳ص ۳۹۱. 


کتاب الصلاة 


۳ على المیت | 


فد ند وراه 

ويكفي مطلق الفرض ٩"‏ 

فان كان الشیت واحدا برع الملاه عليه وان حفر جماعة رى 
الصلاة عليهم » ولو نوی الصلاة على من صلی عليه الامام جاز. 

ولا حاجة إلى تعيين الميت ك: (زید» مثلا» فلو عينه وأخطأ. > لم 
تصح › فان ا 

الثاني: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى . 


وقد أشير إليه بقوله: «ثم»» الدالة على الترتیب» لكن في (شرح 
ا ا او غير لار سا ۱۳ 


الثالث: الصلاة على النبي 255 بعد التكبيرة الثانية » وأشار إليه بقوله: 


(۱) أي: يكفي مطلق الفرض عن فرض الكفاية . 
(۲) النووي» المجموع؛ جه ص ۲ ۲. 
(۳( وهو المعتمد. 


۵ ۵ ۰ 


باب الجنائز 


39 


تة اما فقال: آنا محمد وأنا آحمد والمقفی › ونيي التوبة ‏ ونيي 
الرحمة) ‏ وفی رواية7©: «العاقب» بدل: «المقفی» ومعناهما واحد » وهو 
أنه 8% آخر الأنبياءء وخاتمهم › وأكرم أعقابهم ) وأفضل من قفاهم › آي: 
تبعهم ٠‏ 

قال ابن الإعرابي المقفرة” : المتبع للنبيين قبله؛ قال الله تعالی: #ثرّ 
َ ص رهم پرسلتا متا بمیمی آن مب > [الحديد: ۰]۲۷ وقافية کل 
شيء آخره . 

والرابع: الدعاء للمیت المتوفن عقب التکبيرة الثالثة بما ينطلق عليه 
الا سم . 

لما صححه ابن حبان"": «إذا دعوتم للمیت فاخلصوا له الدعاء»؛ 
ولأنه المقصود تا ی ات الصلاة . 


والخامس: التکییرات الاریع » وقيل: ثلاث نقل عن ابن عباس › 
وأنس» وجابر» وابن سيرين . 


)۱( مسلم» صحیحه ‏ ۰۲۳۵۵ 
۲۱( مسلم» صصححه ) ۶ ۲۳۵ . 
(۳( ابن حبان» صحیحه » ۰۳۰۱۷۲ 


66١ 


کتاب الصلاة 


قال ابن عبد البر: ثم انعقد الاجماع بعد ذلك على آریع". 

وفی (اللبات) للمحاملي › و أصله (الرونق): «الفرض تکبيرة الا حرام » 
والغلااث الااخر سنة». 

فعلى الأول لو کت كينا عا اند لم تبطل ؛ لثبوته في (صحیح 
مسلم)'" » ولو خمس إمامه لم يتابعه » بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه. 

والسادس: السلام من الصلاة كغيرها. 


اقا ي ا اه بو .قال أحيد" 4 «ومتمهور 
العلماء؛ لبنائها على التخفيف؛ و«لأن النبي ی سلم على الجنازة 
تسليمة) » رواه الحافظ الجوزجاني بإسناده'*" . 


وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل . 
قال ابن قدامة: والتسليمتان مخالف لإجماع الصحابة والتابعین"*. 


والأصح ف (شرح ا استحباب زیادة: (ورحمه اللّه)) 6 وبه 
قال أحَمزد بن حنبا 10م 


(۱) ابن عبد الب الاستذکار» ج۳ ص .7١‏ 
(۲( مسلم » صحيحه» ۰۹۵۲ 

(۳) ابن قدامت المغني» ج۳ص۰۱۸ 
)٤(‏ البيهقي» السنن الکبری» ج۳ ص۳) . 
(ه) ابن قدامة » المغني» ج۲ص ۰۱۹ 
(7) النووي المجموع» جه ص ۰ ۰۲ 
(۷) ابن قدامة» المغني » ج۳" ص۰۱۹ 


؟* 66 


والسابع: القیام فانه یلزم القادر علیه ؛ لانها صلاة مفروضة فوجب 
فیها القيام مع القدرة كسائر الفرائض . 

ويسن رفع يديه في التكبيرات إلى حذو منکبیه» وإسرار القراءة لیلا 
كان أو نهارًاء ويندب التعوذ لأجل القراءة. 

وقول في الثالثة: «اللهم› هذا عبدك وابن عبدك ) حرج من روح 
الدنيا وسعتهاء ومحبوبه وأحبائه فيهاء إلئ ظلمة القبرء وما هو لاقیه» كان 
بشهد أن لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك 
ورسولك ‏ وأنت أعلم به. 

اللهم إنه نزل بك . وأنت خير منزول به ) وأصبح فقیرا إلى رحمتك » 
وأنت غنى عن عذابه » وقد جثناك راغبين إليك » شفعاء له. 

اللهم إن كان محسنًا فزد فى إحسانه» ون كان مسيئًا فتجاوز عنه› 
ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه» وافسخ له في قبره» وجاف 
الأرض عن جنبیه » ولقه برحمتك الأمن من عذابك» حتی تبعثه إلى 

وقول فی الطفل : «اللهم اغفر لحبناء ومیتنا» وشاهدناء وغائینا 
وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وأنثانا. 

اللهم مَن أحييته منا فأحيه على الاسلام» ومن توفیته منا فتوفه على 
الایمان . 
)۱( ال لخطیب ‏ مغني المحتاج» ج۲ ص ۰۲۳ 


oof 


کتاب الصلاة 


اللهم اجعله فرطا لأبويه”"' » وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا» وشفيعًاء 
وثقل به موازننهما» وافرع الصبر على قلوبهما وعوضهما خیرا وضاعک 
لهما ثوابا وأجرا يا من جعل لكل شىء قدرًا) . 

ويقول بعل الر ابعة: (اللهم لا تحرمنا ا ولا تفتنا بعده » 
واغفر لنا وله). 

وقوله: «لا تحرمنا» بفتح التاء» معناه: لا تحرمنا أجر الصلاة عليه › 


عبن داد بیج eS‏ اد خبرج EHS SHI SHS‏ اد بیج MRR SHS SHER eS‏ هب داد جيه SS‏ اد مج EMS‏ او به SS‏ و جو 


سر ماه 353 صر ءاھ 7 صر اه روہ ماه 5 عر © ماه ۳۹ ۳ عاد رود ۶ گید ی ماه <= کے ۸۶ روت © al‏ 
عبن برد بیج عبن + میج sS BERE‏ خر بیج IRS MIKE FERE‏ هد و بیج eS IRS‏ اد ود 


أي: يجب دفن المیت في حفرة تمنع السباع النبش والرائحة . 


وخرج بقولنا: «حفرة) .. ما يصنع بالشام وغيره من الدفن في عقد يشبه 
البیت تحت الارض .. فلیس بدفن قطعا ؛ فهو کوضعه فى مغارة شد بابها. 


قال الآذرعي: وهو مخالف ؛ للحدیث ‏ وإجماع السلف. 
ویندب أن يوسّع من قبل رأسه ورجلیه. 


ويكون قدر قامة وبسطة معتدل يقوم ويبسط يده مرتفعة ) والجمهور أنه 


أ ت أذ . (#) 
اربعه ور وب ۰ 


(۱) أي: سابقا مهيئًا مصالحهما في الاخرة. 
۲۱( أي : جر الصلاة عليه » أو جر المصيبة به . الخطيب » مغني المحتاج» ج۲ ص٣۲‏ . 
(۳) الخطیب مغني المحتاج» ج۲ ص۰۲۷ 


۵ ۵ £ 


باب الجنائز 


ویجب أن يوضع في القبر للقبلة بوجهه وبدنه» كما فعل برسول الله كَل . 

وأما الاضطجاع على الیمین.. فليس بواجب» بل لو وضع على 
الجنب الایسر مستقبلاً کره» ولم ینبش. 

ویوضع تحت رأسه لبنة » أو حجر » أو شيء مرتفع » كما يوضع للحي . 
أبلغ في الاستکانة وندنین من الحائط ؛ لئلا بنکب على وجهه وسند من 
ورائه بتراب ؛ لثلا ينقلب”"". 

وسن اللحد في القبر؛ لقول سعد بن أبي وقاص: «ألحدوا لي لحداء 
وانصبوا عل اللبن نصبّاء كما صنع برسول الله بل رواه مسل . 

وصفة اللحد: أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر.. حفر فيه مما يلي القبلة 
مكانا يوضع فيه الميت. 

هذا إذا صلبت الأرضء فان لم تكن الأرض صلبة » بل رخوة فالشق 
أفضل ؛ لتعذر اللحد(۳. 

م۴ 

وصفة الشق: أن بحفر في آرض القبر شقا کالنهر يوضع المیت فيه› 
ويبني حافتاه باللبن» أو غيره› ويسقف عليه بشيء من لبن أو حجارة ‏ وهي 
آولی » ويرفع السقف قلیلا بحيث لا يمس الميت. 

قيل: إن اللبنات التي وضعت في قبره © تسعة. 


)۱( ابن قدامة» المغنى» ۳ ص1۲۸ . 
(۲) مسلم صحیحه ۰.۹۱۲ 
(۳) ابن قدامة المغتی» ج۳ ص۰۲۷ ۰۲۸ 


۵ ۵ ۵ 


5 کتاب الصلاة 630 
و 5 

وبسد الفرج بکسر اللبن مع الطين » وبالاذخر ونحوه» وينصب اللبن 
قائمة › ولا ببسطه. 

وکره بعص آصحاینا ما دخلته الثار من الآجر والطوبت وغیره » قال 
الحنابلة: تفاؤلا بآن لا تمسه النار» وقدموا اللبن على القصب . وکره بعضهم 
اله 0 

ويرفع القين. شير » ود تسطيحه آولین من تسنيمه . 


التعزية] 


1 
صع اد چبیج چیه اد میج SHS‏ ناد بیج HS‏ ناد Se SHITE SRS ST‏ اد 2یج جد اد جب هید اد وب IRE mS‏ هبو اد جب 


ثلاث أيام توالی دفنه ا 


2 بح حر داه 7 +41 ۳ راد عم جگ اک‎ 2 ۳۹ ۳۹ a12 
SH او‎ ERE وه كب‎ ERE SH HE BHI FRE رو كب‎ HE وبي‎ + RE 


HH HE ME HE 
ا والسنة تعزية جميع آهل المصيبة ؛ صغارهم وکبارهم. وخیارهم‎ 
. وأكابرهم أولى‎ 
ومعنئ التعزية: تسلية المصاب قبل دفن المیت» وبعده ثلاثة أيام ؛‎ 
لأن الحزن فى الثلاثة موجود وبعدها الغالب سكون قلب المصاب.‎ 
وتكون ال: «ثلاث أيام توالي دفنه»» كما في (شرح المهذب)!"',‎ 
( ١ ۳ 1 ع‎ 
. وحكاه عن الا صحات  وهو وج عبارة (المنهاج)"‎ 
وتكره التعزية بعد ذلك ؛ لآنه تجديد للحزن.‎ 
وقال الأذرعى: ظاهر كلام (الروضة)”؟' أن ابتداء الثلاث من الموت,‎ 
. ابن قدامة » المغني » ج" ص۲۵‎ (۱) 
۰.۳۰ النووي المجموع جه ص۲‎ )۲( 


۳( النووي » منهاج الطالبین » ص ۰۱۱ 
(:) النووي» روضة الطالبین» ج۲ صع ۰۱6 


05 


باب المجنائز 


وبه صرح في (الحاوي)”" . 
هذا إذا كان المعزّي والمعزی حاضرين » فلو كان أحدهما غائبًا فيمتد 
ويعري المسلم بالمسلم: «أعظم الله أجرك 3 وأحسن عزاءك) بالمد 5 
اوغفر لميتك» . 


ويعزي المسلم بالکافر: «اعظم أجرك وصبرك». 


ای يجوز البکاء على المیت قبل الموت بالإجماع » بل هو مستحب » 
وبعده لروابة ل 3 (رار النبي َد قبر أمه. فبکی وأبكئ من حوله» . 


[تحريم ضرب نحو الوجه والنوح والندب] 
ویحرم ضرب وجه أو صدر » والنوح» وهو رفع الصوت بالندب 
وقیل: إنه کلام منظوم يشبه الشعر . 
ویحرم الندب ‏ وهو - تعداد محاسن المت وشمائله › كقولهم: «وا 


)۱( الماوردي» الحاوي» ج۳ ص۲۳۳ . 
(۲( مسلم» صححه  ٩۷۲‏ . 


۵ 


کتاب الصلاة 


کهفاه ‏ وا جبلاه » وا رحلااه ) وا قطع ظهراه) . 


وكذا بحرم سق الثوب » ونشر الشعر » وحمش الوجه› والدعاء بالويل 
والثبور. 
وقيل: هذا في المختارء فإن كان مغلوبا عليه.. لم يؤاخذ به؛ لانه 
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ویدل على تحریم النوح.. قوله تعالی: ولا يَحْصِيَكَ ف مَحَروفٍ * 
[الممتحنة: ۱۲] » قال ابن حنبل: هو النوح. 

وروي البیهقی ٩‏ عن آنس أن فاطمة ي بکت آباها فقالت: «يا 
أبتاه» مَن ربه ما آدناه يا أبتاه إلن جبريل آنعاه يا أبتاه جنة الفردوس 


مأواه») 5 


قال: «وزاد حماد بن زيد: با أبتاه أجاب ریا دعاه) . 


ص 


وعن علي: أن فاطمة أخذت قبضة من تراب قبر النبی ية فود ضعته 
على عینها ؛ فقالت: 
ماذا على من شم تربة آحمد أن لا يشم مدی الزمان غوالیا 


(۱) البيهقي» السنن الکبری» ۰۷۱۱۲ 


۲۱( ات مسنده» ج۲ ص۰۲۰ 


۵۸ 


كتاب الزكاة 


م Xe‏ $3 جوع 1 ge‏ ما وم Go‏ ماج EHF i‏ هیچ 37 جع ود و رود جع HE‏ ممع 2 22 

تفرض فى الحیوان ؛ والنبات › والنقدین › والتجارة.. على المسلم ؛ 
ولا تجب على الكافر فی حال کفره ولا بعد اسلامه ‏ وتلزم المرتد ادا 
مضی عليه حول في الزكاة"'" . 

وإنما تفرض على الحر ؛ فلا تجب على القن » والمکاتب؛ لضعف 
ملکه » كما لا برث ولا بورث . 

وتجب على من ملك ببعضه الح نصابا ؛ لتمام ملکه عليه كما يكفر› 
ویزکی فطرة حریته . 

والفرض في الزكاة أن یکون المالك معیثا""؛ فلا زکاة في ریم 
الموقوف على جماعه غير معینین» کالفقراء» والمساکین» والشافعية 
(۱) هذا ميني على بقاء ملك المرتد» وهو قول ضعیف والاصح أن ملکه موقوف؛ فتوقف 

زکاته فان أسلم آخرج لما مضی من الاحوال في الردة لتبين بقاء ملکه » ولا بان زواله من 

حين الردة فلم یتعلق به زكاة. 


8ه 


کتاب الركاة 


تجب الزكاة فیهما آما |ذا کانت وقفا عله جماعة معینین ۰۰ فتجب الزکاة. 


ولا تجب الزکاة في مال الجنین ؛ لانه غير معيّن» وغیر موثوق 

بوجوده وحیاته . 
مو د 

وإنما الفرض على من ملكه تام؛ فضعيف الملك لا زكاة عليه؛ 

وعلم من هذه الشروط وجوب الزكاة فی مال الصبى › والمحنون ؛ 
لرواية الشافعي: «ابتغوا في مال اليتيم لا تأكلها أو تستهلكها الصدقة». 

قال ابن عبد السلام: «لا يجوز للسلطان أن ينهي الولى عن إخراج زكاة 
ل اي غ ار اا ان ب | ا 
فان لم يتفق .. فليعلم الصبي إذا بلغ ليخرجها». 


[الأنوع التي تحب فيها 57 


آی: وتحب الزكاة فى آنواع: 
أحدها: العم وهی الابل ‏ والغنم والبقر . 
(۱) قيّده ابن حجر بما إذا لم يغلب على ظنه أن السلطان يغرمه ما أخرجه ولو سرّاء وإلا فلا 


يجب على الولي الا خراج حينئل . تحفة المحتاج » ج۳ ص 77١‏ . 
(۲) ابن عبد السلام» فتاواه» ۰۱۱۹ 


0٦ ۰ 


کتاب الزكاة 


ولا زکاة فى غيرها من الحیوانات ؛ کالخیل والرقیق؛ الا أن یکونا 
للتجارة ) ولا تجب فی ما تولد من الغنم والظباء ؛ فُحُولا كانت » أو إنانًا ؛ 
لأن الأصل براءة الذمة. 


وأوجبها أبو حنيفة في إناث الخيل المفردة » أو المجتمعة مع الذکور . 


[شروط وجوب زكاة النعم | 
ولابد في وجوب الزكاة من ثلائة شروط: 
احدها: الحول ؛ فلا زكاة قبل أن يحول الحول. 
ولابد أن ببقی الملك فى الماشية فلو زال الملك فى خلال الحول 
انقطم الحول. ۱ | 


ولو بادل بماشیته ماشية من جنسهاء أو من غیره.. استأنف کل واحد 
منهما الحول إن كانت المبادلة صحيحة. 


الثاني: النصاب ‏ كما سيأتي . 

الثالث: الاستیام . 

والسوم هو: الرعي في الكام المباح ‏ فلو علفت في معظم الحول ليلا 
ونهارا.. فلا زكاة ؛ لكثرة المونة» وخروجها عن اسم السائمة. 

وإن لم تعلف معظم الحول.. فالأصح: إن علفت قدرًا تعيش بدونه 
بلا ضرر بِيّن.. وجبت › وإلا فلا ٠‏ 

قيل : والماشية تصبر اليومين » ولا تصبر الثلاثة . 


05١ 


كتاب الزكاة 


والضرر البيّن.. لم يذكره الأكثرون» قال الإمام: ولا يبعد إلحاقه 


والى مانت كا أن اضافت: ال ع أو کافت عو اقل ى 


حرث أو نضح » ونحوه.. فلا زکاة . 


أي: ومن الأنواع التي تجب فيها الزكاة.. الذهب والفضة. 
والعنبر . 


وشل النهب والنشة.. النقد» والتبو»والقراضة» والسائك: 


| الحلي المباح وغيره] 
ولا تجب في الحلي المباح الذي يجوز لبسه من الذهب والفضة ؛ 
لأن استعمال المباح كالعوامل المستعملة من الإبل» والبقر» والغنم. 
)۱( إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج۳ ص۲۰۳ . 
(۲) أو بالغاصب» أو المشتري شراء فاسدا.. لم تجب ال زکاة. 


(۳( بنفسها أو علفها نحو الغاصب القدر المژثر من العلف فيهما.. لم تجب الزکاة. 
)٤(‏ وهو: حمل الماء للشرب. 


6017 


کتاب الزكاة 


E 9‏ 
وفهم منه أن الحلي المحرم.. تجب فيه الزكاة؛ سواء كان تحريمه 
لعينه ؛ کالاوانی» والملاعق» والمجامر من الذهب والفضة مما تقدم أو 
كان تحريمه بالقصد؛ بأن قصد الرجل بحلي النساء لبسه لنفسه أو غلامه. 
أو قصدت المرأة بحلي الرجال - کالسیف المحلین والمنطقة - لبسها أو 
لبس جواريها. 


ات ماس تن ولا محرم > بل قصل كنزه.. فالراجح 
وجوب الزكاة» وان لم يقصد به شيئًا . . فلا وجوت . 

هذا إذا انکسر ولم يحتج إلى صوغ جدید» بل لاصلاح فقط ". 

ولا تجب الزكاة و في الحلي المباح إن قصد به الإجارة ممن يجوز له 
استعماله ؛ کما لو ان لحلية آهله. 

یی ان تسف تین في آجرة العوامل من المواشي › 

وحکم القصد الطاری حکم المقارن ؛ حتی لو اتخذه على قصد محظور 
ثم غيّره إلى مباح.۰۰ بطل الحول ولو عاد إلى القصد الفاسد ابتداً الحول . 

[زكاة التجارة | 


ات كه زت سن عه وض هص هك 


(۱) أي: وأما إن احتاج إلى صوغ جدید.. فتجب. 


0 


کتاب الرکاة 


آي: وتجب الزكاة في عروض التجارة. 


قوله جع : «فى البز صدقته) . 
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والبز ته راخ مو حده مفتوحة ) ثم زاي معجمه مشددة : بطلق على 
الثياب المعدة للبيع عند النزازية وعلیل السلاح » قاله الجوهري . 


وزكاة العين لا تجب في البز.. فتعين حمله علئ زكاة التجارة. 
نعم جاحدها لا يكفر ؛ لما رُوي أن في القديم قولا أنها لا تجب. 


ويضم الربح الحاصل من الأصل إليه في الحول؛ إن لم ينض من 
جنس ما بقوم به رأس المال إن اشترئ بنقد؛ وان أبطله السلطان» وبنقد 


البلد إن اشترئ بعرض ٠.‏ 


[فإن نض بجنس ما یقوم به] ؛ فيزكئ الأصل بحوله» والربح بحول» 
کر اا بان وناغه فى آفاء الحرل غ 


فلو نض بغیر جنس ما يقوم به ؛ كعرّض اشتراه بمائتي درهم» وباعه 
بعشرین دارا بت بن عل حول الا صل . 
| شروط زكاة التحارة ] 


وشترط لوجوب زكة مال التجارة: الحول» والنصاب الکامل . 


(۱) الحاکم المستدرك ۰۱۲۳۱ 
(۲) فيزكي المأتین بحولهاء والمائة الا خری بحولها. 


0611 


کتاب الركاة 


ویعتبر الحول بآخره» يعني أن عروض التجارة تقوّم آخر الحول مع 

لأن الواجب یتعلق بالقیمة» وتقویم العروض في کل لحظة یشق ؛ 
فاعتبر وقت الوجوب وهو آخر الحول. 

واذا قوم عرض التجارة؛ فيقومه بالنقد الذي ملکه به ؛ وان بطله 
السلطان . 

فان كان نصابا ؛ كأن اشتری بمائتی درهم قوم به أو بعشرین دینارا 
قوم به آخر الحول ؛ فان بلغ نصابا زکاه » والا فلا . 

وان ملکه بدون التصاب(". . فابتداء حوله من الشراء» و کذا لو ملکه 
بعرض ٠‏ 


واعلم أن التعبير ب: «النقد».. مضرٌ ؛ فان التبر والسبائك» والحلي 
الذي تجب فيه الزكاة.. كالنقد» والله أعلم . 


[زكاة لزریع والثمار | 


أي: وتجب الزكاة من النبات في: جنس المقتات » وهو الذي له ثقل 
ستمسك فى المعدة ؛ فإنه أعلا النبات . 


والمراد به: المقتات باختيار طبع الادمي . 


(0) ولیس في ملكه باقيه. 


0 10 


کتاب الركاة 


Eg 


وهو من الثمار: الطب » والعنب. 
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ومن الزرع : الحنطة ) والشعت: فا وم والعدس ‏ والذرة» والحمّص ‏ 
و 
اه والدخن » والجلتان . 


ف آخذ الزکاة فى کثیر منها» وألحق الباقی به ؛ لشمول معنی 
الاقتیات والادخار» وعظم المنافع فیها. 


ولا زكاة في غير الأقوات ؛ كالتين» والسفرجل » والخوخ والمشمش» 
وغير ذلك . 
واحترز بالمقتات اختيارا.. عما يُقتات به فى حال الاضطرار؛ كحب 


۳ و حب | لحنظا 1 


وقال آبو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض ؛ 
الا الحطب » والقصب » والحشیش. 


: «فيما سقت السماء العٌشر)”” » وهذا عام*. 


وقال آحمد بن حنبل: تجب الزكاة في ما جمع ثلاثة آشیاء: الکیل 
والنقاء والییس من الحبوب والثمار مما ينبته الادمیون؛ سواء أكان قوتا 
کالحنطة والشعیر أو من القطنیات"** کالباقلاء والعَدّس» أو من الأبازير ؛ 


)١(‏ هي: الفول. 

(۲) حب الغاسول أي: الاشنان. 

(۳) النسائي» سننه» جه ص ۲ وأبو داود» سننه » ۵۷و ۰۳۰۳۸ 
(( و ص ۱۵۷ ۰ 

(ه) أي: الحبوب التي تدخر. 


كتاب الزكاة 


کالکسفرة ‏ والکمون» والکراویا أو البذور ؛ کبذر الکتان والقغاء) والخيار» 
أو حب البقول ؛ کالرشاد» وحب الفجل » أو القرطم والترمس 

وتحب عنده فیما جمع هذه الأوصاف من الثمار ؛ کالتمر والزبيب » 
والم* لمشمش » واه لفستق» والبندق"". 


[ شرط 0 * "زد ار 


أي: وشرط الزكاة فیما تقدم.. النصاب الاتي قدره. آي: شرط 
وجوب الزکاة في الحبوب حين بشتد لا بالجفاف؛ لأنها حینثذ تصير 
طعامّا ۳ ؛ كما أن حمل التخیل والعنب تجب فيه الزكاة بزهو الثمار» وهو 
بدو الصلاح فيه » لا حين الجذاد. 

«لأنه ‏ حينئذٍ كان يبعث الخارص» ولو تقدم الوجوب أو تأخر 
عن ذلك الوقت .. لبعثه ذلك الوقت . 

ويعلم منه أنه لو اشترئ نخيلا مثمرة» أو ورثها قبل بدو الصلاح» ثم 
بدا الصلاح فى ملكه.. فعليه الزكاة. 

[ولو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو الصلاح لمكاتب أو ذمي فبدا 
الصلاح في ملكه.. فلا زكاة على واحد] . 
)۱( ابن قدامة » المغتي » ج٤‏ ص۵6 ۱۵ ۰ 


(۲) وهو قبل ذلك بقل. 
(۳( أبو داژد ستنه ) ۳ والترمذي, ٤ ٤‏ » ابن حبان فى صحيحه» ۳۳۷۹ . 


۵ ۷ 


كتاب الزكاة 


ولو عاد إليه بعد بدو الصلاح » ببیع » أو هبة» أو إقالة» أو رد بعيب ۰ . 
فلا زكاة على البائع أيضا ؛ لأنه لم يكن في ملكه حين الوجوب . 

واعلم أن بدو الصلاح في البعض .. کبدوه في الكل . 

ولا يشترط تمام اشتداد الحب » كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمار. 


والزهو: بفتح الزاي جاء مفسرّا في الصحيح › قال الراوي: «قلنا 
لاس ما زهوها؟ قال: : تحمی وتصفرٌ) 00 


A fo م‎ 
HI ES جموع‎ SHS 


أي : وأدنین ي : آقل ما تجب فيه الزكاة في الإبل من نصاب 
دشن ایض وس الحائط هو: اض هه آسّاس ۰ مثل: ففل 
وأقفال» وجمع آساس: : اس » مثل : : عَنَاق وعنق . 

والمراد أن آول نصاب الابل: خمسٌ» فإذا لم يملك خمساء وملك 
أربعا.. فلا شيء فيها. 

لحدیث ا الليس فیما دون خمس ذود"؟؟ من البل صدقة) . 

ووجوبت الشاة وهي من غير الجنس على خلاف القاعدة ؛ للرفق بين 


)۱( البخاري » صحیحه » ۲۰۸ ۲ . 


)۲( مسلمء صحیحه  ۰۹۷٩‏ 
(۳) الذود: ما بين الثلاثة والتسعة. 


۵ ۸ 


8 کتاب الزكاة 0 
الفريقين ؛ لأنه لو وجب بعیر لاضر بارباب الأموال» ولو وجب جزء بعير 


لأضر بالفريقين بالتشقيص . 


2۳5 +: عم‎ Hie 6 +: جب :| بصع‎ HE ME HIE جع با كمه‎ BOL مج‎ 203: free 


أي : ثم في كل خمس من الإبل إلى أربع وعشرين شاة. 


نفي عشر: شاتان» وخمس عشر: ثلاث شیاه وفي عشر سن : أربع 
شمأه . 


وتطلق الشاة على الضأن والمعز؛ فيتخير المالك بين إخراج ضان 
استكمل عاما" أو معز له عامان. 

وكذلك يتخير المالك بين أن يخرج ذکرا أو أنثئ ؛ سواء أكان الابل 
ذكورا أم إناثا أم مختلطة . 

وعند الشافعي وأصحاب الرأي يجزئ البعير عن العشرين فما 
دونها. 

وحكي عن مالك وأحمد لا یجزی البعیر؛ سواء أكانت قیمته أكثر من 
قيمة الشاة» أم لم تكن ؛ لانه أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه 
۳ 2 . 7 ۲ ۳۹ ۱8 
فلم يجزئه كما لو آخرج بعیرا عن أربعين شاة". 
(۱) أي: عامًا تحديداء لكن لو أسقطت مقدم أستانها قبل السنة أجزأت. 
68 ابن قدامة المغتي» ج٤‏ ص .١6‏ 


0۹ 


كتاب الزكاة 


مع E 2F ê‏ + جه صن و جع د وج HE‏ جع ود جرج E HE HES‏ اد ود 
أي : وفي الخمسة والعشرین .۰ بنت مخاض ؛ لها سنة» ودخلت في 

الثانية» سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غيرهاء وليس کون أمها 

ماخضا "" شرطا فيهاء وإنما ذكر تعریفا لها بغالب حالهاء كتعريفه سبحانه 

| الع 

ثم إلى الست والثلائین ففرضها: 


NI Se Hf Hs HISS HE ILS 2II E SHI Ha 2H i چهبه‎ SF + SHE 


ل ۱ ۰ ون تہ ن ۱ 2 وارد ون 2 ك د 


25 PINE HEISE 2 7 عبن‎ SHINS HIE MIME HEE عبن + كود‎ SHE HE HF E 
أي: بنت اللبون » وهي التي تمت لها سنتان » ودخلت في الثالثة » سمیت‎ 
. بذلك ؛ لأن آمها قد وضعت حملها ولها لبن" › ثم إل خمس وأربعين‎ 
فاذا بلغت سنا وآربعین ثبت في ذمة المالك حقة طروقة الفحل» لها‎ 
ثلاث سنین » سمیت بذلك ؛ لأنها استحقت أن بطرقها الفحل وأن تحمل‎ 
E علیها‎ 


ثم إل ستین . 


مع + ود HEE Hs 23 4: 22 1: 2 Hg HE Hf Hs‏ عم جب 


(۱) أي: حاملا. 

(۲) ابن قدامت المغني ج٤‏ ص۰۱ 
69 المرجع السابق» ج٤‏ ص۰۱۱ 
€3 المرجع السابق. 
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کتاب الزكاة 


5 


36 


يعني: إذا بلغت إحدئ وستین.. ففیها جذعة وهي: التي لها آربع 
سئين › ودخلت فى الخامسة › سمت بذلك ؛ لأنها تجذع مقدم آسنانها 
أي: ‏ تسقطها. 


ثم إلى خمس وسبعين » فإذا بلغت سنا وسبعين ففيها ابنتا لبون. 


Free‏ 9 $03 مه زا يموع fee Gos Û Seet‏ نيد تمدو Cee‏ زد كمه Fk fes‏ همع برد ذه همح :]د ذه e IES‏ اد كبو 


ثم ی عشرين ومائه ‏ فإذا بلغت مائة وإحدئ وعشرین.. ففيها: 


ویتغیر الواجب يزيادة عشر عشر آبدا. 


فیجب في مائة وأربعين.. حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسین.. 
ثلاث حقاق » وفي مائة وستسن ۰ . أربع بنات لبون » وفی مائة وكين 7۰ 


0۷1 


کتاب الزكاة 


ثلاث بنات لبون وحقة » وفي مائة وئمانین .. بنتا لبون وحقتان» وفي مائة 


وتسعین . . ثلاث حقاق وبنت لبون » وفي مائتین , اجتمع فرضان» وهي آربع 
باقع او موز بنات لبون ؛ فا حذ الساعى ما يجد للمزكى من أحد 
ا . ئگ 


IRIE EES MITE _ 25 جع مه :23 عماج :23 جع‎ +: EME SHEE THE _ بجع‎ + THE SH 


وقال لما دون النصاب: شق - بالشین المعجمة وبالنون -» ولما بين 
الفرضين: وَقَص . 

واد الوا ال ی ارج يا 
وثلاثون.. فما زاد على الخمس والعشرین » وقص ٠‏ 

والصحيح: أن الأوقاص التي بين النصب عفوٌء والثاني: أن فرض 
النصاب يتعلق بالنصاب » وما زاد عليه . 

وتظهر فائدة الخلاف: فيما لو كان عنده تسع وتلف منها أربع بعد 
الحول وقبل التمكن» فإن قلنا: الوقص عفو علئ الصحيح وجبت شاة» وإن 
قلنا: الفرض تعلق بالنصاب وما زاد عليه.. فعليه شاة» هلك منه أربعة ؛ 
فيسقط ما يقابلهاء ويجب الباقي » وهو خمسة أتساع شاة. 


(۱) فان وُجدا تعين الأغبط للفقراء. 


0۵۷ 


جع :+ 3ه SI : Bee‏ چم د وه جع + وك MHS MEE HRS HHL‏ :! 223 26 4 23 
يعني ٠‏ أن أول نصاب البقر ثلائون » وفیها تبيع › وسمي تبیعا ؛ لأنه 
بقتفي - أي: يتبع - أمه للمرعئ » وقيل: لانه إذا صار ابن سنة يتبع قرنة 


أذنه . 


ص6 WI‏ ومع تيو HOHE HE BETE HEGE‏ صقانتت MEME‏ وه و وه 


أي: وفي کل أربعين مسنة ؛ لها سنتان ؛ سمیت بذلك ؛ لتکامل آسنانها 


وفهم من ذلك أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بعد زيادة عشرین ؛ 


ثم يتغير بزيادة عشرة عشرة› ففي سبع" تبیع ومسنه ) وفي ثمانین 


[تصاب 


| 4 
ا ب ی هلب سايلا 


۰ 1 ۰ ۰ ۰ 4 ۲ 
أي : وأول نصاب الغنم ضعف عشرین » وهو آربعون ؛ ففيها شاة» كما 
في الشاه الواجبة في الا بل من النعم كما تقدم . 


)۱( الباجوري» حاشته على اين قاسم » ج۱ ص۲۷۹ ۰ 


oV 


کتاب الزكاة 


وهی: إما جذعة من الضأن لها سنة أو ثنية من المعز لها سنتان. 


22 ند‎ SS اد بیج هید از جوج‎ me HINKLE MIN جيه + 2یج صصح‎ OK fS بیج هب + بیج‎ + ee ]د جب‎ SE 


هه وید عبو دود مد برد كنيد مد مت عم 282 26:26 
6 
ای : وفی ضصعف ستین - وهو مائه وعشرون إلى شاة واحدة تجب 


شاتان » وقي احدول ومانتین وهو ضعف مانه: 


اق وفى مائتين وواحدة ثلاثه سباه . 


ثم في كل مائة.. اجعل حتما على المالك شاة. 
وفی الأربعمائة أربع شیاه » وفی الخمسمائة حمس شیاه ) وهكذا ين 
کل مائه تزید شاء. 
[زكاة الخلیطین | 


صن با شوج صر + میج MAH‏ هید اد نبو MH HE‏ اد پچ HINES HN‏ حي INE‏ 


: 


۲ 
حتف 
212 


أي: وخلطة الجوار"" تجعّل مال الخلیطین كمال واحد ؛ إن اتحدا فى 
إلى المرعی . 


)۱( الخلطة قسمان: جوار» وهي المرادة هن وخلطة شیوع › وهي مؤثرة مثل خلطة الجوار بل 
آولی » والخلطة مؤثرة بقسمیها في النقدین والزورع والثمار. 


۵۷ € 


اد وج مم 34ج عب ]4 2ج _ HE‏ صل 3 وج 2 4 2 عع 4 جب 


أي : ويتحدا في الفحل الذي ينزو على الماشية ية للخلیطین ؛ بان تکون 
الفيدول :سل فن ماعا ج سوا اكات الل د ك ينوا أ 
مختصة بأحدهما أو مستعارة. 

وأن يتحدا في راعي المواشي ؛ بأن لا يختص أحدهما براع . 

وا اا سا الآرض التي يحلب فيها. 
تون بالشرب من موضع» وغنم الآخر 
من غيره . 


[زكاة النقدين] 


HIRE HE ME HEN ME ME ME جو وج صم اد هد‎ HE 


بعنی: آول نصاب الذهب عشرون مثقالا ؛ وإن لم تساو قيمته مائتا 
ور تم وبه قال الائمة ا 
(۱) نعم اختلف نوعهما كضأن ومعز.. فلا بأس بالاختلاف. 
۲( الزيلعي » تبيين الحقائق » جا ص ۲۸۰ ۰ الخرشي » شرح محتصر خلیل » ج۲ ص۱۷۸ ۰ 
النووي » روضة الطالبین» ج۲ ص ۰۲۵۹۲ المقدسي. زاد المستقنع » ص٦۷‏ . 


۷ 


کتاب الزكاة 


وأول نصاب الفضة مائتا درهم بوزن مكة. 
والدرهم: ستة دوانق» والدانق الإسلامي: حبتا خرنوب وثلثا حبة 


خرنوب ؛ فإن الدرهم الإسلامي ستة عشر حبة خرنوب . 


وكانت الدراهم فى صدر الاسلام سود أو طبرية » وكانت السود ثمانية 
دوانيق » والطبرية أربعة دوانق؛ فجعلا فى الإسلام درهمين متساويين» كل 
درهم سته دوانیق › وفعل ذلك بتو أمية : 


بعني: ويجب في هذین النقدین ربع العشر . 


[زكاة المعدن ] 

ولو كان الذهب والفضة من معدن ؛ فان الواجب في ذلك ربع العشر » 
لا الخمس ؛ سواء استخرج المعدن من أرض مباحة كالموات» أو من أرض 
مملوكة ؛ فيجب فيه ربع العشرء وسواء أخرجه بتعب ومؤنة كحفر وغيره» 
أو وجده فى ماء كسمه السَيْل. 

ويشترط فى المعدن النصاب . لا الحول؛ لأن النصاب إنما اعتبر 
ليبلغ المال مبلغا يحتمل المواساة» والحول إنما اعتبر لتنمية المال» 

ويجب فيما زاد على نصاب الذهب والفضة بحسابه ؛ قلت الزيادة» أو 


0۷٦ 


كتاب الزكاة 


وقال أبو حنيفة: لا زيادة على المائتین حتین تبلغ آربعین "۰۰ ففيها 
درهم ولا زيادة على عشرین مثقالا+ حتی تبلغ أربعة دنانیر"۳. 

لقوله 89 : «... من کل أربعين درهما درهم»!. 

وأجيب عنه بأنه: احتجاج بدليل الخطاب ؛ ودليلنا منطوق» والمنطوق 
مقدم على المفهوم ولفظه: «هاتوا ربع العشر من الورق» ولا شيء فيه 
حت يبلغ مائتي درهم فما زاد فبحسابه» » رواه أبو داود"*. 


وفي رواية له" : «ولیس عليك شيء - يعني في الذهب - حتین یکون 
لك عشرون دینارا فاذا كانت لك عشرون دينارا» وحال علیها الحول.. 
ففيها نصف دار » وما زاد فنحسات دلك) . 


أي: وتجب في رکاز وجد - من دفين الجاهلية التي قبل الاسلام -؛ 
من الذهب. أو الفضة. . الخمس ؛ لرواية الصحیحین ذلك بهذا اللفظ" . 
(۱) أي: لا زكاة في الزيادة على المائتین ؛ حتی تبلغ الزيادة أربعين. 


(۲( أي : لأن الأريعة الدتاتیر تساوي أريعين درهما. 
(۳) البلاحی الاختیار» ج۱ ص۰۱۱ 


(6) ابن ماج سننه» ۰۱۷۹۰ وأبو داود» سننهء ۱6۷ والترمذي» سننه» 1۲۰. 
)٥(‏ أبو داژد سننه » ۰۱۵۱۷۲ 

)1( آبو داژد ستنه » ۱۵۱۷۳ ۰ 

۷( اليخاري » صحیحه ١‏ ۹ ومسلم» صحیحه » ۰۱۷۱۰ 


0۷۳۷ 


کتاب الركاة 


وبه قال أبو حنيفة وأحمد". 

فان كان عليه علامة الاسلام ؛ كأن يكون عليه اسم خليفة » أو أمير من 
المسلمين» أو آية من القرآن [فإن علم مالكه بعينه.. وجب رده إليه 
وإلا].. فهو لقطة. 

وشرطه: النصاب » لا الحول. 


فتجب زكاته في الحال» ویّقسم كالزكاة» ويُصرف مصرف الزكاة ؛ لأنه 
حق واجب مستفاد من الأرض ؛ فأشبه الواجب في الزرع E‏ 

ولو آظهر السیل ركازا.. فهو كما لو وجد مدفونا. 

وعن مالك وأحمد لا بشترط النصاب » ولا النقد» بل حکم الحديد» 
والتحاس » والرصاص والانية» وغیر ذلك.. حکمهما"۳؛ لعموم قوله: 
(وفی الرکاز الخمس»"*. ولانه مال مظهور عليه من مال الکفار؛ فوجب 
فيه الخمس مع اختلاف آنواعه کالغنیمة"*. 
)١(‏ البلاحي, الاختیار» ج۱ ص ۰۱۱۷ 
(؟) ابن قدامة » المغني » ج٤‏ ص۲۳۵ - ۰۲۳۲۱ 
۳۸( ابن قدامة » المغني» ج٤‏ ص 770 » المواق» التاج والإكليل» ج۳ ص ۲۰۷ . 


)٤(‏ سبق تخریجه. 
60 ابن قدام المغني» ج٤‏ ص ۵ ۲۳ . 


9۷۸ 


كتاب الزكاة 


6 8 
ويجب في قلیل الرکاز وکثیره ؛ لعموم الحديث» ولانه مخمس ؛ فلم 


عاب الز روع و اسر 


ومع go? 3 fee #3 H(t‏ ممع بي تو ومع بد eee t3‏ )2 تع _ MILE‏ ومع + وه وم 1 3ه e Ie‏ + 23 


أي: وتجب الزكاة في التمر والزرع من النصاب. 


وهو بالرطل القدسي والرملي: مائتا رطل وخمسة وخمسون رطلا ؛ 
لأن الرطل ثمانمائة درهم . 

وهذا على أن رطل بغداد مائة وثلاثون على ما قاله الرافعي”" 

والتصاب بالدمشقی ثلاثمائه وسته وأربعون رطلا [وثلئان]”" ؛ لأن 
الرطل الدمشقی ستمائة 

۰ ۹3 کر : 

وضبط التصاب بالاردب المصري: ستة آرادب ‏ وربع » والا ردب 

ولم يشترط مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعه النصابٌ» بل قالوا: تجب 
۲( لکن صحح النووي أن رطل بغداد ماثة » وثمانية وعشرون درهماء وأربعة أسباع درهم. 
(۳) هذا على قول الرافعي أما على ما صححه النووي.. فالنصاب ثلاثمائة » واثنان وأربعون 


رطلا» وستة أسباع من رطل . 
€3 هو: أربعة وستون 77 وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع النيي 2 
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996 5 


الزكاة في القليل والكثير”''؛ لعموم قوله 4# : «فيما سقت السماء 
العشر) » ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب . 


ودلیل الحمهور : (لیس فىما دون خمسة ی ۱ ولان 
الصدقة نما تجب على الاغنیاء للمواساة» ولا بحصل الغنی بالشیء الیسیر . 


عبن اد 22 SH‏ :إن بیج چیه اد HF‏ هب داد تيع SIS‏ بو MIN‏ چهببد از میج چ 


E‏ دعبم دوب عي دج 
أي: وإنما تجب الزكاة فى نصاب التمر والحب» وفى ما هو زائد 
عليه . . إذا جف » ونقي من غيره من التبن » أو التراب» وصفي . 
فيعتبر النصاب فى حال كونه تمرا أو زبيبًا إن تتمر أو تزبب» والا 
وشرط الوجوب خی كما تعدم هو بدو الصلاح في التمر بالزهو › 
واشتداد الحب» لكن له يجب عليه الا خراج من ذلك الوقت › بل يكون 
سیب وجوت الزكاة قد وجد. 


ویحوز تعحیل الزكاة منه بعد اشتداد الحب » وبدو الصلاح . 


وهذا تعجیل عل وقت الوخراج » لا على وفت الوجوب ؛ فان وفت 
وجوب الاخراج بعد الجفاف والتنقية. 


(۱) الكاساني » بدائع الصنائع» ج۲ ص۳٥‏ . 
62 آبو داد سننه ) ۲ و۳۰۳۸ والنسائي » سننه » جه ص١7.‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


0۸۰ 


والواجب فمما سق بلا مؤنة العشر ؛ كالذي شرت بالمطر › والذي 
يشرب بعروقه لقربه من الماء. 


وان سُقَئ بمؤنة للزرع ؛ كالنواضح”» والدوالیب"".. ففيه نصفه, 
أي: نصف العشر . 

ولو اشترى الماء؛ أو سقى بماء مغصوب . كان الواجب نصف العشر ؛ 
لأن عليه ضمانه . 

وان سَقَئ بهما [سواء] - أي: بماء السمای والنضح كما إذا سقي 
نصفه بماء السماءء ونصفه بالنواضح - فيجب فيه ثلاثة أرباع العشر . 

وان سقئ بأحدهما أكثر.. وزع عليهما باعتبار نفع الزرع» ونمائه ؛ 
فقد تكون السقية الواحدة أنفع من سقيات كثيرة. 

فلو كان ثلا النفع والمْشْوٌ بماء السماء والثلث بالنضج.. وجب ثلثا 
العشر الغ وثلث ضا العشر للغلث . 

وان أشكل الحال ولم يعلم مقدار النشوٌّ والنفع.. فالواجب ثلاثة 
أرباع العشرء ويقدر أنه سقئ بهذا النصف . وبهذا النصف . 
)١(‏ النواضح جمع ناضح » وهو: ما يستقى عليه من بعير ونحوه ؛ بأن يحمل الماء على ظهورهما. 
)۲( اللوالیب جمع دولاب وهو: ما يديره الحيوان. 


امه 


کتاب الزكاة 


أي: وهي صاع بصاع رسول الله يه » وهو خير جميع الانبیاء والرسل . 


ووربه عند الرافعی : ستمانه وثلاثه وتسعول درهما وثلث درم على 
هلال اف هنا 


قال النووي: وهو" بالرطل الدمشقي: رطل وأوقية وخمسة آسباع 
اا 


قال ابن الصباغ وغيره: والأصل في ذلك الکیل» وإنما قدره العلماء 
بالوزن استظهارا . 
(۱) والأصح عند النووي: ستمائة وخمسة وثمانون درهمّاء وخمسة أسباع درهم. 
(۲) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۳ ص۵۰ . 
(۳) أي: الصاع. 
(4) النووي» روضة الطالبین» ج۲ ص ۲۳۳ ۰ 


مه 


باب زكاة الفطر 
اص دو 
یه جماعة من العلماء: الصاع بالتقریب آربع حفنات بكمّي رجل 


أي : و حنسه القوت الذي جب فبه العشر » وهو البر» والشعیر » 
والتمر وکذا الاقط ۲ . 


موس ای قوت بلد المع (۲) دع جه 


ی ل رت a‏ 
سيب زوجية: از رت ار بات 


أي : وا مان من لك من یکفر يفف تمالن) فزن السام لالز ا 
العبد, والقرب ‏ والزوجه الکفار ؛ وان وت نفقتهم . 


الاير 
أو عبد ذكر أو أنثى ؛ من المسلمین»(۳. 
)۱( هو: لبن محمض » يجمد حتئ يستحجر ويطبخ » أو يطبخ به. 


۲( أي: محل المژدی عنه في غالب السنة› ولا تظر لوقت الوجوب. 
(۳( البخاري » صحیحه » 2١6١5‏ ومسلم » صحیحه +8 . 


0۸۷۳ 


کتاب الزكاة 


E 9 

إن كان ما يخرجه المؤدي فى الفطرة e‏ لأن القوت 
لابد للادمي منه› وبهذا قال مالك وأحمد() 

وقال آبو حنيفة: لا تجب الا على من , بملك التصات! ؛ لقوله 49 : 
«لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ی ا ا 
تحل الصدقة عليه » فكيف يجب عليه دفعها. ۰ 

ودليلنا: ما رواه البيهقي » وغیره""" أن رسول الله ي قال في صدقة 
الفطر : «ادوا صاعا من قمح أو بر على کل ذكرء أو أنثى » أو صغيرء أو 
کبیر . أو حرء أو مملوك فأما الغنی فیزکیه الله » وآما الفقیر فیرد عليه الله 
اکثر مما أعطى»ء ولانه حق مالی لا يزيد بزيادة المال» فلا یعتبر وجود 
التصاب فیه کالکفارع(*. ۱ 

ولابد أن یکون فاضلا عن خادم يحتاج إليه كما في الکفارة» ویکون 
فاضلا أيضًا عن منزل بحتاجه. 


ویشترط کونهما لائقين به » فلو کانا نفیسین غير لائقین ¿ بمثله ولو 
آبدلهما لوفی التفاوت بالواجب .. لزمه الابدال . 


(۱) المواق التاج والاکلیل ج۳ ص۰۲۵۰ البهوتي» شرح منتهی الارادات» ج۱ ص۳۸ . 
)۲( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۲ ص ۷۳ ۰ 

(۳) البخاري» صحیحه ۰۱۲۸ 

(:) البيهقي» الستن الکبری» ۰۷۹۹۵ 

60 ین قدامة» المغني» + ص۰۷ ۰.۳ 


OA 


باب زكاة الفطر 
#چم_ ‏ سج 


أي: ویکون فاضلا أيضا عن دینه ۰ وعن قوت من تلزمه مؤنته يوم 
العيد ولىلته › لا مؤنته دائما وفاضلا عن دست ثوب يليق به . 


Ge: هلام‎ 


(۱) ولو مؤجلا عند ابن حجر. 
(۲( هو ما بليسه الإنسان» ونكفيه لتردده فى حوائجه. 


0۸۷۵ 


کتاب الزكاة 


أي: يجب صرف الزكاة إلى الموجودین من الا صناف الثمانية المذکورین 
في قوله تعالی: تم َلصَدَقَتُ لِعْمَرء وَالْمَسكين والممایرت عَلَيْهَا والْمُوَلفَة 
لوبهم وی رقاب والترهین وق سيل له وی لبیل [التوية: ]٠١‏ . 


هذا إذا قسّم الامام » وهناك عامل » آما إذا لم يكن عامل » أو قسّم رب 
المال بنفسه.. فيسقط سهم العامل » وقسّم المال على سبعة. 

وکذا ساثر الأصناف إذا فقد واحد.. رد سهمه على الباقين» وقسم 

ولیس هو كما لو أوصئ إل رجلين » فرد آحدهما فانه یکون المردود 
للورثة » دون الرجل الثاني ؛ لأن المال للورثة لولا الوصية» والوصية تبرع 
فإذا لم تتم أخذ الورثة المال» والزكاة دين لزمه؛ فلا يرد إليه» ولهذا لو لم 
يوجد المستحقون.. لم تسقط الزكاة» بل توقف حتی يوجدواء أو يوجد 


بحصهم: 


أي: الأول - الذى ب بدأ الله به -: الفقیر . 


وهو: العادم للمال والکسب"" الذي يقع موقعًا من حاجته في 
المطعی والملبس» والمسکن وسائر ما لابد له منه على ما يليق بحاله 
للفسه أو من في نفقته من غير إسراف وتقتير؛ كما إذا قدر على فلس 
وهو يحتاج إلئ درهم""*۰ فالقدرة على هذا القدرء وما في معناه.. لا 
تخرجه عن الفقرء وكذا الدار التي يسكنهاء والثوب الذي يلبسه. 

والثاني : المسكين . 

وهو الذي له مال. أو يقدر عل كسب يقع موقعا من كفايته ولا 
يكفيه”” ؛ كما إذا احتاج إلى درهم كل يوم وهو يملك ثلاثة أرباع درهم(* 
قاع اله یی سرد 
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أي : والثالث العامل . 


)١(‏ أي: فالكسوب غير فقير؛ وان لم يكتسب إن وجد من یستعمله وقدر عليه ؛ بأن لم يكن 
عليه مشقة عاد وحل له تعاطيه له» ولاق به» وصاحب المال الذي عليه دين بقدره أو 
أقل ‏ لا يخرجه عن الفقر - ولو حالا.. غير فقير. 

(۲) ضبط بأن یکون معه دون التصف. 

(۳) أي: نفسه وممونه. 

)٤(‏ ضبط بأن يكون معه النصف فما فوق. 


OAV 


کتاب الزكاة 


وهو: ساع إلى البلاد للقبض » وکاتب يكتب على آرباب الاموال من 
منع ومن أعطي» أو یکتب له ماذا يجب عليه » وقاسم یقسم الأموال» 
وحاشر یجمع آرباب الأموال» ویستدعیهم إلى الامام ومن یسوق الا نعام 
ويرعاهاء ومن یجمع الأموال ويحفظهاء والکیال والوزان» وکل من بحتاج 
إليه فيها ؛ فانه بعطون آجرته منها ؛ لآن ذلك من مونته فهو کعلفها» ولا بزاد 
واحد منهم على آجر المثل . 


وان فضل شىء من الم من أجر مثلهم.. رَد على بقية الأصناف. 


وهو: من أسلم ونیته ضعيفة في الاسلام ؛ فیتألف بالعطية ؛ لیقوی 


فیدفع إليه ما يتخلص به من مکاتیه» وان لم يكن معه شيء.. جاز أن 


(۲( البغوي › شرح الستهة » جا ص ٩۲‏ ۰ 


3 8 
يدفع إليه جميعها. 


ولا يدفع إل من معه وفاء كتابته ؛ لاستغنائه بما معه. 


وليس المراد شراء عبيد واعتاقهم» خلافا لمالك» وهو مخالف 
لظاهر الآبة؛ لآن المكاتب عبد وهو من الرقاب» واللفظ عام [فيدخل] فى 


والسادس: الغارم ۰ 


وهو من استدان للمباح في غرص نفسه ) من أكل › أو شرب » آو 
تروح » ونحوه» وهو عادم للمال عاجز عن وفاء دينه . 


لقوله تعالی: ورمون € [التوية: ]٠١‏ . 

وادا ۳ دين من استدان فى مباح . . فالأولئ أن يوفول دين من 
استدان فى طاعة الله تعالى ؛ کمن استدان لعمارة مسجد. أو قری ضیف . 
القریتین عداوة » وضغائن تتلف فیها نفس » أو مال» ویتوقف صلحهم على 
التى بينهم ؛ فیسمی ذلك «حمالة»), بفتح الحاء . 

فيعطئ متحملها مع الغ بالعقارء أو النقد. كما آعطی النبي لا 
فبیصه بن مخاری الهلالي”". 
() الرافعي» الشرح الکبیر» جا ص41٤‏ . 


(۲) ابن قدامة المغنى» ج٤‏ ص۷۷ . 
(۳) مسلی صحيحه» 55 ۰۱۰ 


كتاب الزكاة 


وخرج بقوله: «من للمباح ادان» » أي: استدان في مباح . . ما لو استدان 


وألحق القاضي حسين بالمعصية ما يعد في العادة سَرَّفاء قال الإمام: 
ا 
وهو ا : 


ومثال من غرم في معصية ما لو اشتری به خمراء أو صرفه في زنی » 
أو تماوة أن سماع غناء: ونحوه. 

ولم يفرق أصحابنا بين أن يتوب من معصيته أم لا. 

وقال النووي: الأظهر أنه يعطي إذا تاب » وأن من لم يتب مما وقع 
منه من المعصية.. فهو مستمر عل المعصية ؛ لانه ترك التوبة الواجبة علیه 
على الفور» وتارك التوبة عاص » والظاهر: أنه لو دفع عنه دینه رجع لول 
الاستدانة فى المعصية. 
إليه ؛ لأن إبقاء الدين في ذمته حينئذٍ ليس من المعصية» بل إعانته على وفاء 
ما وجب فى ذمته قربة لا معصية فیها؛ فأشبه من أتلف ماله فى المعاصى 
حت افتقر › فانه يدفع إليه من سهم الفقراء”؟". 


(۱) أي: استدان لمعصية وصرفها في معصية ولم يتب . 
۲( إمام الحرمین » نهاية المطلب » ج١١‏ ص۵۵۳ . 


04٠ 


باب قسم الصدقات 


والسابع: غاز محتسب في سبیل الله بالغزو» ولا رزق له من الفي ء 
في الدیوان ؛ فيعطئ مع الغنى ؛ لآن استعمال «سبیل اللّه) في الجهاد أغلب 
عرفا وشرعا. 


لقوله تعالئ في غير موضع: : #يقجَلُوت فی سيل أله © [اتویة: ۰]۱۱۱ 

ولقوله #: «لا تحل الصدقة الا لثلائة فذکر منها الغازيی»۳٩‏ + فدل 
على أن المراد بقوله #فى سَییل الله في الآية.. ما بينه في الحدیث ؛ 
لقوله تعالی: مين لاس ما تل اهر السل: ؛؛] 


وفسر اح في سبیل الله ب: (الحج» ؛ لانه مروي عن اين عباس ) 
ولحديث: «الحج والعمرة في سبيل الله»» رواه أحمد. 


ولحديث أم معقل الأسدية أن رجلاً جعل ناقة له فى سبيل الله 
فأرادت امرأته الحج ؛ فقال لها النبي يَكِ: «اركبيها فان الحج من سبيل 
ال أصله فى أبى داود”) 


وقال صاحب (المعتمد) من أصحابنا: نحن لا نمنع كون الحج في 
سبيل الله » وإنما نقول المراد بالآية ما ذكرناه؛ لأن سبيل الله عند الاطلاق 
إنما ينصرف إلى الجهادء فان كل ما فى القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد 
به الجهاد إلا الیسیر ؛ فجت امل فى هذه الاية على ذلك ؛ لأن الظاهر 


إرادته7؟' . 


)۱( أبو داد سننه» ۰۱۱۳۷ 

(۲) ابن خزيمة» صحیحه ۷ ۰۳۳ 
(۳) ابو داد سننه ۰۱۹۸۸ 

(4) ابن قدامة» المغني» ج٦‏ ص ۰۸۲ 


۵۱ 


2 کتاب الزكاة 6٩‏ 
والثامن: ابن السبيل » وهو معسر. ذو فقر ) غريب » مجتاز . 
هذا هو الأصل فيه المتفق علیه» وقاسوا عليه من أنشأ السفر من 
الف وخالف ف مالك وآپو حتيفة؛ لان السبیل هو الطریق» ولا شاف 
الا ا 


واختاره النووي » وقوّاه ابن عبد السلام ؛ لأن اللفظ لا يتناوله الا 
بمجاز التعبیر عن الشيء بما يؤول إليه» وهو مجاز مغلوب » جمع بینه وبين 
الحقيقة الغالبة» ومن مذهبه(*) أن لا یجمع بين الحقيقة والمجاز المغلوب ؛ 
کمن حلف لا یجلس على فراش فجلس على الأرض» أو لا یستند إلى 
جیل فاستند إلى وتد» وقد سماه الله وتدا فقال: یال که [لبا: ب] أو 
لا ينام تحت سقف فنام تحت السماء ؛ فانه لا بحنث لکونه مجازا مغلوبًا ؛ 
[فلا] یجمع بینه وبين الحقيقة» وانما یجمع بینهما عند التکافی في 
اال اا 


فإذا لم يجد ما یبلغه غير الصدقة .. یعطی ؛ وان کان له مال فى مكان لا 
يقدر علی الأخذ منه» نعم إن وجد هذا من يقرضه.. لم يعط» نص عليه 
في البويطي . 


(۱) أي: خالفا في منشینء السفر» واتفقا مع الشافعي في المجتاز. 

)۲( ابن نجیم » البحر الرائق» ج۲ ص ۲ ۲ . 

(۳) لعل صوابه الفورانی» كما في النجم الوهاج» ج٦‏ ص1۸ . 

(4) أي: مذهب الشافعي . 

0 أي : بأن تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة ؛ كما لو حلف لا يشرب من هذا النهر ولم 
بنو شیئا؛ فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفیه » والمجاز الغالب الشرب مما يغرف به منه 
كإناء ؛ فیحنث بکل منهما. 

69 الدميري » النجم الوهاج » ج1 ص۸٤٤‏ - 1٩‏ ۰ 


0۹۲ 


يعنوا : ی وو 2 
أكثر ؛ لأن الآية بلفظ الجمع ؛ إلا العامل ؛ فإنه يجوز أن يكون واحدا إذا 
حصلت الكفابة به ؛ لحصول المقصود به. 


ووجه اشتراط الثلاثة أن الله تعالئ أضاف الزكاة إليهم بلفظ الجمع 
وأقله ثلاثة 


ويجوز دفعها لواحد عند ا 


[من لا بعطی من ۳ 


1 


23 


3 
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أي : وليس يكفي دفع لكافر؛ لقوله ## لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرانهم»؛ فخصهم بصرفها إلى 
فقرائهم › كما خحصهم بوجوبها على اغنيائهم . 
ويجوز أن يكون العامل کافرا؛ لأن الله تعالی قال: رليرت 
(۱) ابن قدامة المغتي » ج۲ ص۰4۹ 
۲۱( اليخاري » صحیحه » ۵ ومسلم » صحیحه › 18 


o۹۲ 


کتاب الرکاة 


ها [التوبة: .+] وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل ؛ کافرّا كان أو 
مسلماء حرا أو رقيقًا؛ ولان ما يأخذه على العمالة أجرة عمله؛ فلم يمنع 
ما بأخذه أجرة» لا زكاة. 

ولا یکفی دفع الزكاة لمن مسه رق ؛ لان العبد نفقته على سيده؛ فهو 
غنى بغناه» ولأن العبد لا بملك ما بعطاه فكأنه دفعه إلى سيده. 

ويستثنا من الرقیق .. العامل فيأخذ الرقيق أجرة عمله کالکافر . 

ولا يعطئ نصيبين لمن فيه استحقاق بوصفین ؛ مثل أن يكون فقیرا 
غار بل بعطی نصیّا واحدا ؛ لاأنه ا تفن عا الا ماه + وعطف 
بعضهم على بعض بواو العطف » وهي تقتضي المغايرة. 

لكن إنما بمنع إعطاؤه بنصيبين دفعة واحدة» فلو أخحذ المستحق 
بالغرم فأخذه غريمه بدينه» وبقی فقیرّا.. فلابد من إعطائه من سهم الفقراء. 

وإذا أخذ بأحد الصفتين.. فليس الخیار للامام» بل للآخذ ؛ لأنه قد 
يكون له فى أحد الصفتين فائدة تزيد على الأخرئ فيأخذ بها. 

وعند الحنابلة إذا اجتمع في واحد أسباب تقتضي الأخذ.. جاز أن 
بُعطی بها . 

فالعامل الفقير.. له أن يأخذ عمالته » فان لم تغنه» فله أن يأخذ ما يتم 
به غناؤه» فان كان غازيًا فله أخذ ما يكفيه لغزوه» وإن كان غارمّا فله أخذ ما 
یکفیه لَعْرمه؛ لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه بانفراده » فوجود 


0۹٤ 


5 


غيره لا يمنع ثبوت حكمه كما لم يمنع وجوده 


00 


أي : ولا عطي الزكاة الأحد من : كن نان" 


لروابة فل" «إنما هي أوساخ الناس › وإنها تحل لمحمد ولا 
لآل محمد». 


وكذا لا تعطئ الزكاة لبنی المطلب ؛ لرواية البخاري”؟' «إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شي ء واحد». 


وسواء مُنعوا من خمس الخمسء أم لم يمنعوا. 
وكذا لا بعطون ؛ وإن كانوا ا 
وقيل: يجوز أن بعطوا من الز کاة إن منعوا من خمس الخمس . 
[ وقيل: يجوز ۳ المطلب الا حذ منهال وبه قال ۱ ع 
لانهم دخلوا في عموم قو له تعالی : تما الصَدَقَتُ لرك ولم ن . . 
[التوبة: ۰+] الاب لکن خرج منها بنو هاشم بقوله 8©2: «إن الصدقة لا تنبغي 
(۱) ابن قدامة » المغتي» ج۲ ص٩۸‏ . 
0( بنو هاشم خمس بطون: آل عباس » وال علي» وال عقيل » وال جعفر وولد الحارث بن 
عبد المطلب. 
(۳( مسلم» صحيحه» ۰۱۰۷۲ 
)0( البخاري » صحیحه ‏ ۹ ۶ .۰ 
0( ابن تجيم » البحر الرائق» ج۲ ص۲۰ . 


6۵۹۵ 


کتاب الزكاة 


E 3‏ 
؛ فیجب أن بختص المنع بهم » ولا يصح قياس بني المطلب 
على بني هاشم » لان بني هاشم آقرب إلى رسول الله 5 وآشرف» وهم آل 
النبي ية » ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه 
بمجرد القرابة بدلیل أن بني عبد شمس وبني نوفل تساویهم في القرابة 
ولم يعطوا شيئّاء وإنما شارکوهم بالنصرة. أو بهما جميعاء والنصرة لا 

تقتضي منم الزكاة" '". 

ولا یعطی الغنئٌ بالمال» أو بالکسب من سهم الفقیر ؛ لقوله وا : لا 
حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب»"۳؛ لأن الله تعالی جعلها للفقراء 
والمساكين» والغني غير داخل فیهم . 


لآل محمد( 


ومن له أجرة عقار تكفيه.. فهو في معنی الغني . 


آی: ولا تعطی الزكاة من هي مكفية بنفقة زوجها aT‏ 
ولا مسكينة ؛ فلا تعطی من سهمهما. 


فمن كان زوجها معسرا لا تحصل منه الكفاية.. فالقیاس آن لها تمام 
الکقانه . 


وقضية کلام القفال في (فتاونه) أنه لا خلاف فيه ؛ فانها لا تکلف 


)۱( مسلم) صحیحه » ۰۱۰۷۲ و۱۱۷ ۰ 
۲۱( ابن قدامة» المغنی » ج۲ ص ٩۰‏ ۰ 
69 آبو داؤد» سننه » ۰۱۲۳۳ والشافعي » مسنده » ج۱ ص٤ ٤‏ ۲ › واد مسنده ) ۱۷۹۷۱ . 


۵۹1 


باب قسم الصدقات 


فسخ النکاح» بل لها آخذ الزكاة والاقامة عنده. 


وکذا لا يعطئ من هو مكف بنفقة القریب الذي تلزمه نفقته حتما من 
سهم الفقرای أو المساکین » ويعطئ من غیرهما. 


أي: ونقل [المالك] الزكاة عن موضع المالك في زكاة النطر : ول 
كان له من تلزمه فطرته ‏ وهو في بلد آخر فالاعتبار ببلد المؤدّئ عنه - وعن 
وضع المال الزكوي في الزكاة 


يعني : ۷ لق فرش موق الموج في ابلد ا إليها ؛ لانه 
يجب دفع زكاة الفطر إلى فقراء موضع المالك لا إلى فقراء موضع المال ؛ 
لآنه زكاة الرؤوس › ويجب دفع زكاة المال إلى فقراء موضع المال ؛ لأنه 
صدقة الاموال ؛ لأن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلى المال الذي فيهاء 
وإذا كان كذلك؛ فيصرف العشر إلئ فقراء بلد الأرض التي حصل منها 
المعشر » وزكاة النقدين والمواشي وأموال التجارة إلئ فقراء البلد الذي تم 
فيه حولها . 


)١(‏ الجملة في محل خبر لقوله: «ونقل الزكاة». 


۵۷ 


4 کتاب الزكاة 60 

ولا فرق بين أن يكون النقل إلى مسافة القصرء أو دونها لكن إذا عدم 
جميع الأصناف في بلد.. جاز نقل الزكاة» بل وجب لكن إلى أقرب البلاد 
إليه . 


وفهم من قوله: «نقل المالك».. أن الإمام لو نقل الزكاة سقط 
الفرض » وكذا لو نقل الساعي الذي للامام» كما بسقط في الكفارة والنذر 
والوصية ؛ فإنه لو أوصئ للفقراء والمساكين أو غيرهم» أو نذر للفقراء أو 
المساکین » أو وجب عليه الكفارة.. جاز النقل من بلد الوجوب إلى غيره ؛ 
لآن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة. 


آي: وصدقات التطوع انق ات متا ۱۱ والحاكم 
قوله يكة: «کل امرئ في ظل صدقته ؛ حتی يفصل بين الناس» . 


وتحل الصدقة على غني لعله أن یعتبر» كما في الصحيح” ۳" وفيه: 
(ما أتاك من هذا المال» وأنت غير مستشرف ولا سائل . . فخذه) . 
)۱( ابن حبان » صحیحه » ۰ 


۲۱( الحاکم ‏ المستدرك » ج١‏ ص۶۱۱ . 
)۳( البخاري › صحیحه ) ۱ ومسلم » صحیحه ) ۲۲ ۰۱۰۱ 


0۹۸ 


5 باب قسم الصدقات 8 
ولظاهر هذا الأمر.. قال ابن حزم: يجب آخذه لمن عرض عليه ولو 
نيا واحتج له بقوله تعالئى فان طبن لي عن شیر مته تسا ف“كوة» [النساء: 4] » 
وقد يتخرج على أن الامر بعد الحظر للاباحة [أو لا]. 


[الصدقة سرا وللقريب › والجار | 

ودفعها سرا وللقریب والجار.. أفضل وأولئ . 

اما الأول.. فلقوله تعالی: «إن تالقنت قَنِعِمًا هت 
زان توه ونوا الم مر قح سره [البقرة: ٠ ]۲۷١‏ 

ولحدیث: «سبعة بظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق 
بصدقة فأخفاها ؛ حت لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»". 

وهذا بخلاف الزکاة ؛ فان اظهارها أفضل . 

وخصه الماوردي بالأموال الظاهرة"“» قال: وأما الباطنة فاخفاء 
إخراجها أفضل ؛ للآية . 

وأما الثاني .. فلرواية الترمذي"": «الصدقة على المسكين صدقة 


(۱) أي: الدفع سرًا. 

(۲) البخاري» صحیحه» 11۰و۱۲۳و۹ ۰1۷ ومسلم» صحيحه» ١7١٠و41.‏ 
(۳) الماوردي الحاوي» ج١٠‏ ص۵۳1 . 

€3 وقول الماوردي ضعیف ‏ والمعتمد سنية الظهار إلا إن خشي محنورا. 
(6) أي: القریب. 


9 الترمذي › سننه » 10۸ . 


کتاب الزكاة 


وعلی دي الرحم صدقة وصلة». قال ابن حبان: صحیح الاسناد 
قال الحليمي » والدارمي: ویخص الاعداء منهم ؛ لحدیث: «أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الکاشح) "۳ . 


وهذا بناء منهم على أن المراد بالکاشح العدو» وبه جزم الهروي 
فقال: انه المضمر ا 


(۱) 


وقال ابن الأثير في (النهانة): يجوز آن یکون الذي طوی عنك ] 
كشحه ؛ فلا يألفك ولا يعاديك . 


والکشح: ما بين الخاصرة والضلع» والحديث رواه الدازقطني في 
علله!*. 


2 ۳ ۴ 1 ون 2 11 
وفهم من اطلاق القریب أنه لا فرق بين من تلزمه نفقته أو لا 
ویستثنی منه فى الصدقة الواجبة. 


وعن البغوي أن صدقة النفل دفعها لمن تلزمه نفقته أفضل من دفعها 


وأما الثالث "۰.۳ فلرواية البخاريی"" عن عائشة «قالت: با رسول الله 


(۱) ابن حبان» صحیحه ع ) ۰۳۳ 

(۲) ابن خزيمة» صحيحه » ۰۲۳۸۲ والحاکم » المستدرك» ج۱ ص۰1 . 
(۳) الهروي. الغریبین في القرآن والحدیث» جه ص ۰۱۱۳۳ 

€3 الدارقطني › علله » ۰۱۰۱۷ 

(ه) أي: الجار. 

۰۲۳۲۵۹ البخاري» صحبحه»‎ )١( 


باب قسم الصدقات 


إن لي جارين › فالی أيهما آهدي. قال: إلى آقربهما منك بابا». 
ولا یکفی فى الاستحباب الاسرار » بل لا يذيع ذلك » ولا يتحدث به . 
وهذا لا بختص بالنفل » بل الزكاة والكفارة كذلك إذا كانوا بصفة 
الااستحقاق . 


وفهم بقوله: «ثم الجار» أن القریب مقدم على الجار ؛ لأن «ثم» لتت 
حت لو كان القریب بعيد الدار ذم على الجار والزوجة ملحقة بالقرب. 


[صدقة النفل في رمضان] 

ولنا قسم رابع » وهي: صدقة النفل في رمضان. 

لما رواه الترمذي"" سنل رسول الله يلد «أي الصدقة أفضل› قال: 
صدقة في رمضان»» ولان الفقراء يضعفون فيه» ويعجزون عن الكسب 
بسبب الصوم. 

ولحديث أن النبي يك «كان أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما 
یکون في رمضان)”". 

وهذا الحديث دم على حديث: «ما من أيام العمل الصالح فيهن 
أحب إلى الله من عشر ذي الحجة»"" ؛ لأن حدیث رمضان خاص وحدیث 
عشر دي الحجه عام ؛ لآن الصدقة من عموم العمل الصالح كما سيأتي . 
(۱) الترمذی سنته» ۰۱۱۲ 


(۲( البخاري › صحبحه› ۲۰ ۲ ۳و٤ ۳٥٥0‏ › ومسلم » صححه ‏ ۲۳۰۸ . 
)۳( آبو داؤد» سننه » ۰۲۳۸ وابن ماجة» سنته » ۰۱۷۲۷ والترمذی› سننه ‏ ۷0۷ . 


١ 


کتاب الركاة 


الصدقة آمام الحاجات | 


عم باه E E‏ + تج MNE MEE‏ عبن ع هيد He HEE He He‏ عم + جد 
ع 1 بای ۶ ۶ رت ۶ ع ع 
أي: والصدقة أمام الحاجات» أي: قدامها أفضل من غيره ؛ لانه أقرب 
إلى قضائها وإلئ الاجابة. 


وكذا فى شهر رمضان شهر الصيام . 
| الصدقة عقب المعصية| 
ولنا قسم سادس ‏ وهو الصدقة عقب المعصبة - ومنه التصدق بدینار ) 
أو نصفه في وطء الحائض - قاله الجرجاني في باب الحيض » كما تقده . 


| الصدقة بما بحتاج إليه] 


توله: «وهو». أي: الصدقة بما يحتاج البه لنفقة عیاله الذین تلزمه 


نفقتهم . . حرام . 


أما العيال.. فلقوله : «ابدأ بمن تعول), رواه أبو ا 


)۱( الجرجانی » التحرير» ج١‏ ص۰۸ 
)۲( أبو داژد» سننه » ۰۱۱۷۲ 


باب قسم الصدقات 


وقوله: «کفی بالمرء إثما أن بحبس عن من یملك قوته» ؛ رواه مسل . 


وکذا تحرم الصدقة بمال» وعلبه دين لا بجد له وفاء من غیره. 


فلا بأس بالتصدق » وإلا فلا و" 


[ الصدقة بما فضل عن الحاجة| 


۳13 الفاضل عن ما يحتاجه لنفسه وعياله فى الصدقة به أجر لمن إذا 
حصل له فاقة واضطرار بصبر بلا مشقة مشقة . 


۳ الود تت لقا وقبول رسول الله کار 


والا فليس له أجرء بل بستبقین"" لنفسه ولعیاله - ان كان له - ما 


بتعلل به ؛ لما صححه الحا : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنین ‏ › 
ولأن في هذا جمعا بين الاأحادیث والله أعلم. 


)۱( مسلم » صحیحه ‏ 15 . 

(۲) النووي روضة الطالبین» ج۲ ص ۲ ۳. 
(۳) الترمذي سننه» ۰۳۲۷۵ 

)٤(‏ أي: فى حالة عدم الصبر. 

(8): اناري + مخ ۱16۷۹ 


۳ م2 9 مر 
7 
وت #< 1 
E‏ 1 
ESO‏ 2/7 4 مد 1 AIS‏ بي !00 4 ۳ 6 5 5 ۰ x‏ ۳-3 
ZAKS ۹ CINE.‏ ۸9 میم AV7 MI‏ 
NTR OE 7 DEED DS‏ 
ess CIE E IEE‏ 
مك ۹ مد 354 ZEN 0 ® SHEN 20 2 AY‏ ( + را ANY‏ ا 2 
کک ARSE OAM‏ 1 ها مگ NSE‏ ار له 
SENE MADEN AOS EASE OA E e NS‏ 
4 7 2۹ 4200 مور خر اک ANY N‏ ۹ ک فح هد ۳ 2090 TENTES‏ 
ام و50 < SAIS ANS OC‏ دحا هد 2-2 NIS‏ 
SENE KON TAS MEAS AADAYS ORS TNR SEL, ZS)‏ 
مدا و E‏ رح CNIS CUZ‏ کک میک يلاك لك N‏ میم 
AN AMES | SY SEMEN‏ 5 مر( (زی 
MOA 0 DS‏ 0 كع ا LYS‏ ا ا 
هه رم 4 4 CESS 2:۵ A LANE AMS SIA HS‏ 
SAMS,‏ ا DASS MESELAN LEAS‏ 
SSNS CON TINS PEL MAE ۵ SALAS STS)‏ 
NPN‏ اهدي ح 2۵ ۱ یر گر ملاس جرج NESE‏ کو 
ST‏ اس ENES‏ اک SS OSS E ISELIN)‏ ری 
2< ور ۳ DRA 2 CASAS‏ کا OY‏ 
ANID:‏ 525 ر ۱ DELS ZS CONC‏ در 
SESE EES A E ©‏ 
CES SEN LS EY ANY‏ را در RNEASY‏ ا 
SEES‏ ا ا 92 AIDA E‏ 0 
3 جر ۳ ی( ۱ وا هه وک IS‏ کا E‏ 
E‏ 0 7 کک E I < CEE SE‏ 
CAE SEE‏ که ی ۱ ESE‏ 
ANY ۲ 42-5‏ 9۵ رفص ۱۸0 ED‏ $ 23 و در بل لاس رر KEY xR ١‏ 3 
kar 4‏ لاسي INS‏ هرک 2 9 0 RES ONG E‏ 
۳ کا ا ا 4 ۱2۳ OEE AAA‏ 
رک 0ر2 SKINS‏ هه 0 ZIK‏ 
EONS SSAA 174 ONAN SENIN <<‏ لیم WEE‏ 
رم رم مرج 9007 4ك r SANE <A 3 SIAR YE AON‏ 
O OCS EY NADY 5 YS SANSA SLE 00‏ 
SAS N STO‏ هه ۱۱۸ CNY)‏ 2 در r SE‏ بد ب اردب 
NEN SINS SENSE 2‏ ل 0 E SEED‏ 
ZN‏ 55و0 رگج SiS a VOY ka‏ و U EY‏ 4 تشر 
AANA OS NAS NDT AMES‏ درو اهدي حدم AAD‏ 
اش اه ANS SE DS KI ZNSE‏ پر LAN EN TAS NT‏ 
0 
DÎ TAN ESL NENE AKRE‏ ره LO‏ 
gee EOCENE GR‏ 
۸ < رس NASI ANY‏ ص یم a AT MLN‏ 
SEL ASE N ۵‏ ۴ 
SADE‏ 
کم 


مج ود وم تيو HED‏ مس نج مت و وسو مت و تسو مج زد میم زد و ME‏ مرج 
أ : ۵ ,۳ ۷ ۳ | © 3 
ي: يجب صوم شهر رمضان باحد مرس " 


# ما باستکمال شعبان العدد وهو ثلائون يوما. 


ومع SHI ISS EI HINES HIC BODEN BOD SS oD Seh oe:‏ هب باب 4ه 


# أي: وإما برژنه . 


وتخصیص وجوب الصیام باکمال شعبان العدد» أو رژية عدل الهلال 


هم أنه لا يجب بغیرهما ؛ فلا يجب بحساب . أو تنجم. 


لکن صحح النووي في (شرح المهذب) أنه يجوز لهما - دون غیرهما - 
الصوم لكنه لا یجزیهما عن فرضهما"". 

واستشكل السبكي هذا التصحيح › وقال: أكثر الكت ساكتة عنه في 
الحاسب”"'» وصحح الجمهور في المنجم عدم الجواز. 
(0) التووي. المجموع» ج١‏ ص ۰۲۸۲ 
(۲) السبکي بيان الأدلة في بیان الاهلة» ۱ ۰۱۷ 
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کتاب الصیام 


وسبقه إلى نقل ذلك عن الجمهور ابن الصلاح . 

وقال السبكي في «بيان الادلة في إثبات الاهلة»: «إذا دل الحساب 
على عدم إمكان الرؤية » وذلك يدرك بمقدمات قطعية ؛ ففي هذه الحالة لا 
يمكن تقدير الرؤية ؛ لاستحالتها ؛ فمن شهد به رددنا شهادته ؛ لأن من شرط 
البينة إمكان المشهود به حسّا» وعقلا » وشرعاء وفی مثل هذا ينقض قضاء 
القاضي)""" . 


قال الأذرعي: «والامارة الظاهرة الدلالة في حكم الرؤية» مثل أن يرئ 
أهل القرئ القناديل المعلقة بمنابر المصر ليلة الثلاثين من شعبان» كما هو 
العادة) . 

وتكفى رؤية العدل الذي بصفه الشهود بالعدالة الباطنة المستندة 
للتزكية ۳" إذا لم يُعْرَف [له مفسق] . 

وفي قول لا يجب الصوم الا بعدلين. 

قال فى (المهمات): وهذا خلاف مذهب الشافعی ؛ فان المجتهد إذا 
كان له قولان وعرف المتأخر منهما؛ فان مذهبه هو المتأخرء ففی (الأم) 
قال الشافعی: «لا بقبل على رمضان الا عدلان)۳۲. 

وقال البلقيني في (تصحیح المنهاج): لم أجد للشافعي فصن صا 
بالصوم بشهادة واحد» والنص الذي فيه إنما هو على طريق الاستحباب . 


۲( المعتمد الاکتفاء بالعدلة الظاهرة › وعدم الحاحة للمزكين. 
(۳) الشانعي الأم؛ ج۲ ص۰۱۰۳ 


کتاب الصیام 


ولفظه: لا بلزم الناس أن بصوموا إلا بشهادة عدلین فاکثر» وكذلك لا 
یفطرون» وأحب إلى لو صاموا بشهادة العدل؛ لانه لا مؤنة علیهم في 
الصیام » إن كان من رمضان آدوه» وان لم يكن رجوت أن يؤجروا. 


وقوله: (في حق من دون مسير القصر» » أي: يجب صوم رمضان على 
من دون مسافءة القصر من الموضع الذي رؤي فيه الهلال ؛ فادا رؤي هلال 
رمضان في موضع ولم ير في موضع آخر » فان تقارب الموضعان.. فحکمهما 
حکم الموضع الواحد» وان تباعدا.. فلا يجب الصوم على أهل الموضع 
الااخر . 

وضابط التباعد: مسافة القصر وبهذا قطع الامام "۰ والغزالي”", 
والبغوی"۳. 

وادعین الامام ۳" الاتفاق علیه» وصححه الرافعی فى (المحرر)!*) 


وصحح في (الروضة)"" و(المنهاج)".. اختلاف المطالع ؛ لأن 
حکم الهلال لا تعلق له بمسافة القصر. 


(۱) إمام الحرمين» نهاية المطلب» ج٤‏ ص۰۱۷ 
(۲) الغزالي الوسیط » ج۲ ص۵۱۹. 

(۳) البغوي التهذیب ج۳ ص۰۱۷ 

€3 إمام الحرمین » نهاية المطلب» ج٤‏ ص ۱۷ ۰ 
)٠(‏ الرافعي » المحرر» ج۱ ص۳٥٤‏ . 

)1( النووي » شرح مسلم» ج۷ ص ۰۱۹۷ 
۹2 النووي » روضة الطالبين» ج۲ ص8 : ۰۳ 
(۸) النووي منهاج الطالبین » ص 1 ۰۷ 


کتاب الصیام 


8 80 
وححة الأول أن الشرع علق بمسافة القصر کثیرا من الاحکام » واختلاف 
المطالع بحوح إلى حساب » وتحكيم المنجمين » وقواعد الشرع ا 


[ شروط وجوب الصوم| 


وت 323 مه + بجع و عم 4 23 gS HES He Hp HE‏ 2 جد 


وانما الفرض على شخص قدر 


a‏ عبن + SHI iF TRE 2F‏ چم 1 SHE‏ ع 


أي: وإنما يجب الصوم على من قدر عليه. 


آما من لم بطقه لکبر » أو مرض لا يرجى برؤه.. فلا يجب عليه الصوم . 


لكن هل يتوجه الخطاب بالصوم» ثم ينتقل إلى الفدية للعجزء آم 


صحح في (شرح المهذب) الثاني" » وصحح ابن الرفعة في 
ESD‏ 


وكذا من لا يقدر على الصوم أصلا» وكذا من إذا صام أجهده الصوم 
وأضر به ضررا ظاهرًا.. لا يجب عليه الصوم. 
لقوله تعالی: رما جَعَلّ يڪم فى ادن من حَرَج * [الحج: ۷۸] . 


والصحيح الذي نص عليه الامام الشافعي في (المختصر) » وعامة 
كتبه أنه تجب عليه الفدية . 


)۲( النووي › المجموع» جا ص ۲۷۳ . 
€3 المزني » مختصره» ج۸ صه ۰۱۵ 


کتاب الصیام 


ga 
وكذا لا يجب على الكافر الأصلي ؛ لانه لا يصح منه في حال الکفر‎ 
ولا يجب عليه قضاژه بعد ال سلام.‎ 


ویجب على المرتد؛ لأنه حق التزمه بالاسلام ؛ فلا يسقط عنه بالردة ؛ 
کحقوق الأدمیین . 

وانما تحب الصوم على المكلف. . فلا وجوب على من زال عقله ؛ 
للحدمث7" . 

ولا على الصبي ؛ لحديث «رفع القلم عن ثلاث.... »۳ ويؤمر به 
الطفل إذا أطاق وميّرء ويضرب على تركه لعشر ؛ ليتمرن عليه کالصلاة. 

قال الروياني: وإذا صام كان صومه شرع » خلافاً لأبي حنيفة“ . 

وإنما يجب الصوم على المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس» وأما 


[نية صوم النفل | 


7 ۳۳ 2 ۳ ۳ 0 9 ع 
أي : وشرط صحة صوم النفل نية الصوم قبل الزوال لكل يوم ؛ لأنه هت 


)۱( أبو داژد سننه» 5٠١‏ 5 » ابن ماج سننه » ۲۰۱ ابن حبان» صحيحه» 87 .١‏ 
(۲) سيق تخریجه. 

(۳) الروياني» البحرء ج۳ ص۳۲ . 

62 الکاساتي » بدائع الصنائع » ج۲ ص ۸۳ ۰ 


۰۹ 


کتاب الصیام 


دخل على عائشة ذات یوم فقال: «هل عندکم شيء قالت: لاء قال: فاني 
إذا أصوم . قالت: ودخل على يوم آخر ؛ فقال : آعندکم شىء ) قلت : نعم ) 
فقال: إذن أفطرء ولو كنت فرضت الصوم» رواه الدارقطنی( والبيهقي”" 
بإسناد صحيح . 

وللدارقطنی بسند صحيح ": «هل عندكم من غداء؟ » بدل «من 
شيء)» وهو آوضح للدلالة؛ فان الغداء اسم لما یوکل قبل الزوال» وما 
یوکل بعده يسمئ عشاء. 

واذا نوی قبل الزوال. > فهو صائم من اول النهار ؛ حتون ينال یف 
الصیام من آوله» فهو [کادراك] کالرکعة بإدراك الرکوع ولان الصوم لا 
یتبعض في اليوم بدلیل ما لو أكل في بعضه لم یجز له صیام باقیه. 

ولا يمتنع الصوم من غير نية حقيقة ؛ كما لو ذ نسي الصوم بعد نيته » أو 

وقال مالك: لا يصح الصوم؛ لعموم قوله ##: «لا صيام لمن لم 


یبیت الصيام من الليل)”؟'2 ولأن الصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها؛ 
فكذلك الصوه” .0 


(۳( 


وعند آحمد: أي وقت من النهار نوی أجزأه؛ سواء في ذلك ما قبل 
(۱) الدراقطني» سننه» ج۲ ص۰۱۷ ۰۱۷۲ 
(۲) البیهتی السنن الکبری» ۰۷۹۱۳ 
)۳( الدراقطني ؛ سننه » ج۲ ص۰۱۷ ۲ ۰۱۷ 
)٤(‏ النسائى» سننه» ۲۳۳۱ الدراقطني » سننه » ۰۲۲۱۳ البيهقي » السنن الکبریٰ»› ۷۹۰۹.. 
)2 اب ی ا و 


۱۰ 


کتاب الصیام 


الزوال و 


لما روي الشافعي باسناد صح عن حليفة: أنه بدا له الصوم 


بعد ما زالت الشمس فصام» . 


وهذا هو المنصوص في (حرملة)؛ لأنه نوی في جزء من النهار ؛ 
فأشبه ما لو نوئ في أوله ؛ لأن جميع الليل وقت لنية الفرض ‏ فكذلك 
جميع النهار وقت لنية النفل . 

وحجة المنصوص في معظم كتب الشافعي في عدم الصحة إذا نوئ 
بعد الزوال أن معظم النهار مضئ بغير نية» بخلاف الناوي قبل الزوال ؛ فإنه 
أدرك معظم العبادة » ولهذا تأثير في الأصول ؛ بدليل أن من أدرك الامام قبل 
الرفع من الركوع أدرك الركعة بإدراكه معظمهاء ولو أدرك مع الإمام من 
الجمعة ركعة كان مدرکا لها؛ لأنها تزيد بالتشهد(۳. 


[نية الصيام المفروض] 


أي: وإن يكن الصوم فرضاء فيشترط أن تكون النية معينة» أي: عينها 
الناوي من الليل» وأخرجها عن التعلق بمطلق الصوم وأن تكون مبيّتة من 
(۱) البهوتي شرح منهئ الارادات» ج۱ ص۸۰ . 


(۲) الييهقي» السنن الکبری» ۰۷۹۲۰ 
(۳) أي: تزيد الرکعة الثاتية التي آدرکها علی الركعة الاولی التي فوتها.. بالتشهد. 
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کتاب الصیام 


اللیل لكل يوم . 

ويجب تعيين النية فى صوم شهر رمضان ؛ كما في الكفارة والقضاء. 

وكمال التعيين في رمضان أن ينوي: صوم غد عن أداء فرض رمضان 
هذه السنة لله تعالی . 

والتعرض للصوم ولكونه من رمضان.. لا خلاف فيه في المذهب 
وكذا الفرضية على الصحي-”" خلاقا الحيد ردج 7 

وأما التعرض للأداء وللإضافة إلى الله تعالی .۰ فليس بفرض كما في 
الصلاة . 

ولا يجب التقييد ب: «رمضان هذه السنة» أيضاء وکذا «فرض هذا 
الشهر»؛ لأن التعرض للیوم المعین يغنى عن کونه من هذه السنة» وهذا 
الشهرء بل إذا وقع التعرض للیوم المعین ۰۰ لم يضر الخطأ في أوصافه”". 


أي: ومن شروط الصوم: انتفاء المفطر حال الصوم؛ بأن لا يوجد في 
الصیام شيء من المفطر ات › وهي : الحيض , والنفاس ‏ والردة عن الإسلام . 


(۱) المعتمد عدم اشتراط الفرضية. 
۲۱( البهرتي ‏ شرح منتهی الا رادات » ج۱ ص٩‏ ۷ ۰ 
(۳) کا لو نوی صوم غد وهو يعتقده الائنین فکان الثلاثاء . 


11۲ 


فعلم من هذا أن شرائط صحة الصوم: الاسلام والنقاء عن الحيض 
والنفاس ‏ و کذا العقل ؛ فلا يصح صوم غير الممیز والمجنون ؛ لا لحاقهما 
بالبهيمة . 

ولا بد من جميع هذه الشروط في جميع النهار» فلو طرأ ردة أو حيض أو 
نفاس أو جنون.. بطل صومه » كما لو جن في خلال صلاته. 


ولا يضر النوم المستغرق ؛ لبقاء أهلية الخطاب. 


أي: وكذا لا يضر الإغماء لمن أفاق لحظة من نهاره؛ اكتفاء بالنية مع 


و 
فلم يفق حتین غربت الشمس .. لم يصح صومه وبه قال اتف لان 


لقوله 84۴ إخبارا عن الله «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ؛ فإنه لي 


)۱( ابن قدامف المغنى » ”اص ۰۱۱۵ 


۱۳ 


8 كتاب الصيام 97 
وأنا أجزي به » یدع طعامه وشرابه من أجلى» , متفق عليه ؛ فأضاف ترك 
لأن النية أحد ركنى الصوم. فلا تجزی وحدهاء کالامساك وحده بخلاف 
النوم ؛ فإنه عادة» ولا یرزیل الإحساس بالكلية » ومتئ نب انتبه» والاغماء 
عارض یرزیل العقل فأشبه الجنون . 
وقال آبو حنيقة : يصح مع الإغماء ؛ لأن النية قد صحت» وزوال 
اا کالنوم۳. 


OS 2 00‏ هبو 3 2 2 2 5 0 
آي: ومن المفطر عمد :1 احتیا 3 بالاجمام؛ لعو له: ل 
لاحل ڪر ليله السَبّار ارف إل اب4 [البترة: ]۰ والرفث 
الجماع . 


ومثله الاستمناء» وهو: تعمد إخراج المني بغیر جماع » ولو بلمس أو 
قبلة لا فکر ونظر بشهوة ؛ لانه إنزال بغیر شهوة ؛ فأشبه الاحتلام. 


ولو جامم ساهیا .. لم يفطر ؛ كما أفهمه. 
ومن المفطر : استقاءة. أي: الاستقاءة. 
لحدیث امن درعة القيء وهو صائم.. فليس عليه قضاء ‏ ومن استقاء 


)۱( البخاري ؛ صحیحه ؛ ) ۰۱۹۰ ومسلم ؛ صحیحه ؛ ۰۱۱۵۱ 
(۲( الکاساني ؛ بدائع الصدائم » ج۲ ص۰۸۹ 
(۳) اي: ومع العلم ؛ فلا بفطر به مع الجهل بالنسبة للجاهل المعذور بخلاف غير المعذور . 


514 


کتاب الصیام 


فلیقض )۰ رواه آصحاب الستن ال ا و صححه ابن ا 
والحاک !۳" 


ومعنی ذرعه القيء: غلبه في الخروج. 


والاستقاءة تبطل الصوم بعینها؛ حتی لو تحفظ ‏ وتیقن أنه لم برجع 
شيء إلى جوفه.. بطل صومه آیضا. 


| حکم النخامة ] 
ولو اقتلع نخامة من صدره ولفظها.. لم يبطل صومه ؛ لأن حاجتها 
تتکرر » فزخص فيها. 
ولو انصبت النخامة من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصئ الفم وفوق 
القدرة فوصلت الجوف أفطر . 
ومخرج الحاء المهملة من الباطن ‏ والخاء المعجمة من الظاهر . 


0 4 
۶ وکل همین ومات سسمی وس 


ا مع عد HE Hp HEE HR Hf Hf HF‏ عم اد جب 


(۱) الترمذی» سننه » ۰ النسائي » السنن الکبری › ۹ الدراقطني › سننه » ۲۷۲ ۲ ۰ 
(۲) ابن حبان» صحیحه » ۰۳۵۱۸ 


(۳( الحاکم ‏ المستدرك /ا6 6 . 


۱۵ 


کتاب الصیام 


مفتوح مع ذکر الصوم ؛ سواء آکانت العين قليلة» أو كثيرة» تؤكل عادة أو 
لا ؛ دواء كان أو غیره ؛ بابسا أو رطبا. 

وانفرد آبو حنيفة ؛ فقال: لا يفطر ببلع الشيء اليسير» كحبة سمسمة 
وه كما کے الاق قن عا ا 

واحترز بقوله: (مسمیٰ جوف).. عما لو داوئ جراحة على لحم 
الساق والفخذ؛ فوصل الدواء إلى داخل اللحم» أو غرز فيه إبرة أو حديدة.. 


فإنه لا يفطر ؛ لانه ليس بجوف . 
وقیل: يشترط مع هذا أن تكون في الجوف قوة تحيل الغذاء 
والدواء. 


والصحيح المعتبر: ما يقع عليه اسم الجوف »› بدليل أنهم جعلوا الحلق 
كالجوف في بطلان الصوم بوصول الواصل» فإذا جاوز الشيء الحلقوم 
أفطر » ومن 0 أنه لیس في الحلق قوة الإحالة . 


وسواء ول من القع خان الاح أو غير العادة ؛ کالوجور › وهو . : ما 
به في الحلق» واللدود» وهو: ما رضح من الدواء في آحد شقی الفم. 

أو من دواء المأمومة إلى دماغه › أو وصل إلى المَثْن 5 بضم المیم 
والثاء المثلثة - جمع مثانه ) وهي : مجمع البول» وموضعها من الرجل فوق 


(۱) الكاساني بدائع الصنائع » ج۲ ص ۰۱۰۰ 


1 


کتاب الصیام 


و مرمع 
المعا المستقیم » ومن المرأة فوق الرحم» والرحم فوق المعا المستقیم . 
والمعا - مقصور ‏ هو: المصران. 
أو ما بدخل من الدبر أيضا ؛ كالحقنة تدخل منه إلى المعا. 
أو ما بدخل من باطن الأذن إلى الدماغ أو وصل من الاحلیل . 
وعند أبي حنيفة وأحمد: لا يفطر إن قطر في احلیله دهتا» وإن وصل 
إلى المثانة ؛ لأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ وإنما يخرج البول 


رشحاء فالذي بقطره فيه لا يصل إلئ الجوف» بل هو كالذي يتركه في فيه 
)۱( 
ولا ببتلعه . 


وشرط الواصل: کونه في منفذ مفتوح ؛ فلا يضر وصول الدهن بتشرب 
المسام ‏ ولا الا ک‌حال ؟ وان وجد طعمه بحلقه ) کما لا يضر الا غتسال 
والانغماس فى الماء وان وجد له أثد فى باطنه. 


وروی البيهقی"۳: «أن النبى یف كان يكتحل بالإثمد وهو صائم» . 
ولابن ماجة" «اکتحل في رمضان وهو صائم». 
ورواه ابن أبي عاصم بلفظ «خرج علینا رسول الله َة وعیناه 
مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم» ورواه أبو داؤد من 
5 ۰( 1 
فعل انس ١‏ ولا باس پاسناده . 
)۱( ابن قدامة المغتي» ج ۳ ص٣۲٠‏ . 


(۲) البيهقي الستن الکبری» ۰۸۲۵۸ 


(۳( ابن ماحه » صننه ‏ ۱1۷۸ . 


۰۲۳۷۸ سنن أبي داود»‎ )٤( 


۰۷ 


کتاب الصیام 


ونص آحمد على أنه إن وجد طعمه في حلقه » أو علم وصوله إليه 
ا وإلا لم يفطره""؟, ونص علا أنه إن اکتحل بالیسیر من الإثمد غير 
المطيب كالميل ونحوه.. لم یفطر . 

لأنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه ؛ فأفطر به» كما لو 

وحمل الأحاديث المتقدمة إن صحت على أنه اكتحل بما لا يصل . 

ولا يصح قول من قال: العين ليست بمنفذ؛ فإنه يوجد طعمه في 
الحلق » ویکتحل بالاٍ تمد فيتنخعه . 

وحکی أحمد عن بعضم أنه اکتحل باللیل فتنخعه بالنهار""”". 

ورده الشافعية بأن العين وان كانت منفذا.. فلیست بمفتوح» ولابد أن 
یکون المنفذ مفتوحا» كما تقدم. 


رو كنيد HE HF +: ERE‏ :4 تا 2 4 وب + جبوج SE‏ هبو اد 2 
والمشروب» وإلا فهو قد أفطر بالغروب. 


)۱( ابن قدامة» المغني » ج۳ ص ۰۱۲۳ 
(۲) بريد أن بستدل على أن العين منفذ مفتوح. 
(۳) ابن قدامة » المغني» ج٣‏ ص۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 


31۸ 


کتاب الصیام 


لرواية آبی داود والنسائی*: «لا يزال الدين ظاهرا ما عجل 
الناس الفطر ؛ لأن البهود والتصاری بوخرون). 

ولابن حبان في (الثقات)"": «١كان‏ رسول الله كَل إذا كان صائمًا لم 
نض حتون نأتيه برطب وماء ؛ فيأكل ‏ وإذا كان الشتاء لم بصل حتی نأتبه 
بتمر وماء). 


ويدخل السحور ب: بنصف الليل . 
وكذا يسن تأخير السحور ما علم بقاء الليل بعكس الفطر . 
الاق الت القجر . . فيندب الإمساك . 


أي : ويستحب أن يفطر على رطيات» فان لم يجد فعلى تمرات لرواية 
آبی راو و() ا الترمزی(" ': «کان رسول الله َة يفطر على رطبات 
قبل أن بصلي فان لم يجد فعلی تمرات فان لم يكن تمرات حسئ 


حسوات ص ماء ۷ . 
والحسوة - بالضم -: ملء الفم» والعرب تقول: نومه كحسو الطير إذا 


(۱) أيو داؤدء سننه ۰۲۳۵۳ 

(۲) التسائی» الستن الکبری» ۰.۳۲۹۹ 
(۳) ابن 7 الثقات» ۰۱۵۹6۸ 
)٤(‏ آبو داژد» سننه ۰۲۳۵۰ 

(6) الترمذی» سنته» ۰۹۹۹ 
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کتاب الصیام 


نام قلیلا » ویستحب أن یکون التمر وترّا » وأقله ثلاث . 

قال ابن المنذر في (الاقناع): (بجب الفطر على تمر) › فوافق ابن 

00) ۱ 

حزم الظاهري” '. 

قال الروياني: سمعت خبرًا صحيحا بإسناد صحيح عن رسول الله 
ين" : «من أفطر على تمر زيدَ فى صلاته آربعمائة صلاة)7" . 
تمرات » أو شيء لم تصبه النار) . 

وفي معنی التمر: الزبيب» إلا أن التمر كان غالب أدمهم . 

ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر؛ لخلاف أبى هريرة حيث 
قال: لا يصح صومه ؛ لقوله يَلْةِّ: «من أصبح جنبا فلا صوم له)» متفق عليه 
من حدیثه ) ولتودون العبادة من آولها على الا 

قال ابن المنذر: آحسن ما سمعت في حديث آبي هريرة أنه منسوخ ؛ 
لان الجماع في أول الاسلام كان محرما على الصائم في الليل بعد النوم 
كالطعام والشراب» فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب 
الصوم إذا أصبح قبل الاغتسال . 


(۱) ابن المنذرء الاقناع» ج١‏ ص١٠7.‏ 

(۲) الروياني» البحرء ج٤‏ ص۰۳۰۱ 

(۳) ابن عدي » الکامل » ج٦‏ ص ۲۳۵۰ . 

. 1٩ ٤  هننس أبو يعلى » مسنده» ۰۳۳۳۰۵ والترمذي»‎ )٤( 
۰۱۱۰۹ » (ه) مسلم) صحیحه‎ 


1۳3 


کتاب الصیام 


وکان آبو هريرة يفتي - بما سمعه من الفضل بن عباس - على الامر 


الأول» ولم یعلم النسخ فلما سمعه من حدیث عائشة وأم سلمة المتفق عليه 
ال 
رجع إليه . 


زاد مسلم: ((ولا شض : 

ولو لم ينسخ الحديث.. لكان محمولا على ما إذا أصبح مجامعاء 

والمرأة اذا انقطع حیضها أو نفاسها قبل طلوع الفجر » فإذا نوت الصيام 
بعد انقطاع دمها.. استحب لها أن تغتسل قبل الفجر؛ لانه حدث يوجب 
الغسل فتأخیر الغسل منه إلى أن تصبح.. لا يمنع صحة الصوم. لکن 
یستحب لها الاغتسال قبله» كما في الجتابة *. 


توت لصوم 


ا › قال لروبنی: وس الذي كلما مضغ صلب 
4 (ه) 
وگوي ۰ 
)۱( البيهقي » الستن الکبری» ج٤‏ ص ۲۱۵ . 
8 البخاري» صحبحه ) ۵ ومسلم » صحیحه  ٩‏ ۱۱۰- 
(۳( مسلم» صحيحه » ۰۱۱۰٩‏ 
)٤(‏ النووي» شرح مسلم» جلا ص ۰۲۲۲ ۲۲۳ . 
)0( الروياني» البحر» ج٤‏ ص۲۲ ۳ . 


11١ 


کتاب الصیام 


5 


39 


وفي معناه الکندر » وهو: اللبان الابیض . 

والمومياء: بصم الميم الأولئ وکسر الثانية ) والمد آرجح والمر اد 
المکون من آجزاء الاأرض, لا اليا خوة من عظام الموتی ؛ فانه نجس"". 

وکذا یکره مضغ الخبز وغیره الا أن یکون له طفل لیس له من یمضغ 
له أو یمضغ التمر ليحتك به المولود ؛ فلا یکره للحاجة. 

ومحل كراهة العلك أن لم ينزل منه شيء إلى الباطن ؛ كالقوي الذي 
كلما مضغ صلب وقوي ؛ فهذا هو الذي يكره. 

لرواية البيهقي عن أم حبيبة آنها قالت: لا يمضغ الصائم العلك وهو 
۰ (۲) 
م 

ولفظ الشافعی: آکره العلك ؛ لأنة محلب الریق*۳. 

۱ عا‎ O 4 00 : 

قال الروياني: هو بالجيم أي: يجمع الريق "۰ وقيل: يطيب الفم 
ويزيل الخلوف» فيكون في معن السواك قال: وروي بالحاء المهملت 
أي : يمتص الريق » ويجهد الصائم ؛ فیورث ال 


قال الأصحاب: ولا يفطر بنزول الريق منه إلى جوفه فان كان ردي 


(۱) الروياني» البحرء» ج٤‏ ص۰۲۳ 
۲۱( البيهقي » السنن الکبری» ۰۸۳۰۲ 
(۳) الشافعي الام ج۲ ص ۰۱۱۰ 

(6) الروياني البحر» ج٤‏ ص۰۳۲ 
02 المرجع السابق . 


کتاب الصیام 


یتفتفت إذا مضغه » فان وصل من جرمه إلى جوفه عمدا أفطر» وان شك فلا . 
ویکره ذوق الطعام لغیر حاجة. 
قال ابن عباس: لا بأس بذوق الطعام » والخل» والشيء الذي يريد 
شراءه . 
والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو ا 


وهذا إذا لم ينزل إلى باطنه منه شيء» فان نزل.. بطل . 


[ کراهة الحجامة | 


ویکره للصائم الحجامة ؛ حاجمًا أو محجوماً؛ لما فيها من امتصاص 
الدم » وخوف الضعف المعرّضین للفطر . 

وبذلك ونحوه اول حدیت ٠:‏ ( آقطر الحاجم والمحجوم»7". 

وأجاب الشافعي عن هذا الحدیث بأنه منسوخ؛ فإنه فعلها وهو صائم 


ر کما في البخاری(۳. 


قال ابن خزيمة: هذا الخبر لا يدل علی أن الحجامة لا تفطر الصائم ؛ 
محرمًا مقیما ببلد . 
(۱) ابن قدامة » المغني » ج٤‏ ص4 ۵ ۳ . 


0,0( أبو داؤد» سننه » ۰۲۳۲۷ ابن ماجه » سننه » ۰۱۲۷۹ أحمدع مسنده ۰۸۱۷۵۳ 
)۳( البخاري » صحیحه » ۰۱۹۳۸ 


۳۳ 


كتاب الصیام 


قال: وللمسافر أن يفطرء ولو نوی الصوم ومضئ عليه بعض النهار". 
ع 1 
وتعقبه الخطابى بان قوله: ((وهو صائم). . دال على بقاء الصوم . 
[قال ابن حجر:] ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان حالة 
الاحتجام [ ؛ لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام]”". 


وقال أحمد: إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم'". 


وادعیٰ ااه أن حديث ۱ (احتجم وهو محرم) ۰ . 


منسوخ بحديث: «آفطر الحاجم والمحجوم)”*, بدلیل رواية ابن عا 
«احتجم رسول الله 35 بالقاحة» يروي بالقاف والحاء المهملة: موضع على 
ثلاثة مراحل من المدينة قبل مكة» «وهو محرم صائم فوجد لذلك ضعفا 
شديدا فنهئ رسول الله ية أن يحتجم الصائم»» رواه أبو إسحق 
الجوزجاني في (المترجم) . 


وعن الحاكم قال: «احتجم رسول الله يد وهو صائم ؛ فضعف. ثم 
كرهت الححامة للصائم»”" . 


وكان ابن عباس 5 راوي حديث: «أفطر الحاجم و المحجوم») 0 يعد 


)١(‏ ابن خزيمة؛ صحيحه؛ ج۳ ص7717. 
۲( الخطابي ؛ معالم السنن » ج۲ ص ۰۱۱۰ 
(۳) ابن قدامة » المغني» ج۳اص۰ ۰۱۲ 
)٤(‏ البخاري» صحیحه ؛ ۰۱۹۳۸ 

() سبق تخریجه. 

۰۲۱۸۱ احمد مسنده‎ )١( 

(۷) الحاكم. المستدرك ؛ ۰۱۵۱۱ 


۲ 


کتاب الصیام 


الحجٌام والمحجم فإذا غابت الشمس احتجم بالليل» » کذلك رواه الجوزجاني . 
وهو يدل على أنه علم نسخ الحدیث الذي رواه. 
والحاكه”": «أن رسول الله ار فاء فأفطر ۷ ومعنىل قاء: استقاء. 
فان قيل: روي أن النبي د : «رأی الحاجم والمحتجم يغتابان؛ فقال 
دلك» ؛ فان صحت هذه الروانة.. فاللفظ آعم من السبب؛ فیجب الا خذ 
بعموم اللمظ دون حصوص السبب ‏ أو يكون کل واحد منهما علة مستقلة › 
علئ أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعاء فلا يصح حمل الحديث علئ ما 
بخالف الاجماع "۰ 
وأجاب الشافعية بأن علة النهی عن ضعف الصائم بالحجامة لا 
تقتضی الفطر › بل الکر اه۳(2) كما فلت ومعنى ٠:‏ «أفطر الحاجم والمححوم» 
وذکر صاحب (البیان) أنه یکره للصائم إذا آراد أن يشرب أن 


و ا ۵ 


قال النووي: وهذا شبیه بکراهة السواك للصائم بعد الزوال؛ لکونه 
(o) . ۰‏ 

يزيل الخلوف . 

)۱( المستدرك على الحاکم» ۰۱۵۵۳ 

)۲( ابن قدامة المغتي» ج٤‏ ص۵۰۱ ۳ ۰ "oY‏ 

(۳) اعتمد ابن حجر أن الحجامة خلاف الأولئ. 

(6) ابن قدامة المفتي» ج٤‏ ص۰۳۱ ۰۳۵۲ 


(0) التووي» روضه الطالیین» ج۲ ص‌۳۱۸. 


۳6 


کتاب الصیام 


وکره بعضهم أن يتمضمض للعطش » 
وسئل أحمد عن الصائم ر بعطش فم فتمضمض ثم بمجه » قال : برش 
غل ضفر أ إل 


ا ا بعد زوا 


وأما السواك للصائم بعد الزوال فیکره كراهة تنزه 


لحدیث (خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». متفق 
0 


وهو يدل على فضل إبقاء الخلوف کدم الشهید . 


واختير عند النووي 5 ونقله الترمذي عن الشافعي 5 أنه ١‏ بكره 
2 وبه قال الل 1 واختاره ابن عبل السلا وأبو شامه . 


ویوافقه قول الشافعي في (البويطي): «لا بأس بالسواك للصائم باللیل 
والنهار) : 


(۱) ابن قدامة المغني » ج٤‏ ص۳۵۷. 

(۲) وتزول الکراهة بغروب الشمس. 

(۳( البخاري ٠‏ صحيحه ) » ۶ ومسلم » ۱۱۵۱ ص ۰۱۱۳ 
)٤(‏ الترماي سننه » ۰۷۲۵ 

0 المزني ‏ مختصره ۰ ص؛ ۰۵ 

(1) ابن عبدالسلام . فواعد الااحکام؛ ج۱ ص00 4 ۰۵1۱ 


1۳۹ 


8 کتاب الصیام 60 
وذکر الماوردي أن الشافعی لم بحد الكراهة بالزوال» وانما ذکر 
العشي فحده الأصحاب بالزوال"*. 


قال أبو شامة: ولو حدوه بالعصر.. لكان آولی؛ لما في سنن 
الدارقطني"" عن علي قال: «إذا صمتم فاستاکوا بالغداة ولا تستاکوا 
بالعشي»۰۰. الأثر . 

وفي سنن البيهقي”" عن أبي هريرة: «لك السواك إلى العصرء فإذا 
صليت العصر فألقه ؛ فإني سمعت رسول الله مد يقول: خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك». 


[حرمة الوصال] 


ويحرم الوصال”*'؛ وهو: أن يصوم يومين فصاعدا من غير أکل, ولا 


ومقتضاه أن الجماع لا يخرجه عن الوصال. 
وفي (البحر): هو آن بستدیم جمیع آوصاف لاک ۱ 


(۱) الماورديء الحاويی» ۳ ص۰۳۳ 

(۲) الدارقطتي» سننه» ۰۲۳۷۲ 

(۳) الييهقي الستن الکیری» ۰۸۳۳۸ 

۰۱۱۰۲ البخاري» صحیحه» ۰۱۹۱۲ ومسلم» صحیحه‎ )٤( 
۰.۳۷ ٤ص‎ ٦ج النووي» المجموع»‎ )( 

(7) الروياتي» البحر ج٤‏ ص۰۳۳ 


۳۷ 


أي: ویسن صیام یوم عرفة. 


لقوله َة : «آرجو أن بكفر السنة الماضية والباقیة) رواه مسلم. 

وفيه تأویلان: 

آحدهما: أن الله يغفر ذنوب سنتین . 

والثاني: أن الله يعصمه في هاتین السنتین عن المعصية. 

والمعنی في تكفير هذا سنتین: أن الله اختص بصيامه هذه الأمة؛ 
فأكرموا بتكفير سنتين» بخلاف عاشوراء ؛ فإنه شاركه فيه الأمم قبله. 

وهذا الاستحباب هو في غير الحاج» أما الحاج فيكره له» كما في 
(التنبيه)”" . 

وحكاه الرافعي والنووي عن إطلاق کثیرین"۳. 

وصحح النووي في (تصحيح التبیه)* أن صومه خلاف الأولى» 


)۱( مسلم؛ صحيحه » ۰۱۱۲۱۲ 

(۲( الشيرازي ٠‏ التنبیه » ص ۱۷ . 

(۳) النووي» روضة الطالبین ج۲ ص ۰۳۸۷ الرافعي ‏ الشرح الکبیر : ج۲ ص ۰۳۵ 
)٤(‏ النووي تصحیح التنبیه » ص۰۲۹ 


۳۸ 


کتاب الصیام 


وحکاه في (شرح المهذب) عن الشافعي والجمهور". 

وقال في (التتمة): الأولئ لمن لا يضعفه [الصوم] . 

NILE‏ : «أن الم تله نی ع٠‏ صا 

وروی ابو داؤد ‏ عن ابي هريرة و : «آن النبي 295 نهی عن صيام 
يوم عرفة بعرفة»» ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء فى هذا اليوم المعظم 
الذي يستجاب فيه الدعاء ؛ خصوصا فى ذلك الموقف العظيم الذي يقصد 
من کل فج عميق . 
يصومه حيازة للفضيلتين . 

(=. , 


ونسب غيره هذا إلى مذهب أبى حنيفة 


وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يُضعِف عن الدعاء والأعمال المستحبة فيه . 


قال الروياني في (الحلية): إن كان قويّاء أو في الشتاء ولم يضعف 
بالصوم عن الدعاء.. فالصوم أفضل له. وبه قالت عائشة» وجماعة من 
أصحابناء وكذا قال عطاء: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف ؛ لأن 
كراهة صومه إنما هي معللة بالضعف . فإذا قوئ عليه أو كان في الشتاء لم 
يضعف فتزول الکراهة"*. 


(۱) الشيرازي» المهذب» ج١‏ ص5 8 ۰۳ 
(۲) أبو داؤدء سننه» 6۰ ۰۲ 

(۳) الكاساني » بدائع الصنائع » ج۲ ص۰۷۹ 
)٤(‏ ابن قدامة » المغني» ج٤‏ ص٤٤٤‏ . 


1۲۹ 


وسن صيام ستة أيام من شوال ؛ لأنها كصيام الدهر ؛ كما في عل 3 

وحص شوال بذلك؛ لمشقة الصيام مع تشوف النفس إلى الأكل 
وصبرها على طول الصوم . 

فان قيل: لا دليل في الحديث على فضيلتها؛ لأن النبي ية شبه 
صيامها بصيام الدهر » وهو مكروه. 


فالحواب: أن المراد بالحديث التشبيه به فى حصول العبادة على 
وجه عری عن المشقة ؛ کحدیث: امن صام ثلاثة ایام من کل شهر .. كان 
كصيام الدهر4 ؛ قاله حثا علن صیامها ولا حلاف في استحبابها. 
و کره صیام الست مالك وقال: ما رأيت أحدا من أهل الفقه بصومها(۳. 
قال ابن عبد البر: لم يبلغ مالکا حديثٌ آبي أيوب؛ علی أنه حديث 
e.‏ 


ني 
وتحصل فضيلة صيامها لمن صامها متفرقة ؛ أو متتابعة ؛ في أول الشهر › 


۰۱۱۱۸  هحپحص مسلم.‎ )١( 
۰.۲۱۳۰۱  هلنسم‎ : سننه ۰ ۰۱۷۱۱ آحمد‎ ٠١ ابن ماجة؛ سننه ؛ ۸ والترمذي‎ (۲۸ 


(۳) ابن فدامة : المفني ؛ ج) ص۰۳۹ 
() ابن عبد الب الا سنذکار ؛ ج۴ ص ۰۳۸۰ 


۳۰ 


9 كتاب الصيام $ 

أو أخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقًا من غير تقیید"" لكن التتابع متصلة 
بيوم العيد أفضل ؛ لما في تأخيرها من الآفات . 

ونقل الرافعي عن أبي حنيفة أن تفريقها في الشهر أفضل''". 

وکرّه بعض العلماء الصومً بعد العيد خوفا من أن يُعْتَقَد أنه من 
الفرض ‏ ويصير تخنها بصوم النصارئ » فينبغي أن يصام بعد ثلاث ؛ لعموم 
حدیث ۳ : «آیام العيد أيام اکل وشرب». 

قال الماوردي: لو وقع في أيام الزفاف صوم تطوع معتاد استحب فيه 
الفطر ؛ لأنها أيام بعال ؛ كأيام التشریق!**. 


[عاشوراء | 
( 


ويستحب صوم يوم عاشوراء » بالمدء وأما فى البيت هنا فمقصور(*. 
لقوله ##: «یکفر السنة الماضیة» رواه مسل . 
وهو عاشر المحرم ؛ لما صححه الترمزی( ( آمر رسول الله ار 


)۱( ابن قدامة » المغتي» ج٤‏ ص ٠‏ 5 ؟ . 

(۲) الرافعي؛ الشرح الکییر» ج۳ ص1؛ ۰۲ 

(۳) البخاري» صحیحه» ۹۵0 مسلم صحیحه؛ ۰۱۱۱ 

)٤(‏ الماوردي الحاوي» ج٩‏ ص۵۸۹. 

(0) على هامش (أ): «بل الذي بظهر أنه في البیت بالمد» وهو أحسن لاستقامة الوزن الا أن 
یکون لفظ عاشوراء مقدما على لفظ تاسوعاء» كما هو موجود في بعض النسخ» فیکون 
لفظ تاسوعاء مقصورا كما ذكره». 

(1) مسلمء صحيحهء .1١175‏ 


(۷( الترمذي › سئنه » ۷00 . 


11 


کتاب الصیام 


5 


بصوم يوم عاشوراء ؛ العاشر من المحرم) . 
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وعن آبی عباس : آنه التاسع › وروی «أن رسول الله َيه كان تصومه) 

آخرجه مسلم "" بمعناه. 
| تاسوعاء | 

لقوله ية : «لئن عشت إلى قابل لاصومن التاسع فمات قبله». رواه 
۳ 

وهو مخالف لما تقدم أنه كان یصوم التاسع» فاذا كان كذلك.. 
فالمراد والله أعلم أنه كان يعزم على صيام التاسع إن عاش » ويحتمل غير 
ذلك . 


إفراد الصوم » فعلئ هذا يسن لمن تركه صيام الحادي عشر. 


[الاثنين والخمیس | 


)۱( مسلم صححه » ۱۱۳۳ ۰ 
(۲( مسلم» صحیحه » ۶ ۱۱۳ ۰ 


۳۲ 


کتاب الصیام 


36 


» و صححه ابن ۱ 


5 


صومهمك رواه أبو اد و حسنه الترمذدي 


[الأيام البیض | 
ويسن صيام أيام ليالي البيض › وهي : الثالك عشر › والرابع عشر » 
ود د نی من ذلك ذو الحجة ؛ فان صوم ثالث عشره حرام ٠‏ فهل يسقط 


من هذا الشهر او و ایس منز e‏ تین 
ا 


(۲( 


[الأيام السود] 
و یی أيضا صيام أيام ليالي السود. وهي: الثامن والعشرون وتالیاه. 
ولا یخفی سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصاء ولعله يعوض 


بأول الشهر الذي بعده» فهو من أيام السود ؛ لأن لیلته كلها سوداء. 


ات نفل تین والصلاة] 


]في النفل أن بقطعه بلا قضا ولم يجز قطع لما قد فرضا ل 


CRED MEE HEE MH MHF اع 26 26 ممع ولد تب‎ HE MH ME 


(۱) آبو داؤدء سننه ۲٤۲۸‏ 

(۲) الترمذي» سننه» ۵0 ۰۷ 

(۳) ابن حبان» صحیحه» ۰۳۱۳ 

. اعتمد ابن حجر أنه يصوم السادس عشر»ء أو یوما بعده بدل الثالث عشر‎ )٤( 


۳۳ 


کتاب الصیام 


آی: ومن شرع في صوم شي ء من النفل » او من الصلوات النوافل ۰ . 
فیجوز له أن بقطعهما. 
۲ ۱ ۰ 0 5 صلا 
اما صوم التطوع . . فلما في صحیح الحاکم ۰ «أن رسول الله یار 
قال : الصائم المتطوع أمير نفسه ) إن شاء صام ع وان شاء أفطر) ‏ وهو 
بالراء) وضبطه بعضهم بالنون» آي: یفعل الاصح لنفسه . 
وصرح في (التنبیه) پاستحباب التمام في صوم التطوع . 
ل ا ات 0 ۱ 65 (۲) 
وقد قالوا: القطع بعذر غير مکروه» وبغیره مکروه علا الا صح 0 
ویستثنی من ذلك ما لو نذر إتمامه لزمه الاتمام » سواء قبل الزوال أو بعده. 
واذا أفطر فى آثناء النهار.. فلا يثاب على ما مضئ كما فى النية ؛ لن 
العبادة لم تتم وستحب القضاء » ولا يجب . 
وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم بالشروع فيه» ولا يخرج منه إلا بعذر 
فاد ٠‏ )( 
إل 0 a‏ ۰ 
واحتجًا بحديث عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين › 
4 ۱ ا 
فأهدي لنا حيس“ فأفطرناء ثم سألنا رسول الله کل فقال: «اقضيا 
مکانه»" "۰ ولأنها عبادة تلزم بالنذر» فلزمت بالشروع فیها کالحج ۱ 
)۱( الحاکم » المستدرك» ج۱ ص۳۹ . 
(۲) النووي» روضة الطالبین» ج۲ ص۰۳۸ 
69 ابن قدامة » المغني » ج ۳ص ۰۱۹۹ 
00 الحیس: تمر يخلط بسمن وأقط » فيعجن شديدا؛ ثم يندر منه نواه» وربما جعل فيه سویق. 


() البیهقی السئن الکبری» 87556 . 
(1) ابن قدامة» المفني ج٤‏ ص ۱۰ - ۰۱۱ 


۳ 


کتاب الصیام 


E 96‏ 
وأجاب أصحابنا عن إتمام الحج والعمرة» بخلاف الصوم والصلاة ؛ 
لتأكد إحرامهماء ولا يخرج منهما بإفسادهما. 


[ الخروج من الفرض | 

وأما ما فرضه الله تعالی من صلاة أو صوم. كقضاء رمضان. أو نذر 
معين » أو غير معين . أو صيام كفارة.. لم يجز له الخروج منه» ولا قطعه . 

ولا فرق في قضاء رمضان بين أن يكون قضاؤه على الفورء أو لم 
۱ 

وفهم من عدم جواز قطع القضاء عدم القطع في الاداء من باب آولی . 

وهذا في فروض الأعيان» آما فروض الکقابات فله قطعها بعد التلبس 
بهاء الا صلاة الجنازی وکذا إذا كان جهادا أو حجا أو عمرة. 


[بوم العيد] 


(۱) النووي روضة الطالبین» ج۲ ص۰۳۸ 


۳۵ 


کتاب الصیام 


gs 9‏ 
وان نذر صومه لم ينعقد» وبه قال العلماء كافة الا آبا حنيفة ؛ فإنه قال: 


5 : 00 1 )۱ 
ينعقد» ويلزمه صوم غيره» ووافق أنه لا يصح صومهما عن نذر مطلق . 


ودليلنا: أنه نذر صومًا محرمّاء فلم ينعقد کمن نذرت صوم أيام 
(D0‏ 
حیضها ‏ . 


[أيام التشريق] 


ولا صوم أيام التشريق » وهي: ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ «لنهیه كَل 
عن صیامها) ‏ رواه آپو داود پاسناد صحیح !۳ . 


ولمسلم **: «أيام آکل وشرب» زاد البزار*2: «وصلاة» وزاد 
النسائی: «وبعال وذکر الله» . 


وقال في القدیم: يجوز للمتمتع صوم آیام التشریق إذا عدم الهدي ؛ 
لقول ابن عمر وعائشة: (لم يرخص في أيام التشریق أن یصمن الا لمن لم 
بحد الهدي» > رواه ۳ 


وهذه الصيغة في حكم المرفوع » وهو مثل قول الصحابي: «أمرنا بكذا 
ونهينا عن كذا). 
)۱( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۲ ص ۰۸۰ 


(۲) العمرانی البیان» ج۳ ص ۵۰۱۲ . 
|69 بو داژد سننه » ۰۲۱۸ 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
(0) البزار» مسنده ج٤‏ ص۰۹ وليس فيه لفظ: «الصلاة) . 
)1( البخاري » صحیحه » ۰۱۰۹۹۷ 


1۳۹ 


کتاب الصیام 


وللدارقطنی ٩"‏ عن عانشه: (آرخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم 
يصم الثلائة في العشر.. أن يصوم آیام التشریق» . 
ومال إليه البیهقی" "۰ وصححه ابن الصلاح”". 


وقال في (الروضة): هو الارجح دلیلاء فان جوزنا صومها للمتمتع ۰ . 
فلا يجوز صومها تطوعا بلا سبب» وفي جوازه بسبب متقدم؛ کالنذر 
والقضاء والكفارة.. قولان'. 


قال صاحب (التحرير): هما كالقولين السابقین"*۳. 
قلت: وفياس المتمتع يقتضى صومهاء والجامع بينهما کون كل منهما 
مفروضا. 
[یوم الشك] 


ولا بصح صوم بوم الشك الذي تردد الناس في كونه من رمضان ؛ 
للتحدث برۇىتە › ولم تعلم من الذي رآه . 


وليس إطباق الغيم شك ل «فإن غم عليكم فأكملوا عدة 


شعبان) . 


۰۲۲۸۱ الدراقطني» سننه»‎ )١( 

(۲) البيهقي » الستن الکبری» ۰۸۸۹۹ 

(۳) ابن الصلاح» شرح مشکل الوسيط » ج۲ ص5 ۵۳ . 
)٤(‏ النووي» روضة الطالبین» ج۲ ص555. 

)٥(‏ آي: القولان اللذان في صیام المتمتع. 

() الجرجاني التحریر» ج۱ ص۰۱۵ 

(۷) البخاري» صحیحه» ۰۱۹۰۷ ومسلم صحیحه؛ ۰۱۰۸۰ 


نرف 


أي: إلا أن يوافق يوم الشك عادة تطوعه. 


لقوله يد : للا تقدمو | رمضان بصوم بوم آو دومین › الا رجل كان 
يصوم یوم فليصمه) » متفق عليه . 


ولفظ ال (لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو بومين» إلا أن 
وكذا له صومه عن قضاء. أو نذر أو كفارة من غير كراهة ؛ لآنه إذا 
جاز أن يصوم فيه تطوعا له سبب» فالفرض أولئ » كالوقت الذي نهي عن 
الصلاة فيه. 
صيام مر قبل . 
فان وصله بما بعده”".. انبنیی على أنه هل يجوز الصوم بعد نصف 
۱ 0 0 3 
فصحح في (شرح المهذب) "۰ و(تصحیح التنبیه)" أنه لا یجوز 


)۱( البخاري » صحیحه » )۰۱۹۱ ومسلم » صحیحه » ۰۱۰۸۲ 
(۲) النسائی المجتبی» ج٤‏ ص۰۱4 

(۳) آي: وا يوم الشك بما بعد اللصف الثاني من شعبان. 
(6) الشيرازي» المهذب» ج۱ ص۰۳ 

() الشيرازي التنبیه . ص ۰۱۸ 


۳۸ 


کتاب الصیام 


فعلی هذا يمتنع وصله به . 


| كفارة كك في رمضان | 


أي : تحب الكفارة - مع الة القضاء » كما سيأتي - بإفساد صوم يوم من 
رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم. 


لحديث الإعرابي المجامع في رمضان المتفق عليه . 


وبهذا قال كافة العلماء إلا ما حکی عن الشعبی » والنخعی » وسعيدك 
ابن جبير: لا كفارة عليه؛ لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد 
قضائها . . فلا تجب فى أدائها كالصلاة”" . 


وهذا قياس مع وجود النص فهو فاسد» والفرق لائح؛ فان الأداء لا 
يجوز اعتباره فى ذلك بالقضاء ؛ لأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص بتعين به 
والقضاء محله القن والصلاة لا مدخل في جبرانها ا بخلاف 
الصوم بدلیل الشیخ الهرم والحامل والمرضع » كما سيأتي . 

واحترز بقوله: (بافساد صوم).. عن الجماع الذي لا یفسده ؛ کجماع 
الناسي "۳ ؛ لأنه لم يأثم به 


۰۱۱۱۱ » البخاري» صحیحه؛ ۰۱۹۳۰ ومسلم» صحیحه‎ )١( 
۰۳۷۲ ابن قدامة» المغني» ج٤ ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق؛ ج٤‏ ص ۰۳۷۳ 

)٤(‏ أي: جامع ناسیا للصوم. 


1۳۹ 


کتاب الصیام 


DE 2 

واحترز بقوله: «من رمضان».. عن التطوع والنذر والکفارة والقضاء ؛ 
لأن التص ورد في رمضان» وهو مختص بفضائل لا بشارکه غيره فیها. 

واحترز بقوله: «بحماع».. عما لو باشر فيما دون الفرج بشهوة فأنزل 
وعن الأكل والشرب ؛ لأن النص ورد في الجماع » وما عداه لیس في معناه. 

واحترز بقوله: «أثم به» آیضا.. عن المسافر إذا جامع بنية الترخص ‏ 
أو بغیر نيته ؛ لأن الافطار مباح له » والمریض الذي یباح له الفطر ؛ کالمسافر . 

ولا كفارة أيضا على من ظن بقاء الليل» وعدم طلوع الفجر؛ فجامع 
ثم تبين خلافه ؛ لأنه غير مأثوم بما فعل » فلا يستحق التغلیظ . 

قال الأذرعي: والمذهب عدم القطع بایجاب الکفارة. 

ودخل في قوله: «بجماع».. جماع زوجته » أو الاجنببة واأمته 
واللواط » وإتيان البهيمة ؛ سواء آنزل آم لاء وفي الاتیان في الدبر وجه. 

قال به آبو حنيفة في آشهر الروایتین عنه: أنه لا کفارة بالوطء في 
الدبر ؛ لانه لا بحصل به الاحلال» ولا الاحصان» فلا يوجب الکفارة ؛ 
کالوط ء فیما دون الفرج . 

وأجيب: بأن قیاسه على الوطء فیما دون الفرج لا يصح؛ لانه لا 
یفسد الصوم بمجرده من غير إنزال؛ فلا يقاس علیه» بخلاف الوطء في 
۳ 


(۱) ابن قدامة » المغني » ج٤‏ ص ۰۳۷۰ 


1۰ 


کتاب الصیام 


EE: 


والكفارة الواجبة بالجماع مرتبة: 


8 


HH: 2‏ صمح :د بیج Fs‏ مب ذو Mifte Hite‏ مين 4 وه Hs‏ عع + جح ۱ 


5 كيال من ظاهر لا ملی الم وكررت إن الفساد كرره أ‎ ١ 


صم f‏ 3ب جع :+ 3F‏ جين م + 3ج جمع عاد 4ج چم :2ج مه (؛ 3ب SIS‏ عه + اه 

ا اي 

وهو: عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فان لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا . 

وقال مالك وهو رواية عن أحمد: الكفارة الواجبة مخيرة» وأفضلها 
عنده الا طعام » وتجوز بالعتق والصوم. 


واستدلوا على التخيير بما روي ابن جريج » ومالك في الموطأ يمن 
ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: «أن رجلا 
أفطر في رمضان › فأمره رسول الله چا أن يكفر بعتق رقبة› أو صيام شهرىن 
متتابعين › أو إطعام ستین مسکینا) . . . الحدیث ى . 

ولفظ: «أو) حرف تخییر) ولان هذه الكفارة تجب بالمخالفة » فكانت 


علوم التخییر ؛ ککفارة الیمین(۳. 
وأجيب عن هذا : فقال البيهقى: رواية الجماعة عن الزه ع () 


۰۲۸ مالك الموطأء‎ )١( 

(۲) ابن قدامت المغني» ج٤‏ ص ۰۳۸۰ 

(۳) يُتأمل ؛ فان هذا الجواب جواب عما آوهمه ظاهر الحدیث من عموم المفطر» وعدم تقييد 
الكفارة بالوطء» وسياق المؤلف حول الجواب عن ظاهر التخيير فيه في الکفارة. 

)٤(‏ يشير إلى ما رواه يحيئ بن سعيد الأنصاري عن الزهري بمعنئ الحديث السابق. 


1٤١ 


کتاب الصیام 


2 6« 
بتقييد الوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع .۰ فهي آولی بالقبول من لفظ الراوي 
لاتيانهم بالحدیث على وجهه". 


ثم إن حماد بن مسعدة روي الحدیث عن مالك کلفظ الجماعة""". 


وقال غيره: الحدیث الصحیح الذي رده الجماعة.. رواه معمرء 
ويونس » والأوزاعي, واللیث » وموسی بن عقبة» وعب[ي |د الله بن عمر 
وعراك بن مالك» وإسماعيل بن أمية» ومحمد بن آبي عتيق» وغیرهم 
كلهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ الترتيب ؛ 
فالأخذ بهذا آولی من رواية مالك ؛ لأن أصحاب الزهري اتفقوا على روايته 
هكذاء سوی مالك وابن جريج » واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في 
سائر أصحابه › ولان الترتيب زبادة› والأخذ بالزيادة متعين › ولأن حديئنًا 
لفظ النبي ية » وحديثهم لفظ الراوي» ويحتمل أنه رواه ب«(أو»؛ لاعتقاده 
أن معنئ اللفظين سواءء ولانها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين » فكانت 
على الترتيب ككفارة الظهار والقتل ‏ . 


| الكفارة على الزوج | 


وعلئ القول بوجوب الكفارة.. فهي على الزوج فقط . لا على المرأة ؛ 
لأنه © لم يأمر بها زوجة الأعرابي مع مشاركتها له في السبب ؛ لأنه جاء 


(۱) أي: لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث علئ وجهه. 
(۲) البيهتي السنن الکبری؛ ۰۸۰۳۵ 
(۳( ابن قدامة » المغنی ج٤‏ ص ۰۳۸۱ 


1۲ 


کتاب الصیام 


فى رواية: «هلكت وهل ولآنه حق مال بتعلق بالوطء فکان على 
الرجل كالمهر . 

قال أبو داود: سئل أحمد عمّن أتئ أهله في رمضان أعليها كفارة ؟ قال: 
«ما سمعنا أن على المرأة کفارة) . 

وللشافعي قول أن علیها کفارة آخری؛ بالقیاس على الرجل ؛ 
لتساویهما في السبب ؛ ولانها عقوبة فاشترکا فیها کحد الزنا؛ وهي أيضا 
هتكت صوم رمضان بالجماع » فوجبت علیها أيضاء وهو قول مالك وآبي 
حنيفة › وأبي ور » وابن ینار ۳ 


| تکرر الكفارة بتكرر الفساد| 

وتتکرر الکفارة إذا تکرر فساد صوم کل یوم ؛ فمن جامع في يومين 
لزمه کفارتان؛ لأن كل يوم عبادة منفردة» فلا تتداخل کفارتهما» کحجتین 
إذا جامع فيهماء بخلاف الحدود المبنية على التساقط. 

فان تکرر الجماع في یوم واحد.. فلا تتعدد الکفارة» خلافاً لأحمد 
حيث قال: إن جامع فکفر ثم جامع ثانية » فکفارة ثانیة(۳. 

وکذلك یخرج كل من لزمه الامساك» وحرم عليه الجماع في نهار 
رمضان ؛ وان لم يكن صائما» مثل من لم یعلم برژية الهلال إلا بعد طلوع 
(۱) سبق التخریج . 


(۲) ابن قدامة» المغني » ج٤‏ ص ۰۳۷۵ 
(۳) المرجم السابق» ج٤‏ ص۰۳۸ 


کتاب الصیام 


الفجرء أو نسی النية"". أو أكل عامدا ثم جامع فانه بلزمه کفارة؛ لأن 
الصوم فى رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فیها؛ فتکررت بتکرر الوط ء 
إذا كان بعد التكفير کالحج ‏ 3 و ط ء محرم لحر مة رمضان » فأوجب 
الكفارة كالأول» وفارق الوطء في الليل فإنه غير محرم. 
فلم يصح إلحاق غيره به . 
یلزمه الكفارة مع أنه لم يهتك الصوم"". 
وعند الشافعي لا تتعدد الکفارة ولا تجب بالجماع الثاني + لانه لم 
يصادف الصوم» ولم يمنع صحته ؛ فلم يوجب شيئًا کالجماع في اللیل . 
قال: وإن جامع» ولم یکفر؛ حتی جامع ثانیا.. فکفارة واحدة کفیره 


جح _ HE Be f HS‏ عم + وج مد با جه e‏ اد جب 


اد 
وا 


وبح اد شبد كبن + برچ 


وواجب(" بالموت دون سوم بعل د 


آي: ویجب على من مات ولم یصم قضاء رمضان بعد تمکنه من 
الصیام لغیر عذر؛ ‏ من سفرء أو مرض استمر إلى أن مات - أن بخرج عن 


)۱( المعتمد عدم وجوب الکفارة على من نسي النية . 
(۲) ابن قدامة المغني» ج٤‏ ص۰۳۸ 


1: 


کتاب الصیام 


5 


كل يوم من تركته كفارة» كما سيأتي . 


37 


ولا بصوم عنه وليه الثانية في الجدید"؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا 
تدخلها النيابة فى الحياة » فکذلك بعد الموت کالصلاة. 


وکذا من مات وعلیه صیام نذر » أو کفارة. 


لقوله ماد : (من مات وعلیه صیام شهر.. فلیطعم عنه مکان کل يوم 
مكنا وراه انو ماه والینی ۴ 


والقدیم يجوز للولي أن بصوم عنه» ولا یلزمه. 


لقوله 2 : امن مات وعلبه صیام صام عنه وليه) › متفق على 
صحته“ » «وأمر سعيد بن عبادة أن يقضى صوما كان على أمه). أخرجه 


ال 
ولو صام آجنبي بإذن الولي - بأجرة أو دونها - صحٌ› لا مستقلا. 
قال النووي: فلت القدیم هنا آظهر من جهه الدلیل › وصححه طائفة 

)٩( .. 

من ١‏ لمحققين © . 

)000( المعتمد القديم › وهو التخییر بين صوم الولي » وإخراج الكفارة . 

(۲) ابن ماج سننه ۰۱۷۵۷ 

(۳( الترمذي » سننه » ۰۷۱۸ 

۰۱۱ ۷ البخاري» صحیحه» ۰۱۹۵۲ ومسلم» صحیحه»‎ )٤( 


۰۸۲۳۲ الحاکم المستدرك‎ )٥( 
۰۳ النووي › المجموع » جا ص۱۸‎ (1) 


"۹ ۵ 


کتاب الصیام 


ویعضد الجدید ما رواه اللسائی فی (الکبری)"* ب(سناد صحیح عن 
ابن عباس قال: «لا بصلی آحد عن آحد. ولا بصوم آحد عن حدم" . 
۹ ۳( 
وروي عبد الرزاق مثله عن ابن عمر . 
وعن عائشة قالت: (بطعم عله فى فضاء رمضان › ولا يصام)7*' . 
وعن ابن عباس أنه سبل عن رجل مات وعليه نذر» وصوم شهرء أو 
فقال: «أمّا رمضان فيطعم عنه » وأما النذر فيصام عنه)» رواه الأثرم 
في (السنن) ‏ وأما حدیتهم .۰ . فهو في النذر خاصة ؛ لأنه قل جاء مصرحا به 
فى بعض آلفاظه فاختص به » رواه البخاري عن ابن عباس و . 


والکفارة المذ کورة: 


أي : مد طعام » وجنسه جنس زكاة الفط ۲ ؛ فیتعین غالب قوت البلد . 


ومصر فها: الفقراء» والمساكين . 


(۱) البيهقي السنن الکبری» ۰۸۲۳۲ 
(۲) مالك الموطأء ۰۸۳۵ 

(۳) ابن أبي شیبة» مصنف» ۰۱9۱۲۲ 
)٤(‏ الزيلعي» نصب الراية» ج۲ ص1۱5 . 
(6) البخاري» صحیحه . ۳ ص۰۳۵ 
(1) النووي منهاج الطالبین» ص۰۱۸۵ 


کتاب الصیام 


- المسافر والمریض | 


ويجوز الفطر في شهر رمضان لعذر السفر أو المرض . 


لقوله تعالی: من كات منحكم مَرِيضًا او ڪل سَمَرفیده من ايام 
حر [البقرة: ۰1۱۸6 كما سیأتی 


ويجوز الفطر أيضا لخوف الموت والهلاك من الصوم. أو من شدة 
العطش أو غيره» وان كان صحيح البدن مقیما. 


وذلك بالاجماع» بل يجب عليه الفطر» ويقضي ؛ لقوله تعالی: «#ولا 
فوا ایی لالگ [البقرة: م۱4]. 
HEE HE HEHE HEHE HE HE ME MF MEE‏ 56 23 
او و و ايل وخيوب مرصعودات حمل 
| منه على نقسهماضرابدا ويوجب القضاء دون الافتدا # 
HH HH MIE MEE Mf ME‏ عن 2 3ج صم بد جد 2 ناد جب چ 
أي: وأجمع المسلمون علئ إباحة الفطر لمن حصل له مرض» أو 
سفر في الجملة. 


وشرط المرض أن یکون شدیدا بحيث یجهده الصوم ویلحقه ضرر 
بشق احتماله كما تقدم في مضار التیمم . 


TEV 


کتاب الصیام 


فلو لم يجهده الصوم لکن قال له الطبیب: إن لم تفطر باستعمال هذا 

وشرط السفر: أن يكون طويلا : يباح فيه للمسافر القصر » وقد تقدم 
قدره في الصلاة ؛ فالسفر القصير لا يباح الفطر فيه › وكذا سفر المعصية. 

وان نوی المسافرء وأصبح على نية الصوم جاز له أن يفطر؛ لدوام 
عذر السفر » كما لو نوی [المريض] من الليل ثم لما أصبح أراد الفطر جاز له ؛ 
لوجود العذر. 

وفي وجه نص عليه في البويطي: لا يجوز له الفطر. 

قال مالك: وإذا أفطر فعليه مع القضاء الكفارة» كما لو كان حاضر( 
وكما لو نوی الإتمام لا يجوز له القصر"". 
في كراع القّميم»» متفق عليه" . 

و«کراع الغمیم»: واد أمام عسفان» والعمیم بغين معجمة. 

وللبخاري”'': «أنه ## خرج إلى مكة في رمضان فصام حتئ بلغ 
الكديد أفطرء فأفطر الناس» . 


وه 
والكديد: ماء بين عسفان وقدئد7*. 


و 
ويدفع هذا.. «فعله 


)١(‏ أي: غير مسافر. 

(۲) ابن قدامة» المغني» ج٤‏ ص۰۳۸ 
(۳( مسلم» صحیحه » ١١5‏ ص ۰۹۰ 
)٤(‏ البخاريی» صحیحه» ۰۱۹6 
(0) البخاري» صحیحه ج۳ ص٤‏ . 


کتاب الصیام 


وليك «أنه هت أفطر في کراع الغمیم بعد العصر). 

وإذا جاز له الفطر بالشرب”"2 فيجوز بالأکل» وغيره» وكذا 
بالجماع !۰۳ ولا كفارة عليه عند الشافعي» وكذا الصحيح عند أحمد ليس 
عليه الكفارة . 


والرواية الثانية: عليه الكفارة؛ لأنه أفطر بالجماع؛ فلزمته الكفارة 
کالحاضر › وهو شاد. 


ذلك اليوم ؛ لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر. فاذا أنشأها فى الحضر ثم 
سافر غلب فیها حکم الحضر کالصلا:(*. 
وجوزه المزني محتجًا: «بأن النبي یل في مخرجه إلى مكة في 
رمضان صام حتی بلغ کراع ال ۲ ثم أفطر». 
وینی الاحتجاج على ظنه أن ذلك فى يوم واحد. 
وغلطه الاصحاب بأن بين المدينة وکراع الغمیم مسيرة ثمانية أيام» 
والمراد من الحدیث أنه صام أياما في سفره ثم أفطر . 
(۱) مسلم صحیحه؛ ۰۱۱۱۳ 
(۲) نما ذکر الشرب ؛ لأنه ورد في الحدیث السابق: أنه ی دعا بقدح من ماء فرفعه حتی نظر 
الناس » ثم شرب. 
(۳) والدلیل على عدم وجوب الکفارة فیه: أنه صوم لا يجب المضي فيه» فلم تجب الکفارة 
بالجماع فيه » کالتطوع . 
62 ابن قدامت المغتي» ج٤‏ ص۳۸ - ٩‏ ۰۳ 


)هه( صبق تحر يجه . 
)1( المزتي » مختصره » ج۸ ص ۱۵۳ ۰ 


کتاب الصیام 


وما ذهب إليه المزني هو الأصح عند آحمد؛ لرواية أبي داد (عن 
عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في 
شهر رمضان » فدفع » ثم قرّب غداءه» فلم يجاوز البيوت حتئ دعا بالسفرة 
ثم قال: اقترب. قلت: آلست ترئ البيوت؟. قال أبو بصرة: أترغب عن 
سنة رسول الله يك ؟ فأكل)7" . 


واخرج البيهقي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو 
ا (۲( 

صائم فیفطر من يومه '. 

ولأن السفر لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطرء فإذا وجد في 
أثناء النهار آباسحه کالمرض › ولان ال الأمرين المنصوص عليهما في كتاب 
الله تعالئ فى إباحته الفطر بهماء فَأْبَاحَهَ فى أثناء النهار كالآخر. 

وفرّق بين الصوم والصلاة؛ بأن الصلاة فى القصر إذا نوی إتمامها فى 
الصلاة لزمه إتمامهاء بخلاف الصوم(۳. 


وإذا قلنا بقول المزني.. فلا يباح له الفطر حتئ يجاوز البيوت وراء 
: 5 )€( 
ظهره» ويخرج من بنیانها "۰ 


وقال الحسن: یفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج » وروي نحوه 
عن غا 


(۱) أبو داژد سننه ۰1۲۱۲ 

(۲) البيهقي» السنن الکبری» ۰۸۱۸۱ 
(۳) ابن قدامة » المغني» ج٤‏ ص۰۳۷ 
)٤(‏ المرجم السابق. 


هم سم 

وروی الترمذي عن محمد بن كعب ؛ قال : انت اشر بن مالك في 
رمضان » وهو بريد سفرا وقد رحلت له راحلته » ولبس ثياب السفر » فدعا 
بطعام فأكل » فقلت: سُنة؟ فقال: سُنة» ثم رکب" قال الترمذي: حدیث 


٠ حس‎ 


قال ابن عبد البر: قول الحسن شاذء فأما أنس فيحتمل أنه كان برز 
من البلد خارجا منه ) فأتاه محمد بن کعب فى منزله : 


ولو زال المرض. أو السفر قبل الافطار.. فانهما لا يباح لهما حينئد 
الافطار ؛ فلو أصبح المسافر صائماء ثم آقام في خلال النهار.. لم يكن له 
الإفطار» كما لو افتتح الصلاة في السفرء ثم نوئ الإقامة في أثنائهاء أو 
سارت به السفينة قدخل البلد!۳. 

وکذا عند آحمد. لکن عليه الکفارة إن آفطر بالجماع وکذا عنده 
الصبي إذا صام ثم بلغ بالسن في أثناء النهار"*. 


وللشافعة في المسافر والمریض قول ثان إنه لا يحرم علیهما الفطر › 
كما لو دام السفر والمرض ‏ أو زال بعد الفطر › ولان حکم الیوم یعتبر بأوله 
بدلیل العکس ؛ فانهما يباح لهما الفطر آول النهار ؛ ظاهرا وباطتا» فکانت له 
استدامة كما لو قَدِم مفطر"*. 

)۱( الترمذي » سننه ‏ 48. 

(۲( ابن قدامة » المغتي» ج٤‏ ص۷٤۳‏ . 

(۳) الرافعي » الشرح الکبیر » ج٦‏ ص۷٤٤‏ . 

. ابن قدامة المفني» ج٤ ص75‎ )٤( 

)0( الرافعي » الشرح الکییر» ج٠‏ ص۲۷ ۰ النووي» روضة الطالبین» ج۲ ص۰۳۹ 


101 


2 کاب الصيام 4 

ولیس بصحیح ؛ لأن سبب الرخصة زال قبل الترخصى . فلم يكن له 
ذلك كما لو قدمت به السفينة مفطرًا قبل قصر الصلاة وکالمریض سوأ 
والصبي يبلغ » وهذا ناقض . 

والصوم في السفر أفضل ما لم بتضرر به؛ لما فيه من تبوئة الذمة . 
والمحافظة على عدم إخلاء الوقت عن عبادة» ولأنه الاکتر من فعله 86 . 

أما عند التضرر ؛ كأن يخاف على نفسه من الصوم المرضن . أو غيره.. 
فالفطر أفضل . 

لحديث جابر المتفق علیه""*: «كنا مع النبي 35 زمان غزوة تبوك فمر 
برجل في ظل شجرة برش الماء عليه . فقال: ما بال هذاء فقالوا: صائم. 
فقال: ليس من البر الصيام في السفر» . 

زاد مسلم'": قال شعبة: وكان يبلغني عن بحبی بن أبي كثير أنه كان 
يزيد في هذا الحديث أنه قال: «علیکم برخصة الله الذي رخص لكم». 

زاد النساني"۳: «فاقبلوا رخصته». 

ولاحمد " بلفظ: «لبس من أم بر أم صیام في ام سفر». 

وهذه لفة لبعض أهل الیمن يجملون لام التعریف مهما : ویحتمل أن 
النبي 6ه خاطب بها هذا الأشمري؛ لأنها لفته. ويحتمل أن بكون 
۱۸ الحارني . صحبحه : ١‏ رمام : صحیح , 1١19‏ 
(۱) صلم صحپحه ٠‏ ج! ص۷۷۱ 


(۳ الساني : سه ۵۸ ۱۲ 
(۱) أحمد. مه ۸۲۱ ۱۸ 


05 


کتاب الصیام 


الأشعري هذا نطق بها على ما الف من لغته فحملها عنه الراوي» وأداها 
[ قضاء الصوم] 

وبوجب الفطر للخوف المذکور وللمرض والسفر وللحیض والنفاس 
وغير ذلك - من غير الجماع''' - قضاء كل يوم أفطر. 

لقوله تعالئ: 9فَِدَّةٌ من أَنَيَاوِ أَخَرّ> [البقرة: 184] . 

ويكفيه فى القضاء عن كل يوم یوم بلا فداء» خلاف ما تقدم وتبرأ 
عن السنة » وهي اثنا عشر شهرا. 

وقال سعيد بن المسيب: من أفطر یومّا متعمدا يصوم شهرا. 

5 (۲( 
من قولهما . 

ويرد هذه الأقاويل قوله تعالی: #فَعِدَّهٌ من أَََاور لحر [البقرة: ۱۸6]. 

وقوله 8# في قصة المجامع: صم يومًا مکانه» رواه أبو داؤد" ؛ 
ولأن القضاء على حسب الاداء كسائر العبادات» والتقدير لا بصار إليه إلا 


68 ابن قدامة » المغنى» ج٤‏ ص757. 
)۳( انو داؤد» سننه» ۲۳۹۳ . 


10۳ 


کتاب الصیام 


بنص أو إجماع . 
وحدیت . (من أفطر بوم ی ۱ لم بقضه صیام الدهر) › رواه 
أصحاب السنن الأربعة”"» والبخاري تعلیقا۳» ولم یضعفه آبو داؤد”", 


لکن فيه آبا المطوس وهاه ابن حبان. 


| فطر الهرم | 


عن اد بیج حصن اد جرج E‏ اد 2یج SHS‏ اد جوع SIR SS‏ عيبن :]د جوع ONS MRSS‏ عبن عد یج جين ند يبو 


أي : ومن أفطر بسبب الكبر ؛ بأن كان ا هرما آو عجوزا 
تطيقه» أو يلحقه بالصوم مشقة شديدة» وفي معناه من به مرض لا يرجئ 
برؤه.. يجب عليه لكل يوم مد طعام كما تقدم » ولیس عليه قضاء صومه. 
قوله مان و ا ا وه ا ی او 
وجه الدلالة أنها مقتضية تخيير القادر بين الصوم والفدية» وكذلك 
كان في صدر الإسلام » والمخير بين شيئين إذا عجز عن أحدهما تعين الآخر . 
وأيضا فكلمة: «لا» مضمرة في الآية» والتقدير: «وعلى الذين لا 
بطبقونه!» ولأنه روي عن جماعة من الصحابة» ولا مخالف لهم . 


(۱) آبو داؤد» سننه» ۰۲۳۹۲ والترمذي» سننه» ۰۷۲۳ والنسائي» السنن الکبری؛ ۰۳۲۹۵ 
وابن ماجة » سننه » ۰۱۱۷٩‏ 

(؟) البخاري؛ صحیحه؛ ۳ ص۰۳۲ 

(۳( آبو دازد سننه » ج۲ ص ۰۳۱۵ 


16 


کتاب الصیام 


E 40‏ 
والثاني: لا يلزمه شيء وبه قال مالك ؛ لأنه ترك الصوم لعجزه.. لم 
يجب عليه فدية » كما لو تركه لمرض اتصل به الموت"". 
ولو قدر الشيخ على الصوم بعد ما أفطر.. لم يلزمه قضاء الصوم كما 
نقله في (التهذيب)”" 2 قاله القاضي حسین » والخوارزمي . 
وقال في (شرح المهذب): لأنه لم يكن مخاطبًا به» بل كان مخاطبا 
TY 2‏ 
بالقدىة . 


ولا فرق في الفدية على الهرم بين الغني والفقیر» كما آفهمه وفائدة 
ذلك استقرارها فى ذمته إذا قدر ؛ ككفارة الجماع"*. 


2 ا ت أ 


۳۳ : ويجب المد في الأظهر: مع قضاء الصو 0 الحامل والمرضع 
إذا خافتا على الولد الحمل أو الرضيع”” ؛ سواء أكان ولدها أم ولد غیرها. 


(۱) ابن قدامة » المغتي» ج٤‏ ص۰۳۹ 

(۲) البغوي التهذیب» ج۳ ص١۷١‏ . 

(۳) النووي» المجموع» ج17 ص۹٥۲‏ . 

)٤(‏ اعتمده الرملي في نهاية المحتاج» ۳ ص۰۱۹۳ والخطیب في مغني المحتاج» جا 
ص۰1۳ وشيخ الاسلام زكريا في أسنئ المطالب» ج۱ ص۰۲۸ وخالف في ذلك ابن 
حجر في تحفة المحتاج » ۴۳ ص 6۰ . 

(ه) لا على أنفسهماء وإلا فلا فدية. 
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کتاب الصیام 


حتئ لو كانت مستأجرة.. وجب علیها الفطر ؛ لاتمام العقد » والفدية 
عليهاء لا على المستأجر» كما صححه النووي* بخلاف دم التمتم ؛ فانه 

والثانی: لا بلزمهما الفدية للمسکین» وبه قال آبو حنیفة۳۳؛ لكيه فطر 
أبيح لعذر» فلم تجب به كفارة کالفطر للمریض . 

وقال ابن عباس » وابن عمر: لا قضاء علیهما؛ «لأن النبي ييه وضع 
عن الحامل » والمرضع الصوم) › رواه الا والترمذی(* وقال: 

والجواب آنهما يطيقان القضاء ؛ فلزمهما كالحائض والنفساء. 


«إن الله 


والمر اد بوصع الصوم: وضعه في مدة عذرهماء كقوله : 
وضع عن المسافر الصوم)”” . 


ول دهلاى 


(۱) النووي» روضة الطالبین» ج۲ ص87 7. 
(۲) ابن قدامة» المفني» ج٤‏ ص۳۹ 
69 النسائي » سننه » ۲۳۱۵ ۰ 

۰۷۱۵ » الترمذيی سننه‎ )٤( 

. بنظر التخریجین السابقین‎ )٠0( 


باب الاعتکاف 


أي : هو سنة مؤكدة كل وقت› وفى العشر الآخر من رمضان آکد. 
لروانة ايد عا عو البى که أنه فل کت الوت وت 
له من الحسنات کعامل الحسنات کلها) . 


و«َعکف الذنوب) أي: بصرفها عن المعتکف ‏ ویمنعه منها. 

ولا يجب الا أن ينذره» فیلزم الوفاء به» ویدل على عدم وجوبه.. 
قوله 8 : «من آراد أن بعتکف. . فلیعتکف العشر الأواخر من رمضان»"۳ 
ولو كان واجباً لما علقه بالارادة. 

آحدهما: النية ۳ ؛ لأنها تمیز العبادات عن العادات. 


(۱) ابن ماج سننه» ۰۱۷۸۱ 
(۲) مالك الموطأء ج۱ ص۰۳۱۹ 
(۳) بشرط أن تکون مقارنة للبث. 
)٤(‏ وتكفي نية النذر عن نية الفرض ٠‏ 


5۷ 


چیہ کا چ 

كفاه عن الفرضية. 

وإذا نوی الاعتكاف » ولم يعين مدق وأطلق . . کفاه ذلك ؛ وان طال مکته . 

لقوله تعالی: ولا تبون وار عکفون فى اجک [البقرة: ۷)؛ 
فخص الا عتکاف بالمساجد فدخل فيه کل مسجد 4 ولو علی سطحه ‏ أو 
رحبته ؛ لأنهما منه. 

والجامع أولئ ؛ لكثرة الجماعة. واستغنائه عن الخروج للجمعة 
وال جماع عليه » وقال الازهري: ل يصح الاعتكاف في غيره ۰ وأومأ 
الشافعي إلى اشتراطه في القدیم. 

ووافقنا مالك وقال أبو حنيفة وأحمد: بصح في کل مسحل ل 
فيه الصلوات 0 وتقام فيه الجماعة ‏ فلو كان الجامع تقام فيه الجمعة 
دعوعاء رلا تمان نه رما . لم يجز الاعتکاف فيه. 

ويصح عند مالك , والشافعي"") 

وينبني الخلاف علئ أن الجماعة واجبة ؛ فعند الشافعي ليست واجبة ؛ 
ومن تن وجوبها التزم الخروج من معتكفه إليها؛ فيفسد اعتكافه. وعندنا 

0 
ليست واجبة 
ومن شرط الاعتکاف: الإسلام ؛ فلا بصح اعتکاف الکافر . 


۰ ۱۳ - ۱۱۲ ابن قدامة؛ المفني : جا ص‎ )١( 
۰۱۱۳ - ۸۱۲ ابن قدامة؛ المفني ۰ جا ص‎ )۲( 


1۵۸ 


2 باب الاعتکاف ٩‏ 
ويشترط فى الاعتكاف لبث قدر بسمی عکوفا وهو زائد على الطمأنينة 
في أركان الصلاة . 


يعني: ولو لحظة وهو المراد بقوله: «بعد أن ثوی». أي: أقام في 
المسجد» ومكث فيه قدرا بسمین عكوفاء ولا يشترط سكون الأعضاء كما 
في الطمأنينة» بل يصح اعتكافه قائمًا وقاعدا ومترددا بلا سكون في إرجاء 
ات 


فلو نذر اعتكافا مطلقًا" .. خرج عن عهدة النذر ؛ بأن یعتکف لحظه. 


ویسن أن یکون الاعتکاف يومًا کاملا؛ لأن من قال: إن الصوم في 
الاعتكاف شرط لم يصح عنده اعتکاف أقل من بوم. 


والأفضل أن يكون الاعتكاف في الجامع ؛ لكثرة الجماعة. 


وكذا الأفضل الاعتكاف بصوم؛ ليخرج من خلاف أبي حنيفة7", 
ومالك(*۲؛ حيث قالا : شرط الا عتعاف الصوم » فمن اعتكف وجب عليه 
الصوم. 


(۱) محل الشرطية نما في کون اللبث فوق الطمأنينة» وأما ذات اللبث فهو من أركان 
الاعتكاف . 

(۲) بأن لم يقيد نذره بمدة. 

(۳( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۲ ص ۱۱۰ ۰ 

. ۰۲ المواق» التاج والاکلیل» ج۳ ص‎ )٤( 


10۹4 


ص ک2 چ 
لرواية الدارقطنی "۲۳ عن النبي 5 أنه قال : «لا اعتکاف إلا بصوم» . 


ولرواية أبي داؤد''' عن [ابن عمرء أن] عمر «آنه جعل عليه أن بعتکف 
في الجاهلية . فسأل رسول الله 5 فقال له: اعتكف وصم». 


وأجيب عن هذين الحديثين أنهما إن صحاء فالمراد بهما الاستحباب ؛ 


EER‏ مت و تست شد و to]‏ مد أل Go]‏ مد di Çond Ge] Kp‏ .همه وت شد ف نش چاه Geli fit‏ ب + ها 

أي : لو نذر الاعتکاف مدة متوالية - أي : متتابعة - لزمه كما في نظيره 
من الصوم ؛ لأنه وصف مقصود. 

لکن محل الوجوب ۳ صرح به لفظًا ؛ فان نواه بقلبه . . لم يجب » 
كما لو نذر أصل الاعتکاف بقلبه. 

ويبطل التتابع بالجماع عمدا؛ سواء أكان في المسجد ام خارجه ؛ عند 
خروجه لقضاء الحاجة ؛ كما أفهمه. 

وكذا لو خرج لغير قضاء الحاجة ؛ لأنه في مدة خروجه غير معتکف ؛ 
فيحتاج كل واحد إلئ تجديد نية أخرئ . 


وكذا ببطل التنابع بالمباشرة بشهوة . كلمس وقبلة مع الإنزال عقبهما. 


۲۴۳۹۱ : الدارفطي؛ سب‎ )١( 
۰۲۸۷ ۸ ایو دازد. سنه‎ )١( 
۱۱۰ ابن قدامة؛ المعني ؛ ج) ص‎ )۳( 


۱۹۰ 


باب الاعتکاف 


فان لم ينزل لم يبطل » كما لا یبطل به الصوم» آما لو لمس أو قبل 


بغير شهوة » أو بقصد الكرامة. e‏ 


التتابع بالجماع ناستا: وکما لا لا بیط الصوم بالأكل اس وکذا ۲ أكره 
حتئ خرج لا ينقطع . 


ولا ینقطع التتابع بالخروج لقضاء حاجة الإنسان» وهی: البول 
والخائط ۳ ؛ ون کثر لعارض ؛ لانه لابد منه › فهو مستثنی للضرورة إليه . 

ولا يكلف الاسراع في المشي » بل بمشي على هینته ۳" المعهودة » فلو 
تأن آکثر من عادته بطل . 

وإذا فرغ من قضاء الحاجة ؛ واستنجی .. فله أن يتوضأ خارج المسجد ؛ 
لأن ذلك يقع تبعاء بخلاف ما لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء حاجة ؛ 
فانه لا يجوز له الخروج منه. 


آما الوضوء المجدد. فلا يجوز له الخروج له قطعا. 


HH‏ عبر وج ME MEE‏ صن هد ME Me MEE HEE‏ عبد :يد 


(۱) فقط كما في التحفة خلاقا للنهاية ؛ إذ ألحق بهما الریح. 
(۲( في (ج): سجیته. 


11١ 


کتاب الصیام 


آي: ولا ينقطع التتابع أيضا بالمرض الذي يشق معه اللبث بالمسجد ؛ 
للحاجة للفراش ‏ والخادم» والطبیب. 

وفهم منه أن المرض الخفیف الذي لا يشق معه اللبث في المسجد.. 

وکذا لا بنقطع بالخروج للحیض إن طالت مدة الاعتکاف » بأن كانت 
لا تخلو تلك المدة عن الحیض غالبا » بل تبنى على المدة الماضية إذا 
طهرت » كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة ع ومثل الروياني هذه 


المدة ين 


والنفاس في معنی الحيض ٠‏ 

وفي حكمهما: كل ما لا يمكن معه المكث في المسجد من النجاسات ؛ 
كالدم والقيح ونحوهما. 

وكذا لا ببطل الاعتكاف ولا ينقطع بخروجه للاغتسال من الاحتلام؛ 


وإن أمكن اغتساله في المسجد؛ فإن الخروج أقرب إلى المروءة» وإلئ 
صيانة المسجد ؛ لحرمته . 


وكذا لا بطل الاعتکاف ادن لأجل الأكل ؛ لأن فعله يناقض 
المروءة. 


(۱) الروياني البحرء ج٤‏ ص ۰۳۷۲ 
11۲ 


باب الاعتکاف 


ونقل ابن الرفعة أنه إن كان سخيّاء أو فى طعامه سعة.. آکل فى 


المسجد وان كان بخیلا » أو في طعامه قله . . أكل في بیته"*. 


وکذا لا بطل الاعتعاف إذا خرج للشرت عند العطش › ولم بجد 
الماء فى المسجد , أو لم یمکنه الشرب فى المسجد ؛ لم يبطل اعتکافه. 
منه ؛ لأنه لا يستحيئ منه » ولا بخل بالمروءة. 

وكذا لد بيبطل اعتكاف المؤذن الراتب إذا خرج من المسحد لصعود 
المَنارة التي للمسجد"" ليؤذن فيها؛ لأنه اعتاد صعودها للأذان» والناس 
استأنسوا بصوته ؛ فيعذر فيه » ويجعل زمان الخروج مستثنئ من اعتكافه . 

ويفهم من قوله: «الأذان من راتب».. آن صعود الراتب لغير الاذان 
وصعود غير الراتب له أو لغيره.. يقطع التتابع . 

ولا يبطل الاعتكاف بالخروج للخوف من السلطان» أو أكره على 
الخروج ؛ لم ينقطع ؛ لأنه لم يخرج باختیاره. 

نعم لو أخرج لحق توجه علیه. وهو يماطل به.. بطل اعتکافه ؛ لأن 
التقصير منه. 


e: هلام‎ 


)۱( اين الرقعة» كماية النییه » جا ص ١هغ.‏ 
(۲) المراد آنها: منارة منفصلة عن المسجد. لكنها قريبة منه» مينية له. 


TTY 
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کتاب الحج 


ات توت لختان . 


FI‏ : مفروض » و صحح لرافمي والتوري ز في السیر أنه فرض في السنة 
الاد وقیل: فى السنه الخامسة » جزم به الرافعی فى الکلام على آن 
,۰ (۲) 


لحديث «عائشة ؛ قلت: با رسول الله أَعَلَى النساء جهاد؟ قال: جهاد 
لا قتال فیه؛ الحج والعمرةا» رواه ابن ماجة'"» والبیهقی بأسانيد 
صحیحة * واسناد این ماجة علین شرط الشیخین . 

والقول الثانی: آنها سنة . 

لرواية الترمذي ۳" أنه ## «سئل عن العمرة أواجبة؟ أم لاء فقال: لاه 


)۱( الرافعي » الشرح الکبیر» ۱۱ ص۰۲۹ النووي» روضة الطالبين» ج١٠‏ ص٤ .٠١‏ 
(۲) الرافعي الشرح الکبیر» ج۳ ص ۰۲۹۵ 

(۳) ابن ماجةء سننه» ۰۲۹۰ 

62 البيهقي » السنن الکبری» ج٤‏ ص ۵۰۰ ۳. 


(ه( الترمذي» سننه» ۰٩۳۱‏ 


1106 


کیب المع 
هب ۰ مي 

وان تعتمر فهو آفضل». 

وبه قال مالك" ۰ وأصحاب الرآی"۳. 

ونص آحمد على أن أهل مكة ليس علیهم عمرة"۳. 

لأن ابن عباس كان یری العمرة واجبة» ویقول: «يا آهل مكة لیس 
عليكم عمرة » إنما عمرتكم طوافکم بالبيت». 

والحج والعمرة واجبان على التراخي . 

والتأخير عن أول الوقت في هذا وفي غيره ‏ من الواجبات الموسعة - 
مشروط بالعزم علئ الفعل في ثاني الحال . 

ولا تەچىپ الحج والعمرة إلا مرة واحدة في العمر › الا لعارض ۰ 
كدر ان 

نعم ينبغي أن لا بترك الحجح خمس سنين» قاله البيهقي في (شعب 
الإيمان)!؟ , وأخرج فيه حدیثا"؟ وأخرج ابن حبان في ۲۳ حدیت 
أبي سعيد الخدري ١»‏ ولفظه: « إن عبدا صححت له جسمه. ووسعت عليه 
في المعبشة . بمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليَّ. . لمحروم». 
)١(‏ علبش. منح الجلیل ج۲ ص۰۱۸۱ 
(۲) البلدحي. الاخنپار . ج۱ ص ۰۱۵۷ 
(۳) ابن قدامة؛ المفني : ج۴ ص۲۱۹ . 
(۱) شمب ال پماد للببهفي؛ جا ص ۳۳ . 


00( المر جع الساین . 
)۱( ابن حبان ۽ صحيح ؛ ۰۳ ۰۳۷ 


105 


54 توافت $ 
[شرط الصحة] 


وشرط صحتهما: الاسلام لا غير؛ فللولي أن يحرم عن الصبي الذي 
لا و کذا المغمی عليه . 


أي : 55-5 إلا على حرء مسلم » مكلف › u ahe:‏ 
,(۲) 
إليه من مأكول ومشروب ونحوه وأوعيتهما حتئ السفرة" التي يأكل علیها 


وقيل: إن لم يكن له ببلده آهل ؛ من زوجة وقريب تلزم نفقته . ٠‏ لم 
تشترط نفقة الرجوع ؛ لأن البلاد كلها بالنسبة إليه سوام وكذا حكم الراحلة . 


[وجود المركوب] 


و[من] شرط وجوب الحج وجود المركوب لمن بينه وبين مكة 
مرحلتان ؛ سواء وجده ببيع أو استشجار » وسواء قدر على المشي آم لاء نعم 


)۱( ویصح إحرام الممیز بإذن الولي . 
(۲) هي: طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدیر ؛ فنقل اسم الطعام إلى الجلد 
وی به 


۷ 


همست و 
يستحب للقادر على المشي أن لا يتركه . 
وصحح الرافعي أن المشي أفضل”. 
وصحح النووي أن الركوب أفضل" لكن يستحب أن يركب على 
الح والرّخل » دون المحمل » والهودج ؛ اقتداء به . 
وقال الغزالي: إن سهل عليه المشی.. فهو أفضل » وإن ضعف وساء 
والمتحه أن آداء النسك ماشيًا أفضل . 


لما روئ الحاکم في (المستدر)(*: امن حج من مكة ماشیا حتون 
برجع إليها.. كتب له بکل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم › 
وحسنة الحرم بمائة ألف حسنة) ع وقال: حدیث صحیح ال سناد . 

وتحصل هذه الفضيلة بالمشي من حين الإحرام » كما هو ظاهر الحديث » 
لا لمن خرج من بيته . 

وشرط المركوب: 


(۱) الرافعي» الشرح الكبيرء ج۳ ص ۰۲۸۳ 
(۲) النووي » روضة الطالبین» ج۳ ص؛ ٠‏ 
(۳) هو: الرحل الصغیر على قدر سنام البعير . 
)٤(‏ الغزالي إحياء علوم الاین؛ ج۱ ص ۰۲۱۳ 
)0( الحاكم » المستدرك؛ ج١‏ ص۱۱ ) . 

)١(‏ في (ب): لائق. 


11۸ 


5 فوع $ 
أي: ما يليق بالراکب؛ فان آحوال الناس فیما يليق بهم تختلف ؛ 
فمنهم من یقدر على ركوب القتّب من غير مشقة شديدة تلحقه» ومنهم من 
تلحقه مشقة شديدة في ركوب القتّب » فیتعین في کل شخص ما یلیق به. 
وان كان يليق به المَحمل"؛ فان وجد من یعادله في أحد الشقین .. 
وجب عليه » وان قدر علئ المحمل ولم يجد شریکا.. لم يجب عليه ؛ لما 
في ذلك من التعسير » والشريعة جاءت بالحنيفية السمحة. 


[أمن الطريق] 
ومن شرط الوجوب أمن الطریق. 
فا فا ها سينا او عدر أرط ف و 
سواه.. لم يجب الحج ؛ لحصول الضرر. 
فرق فى المال بين القليل والکثیر ولا في الذي يخاف منه بين المسلم 
إن كانوا كفاراء وكذا إن كانوا مسلمين على الصحیح"". 
ويكره بذل المال للرصديين ؛ لما فيه من التحريص على الطلب . 
[بقاء الوقت] 
ومن شروط الوجوب أن يكون قد بقئ عليه من الوقت ما يتمكن من 


)١(‏ هو: الخشبة التي يركب فيها. 
(۲) المعتمد خلافه. 


1148 


کتاب الى 
6 وت 7 
السیر لادائه ؛ لیتحقق قدرته على ذلك » كما في الصوم والصلاة. 
والمراد بالسیر: المعتاد في المراحل . 


فلو استطاع فى شهر رمضان ‏ ثم افتقر قبل شوال.. فلا استطاعة » ولو 
آمکنه السیر ؛ بأن يحمل على نفسه ویسیر سيرًا مجاوز العادة.. لم یلزمه. 


وبخرج - أي: وشرط وجوب الحج على المرأة أن بخرج - ممها 
محرمها بنسب» أو رضاع » أو غیرهما؛ ممن تحرم عليه على التأبید لسبب 
مباح » ولو کافرا. 


وخرج ب: «المباح».. المحرمة باللعان . 


ویلزمها أجرة المحرم إذا لم یخرج معها الا بأجرة» وکذا الزوج يقوم 
مقام المحرم ولو لم يخرج إلا بأجرة فله ذلك . 

ولیس للمرأة أن تخرج ۳ جع التطیع وغیره من الاسفار التي لا 
تجب مع المرأة الواحدة پل ولا مع النسوة الخلصى عند الجمهرر بدن 
ا ال aS‏ 


[أركان الحج] 


34 ۳0 on 0 


أي : أركان الحج خمسة: 


۰۲۱۷ مغني المحتاج ؛ ج۲ ص‎  بیطخلا‎ )١( 


۷۰ 


54 سلف 8 
[الإحرام] 
آحدها: الإحرام» وهو نية الدخول في الحج أو العمرة» أو فيهماء أو 
فيما بصلح لهماء وهو الإطلاق”"". 
[الوقوف] 
الثاني : الوفوف. 
وواجبه: أن بحضر بجزء من أرض عرفة . 


وأول وفته بعل زوال بوم عرفه ‏ وهو الیوم التاسع حين ُعَرّف بهاء 


[طواف الافاضة | 


HR HEE HEI MN Me Hf صن روج‎ MEE MH MEE 


هذا هو الرکه الثالث » وهو طواف الافاضة. 

ویدخل وفته بانتصاف لیله النحر بعد الوقوف » ولابد من تقدم الو قوف » 
ولا آخر لوقته. 

ولابد أن یکون الطواف للحج والعمرة: سبعا من أول الحَجّر الاسود 


۷۱ 


$e عدت‎ 54 


وشرط صحة الطواف: الطهارة من الحدث والخبث» مع ستر العورة 
كما فى الصلاة. 


ویجعل الطائف الت عن ساره والحال آنه داخل المسجد الحرام » 


| السعي | 
والرکن الرابع : السعی بین الصفا ارو :شيعا ميت الذهاب مره 
والعود أخرئ . 


وللحاج أن یقدّم السعي بعد طواف القدوم ما لم يقف بعرفات» وله 
أن یوخره حتئ یفرغ من طواف الافاضة. 


ولا شترط فيه طهارة الحدث والخبث ‏ كما فى الوقوف » وغیره. 


| الحلق أو 


أى : الركن الخامس: إزالة ثلاث شعرات من ر ey‏ أو تقصير 


والغلاث شعرات نزژه» أي: أقل ما يجزئ من شعر الرجل والمرأة؛ 
سواء أكانت الازالة بالموسی » أو النورة » أو القص ‏ أو النتف » أو الاحراق. 


۷ 


54 ا $ 
والأفضل للرجل الحلق» وللمرأة التقصير. 
ويدخل وقته للحاج من انتصاف ليلة النحر ؛ ولو قبل طواف الا فاضة 
شط تقدم الوقوف . 


وعد بعضهم رکنّا سادسًا» وهو: الترتيب”"» لا في الحلق والطواف؛ 
كما فى الوضوء والصلاة. 


3 ارکان ا 


ویقوی اعتبار الترتيب فيها؛ فانه إذا أحرم طاف ثم سعی ثم حلق . 

وإنما كانت أركانا قياسا على الحج؛ ولانه 8۵ أتئ بهاء ولم يرد ما 
بقتضی الاعتداد بدونها ؛ فكانت آرکانا. 

ولا يجبر شيء من أركان الحج والعمرة بالدم» بل تتوقف صحة 
الحج عليها؛ لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها. 

 ¥%‏ ا د 

(۱) مال ابن حجر إلى كونه ركثاء والمراد به: وجوب تأخير الكل عن الاحرام» وما عدا 

الوقوف عنه » والسعي عن طواف الإفاضة إن لم يكن سعی بعد القدوم. 


۷۳ 


صع :| 2ب __ بیع :+ كه MIS‏ عم :2 
1 1 
:| والدم جابر لواجبات . أولهاالإحرام من ميقات | 


HE 3H 2i HE 2F + HE‏ + وبي SHI + HE‏ لصح fes SHIT‏ :إن وبي HIE‏ ضع +4 4ج جب +4 9ج عي 1 وو 
آي: واجبات الحح التي تجبر بالدم خمسة: 
آولها: الاحرام من المیقات ؛ إلا ناسیا» کذا استثنئ المحاملی» وهو 
مرجوح » والمعروف أن الدم واجب على الناسي والجاهل » ولکن لا إثم . 
فمن بلغ الميقات وهو مريد للنسك من حج أو عمرة.. لم تجز مجاوزته7٩‏ 
بغير إحرام. 


1 0 1 ۱ 
مين او دب‎ SIRENS SHI بیج صل‎ + SHS SRF EHS 2H7 اد‎ Se 


فان حالف .۰ . وجب عليه دم شاه ) ی 


فإن 0 د أنه کالمتمتع یصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة 
فان عاد إلى الميقات قبل الاحرام - أو بعده وقبل تلبسه بنسك -.. 


والأفضل أن بحرم من آول المیقات(۲۲) لیقطع الباقی محرما ويجور 
من آخره ؛ لوقوع الاسم عليه 


(۱) أي: مجاوزته إلى جهة الحرم» بخلاف ما لو جاوزه يمنة ويسرة. 
)١(‏ الا في ذي الحليفة فالأفضل فيه أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي کل . 


۷ 


هم کس و 
لأنه ترك نسكاء والأصل في ترك النسك إيجاب الدم إلا ما خرج 
بدليل رواية مالك في (الموطأ) عن ابن عباس موقوفا: «من نسی من نسکه 
شيئًا أو تركه فليهرق دما ورواه ابن حزم نوع 


ا والظاهر أنه تبع ابن الصلاح ری 

وأصل هذا الخلاف هل يجب الجمع بين الليل والنهار علئ المتمكن 
منه؟ صحح ابن الصلاح الوجوب وصحح المحامل الاستحباب"* دون 
الوجوب في (الشرح الصغیر) . 

والئالث: رمي الحمار . 

فیدخل فيه رمي جمرة العقبة » ورمي آیام التشریق . 

ومن ترك رمي جمیع الجمار.. لزمه دم واحد» ومن ترك رمي ثلاث 
حصيات من جمرة لزمه دم . 

وفي ترك الحصاة الواحدة 7 من طعام » كما لو أزال شعرة واحدت 
وفي ترك الكنتين مدان + 
)۱( ابن حزم » المحلی » ج۷ ص۲۵۲ . 
)۲( ابن الرفعة » كفاية النبیه » ج۷ ص٩‏ ۰۱۲ 
(۳) النووي» الایضاح» ۰۳۲۱ 


۹3 ابن الصلاح » مناسکه » ص۳۵ . 
)0( وهو المعتمد. 


۷6۵ 


4 $ 
ويدخل وقت رمي جمرة العقبة بانتصاف ليلة النحر لمن وقف . 
والأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس » وينتهي وقت الاختيار بغرويها . 
وما دخل وقته يبقئ إلى آخر أيام التشريق . 


وليس لنا عبادة مؤقتة لها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز إلا 
هذا » وما تقدم فی الصلاة. 


أي: والرابع: المبيت بمنی في لياليها لرمي الجمار بها . 
ويحصل العبيك بمعظم اللیل . 


ومن ترك ليلة وجب عليه مد. 


ثم إنما يلزم مبيت الليلة الثالثة لمن غربت الشمس عليه وهو مقيم 
بمنی » وحینئد يلزمه رمى اليوم الثالث أيضا. 


ويجوز للرعاء» وأهل السقاية أن يتركوا المبيت بمنین ليالى التشريق ؛ 
فان غربت الشمس وف مر لزمهم المبیت. 
بتعهده » كما سيأتى فى مبیت المزدلفة . 
(۱) أي: شمس الليلة الثالثة.. 


۷۹ 


وس مرچ 

فمن ترکه صح حجه ‏ وعلیه دم . 

وشرط مبیتها: أن يبيت بها في لحظة من النصف الثاني من الليل . 

فمن لم يكن بها في الثاني وجب عليه الدم ؛ سواء أكان بها في النصف 
الأول أم لا. 

ولا يجب المبيت على من له مال يخاف ضياعه»؛ أو مريض بتعهده› 

وتسمی المزدلفة «المشعر الحرامع»؛ لما فيها من لغار وهو معالم 
الدین . 

والمعروف في کتب آصحابنا أن المشعر الحرام.. هو فرح » وهو: 
الجبل المعروف بالمزدلفة ؛ لأن الحجاج إذا آفاضوا من عرفات ازدلفوا 
إليهاء أي: تقربوا إليها. 

وقال ثعلب: لأنها قربة إلى الله تعالئ . 

قال ابن حبيب: هي المزدلفة » وهی: جمع ؛ للجمع بين الصلاتين بها . 

والسادس: - وهو آخر الواجبات"" - طواف الوداع لمن أراد الخروج 
من مكة والانصراف من منئ ؛ سواء أكان حاجًا أم لا ؛ آفاقيًا بقصد الرجوع 
إلى وطنهء أو مکیّا يسافر لحاجة ثم يعود؛ سواء أكان سفره طويلا أم 


قصيرا. 


(۱) هو واجب مستقل ؛ فلا يختص بالحج. 


VY 


کتاب الى 
5 لحج Ge‏ 
لثبوته عن رسول الله کا قلا وفعلا . 
فمن لم يرد الخروج من مكة لا بشرع له طواف الوداع . 
ولا يمكث في مكة بعد طواف الوداع. 


وللحائض السفر بلا وداع » نعم لو طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها 
العود للطواف . 


بای 2 ای £ 2 
مات لاس( ST AY‏ - 90 


أي : ٠‏ وسن الابتداء بالحج قبل العمرة ؛ وهو صوره اناد 

لان الذين رووه عن حجة النبي ار أکفر ) وأجمعوا على عدم 
كراهته» واختلفوا في كراهة التمتع» وهو تقديم العمرة على الحج ولأن 
القران - وهو الا حرام بالحج والعمرة 3 ومثله التمتع ب وجب فيهما 
الدم» بخلاف ال فراد والجبر دلیل النقصان. 

وقد انعقد الم جماع على جواز الكيفيات الثلاث . 

وأفضلها الافراد عند الشافعي» ثم التمتع » ثم القران؛ لأن المتمتم 
بأتى بعملین کاملین › بخلاف القران . 

وفي قول التمتع ا ال ای البخاري ومسلما رویا عن ابن 
عمر أنه كان ## كان متمتع” ۳ ورواه مسلم عن عائشة”" . 


)۱( البخاري › صحيحه ) ۸ ومسلم ؛ صحيحه ) ۲۷ ۰۱۲ 
(۲) مسلم» صحيحه؛ ۰۱۲۲۸ 


۷۸ 


كتاب | : 
ولأنه ية نقل أصحابه إلى التمتع » وتأسَّف إذ لم يمكنه ذلك . 


کے ل 
ص 


ولأن التمتع منصوص عليه في کتاب الله تعالی بقوله تعالی: ن س 


ا رل كي [ابقرة: 191] » دون سائر الأنساك . 


ودهب أصحاب الرأي إلى اختبار القران7" ؛ لرواية ان ((سمعت 


رسول الله ی أهل بهما جمیعا لبيك عمرة وحجا. لبيك عمرة وحجا» 
E‏ 0 
متفق عل 


ولأن القران مبادرة إلى العبادة» وإحرام بالنسكين من المیقات» وفيه 


زيادة نسك - وهو الدم - فكان أولئ. 


[سنن الحج] 


۱ أن تجرد الرجل » وفي فا الصبي لاحرامه عن ا 


الثیاب » والخفاف ‏ والتعال ؛ لثلا يصير لابسا للمخیط فى حال احرامه. 


وهو مقتضی کلام (المحرر) "۰ و(المنهاج) ۳ وعده في (المناسك 


الکبری) من الآداب7" . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(00 


(20) 
(1) 
(۷ 


ابن عابدین » رد المحتار» ج۷ ص۱۱۸ ۰ 

مسلم » صحیحه » ۰۱۲۵۱ 

المعتمد أته يجب 

قوله: «مخيط» بخاء المعجمة ولو عبر ب: «المحيط) بالحاء المهملة لكان أولى ؛ لافادته 
أن منه نحو المتسوج » والمعقود المحيط . 

الرافعي » المحرر » ج۱ ص٤٠۲‏ . 

التووي» منهاج الطالبین » ص ۰۱۹۷ 

التووي » الایضاح » ۰۱۲۷ 


1۷۹ 


8 هط 8 


وهو المتجه لانه لم يحصل قبل الاحرام سببٌ وجوب النزع » ولهذا 
قالوا في الصید: إنه لا يجب إرساله قبل الإحرام بلا خلاف . 


أي : وىتزر بازار › ويرندي برداء . 


لرواية اش «أن النیی ار آحرم فی إزار» ورداء) 2 وكذلك 
أصحابه ع ورواه مسلم أيضا. 


ويستحب البیاض ؛ لرواية أبي ۱ وحسنها الترمذي7): (الیسوا 
من ثیابکم البياض فإنها خير ثيابكم) . 

ويستحب أن يكونا جديدين» فان لم يتيسر فنظيفين. 

وأن يطيب بدنه وثوبه لاحرامه قبل أن يحرم . 


ولا فرق بين ما تبقئ عينه كالمسك والغالية» أو أثره كالعود والبخور 
وماء الورد. 


المحرم من بدنه [الطیب ]| ثم رده إليه؛ بخلاف استدامته . 


(ع) . . کد 1 5 5 
ويصلي رکعتین ' في غير وقت الکراهة » وتغني عنهما الفريضة والراتبة. 


(۱) البخاري» صحیحه » ع ع ۰۱ 
(۲) أبو داود» سننه» ۰۳۵۳۹ 
(۳) الترمذي سننه ۰۹66 
)٤(‏ بنية سنة الوحرام. 


1۸۰ 


هب کچ 
لطريقه ماشیا . 


[ التلبية | 


ويسن أن يكثر من التلبية التي لبئ بها رسول الله وك » ويرفع بها 

لرواية الترمذي"" أن رسول الله بي قال: «أتاني جبريل فأمرني أن 
آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية بالإهلال». 

واستثنین الشيخ أبو محمد التلبية المقترنة بالإحرام؛ فإنه لا يجهر 
بها " ويشبه أن يكون هذا كما يخفض المؤذن صوته بالترجیع لا ثم يرفع 
صوته. 

ولفظ التلبية: «كَيْكَ اللهم لبَيِكء ليك لا شريك لك لبَّيْكْء إن 
الحمد» والنعمة للك والملك لا شريك لك»"۳. 

وإذا فرغ منها صلی على النبی 285 بصوت أخفض من التلبية» وسَأل 


وعن أصحاب مالك أن التلبية واجبة يجب بترکها ده . 
وعن آبي حنيفة آنها من شرط الاحرام لا يصح إلا بها کالتکبیر للصلاة ؛ 


)۱( الترمذي » سننه ) 0469 . 

(۲) الدميري» النجم الوهاج» ج۳ ص۵4 . 
(۳) يأتي بها ثلاثا. 

۰۱۱ المواق. التاج والاکلیل» ج٤ صع‎ )٤( 


1A1 


چ سم 
لأن ابن عباس قال في قوله تعالی: من فَرَضَ فیهرت اج [البقرة: 190]» 
أي: من ألزم نفسه في أشهر الحجّ الحح أو العمرة بالشروع فيه بالنية باطناء 
والإحرام ظاهرا بالفعل » وبالتلبية بالنطق . 


وعند أبي حنيفة"'' من ألزم نفسه بالتلبية. 

ولأن الحج عبادة ذات إحرام وإحلال» فكان فيها ذكر واجب 
کالصلاة . 

وحجة الشافعي وآحمد أن التلبية ذکر» فلم يجب في الحج کساثر 
الأذكارء وفارق الصلاة فان النطق يجب في آخرها فوجب في أولهاء والحج 
بخلافه . 

| طواف القدوم] 

وسن طواف القدوم لحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة*. 

وأما المعتمر؛ والحاج الذي دخل مكة بعد الوقوف.. فليس علیهما 
طواف القدوم ؛ لأن الطواف المفروض علیهما قد دخل وقته ؛ وخوطبا به ؛ 
فلا يصح قبل آدائه أن بتطوعا بطواف قبل الفرض ؛ قیاسا على أصل الحج 
والعمرة» وعلی من دحل وقد أق فشمت الصلاة . 

وکذا یستحب للحلال طواف القدوم آیضا إذا دخل مكة. 


بن ۷ بن 


)۱ ابن عابدين » رد المحتار » ج۲ ص ٩۱‏ )۰ 
(۲) أي: أو بعده وفبل لصف ليلة العید. 
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وم يچ 
| آدعية دخول الحرم » والطواف | 
وتستحب الأدعية المأثورة بدخول المسجد الحرام » والطواف بالبیت » 
وغير ذلك . 
فیقول أول طوافه: (ابسم الله » والله أ أكبر » اللهم ؛ إيمانا بك وتصديقا 
بكتابك ‏ ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نىك محمد ۹۳۹ كذا ذكره 


ويقول إذا وصل إلئ الجهة التي تقابل باب الكعبة: «اللهم ؛ إن البيت 
بيتك » والحرم حرمك ‏ والأمن أمنك . وهذا مقام العائذ بك من النار) . 


ويشير بلفظ: «هذا» إلى مقام إبراهيم 892 . 


ويقول بين الركنين اليمانيين: «ربناء آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
ات دق عذاب النار)ء كما رواه أبو داؤد بإسناد لم يضعفه" » 


ومأثور الدعاء آفضل من القراءة؛ للتأسي بالنبي َيه » وهي أفضل من 
غير مأئوره ؛ لرواية الترمذي!**: «فضل کلام لله عل ساثر الکلام کفضل الله 
علی خلقه» . 


3% ين 3 


(۱) الشافعي الأم» ج۳ ص۲۷٤‏ . 
(۲) أبو داد سننه» ۰۱11 
(۳) أبو داد سننه» ۰۱1۸ 
)٤(‏ الترمذي سننه» ۰۲۸۵۰ 


TAT 


أي: ویسن أن يرمل فى الأشواط الثلائة مهرولا. 


والهرولة هي: الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا. 

ويمشي في الأربعة البواقي متمهلا: على تمهل في مشیته» مع أن 
الحكمة التي شرع لها الرمل كانت في أول الإسلام حين قال المشركون: إنه 
بقدم عليكم غدا قوم وهنتهم حمی يثرب ؛ فجلسوا مما يلي الحجرء فأمرهم 
النبي ية أن يرملوا ليرى المشركون جلد . 

قال ابن عبد السلام: حكمته باقية» وهو أن بستحضر الفاعل سببه› 
وهو ظهور أمر الكفار خصوصا فى ذلك المكان الشريف ؛ فيتذكر نعمة الله 
على الاسلام وأهله”". 


أي : وسن أن يصلي ركعتا الطواف بعد كمال الطواف خلف المقام. 


(۱) مسلم صحیحه؛ ۰۱۲۹۱۷ 
۲( الشیح زکریا؛ آسنین المطالب » ج١‏ ص ۰1۸۱ 


1۸ 


وب تست مج 
فان لم یفمل ففي اتير فان لم یفعل ففي المسجد» فان لم یفعل 
ففي أي موضع شاء من الحرم وغیره» في أي وقت شاء إن كان زحام. 


ولو صلی فریضة.. حسبت عن رکعتی الطواف ؛ كالتحية . 


أي: ویسن الاضطباع في کل طواف يرمل فيه . 


لما رواه بو داؤد باسناد صحیح : «آن رسول الله ا وأصحابه 


اعتمروا من الجعرانة؛ فرملوا بالبیت » وجعلوا آرديتهم تحت آباطهم ثم 
فذفوها على عواتقهم الیسری». 
والاضطباع: جعل وسط الرداء نحت منکبه الایمن وطرفيه على 
ویختص الرمل بطواف يعقبه سعي ؛ فلا يرمل في طواف الوداع . 
ويرمل من قدم مكة معتمرّا أو حاجًا وهو مكي » وان كان فا يرمل 
إن دخل مكة بعد الوقوف» وكذا قبله إن أراد السعى بعده. 
ولا ترمل المرأة ولا تضطبع » بخلاف الرجل؛ لثلا تنکشف ولما 
روي الشافعي” '' بإسناد صحيح عن ابن عمر: «ليس على النساء سعي بالبيت». 


)۱( أبو داد سنئه» ۰۱۸۸۶ 
)۲( الشافعي في المسند» ج١‏ ص۹٩‏ ۱۲ . 


۸۹6۵ 


هم عم 
وروی البیهقی ”عن عائشة: (با معشر النساء ليبس علیکن رمل بالست) . 


ویرمل الصبي ؛ لأنه في معنئ الرجل . 


[المبیت بمنی يوم التروية » وجمع الصلاة | 


1 
صر :اد 2ود حبرو اد شوج هیک اد میج SS‏ ناد بیج SHI EHS‏ عي اد SS SHI‏ اد جح حبر اج مج MIEN SS‏ صب + يب 


آي: يسن لمن خرج من مكة إلى منی في ثامن الحجة أن يصلي بها 
التروية توجهوا إلى منی ؛ فأهلوا بالحج ورکب النبي 255 فصلی بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مکث قليلا؛ حت طلعت الشمس» 
وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة6» رواه مسلم"۳. 

ونمره: في طرف عرفات . 

وقوله: «صلی بها الظهر والعصر» يعنى فى الیوم الثامن » «والمفرب 
والعشاء» يعني ليلة عرفة. 

والمبیت في منئ سنة ليس بنسك واجب, فلو لم يبت بها أصلا ولا 
دخلها فلا شيء عليه » لكن فاتته السنة. 

2 1 27 

(۱) البيهقي السنن الکبری؛ ۰۹۲۸۷ 
(۲( مسلم ؛ صحیحه » ۰۱۳۲۱ 


1۸٦ 


هم سس يچ 
[الذهاب لعرفة] 
فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على جبل ثبير .. ساروا من منی متوجهین 
إل عرفات . 
ویستحب آن یسیر علی طریق ضب""» ویعود علی طریق المازمین"۳)؛ 
اقتداء برسول الله ی ولیکون عائدا في طریق غير التي صدر منها کالعید . 


ولا يدخل عرفة الا في وقت الوقوف بعد الزوال. 

وأما ما یفعله الناس فى هذا الزمان من دخولهم آرض عرفات في الیوم 
الثامن.. فخطأ مخالف للسّنة ؛ فیفوتهم بسببه سنن كثيرة» منها: الصلوات 
بمنی » والمبیت بهاء والتوجه منها إلى تمرة» والنزول بها والخطبت 
والصلاة قبل دخول عرفات مع الامام الظهر ثم العصر جامعا بینهما فقد 
جمع النبي يد بين الظهر والعصر"". 

فإذا فرغ من الصلاة سار إلئ الموقف بعرفة. 

وعرفات كلها موقف ؛ ففي أي موضم وقف أجزأه» لکن أفضلها 
موقف رسول الله َة عند الصخرات الکبار المفترشة فى آسفل جبل 
الرحمة الذي بوسط عرفة. 


ولیس من عرفة مسجد ابراهیم الذي يصلئ فيه الإمام ‏ وبين هذا 
(۱) هو: جبل مطل على منی. 
(۲) هما: جبلان بين عرفة ومزدلفة بینهما طریق ضیق. 
(۳) سبق تخریجه. 


TAY 


099 ی 8 
[المسير إلى مزدلفة والمبيت بها] 
ويسن للإمام إذا غربت الشمس» وتحقق غروبها.. أن يفيض من 
عرفات » ويفيض الناس معه إلى المزدلفة . 


ويؤخر صلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء ؛ ليصليهما جمعا بمزدلفة 
ليلة العید . 


وهذا الجمع سببه السفر عند الشافعي » لا النسك . 

وإذا سار إلى المزدلفة سار ملبیا» مکثرا منها 

ویسیر على هينة بوقار» وإذا وجد فرجة أسرع . 

فإذا وصل إلى المزدلفة.. استحب أن يصلي قبل حط رحله. 

ومن السّنة تقدیم النسای والضعفة بعد نصف اللیل إلى منی ؛ لیرموا 
جمرة العقبه قبل زحمة الناس . 


لحدیث ابن عباس في البخاري قال: ) آنا ممن قدّم رسول الله يكل 
00 


في ضعفه أهله) 


والسنة - لغیر الضعفة - صلاة الصبح بالمزدلفة بسن 


)۱ البخاري ١‏ صحيحه : ۰۱۵۲۱۲۱ 
(۲) اي: في اول وقتها؛ لأن التغلیس: شدة الظلمة. 


1۸۸ 


وم کچ 

أي : بت بالمزدلفة › وهی ٠‏ جمع کما تقدم › وارتحل مع الناس عند 
فجر يوم النحر . 

فإذا بلغوا المشعر الحرام.. وقفوا. 

والوقوف بالمشعر الحرام - وهو: جبل صغير في آخر المزدلفة ؛ 
للدعاء والذكر إلى الاسفار - سنة. 

لرواية جابر في الحدیث الطویل في مسل «أن النبي بيا لما صلى 
رکب القصواء حتی آتی على المشعر الحرام استقبل القبلة » ودعا الله تعالین » 
وكبرء وهلل » ووحد فلم بزل واقفا حتی أسفر». 

ثم يسير بسكينة ووقار . 

وشعارهم التلبية والذکر ‏ فإذا و جدوا فرجة.. آسرعوا. 

فإذا بلغوا وادی محسر.. آسرع الماشی» وحرك الراکب دابته حتون 
يقطعوا عرض وادي محسر » وهو قدر رمية حجر ؛ اقتداء به کر . 


وسببه أن النصارئ كانت تقف فیه ‏ أو لانه مکان نزل فيه العذاب 
على أصحاب الفیل القاصدین هدم البيت ؛ فاسشحب الاسراع فيه» كما في 
الصحیح من ؛ آمر المار على ديار ثمود ونحوهم ویکره تأخیر السیر حتئ 
تطلع الشمس . 


(۱) مسلمء صحیحه ۰۱۲۱۸ 
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0 ت $ 
أي: إذا وصل إلى منی بعد طلوع الشمس؛ فيرمي إلى الجمرة 


الأولى › وهي جمرة العقبة ؛ في آخر من مما يلي مكة › وهي التي بایع 
رسول الله يه الأنصار عندها قبل الهجرة. 


وفهم من قوله: «إلى الحمرة».. أنه لو رمی إلى الهواء» ووقع على 
الجمرة لم یعتد به ؛ لانه لم يرم إليها. 


ویکون الرمي سبع رمیات في کل رمية حصاة. 


وفهم من قوله: !سبع رمیات .. أنه لو رم جميع الرمیات بحصاة 
واحدة جاز كلما رمی بحصاة آخذها ورمی بها رمية ثانية ؛ كما لو دفع إلى 
مسکین مدا في كفارة » ثم اشتراه» ودفعه إلئ خر" . 

ولو رمی سبع حصيات رمية واحدة.. لم يكف . 

والسّنة أن یبادر إذا انتهى إلى منى - بالرمي ؛ وهو راكب قبل أن ينزل . 


وسن للرامي أن يجعل مكة عن يساره» ومنئ عن يمينه» ويستقبل 
الجمرة ع سح بذه 1 


چم إد HE 2F‏ :اد SHE SH‏ اد جرج چم اد Is SHE‏ دب هو زد جب ê MINES MINE‏ اد SH SHI‏ :د جد 


أي: يسن أن يكبر مع رمي كل حصاة؛ لحديث جابر الطويل”" . 


)۱( المعتمد أنها هذه الجمرة ليست من منئ» ابن حجر » تحفة المحتاج » ج٤‏ ص8١١.‏ 
۲۱( مع الكراهة. 


(۳) سبق تخریجه. 


1۹۰ 


هب« مو 
و كىفىتە أن بقول: (اللّه أكبر › الله أكبر › اللّه آکبر) لا اله الا الله » و الله 
أكبر » وله الحمد». 


ويستحب أن بقطع التلبية يوم النحر عند أول حصاة رماها ؛ لأن 


[الذبح والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة] 


ثم بعد الرمي اذبح أي : يذبح الهدي من کان معه هدي . 


IS SEE Ml MH ومع‎ e 


| واحلق بها وقصرن مع دفن ز سوت a‏ 


IE HEHE HS SHE‏ عبن عد جب 


23 > HE Hie HE HE 28 


مج HINTS HE Hf Mfg‏ 
أي: بحلق الرجل رأسه» أو يقصرء والحلق آفضل . 

والأنثى ا بقدر آنملة من - جمیع جميع رآسها ولا تحلق ؛ 
لرواية الترمذي”": «أن رسول الله ی نهئ أن تحلق المرأة رأسها». 

0 


0 برد جود 


وترتيب »© الرمي » والذبح › والحلق .. ثبت في مسلم › وغيره 


(۱) لو ترك الأفضل بأن قدم الطواف أو الحلق.. قطع التلبية عنده. ابن حجرء تحفة المحتاج» 
ج٤‏ ص۰۱۱۸ 

۲( الترمذي » سننه » ۰۹۱ 

(۳) مسلم صحیحه ۰۱۲۱۸ 


1۹۱ 


هب سس يچ 
07" ۱ 
وسوق الهدي لمن قصد مكة حاجاء أو معتمرا.. سنة مؤكدة أعرض 
عنها فى هذه الأزمان7" . 


وصفات الهدي المطلق؛ كصفة الأضحية المطلقة؛ جذع ضأن له 


سنة» أو ثنی معز له سنتان» ووقته كوقتها. 

ويستحب دفن شعر الرجل والمرأة في مكان طاهر . 

وقوله: «وبعده»» أي: : بعد ما تقدم من الحلق وغيره.. يرجع فيأتي 
إلى مكة . 

ثم يعود إلى منئ قبل صلاة الظهر بحيث يلحق أن يصلي الظهر بمنی 

لرواية مسلم"" «أن رسول الله ية أفاض يوم النحرء ثم رجع؛ 
الظهر بمنئئ) . 


وطاف بالبيت طواف الركن ؛ لقوله تعالی: مر لَيَمَصُوأ تَفَتَهُرْ توا 
دوه وایطووا ابیت امین 4 [الحج: ۰]۷۰ والتفث هنا هو: الرمي 
والحلق » والنذور: الذبائح””ا 

ویسمی هذا الطواف: «طواف الرکن». و«طواف الافاضة» » واطواف 
الزبارة) . 

ثم إذا عاد إلى منی ۰۰ يبيت بها ليالي التشریق . 


(۱) النووي» المجموع؛ ج۸ ص‌۰۱۸۸ 
)۲( مسلم › صححه » ۰۱۲۱۸ 
)۳( الدميري ٠‏ اللجم الوهاج ؛ ج۳ ص ۰ ۵ . 


1۹۲ 


$ 54 


[رمي الجمار أيام التشريق] 


0 CS :د 2ج‎ 9 HEE Hi هبو :إن 2ج‎ fS هبو + بج‎ HO هبو‎ SF هب‎ 2F | mE 


تر وسار الكل وا 


بعد. . فإذا زالت الشمس)]. 

وآما بعده.. فلا يجوز أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق - وهي 
الأيام المعدودات؛ حادي عشرء وثانی عشر وثالث عشر - إلا بعد 
الزوال› [ویستحب ] قبل الصلاة» كما فى رواية ل والبخاري”" عن 
ابن عمر: كنا نتحین › فادا زالت الشمس رمینا) . 

وتسن الموالاة في رمي الجمار على التوالي . 

وأما ترتیب الجمرات فشرط ؛ فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد 
الخیف » وهي آولهن من جهة عرفات » ويقف قدر سورة البقرة يدعو الله تعالی . 

ثم برمي الجمرة الوسطین › فیقف ویدعو كذلك . 

ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة» ولا يقف عندها؛ لأن ما 
(۱) على هامش (ج): «المعلومات عشر ذي الحجة الأرّل». 


(۲) مسلم» صحیحه» ۰۱۲۱۸ 
(۳( البخاري » صححه » 1 ۶ ۱۷ ۰ 


1۹۳ 


8 ۳ 0 


يلي جمرة العقبة ضيق» وإذا وقف فيه تأذى الناس بوقوفه » وما يلي غیرها 
واسع . 
ومن عجز عن الرمي استناب غیره. 


واا نا بالأصح أن الاق نسك؛ ال اب وس 
الحلق » ورمي يوم النحر» والطواف”) 59 حصل التحلل الأول. 


› وحلق ۳ وستر الرأسع ولبس الثياب» وكذا الطيب‎ FS 
. والا صطاد‎ 


ویباح له إذا فعل الثالث من هذه الثلائة - مع الائنین - وطء النساء» 
وعقل اللكاح › وبافي المحرمات . 

ويسم هذا: (التحلل الثاني» . 

ویجب عليه الإتيان بما بق من أعمال الحج » وهو: الرمي في أيام 


)١(‏ أي: طواف الإفاضة المتبوع بالسعي › فالسعي كالجزء من الطواف في توقف التحلل عليه. 
۹ 


کتاب احج 
8ب غ 
التشریق » والمبیت بمنی » مع أنه غير محرم. 


قال في المنهاج: «قلت: الاظهر - لا يحل له يعني بالتحلل الأول - 


(۱) e 


واحتج له بالحديث الصحيح ف (ل ينكح المحرم ولا ينكح) . 


وكذا لا تحل له المباشرة فيما دون الفرج . 


ويستحب أن بشربه لما أحب من مطلوبات الدنيا والآخرة. 


لرواية الحاکم في المستدرله(: (ماء زمزم لما شرب له) . 


فإذا شربه للمغفرة مثلا استقبل القبلة» ثم سمئ الله تعالئ» وقال: 
«اللهم أنه بلغني عن رسولك یی أنه قال: ماء زمزم لما شرب له» وإنى 
(۲( مسلم» صحيحهء ۰۱۰۹ 


(۳( مسلم » صحیحه 6 ۶۷۳ ۲ . 
)٤(‏ الحاکم المستدرك» ج۱ ص۷۳ . 
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وم بت مو 
آشربه لتغفر لي . اللهم فاغفر لي» » وکذا إذا شربه لشفاء مرض » ونحوه. 


قال الحاکم: كان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: «اللهم › إني 
أسألك علمًا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء) . 


ll,‏ أن رسول الله کا قال : (ماء زمزم لما شرب لت وأنا 
آشربه لعطش يوم القيامة» ثم يشرب». 

ویسن ۳" لمن آراد الخروج من مكة أن بطوف طواف الوداع. 

و 

لوؤانة اليفيفية "عن ابن عباس أنه قال: «أمر الناس أن یکون 
آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض». ولا فرق بين 
الحاج وغيره. 

ولا يمكث بعده؛ فإن مكث لغير حاجة» أو لحاجة لا تتعلق بالسفر 
كالزيارة والعيادة وقضاء الدين.. فعليه إعادته . 

وان اشتغل بركعتي الطواف» أو بأسباب الخروج كشراء الزاد وقضاء 

وادا فرغ من طواف الوداع . . وقف للدعاء في الملتزم › وهو بين 
الرکن والباب» سمي بذلك ؛ لان الداعین بلتزمونه عند الدعاء» وهو من 
الاماکن التى بستجاب فیها الدعاء. 

ویستحب أن يزور قبر النبي و قبل أن یرجم إلى أهله . 


(۱) البيهقى فى الشعب » ۰۳۸۳۳ 
۲( المعتمد أنه واجب يجبر ترکه بدم. 
(۳( البخاري » صحیحه ‏ ۲ وسلم» صحیحه » ۰۲۳۵۱ 


1۹٦ 


8 او $ 
[دم التمتع والقران] 


أي: يجب على من حج متمتعا أو قارنًا.. دم ؛ لقوله تعالی: ۳ 
مره إل للم قا انیس من هی [ابفرة: ]2 التقدیر: فمن تمتع 
بالإحلال من العمرة بما يتلذذ به من محظورات الاحرام. 


واذا وجب على المتمتم.. وجب على القارن بطریق الأولى ؛ لاقتصاره 
في الحج والعمرة على عمل الحج فقط. 

والدم: شاة تجزىء الأضحية بهاء ويقوم مقامها. . سبع بدنة » أو بقرة . 

ووفت وجوبه. الإ حرام بالحج » ويجوز قبله » لكن بعد تحلله من العمرة. 


[ شروط وجوب دمي التمتع والقران] 
ولوجوب الدم شروط: 
آحدها: - وهو الذي اقتصر عليه الناظم؛ تبعا لأصله - أن تكون 
مسافة الحرم من مسکنه على مسافة القصر فما فوقها وهي: مرحلتان بسير 
الاثقال . كما تقدم في صلاة المسافر. 


۹۷ 


$e ات‎ 2 

واعتبار المسافة من الحرم .. قتضی کلام الرافعي ۳" وصححه 
النووي”" ؛ لأن کل موضع دَكر الله فيه المسجدٌ الحرامٌ آراد به الحرم إلا 
قوله: ول مَجْهَكَ مَطَرَ الْمَسَجِدٍ ارام * [البقرة: ۱:6]؛ فإنه أراد به 
الكعبة » فالحاق هذا بالأعم اغ 

وأما من آهله حاضروا المسجد الحرام» وهو: من بينه وبين الحرم 
دون مسافة القصر.. فلا دم عليه ؛ لأنه قريب نازل منزلة الحاضر؛ فيطلق 
عليه أنه حاضرء قال تعالی: لوَسَمَلَهُرْ ن الْقَرْمَةِ آي کانت حا 
ار ی وا اد تا كان التي هي بقرب العقبة المعروفة 
في طريق المصريين إلى الحجاز» وهي بقرب البحرء لا فيه . 


26 :: هو :]+ 2« هب‎ HI ine HINE HIE MHS OF عبع‎ SIE SE e 2F: e 


فان عجز عن الدم في موضعه.. صام قبل يوم النحر» وبعد الإحرام 
فيه ۶ (۵) 
ولا يجوز تقدیمها على الإحرام به » بخلاف الدم ؛ فإنه يجوز تقدیمه ؛ 
لأن الصوم عبادة بدنية » فلا يجوز تقدیمها على وقتها كالصلاة. 
)۱( وفیل: من مكة. 
۲۱( الرافعي الشرح الکبیر » ج۷ ص۹ ۰۱۲ 
(۳) النووي روضة الطالبین» ج۳ ص ۰1۷ 


€3 الماوردي » الحاوي» جه ص ۰۸۱ 
(0) ولیس السفر عذرا في تأخیر صوم هذه الغلاثة . 


۹۸ 


کتاب الى 
54 ف 97 
وصام الأيام السبعة الباقية قية في داره وأهله إذا رجع إليهم . 
فإن أراد الإقامة بمكة.. صامها فيها. 


8 


ويندب تتابع الثلاثة والسبعة» خلافا لمن أوجبه. 


وجب تحال لمن فاته الو قوف بعر فه بعمل عمره › وهو ۳۳ 
وسعي وحلق” لان الحج يفوت بقوات الو قوف » وادا فات الحج وجب 
التحلل؛ لأن فى بقائه علئ الإحرام حتئ يقف فى العام القابل حرجا 
شدبدا. 


ويجب على من فاته الوقوف أو فاته الحج.. القضاء على الفور. 


لرواية مالك فى (الموطأ)”'"': «فإذا كان عام قابل.. فحجوا واهدوا) . 


7 قق إن: كان حه بيعي الاق سوب 


وعبارة الرافعي 


)١(‏ أي: إن لم يكن سعئ وحلق» آما من سعئ عقب طواف القدوم فلا يحتاج في تحلله إلى 
سعي » وما تحلل به ليس بعمرة حقيقة» ولهذا لا تجزئه عن عمرة الإسلام؛ لأن إحرامه 
انعقد لنسك فلا ينصرف إلى الاخر» كعكسه. الرملي» فتح الرحمن » ص۵۳۸ . 

۲( مالك » الموطأء ج١‏ ص77 . 

(۳) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۸ ص۰۸ 


۹۹ 


3 سوت 8 


تطوعاء والفرض يبقئ في ذمته) . 


ويجب عليه مع القضاء دم ؛ لفتوی عمر ؛ ولأن الفوات سبب يجب به 
القضاء فيجب به الهدي كال فساد ودم الفوات كدم اله تع . 


قو له : (ومحصر آحل) . . معناه: آن من آحصره eT‏ المضي في 
حج » أو عمرة أو قران.. يتحلل ؛ سواء آکان المانع له مسلما أم کافرا. 

ولا فرق في الحصر بين الحل والحرم » كما آفهمه ؛ «لأنه ۵ تحلل 
هو وأصحابه بالحدىبية»› وهي من الحل . 


ویحصل التحلل بدم يذبحه بنية التحلل ع والدم شاة كما تقدم. 

وانما اشترطنا النية هنا فیما يحصل به التحلل» ولم نشترطها في 
آفعال الحج والعمرة التي يحصل بها التحلل كالرمي والطواف ؛ لأن آفعال 
الحج وقعت منويّة بالنية الأولى› وذبح المحصر آقیم مقام ما عجز عنه 
منهك ولم تشمله النية ؛ فافتقر إليها. 

ویدل على وجوب الدم.. قوله تعالی: ين یر فا اس هه 
اهدي [البقرة: ۰۱۳۹ تقديره: (فان آحصرتم فلکم التحلل » وعلیکم ما 
استيسر من الهدي) . 
)۱( البخاري» صحیحه » ۰۱۸۰٦‏ ومسلم » صحيحه» ۰۱۲۳۰ 


V ۰ و‎ 


هب و 
[ التحلل بالمرض] 
تحلل به. 
لقوله 8 لضباعة بنت الزبیر لما دخل علیها وهي وجعه: (احجي 
واشترطي) ۰ متفق عليه . 


ولابد في التحلل من الحلق ؛ لأنه رکن من آرکان الحج قدر علئ 
الإتيان به فلا سقط عنه ولابد من مقارنة النية للذبح . 


Oo هلام‎ 


)۱ البخاري › صحیحه ‏ ۹ ومسلمء صحيحه ) ۰۱۲۰۷ 


۷۰۱ 


8 ۳ 3 


أي: يحرم بالاحرام بالحج أو العمرة.. ما يسمئ لبسا من مخيط» وما 


في معناه من منسوج ومعقود ونحوهما. 


فان لبس من هذا شیا.. لزمته الفدية ؛ قصر الزمان أو طال . 


وا ت في اللبس ما د مى لبس في العادة» فلو ارتدی بالقمیص أو 
ائتز بالسراویل ۰۰ فلا فدية عليه » كما لو ائتز بازار مخيط من رقاع. 
وبحور للمرأة لبس ما كانت تلبسه قبل ال حرام ؛ من فمیص 
21 7 
وسراويل ؛ خزا وحريرا. 


ويحرم على الرجل ستر الرأس بما يعد ساترّا ؛ مخيطا كان أو غيره؛ 


بالعمامة » واللاستظلال بالخيمة » والمحمل ؛ وان مس رأسه. 


ویجور ستره لحاجة مداواة » وحر » وبرد» مع لزوم الفدية . 


۷" 


3< باب حرمات ال" حرام DE‏ 


أي: ستر وجه المرأة ؛ کراس تقد 2 
على وجهها شيئًا متجافيًا عنه بأعواد ونحوها؛ وان لم تدع إليه حاجة. 


2 1 ۹ 1 
وفهم مه ان يجوز للرجل ستر وجهه ؛ لان عثمان فعله ‏ ومنعه آبو 
حنفة ات ۳ مستدلین پر واه فيلك ۱۳ ل تخمروا راف ولا وجهه) . 


ويحرم على الرجل والمرأة دهن - بفتح الدال - شعر الرأس واللحية 
بهن مطیب أو غیره؛ لما فيه من التزیین المنافي لحال المحرم؛ لانه 


ولا فرق في الدهن بين الشمع والشحم المذابین . 

وفهم من قوله: ((شعر ) آن دهن الاقرع والأصلع ال لا يحرم › 

کذا يحرم إزالة الشعر بحلق » ونتف » وقص , واحراق. 

و کذا بحرم على المحرم الطيب في بدنه ) أو ثوبه ؛ کالریحان» 
والمرزنجوش. 


ولا يحرم ما لا بظهر فيه قصد الرائحة؛ كالتفاح » والاترج. 


)۱( أي : لانه خص في البیت الستر بالمرأة. 
۲( مسلمء صحیحه » ۰۱۳۲۰۲ 
(۳) النووي» المجموع» جلا ص۲۱۷ . 


Se ۳ 6 


ویحرم استعمال دهن فيه طيب کدهن ورد وبنفسح » وکذا الکحل 
الذي فيه طيب . 


وكذا يحرم تقليم الظفر ولو بکسره ؛ لما فيه من الترفة. 


وتكمل الفدية فى ثلاثة أظفار» أو ثلاث شعرات ‏ وفى الشعرة والظفر 
الا مدان . 


ويستمر التحريم حتئ یتحلل التحللین . 
فان باشر عامدا لزمته الفدية ؛ سواء آنزل أم لاء ولا يفسد نسكه» وان 
باشر ناسيًا فلا شيء عليه ؛ وان أنزل”" . 


وكل واحد من لبس المخيط وما ذكره بعده يوجب فدية؛ يتخير فيها 
بين ذبح شاة يعطبهاء أي: يهلكها بالذبح الشرعي » وفي الحديث ذكر عطب 
الهدي » وهو هلاكه. 


أي : آو التصدق بثلاثة آصع لستة مساکین بينهم بالسویة لکل مسکیر. 


(۱) النووي الایضاح » ص۲۰۷ - ۰۲۰۸ 


۷۰ 


5 باب حرمات الإحرام Se‏ 
مدان » أو صوم ثلاثة آیام ۳" مبيّة يبيتها من اللیل . 
وشرط الشاة أن تجزی في الاضحية. وأما الطعام فکما سبق في 
القطر ة . 
وخر یر ته ل إل لوالا : 
وأصل هذه الفدية في الحلق ؛ لقوله تعالی: من كان نكر مَريضًا أو بد 


۳۹ من 35 اة هن عد و صَدَفَةِ از شلد االبقرة: ۰1۱۹ التقدیر : 
1۳ شعر وات فعلیه فدیه) . 


koe‏ صم د قب Hite FE Mfc‏ حصن كد وو Hike‏ صن جد 


1 عم + جد مم 
أ وعمد وطء للتمام حققا مع انفساد والقفضا نف أ 


صن HES HHS Hk‏ حكن د HS‏ كن دماحو عدج WHEN HES‏ عد عد جع 


أي: ويحرم بالإحرام الجماع العمد في الحج والعمرة. 

لقوله تعالی: فلا رمت ولا وى [البقرة: 150]» والرفث الجماع 
والفسوق العصيان» والابة لفظها لفظ الخبر ومعناها النهي » أي : لا ترفثوا 
أو لا تفسقوا؛ إذ لو كان معناها الإخبار عن نفى هذه الاشیاء ذ في الحج 
لاستحال وقوعها فيه ؛ لآن خبر الله صدق قطعا. 

ومع التحريم في الجماع العمد.. تفسد العمرة مطلقاء وكذا الحج 
لكن قبل التحلل . 

وأما بعده.. فلا يفسد به الحج», ولا العمرة إذا كان قارتاء ولم يأت 


۷ ۰ ۵ 


ب کچ 
ولا فرق في الإفساد بين وطی البهيمة» والآدمي ؛ زوجة كانت أو 
أجنبية ؛ قبلا كان أو ديرًا. 
ويجب مع فساده أن يتمه؛ لقوله تعالی: طوَأْيمُا تم وم 6 
[البقرة: )]1١95‏ فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد. 


وروی البيهقي بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو 
ابن العاص أنهم أفتوا المجامع بالمضي في فاسده» وبالقضاء من قابل» 
وبإخراج الهدي”» ولا يعرف لهم مخالف. 


والمراد بالمضي فيه: أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع » ويجتنب 
ما كان يجتنبه ل 


ويجب مع الفساد.. القضاء من قابل -؛ وان كان النسك الذي آفسده 


تطوعا ‏ عن المفسّد» كما أن الكفارة الواجبة بعدوان توجب القضاء مضيقًا 
أيضا . 


ويتأدئ بالقضاء ما كان يتأدئى بالاأداء ؛ من فرضص الر سلام ) آو غیره. 


وقوله: (مضقا) ۰ . أعم من قول غيره «القضاء من قابل) ؛ أن الكلام 


(۱) البيهقي السنن الکبری؛ جه ص ۰۱۱۷ 
(۲) فعلم أنه يحرم الجماع انیا قبل التحلل منه » ویجب به شاة. 


۷۰٦ 


فى الحج والعمری مع أن العمرة لا تژخر إلى قابل ؛ لامکان فعلها بعد 
التحلل . 

ویتصور الاتیان بالحج أيضا في سنة الافساد؛ بأن بحصره عدو بعد 
نوت بو ایس الحصر والوقت باق . 


1 


0 


أي : كما أن ترك الصوم والصلاة بعدوان بوجبان القضاء مضيقا ؛ لأن 
فى التراخى تخفیفا لا بناسب التعدي . 
[وصح القضاء في الصبا اعتبارًا بالأداء» وان لم يكن الصبى والرقيق 
ا VF‏ 
ا 


و کفارة الجماع المفسد. . توجب بدنة ؛ لقضاء الصحابة بذلك. 


فأما ما لا بفسد كالجماع في الحح بين التحللين ؛ فانه لا بلزمه بدنة» 
بل شاة ؛ لأنه محظور لم يحصل به إفساد؛ فأشبه الا ستمتاعات» وكذا لو 
كرر الجماع في الحج قبل التحلل الأول» فان هذا لم يترتب عليه إفسادء 
فإن الفساد قد حصل بالأول» فيصير كالتحلل بين التحللين. 


)۱( الرملي › فتح الرحمن» ص۹٤٥‏ . 


وھ کچ 
والبدنة تطلق في اللغة علئ: الذكر والانثو » وكذا البقرة عند آکثرهم. 
ثم إن لم يجد بدنة فبقرة ؛ لأنها تقوم مقامها في الأضحية . 


وقدمت البدنة على البقرة وان قامت مقامها في الضحایا ؛ لأن الصحابة 


وق نصوا على البدنة ؛ لما بینهما من التفاوت › ألا تری) قوله 22 : 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 


أي : اکن بعك ان . فتوجب الشباه أي : سبع شیاه من 
الغنم ؛ لأنها تجزی في الأضحية عن سبع كالبدنة. 


فان لم يجد قو وم الواجب الأول - وهو البدنة - دراهم » والدراهم طعاما . 

وإنما قومت البدنة دون سبع شياه؛ لأن الأصل البدنة» والشاة فرع 
فإذا لزم العدول إلئ القيمة.. فالأولئ العدول إلئ قيمة الأصل . 

وإنما قومت بالدراهم ؛ لأنها الأصل في التقويم . 

وإنما قوم بالدراهم الطعام؛ لأن الشرع عدل في جزاء الصيد من 
الحيوان إلى الإطعام» فرجع إليه هنا عند العذر. 

ثم ما حصل من الطعام تصدق به على المساكين”" . 


(۱) البخاري › صحیحه ) ۱ ومسلم » صحيحه ) ۰۸۵۰۱ 
(۲) أي: مساكين الحرم ؛ ولو غير متوطنين فیه. 


۷۰۸ 


باب حرمات الر حرا 
هم سس جع 


والمستحب أن لا يزاد في الدفع إلى کل مسکین على مدين » ولا ینقصه 


آي: بعدد الأمداد عن الطعام الذي یکون بقيمة البدنة» فان كان في 


عدد الأمداد كسد .. صام مکائه يومًا كاملا . 

وظاهر ما ذكر.. يدل علئ أنه لا يجب بالجماع إلا فدية واحدة؛ وإن 
كانت المرأة فسد نسكهاء وهى زوجته. 

وظاهره آرضا يدل علئ آن دم الجماع دم ترتيب وتعدیل ؛ كدم 
الاحصار ‏ إن قلتا: له بدل» وهو الاصح. 


ویحرم على المحرم؛ وان لم يكن في آرض الحرم» وعلی من يحل 
في أرض فهر وان لفل تفا 


أي: يحرم تعرض للصيد ؛ من كل حيوان بري متوحش مأكول ؛ لقوله 
تعالی : «وَحَررٌ ع صد ام ما دمم دمم ا حرم » [المائدة: 45] . 


والصيد: كل متوحش طعا لا يمكن آخذه الا بحبلة . 


۷۹ 
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وفهم من فوله: «تعرض).. آنه بحرم التنفير › والجرح» والقطع » 
والإزهاق » والإمساك » وغيره. 

فلو نصب الحلال شبكة في الحرم » أو المحرم حيث كان فتعلق بالشبكة 
صبد ) وهلك .. لزمه الضمان. 

ولو نصبها وهو حلال'" » ثم أحرم ؛ فوقع فيها صيد.. لم يلزمه شيء . 

والمراد بالصيد هنا: د المتوحش ؛ فلذلك استغنى به عن قيد 
التوحش . 

والعبرة في التوحش بجنسه ؛ فلا يفترق الحال فيه بين أن يستأنس أم 
لاء خلافا لمالك. 

والمراد بالصيد: الذي يؤكل » فما لا يؤكل كالذئب ونحوه؛ فانه يجوز 
اصطاده لأن قتله جائز. 

وکما يحرم الصيد.. يحرم المتولد منه ومن غيره ؛ تغلیبا للتحريم . 

وإنما لم نوجب الزكاة في المتولد بين الزكوي وغيره؛ لأنها من باب 
المواساة. 

ويحرم أيضا أن يضع يده على الصيد بملك أو إعارة» وأن يتعرض 
لبیضة ۰ ولبنه » وريشه. 


)2( أي : ولو پاحتضان ابيص لدجاجة ما لم یخرج الفرخ منه ؛ ویمتنع بطیر انه ؛ أو سعيه ممن 
يعدو عليه . 


ل 


© باب حرمات الاحرام 2 

ويضمن المحرم ومن في الحرم بقتل الصيد المثلي [بمثله] من الانعام» 
وهي: الوبل والبقر والغنم. 

وتثبت المثلية بحكم عدلين؛ للاية؛ فكل ما حكم فيه عدلان من 
الصحابة أو التابعين» أو غيرهه”". 

والعبرة في الممائلة: الخلقة والصورة تقريباء لا بالقيمة ؛ ففي الكبير 
كبير » وفي الصغير صغیر » وفي الذكر ذكرء وفي الأنثى أنثى » وفي الصحيح 
صحيح » وفي المعيب معیب » وفي السمين سمین . 


آي: والكبش مثل الضبّع » والعنز مثل الظبي . 


وفي الحمام شا حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس . 


وقد آمر آربدا أن يحكم في الضب ؛ فحکم به. 

روي الشافعي في مسنده عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجا؛ 
فوطۍ رجل منا يقال له: آربد ضبًا ففری ظهره ؛ فقدمنا على عمر ؛ فسأله أربد» 
فقال له: احكم يا آربد فيه » فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين » فقال له: 
(۱) خبر قوله: «کل» محذوف. تقديره: (اتبع». 
)۲( العمراني » البيان» ج٤‏ ص ع ۲۳ . 


۷۱۱ 


إنما أمرتك أن تحکم 59 آمرك أن ن تزكيني ؛ فقال: آربد: آری شه جدیا". 


أي: بلفظ «أو» التي للتخيير؛ ليدل على أن دم جزاء الصيد دم تخیر 
وتعدیل . 

فیتخیر فیما يتلفه من الصید بين أن بذبح مثله كما تقدم» ویتصدق به 
على مساکین الحرم » وبين أن یقوم المثل بمكة بدراهم ويشتري بها طعاما 
أو يصوم عن کل مد يوما. 

E‏ جرا مَل ما قَسَلَّ من ن اعم کم پوه ڏوا عَذل منک ر هد 
ملع لکنبة از را 00 ي ار عل الك صیام [المائدة: ]٠١‏ ؛ فقد 
اجتمع في الاية تخيير وتعدیل» فالتخيير يدل عليه لفظة «أو»» والتعدیل 
مأخوذ من قوله تعالی: لأَوْعَدْلُ لك میم . 

نفهم مما ذکر أنه لا يجوز |خراج الحبوان حبّا ؛ لأن الله سماه هدیا 
والهدي پذبح ثم یخرج, ولا أكل شيء منه» ولا تقویم الصید كما قاله 
مالك" ؛ لأن التقویم إذا وجب لاجل الاتلاف قوم المتلّف دون المثل 
كالذي لا مغل له. 

وجوز أبو حنيفة إخراج الدراهم"" والتقويم عندنا لا يختص 


)۱ الشافعي ١‏ مسنده ١‏ ج١‏ ص ۰۱۳ 
)۲( علیش ‏ منح الجلیل ١‏ ج۲ ص ۰۳۱ 
(۳) الكاسالي بدالع الصنالع ؛ ج۲ ص ۰۲۱۲ 


7“ 


باب حرمات الاحرا 
هب ۰ موی 


بالدراهم » بل یکون بالنقد الغالب". 


> ولا من الشراء بها e‏ 2 إليه نی 
eT‏ 
والمجزی من الطعام - كما قاله الامام - هو ما يجزي فى الفطرة۳. 


ولو قال: أهدي عن 2 4 وأطعم عن ثلائت وأصوم عن ثلاثة.. 


اك 


ا يحب اختصاص الطعام بالمساكين الذي بالحرم » و کذا بفقر ائه 
من باب الاولی . 


0۵پ بختص ذبح ۳ بالحرم ؛ لقوله نیا بل الک 4 ؛ 
اعطاء اللحم ‏ والا فنمس الذبح مجرد تلویث الحرم » وهو مکروه کما فی 
١ 0 2 ۰‏ 
(الکفایة) .٠‏ 


(۱) الدميري النجم الوهاج» ج۳ ص١١٦‏ . 

(۲) إمام الحرمین» نهاية المطلب» ج٤‏ ص۰۳۷۹ 

(۳) المرجم السابق» ج٤‏ ص۰۳۹ 

(6) لعل المراد بالثلاثة هنا وفیما بعده نحو ثلاثة أظفار. 
)0( الدميري » النجم الوهاج» ج۳ ص۱۱۱ ۰ 

(1) ابن الرفعة» كفاية النبيه» جلا ص١5‏ 7. 
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0 ا 8 


ولا يجوز الأكل منه”'"» ولا فرق بين أن يفرق المذبوح علیهم 
يعطيه بجملته لهم كما في زكاة الحيوان. 


ولا يختص الصوم بأرض الحرم بل يجوز أن يصوم حيث شاء إذ 
لا غرض فيه للمساكين . 

وأقل ما يجزئ الدفع إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين» والصرف إلى 
المساکین بآرض نم آولین من الغرباء. 


فيحرم على المحرم | أن بعقد نکاحا ؛ بأن سروح »2 أو يزوج بالو كالة › 
أو الولابة العامة » أو الخاصة. 


لرواية تلم «آن رسول الله و قال: لا ينكح المحرم ولا 


وأما الحديث المتفق علو «أنه 8# تزوج ميمونة وهو محرم).. 
فأجيب باختلاف الرواة فيه عن ابن عباس » فورد عنه أيضًا أنه قال: «تزوج 
ميمونة وهو حلال»*۲؛ فتعارضت الروايتان فسقطتا. 


(۱) فلو أكل منه» غرم ولا تجب إراقة الدم. 

)۳( مسلم» صحيحه؛ ۰۱۰۹٩‏ 

(۳( البخاري » صحیحه » ۰۱۸۳۷ ومسلم » صحیحه ) "4 . 

. ٥۳۸۱ الترمذي ؛ سننه؛ ۰۸4۱ وابن حبان؛ صحیحه » ۱۳۵ ؛ والنسائي » السئن الکبری؛‎ )٤( 


: ا/ا 


© باب حرمات الإحرام $ 
وقيل: إنه من خحصانصه ‏ أو محمول على آن المراد بمحرم » ا في 
الشهر الحرام» أو الحرم. 


ات فباطل عقده ؛ لن ااا رل والفساد. 


ويحرم علئ الحلال قطع نبات 7 از وقلعه . 
ویشمل النبات: المستتبت» أو النابت: بنفسه 4 حشيشا كان أو شججرًا ؛ 
مثمرًا كان ؛ كالنخل » أو غير مثمر ؛ كالخلاف » بتخفيف اللام على وزن ركاب . 


وخرج ب: «الرطب».. اليابس فلا شىء فى قلعه ؛ ولا قطعه؛ كما لو 


وخرج ب: «الحرم».. قطع نبات الحل ؛ فلا يحرم قطعه. 

فيجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم. . بقرة » وفي الصغيرة.. شاة. 

ويجب في غير الشجر من النبات.. القيمة؛ لأنه القياس» ولم يرد 
نص يدفعه . 

ويجوز قطع النبات الحرمي لعذرء كأن يحتاج إليه للتداوي به فان 
الحاجة إليه أعظم من ع الحاجة إلى الإذخر لسقف البيوت » والإيقاد به. 

ويجوز قطع المؤذي من الشوك والعوسج ونحوه؛ لأنه يشبه ما يؤذي 
من الصيود. 


۷۷6۵ 


۳ ا 8 


ولو آغنه لیبیعه ممن یعلفه ۰ لم یجزء ویححمل أن یکون الدواء مثله. 


والله أعلم . 


Oe. ول‎ 


۷1٦ 


ائ ولا ر يصح البيع إلا بالایجاب من جهة البائع ؛ ۷۳ (بعتك 
وملكتك» ونحوهاء وبالقبول من المشتری كقوله: «قبلت أو ابتعت» 


ويصح بالاستيجاب » وهو: طلب الایجاب, كقوله: «اشتر مني». 


أشروط المبيع | 


أي : ولا ر SS‏ 


الثاني: أن یکون منتفعا به. 

الثالث: أن يكون مقدورا علین تسلیمه. 

الرابع: أن یکون ملکا لمن له العقد"*. 

الخامس: آن بنظره العاقدان حال العقد » أو قبله إن لم یغلب تغیره. 
(۱) ما عروا e ET‏ الما » والکیل + داي 


A1 


أي : sg‏ و 2 ۱ تاک ید | مد 


وإن يكون معلوم الممر إن كان له ممرات يستطرق منها ؛ دفعا للغرر. 


وأن يكون معلوءَ الوصف والقدر إن كان فى الذمة ثمتا كان أو مثمتا ؛ 
فلو قال: «بعتك ملء هذا البيت حنطة» أو بعتك بزنة هذه الحصاة ذهبًا) . 


لم يصح البيع ؛ للجهل بالمقدار. 


فلو علما قبل العقد مقدار البيت وزنة الحصاة.. صح البيع . 


أي يشرط | في 3 النقد ا من الذهب والفضة بالنقد 


3 این مجلس اا 
وزد: شرط العلم بالتمائل"" إن اتحد جنسهما لا ن اختلف جنسهما» 


۷1۸ 


هم هي 
حتئ يجورٌ بیع صاع حنطة بصاعي شعير» ودینار ذهب بأمثاله فضة. 


> 3 : HE BMI ILENE OM f Dee BM J ومع‎ BFC ومع‎ BF j re En f: هيع‎ to + وبع‎ 9 


: ونم یعتبر التمائل حال كمال النفع » وهو حاصل | 


0 و مم ۷ شالق من‎ Fe جوم نغ عم ةشع د قدا بغ هم‎ Eee gor 1F :ع تشع‎ KF Eee ١ ف اش‎ Ee 
أي: وإنما يعتبر التمائل في الثمار والحبوب في حال كمال النفع‎ 
بهماء وحال الكمال هو حاصل:‎ 


وضع :+ 03 جوع 1 }0 f Coed‏ دميو جوع Qol‏ هماه PHIL Pleo ml!‏ ما ENF N Ene‏ مرک + 3ب 


أي: في اللبن والسمن والتمر والزبيب مع نواهما. 

وهو يعني التمر - بيعه بالرطب على رؤوس النخل رخصة» تسمى 
العَرَايًا. 

ولكن يشترط أن يكون فيما دون نصاب ؛ كما أن الزبيب بيعه بالعنب 
رحصه فما دون التصاب". 


أي : واشرط ليع الشمر قبل بدو Fe‏ والزرع الأخضر مد EF‏ 
يطيب أكلهما. . شرط القطع . 


= والجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. 
)۱( أي : فيما دون خمسة أوسق تحديدا يتقدير الجقاف بمثله. 


۷۹ 


54 عدت 8 


یگ ان ات ۳ 


أي وا ویطل بيه یم 0 بقبضه ؛ عقارا كان أو غیره ؛ كما یبطل 
بیع الحیوان باللحم ؛ سواء آکان من جنسه أو غير جنسه » من مأكول أو غیره. 


[خياد المجاس] 


أي: والمتبايعان يثبت لهما الخيار في جميع آنواع البيع قبل أن بتفرقا 
عن مجلس العقد بأبدانهما. 


ويعتبر في التفرق .. عرف الناس ؛ فما عدوه تفرقا كان» وما لا فلا. 
وأن يكون تفرقهما طوعا واختيارا . 


[ خیار الشرط | 


أي : ET‏ ل و 
القبض في | لمحلس كالسلم والربوي ؛ ثلاثة أيام ودونها. 


۷۰ 
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OF 


وابتداء مدة الخيار: من حين تم العقد» لا من التفرق 


وجده قیل العقد أو حدث بعد e‏ 


أي : . برد المبيع إل ال البائع 
ولو حدث العیب بعد القبض فلا خیار له إلا أن بستند إلى سبب(۳ 
متقدم ؛ کقطعه بجنابة سابقة 


والرد بالعیب على الفور على حسب المعتاد؛ حتی لو علم بالعیب ؛ 
وهو يصلي ‏ أو يأكل .. فله تأخیره حتول يفرغ . 
ومن العيوب أن تکون الجارية التي تباع في العدة من زوج» أو 


و ره .(:) 
محر مه ۰ 


)۱( هذا إذا وقع الشرط في صلب العقد » فان وقع في المجلس فمن حين الشرط . 

6 أي: ذلك العیب حصل قبل قبض المشتري المبیع. 

(۳) على هامش (ج): الا الموت لمرض سابق عليه ؛ فليس له الرجوع على البائع» وال 
أعلم» . 


)٤(‏ کأخته؛ لأن حرمة وطثها تنقص القيمة في الجملة. 


A 


8 E 5 


03 2 206 همع دک‎ FFE MITE مب :|( ويه‎ IIE SHIITES SFE احم‎ IEE E 


قد علم أن السلم بيع ؛ فاشترط فيه شروط البيع مع زيادات: 
منها: أن يكون الثمن ‏ وهو رأس المال - منجرًا. 


وأن يقبض جميع الثمن في مجلس العقد؛ إذ لو أخر لكان في معنئ 


وان يكن رأس المال في الذمة.. فيشترط أن يبين قدره» ويذكر 


مج 3۱۳ 3 3 
کاس ی 
5 وكونما سلم 


03 ¥ € 


فيه دينا حلسسولا أو موجلالكنا " 


)١(‏ أي: لم پعین؛ ويسلم في المجلس: 
حفى 


باب السلم 
ومن شروط المسلم قبه : کو نه دیا ويصح فيه الحلول والتأجیل . 
e‏ المؤجل: 


9 ا العاقدان » أو المسلمون ؛ كالعيد وعرفة والنيروز. 


وأن يكون المسلم فمه مما بعم وجوده دون ما بعز وجوده؛ كجارية 
واا 


وأن يكون مما يؤمن فيه العدم عند الحلول؛ کمن أسلم في الرطب 
إلى الشتاء۳. 


53 
ev 


ف E‏ و GE‏ ای م ا ا ی 


أي ون ما إذا سم في تمرء أو خط قرية صغيرة؛ ونر بان 

وإن كان المسلم فيه مكيلا أو موزونًا.. فيشترط أن يكون معلوم 
المقدار» بمعيار جرئ في الشرع ؛ إما بالوزن في كبير الجرم كالبيض » وما 
فوقه كالسفرجل والبطيخ فلا يجري المكيال فيها؛ لأنها تتجافین في 
المیکال » ولا العدد لكثرة التفاوت بين آفرادها. 

وإما بالكيل فى صغير الجرم ؛ كالحبوب. 


(۱) لانقطاع الرطب في الشتاء غالبا. 


VY 


ان eT‏ سان اتب كالحنطة والشعير» 50 
ککون ترکیّا» آو نويا وكذا معلوم الصفات التى تختلف بها القيمة ؛ 
کان یکون صغیر الجثة أو کبیرها والذکورة والاأنوثة فی الطیر . 


صما قد RE MRE MRE MLE MRE E MRE MRE‏ 6و 

آي: وید بشترط في الصفات کونها مضبوطة ؛ فلا يصح فيما لا ينضبط 

مقصودهٌ کالهريسة والمعجون والغالية التي فیها المسك والعنبر والعود 
والکافور . 


وکذا لا يصح فیما دخاته النار» وآثرت فيه بشيٌ أو طبخ ؛ لأن تأثیرها 


: عين مت الادا 


أي: , ومن فا عيذ نقد أن ان المؤجل.. تعيين موضع أداء 


التسليم إن لم بصلح مكان العقد له » والله أعلم . 
هلامء محلای 


۷ 


باب الرهن 


[ضابط المرهون] 


آي: يجوز رهن كل ما يجوز بیعه » وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ؛ 
كالمنفعة والدين . 
والدس 


[شرط المرهون به] 
كما يصح الرهن بدين ثابت لازم. 
واحترز ب: «الدین».. عن العين ؛ فلا يصح أن يكون المرهون به من 
الأعيان المضمونة ضمان عقد؛ كال[-م]بيع» أو ضمان يد؛ کالمخصوب 
والمستعار. 
واحترز ب: «الثابت) .. عن الذي لم يجب › وإن وجد سبب وجوبه ؛ 


کنممه روحته غدا: 


واحترز ب: «اللازم».. عما يثبت» ولکن لا بلزم ولا يؤول إلى 
اللزوم ؛ كمال الکتابة . 


۷۲۰ 


آلرجی في الرهن قبل قبضه] 


أي: ویجوز للراهن الرجوع في الرهن قبل قبضه. 
ویشترط في القابض: أن یکون مکلفا. 


بشترط إذن الراهن ذ في القبض إذا رضي بذلك . 


آی: ee‏ إذا تعدئ في المرهون الذي 
هو أمانة نحت نله ۽ كما إذا وطوم العین المرهونة ؛ فان وطئه ونا سواء 
وطئها بإذن الراهن » أو بغير إذنه . 


يعني: ينفك الرهن بالإبراء من الدين» وبفسخ المرتهن الرهن, 
وبزوال جميع الدين ؛ باستيفاء ) أو حوالة ‏ أو اعتياض عله ) أو إقالة . 


A 


4 باب المحجور عليه 8 


أي: وجميع من يحجر عليه بالشرع: 
إما لمصلحة المححور نقسه وهو: الحجر على الصغیر » والمجنون» 


أي: یبطل تصرفهم ؛ بیعا. وشراء» وقرضاء وغیر ذلك ؛ من التصرف 


والمححور توت ای ان تال 


أي : قبححر القاضي عله » وبطل تصرفه في المالی » بیخلاف 
اکا > والطلاق . 


(۱) أي: بطلب الغرماء. 
(۲) بأن یتزوج بمهر في ذمته. 


۷ ۳۷ 


باب الحجور عليه 
Ge 28‏ 


والمالی » هو: المفوت للمال» بخلاف ما هو محصل للمال کالخلع ؛ 
وقبول الهبة . 


صع اد جب Se‏ + دب He‏ اد به هب اد ERS SH‏ اد جب مي :اد جوع Ens‏ ]د تبج بدا ونه چیه ند ججح مين 4د يبو 


:| لاذمة» والمرض المخوف إن مات فيه بوقف التصريف أ 


عمج 2 BHF‏ جبع SF jê‏ هچ + 3ب EHS‏ دج چم + IAS HISS SIS fs‏ عم د 295 
أى: ولا ببطل تصرفه فیما هو فى ذمته ؛ فله أن د 2 يشتري في الذمة 


وینکح » ویخالع . 


ومن الححر لمصلحة الغیر: الحجر على ذي المرض الذي ظننا مرضه 


ا لكات اصرق ليه الما" 


a" عله ماه‎ a © رود‎ ۶ al ماه ۳ بحم‎ © al 2 © 
:]د وب‎ EHS SIR eS SIRES MIs E صم‎ NI + e 2F 4 fs 3ع‎ 3 te 23 صمح + جود‎ 


أي : فيما بزاد على ثلث ماله. 


ویعتبر ثلث المال عند الموت. 


ویکون تصرفه موقوفا علی إجازة الوارث بعد الموت. 


والاجازة تنفیذ على الااصح لا ابتداء عطية . 


أي : والعبد إ ذا لم بان له سيده في في التصريف ۳ ۰ فهو مححور 
عله لحق السید(. 


(۱) أي: هو محجور عليه في المعاملات, لا العبادات فتصح منه ولو بغیر إذن سیده» وبخلاف 


VTA 


باب الحجور عليه 
E 3‏ 
فمن عرف رق عبدٍ لم یعامله حتی یعلم إذن سیده. 


فعلی هذا یتبع العبد بما لزمه بالتصرف ‏ دون إذن سیده إذا تحررت 
رقبته بالعتق ؛ فلا یطالب به قبل العتق . 


ورب مهللا 


الولابات ؛ ولو بادن سیده. 


۷۳۹ 
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با 0005 
راطخ مرا كل رلا ل لسرا عسل عا طخس اليل سل ارا ام ارا م ار 7 > 
م ا ا 0 


آحدهما: أن بتقدمه إقرار . 


الثاني: أن یتقدمه خصومة ؛ فلو قال من غير سبق خصومة: اصالحني 
عن دارك بكذا).. لم يصح . 


فالصلح ببعض المذعی عليه إن كان المدعئ عيئًا.. فهو هبة لبعض 
المدّعئن » وإبراء عن بعض المدعین إن كان المذعی دیتا. 
SHEE‏ كيم د جب WHE‏ طبع 4 22 جين جع 4 Hf‏ میک اد تبه MINRE MME‏ 


۲ 1 
| وني سواه بيع او إجاره والدار للسکنی هي الإعاره : 
د 6 + وبع 


NFR مح‎ FRE Hk 3 


MIRIME BINS SFT FE 


آي: وهو في سوی العين المدعاة بیع ؛ كما إذا ادعی دارا وتصالحا 


خرف 


هب دهم 
عنها على عبد » أو على عشرة دراهم في الذمة .. أن بیعا للدار بالعبد » أو العشرة. 


أو هو جارة. كما إذا صالح على الدار المدعاة على خدمة سنة ؛ 
فکأنه استأجر العبد إلى سنة بالدار المدعاة. 


والدار المدعاة إذا صالح عنها بسکناها فهو إعارة یرجع فیها متی 
ای سا ی ی والا فمطلقة. 


ومع :|4 HE 4 n3 EN?‏ :د HT‏ 1 دنر مت .جم :]د بع _ وم اند کر متا 


أي : وبطل الصلح بالشرط › ک: «صالحتك بکذا على آن نبيعني » أو 
تؤجرنى المكان الفلانی » أو على ابرائك من كذا إن أعطيتنى الباقی» . 


ويجوز في الشرع الصلح بمال علی مروره من دربه وعلل إجراء ماء 
الأمطار علین سطحه› أو في داره. 


: 5 ۱ )۱( 
ويجوز الصلح على وضع جذع على جدار بين دارين ' 


1 


أي : وبحوز ۳1 لمان 5-5 الخارج من خشب ۴ نف أو 
غیرهما إدا ار ی و نافذ من الطرق . 


)۱( آي: يختص به أحد المالكين » أو مشترکا. 


۷۳۲ 


هب ي 
أي: إن لم يؤذ المارین في الطریق . 
فان ضر لم یجز » وللحاكم ازالته . 
ویجوز لك يا صاحب الدار في درب غير نافذ"" أن تقدم بابك إلى 
زامن الجدار ؛ لأنه تصرف فى ملكك لكن بلزمك یل الا ول 


ولا وت اغ الات إلا اعد عن راش الدرب لا بإذن شرکائه في 
الدرب . 


oe: ول‎ 


(۱) وأهل الدرب غير النافذ: من نفذ باب دار لیه» لا من لاصقه جداره من غير نفوذ بابه 


۷۳۳ 


باب الحوالة 


رضا المحیل والمحتال لا رضا المحال علیه. 
والمحيل هو. الذي عليه الدین › والمحتال: من له الدین . 


ولزوم الدينين ؛ الدين الذي على المحيل والدىن على المحال عليه ؛ 
فتصح الحوالة بالثمن فى مدة ا وعليه . 


لا تصح بالجعل قبل الفراغ ولا عليه ونصح بنجوم الکتابت ولا 


۳ اتفاق المال في ویو دين المحال ۷5 والمحال 


(۱) اللمن في مدة الخیار يؤول إلى اللزوم. 
€ ۷۳ 


باب الحوالة 


أي : يتفقا في الجنس كالذهب بالذهب » والفضة بالفضة › وفي القدر 
كعشرة على عشرة» وفي الأجل والحلول كمؤجل على مؤجل » وحال على 
حال . 

فإن كانا مؤجلين بأجلين مختلفين.. لم تصح؛ فلا يجوز أن يحال 
بالأبعد على الأقرب» ولا العكس . 

وأن يتفقا في الصحة والكسر. 

وإن كان أحدهما صحيحا والآخر مكسرًا. . فلا يجوز أن يحيل بالمكسر 
على الصحيح » ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة. ولا يحال بالصحيح 
على المکسر . 


فائدة الحوالة | 


وإذا صحت الحوالة.. فبها يبرا المحیل عن الدین المحال بت 
والمحال عليه [عن دين المحیل ] . 


وم مملای 


۷/۳ ۵ 


باب الضمان 


أي : لاي ال ان رن ؛ فیضمن المفلس » دون 


ا 


۰ 55 9 20 00 9 09 1 كي 
| يعلم كالإبراء والمضمون له طالب ضانمنا ومن تأصله 1 


صخ عد چم NS‏ دج وبع ENS SRI‏ دومع عو بيه Tne‏ دج چم HI‏ وبح + PRIM 00 HIT‏ 
أى: بشرط أن يَعلم حنسه ) وفقدره وصفته ‏ كما شترط علم ذلك فى 
الإبراء. 


وإنما يرجع الضامن على الأصل إذا أذن له في ضمانه. 


[ضمان الدرك] 


3 قا بق‎ v0 شا بش هم‎ eee + ee 


باب الضمان 


#۶ 


أي : وإنما بصح ضمان الدرك ادا خرج المبیع ستحقا بعد قبض 
البائع الثمن › لا قبله . 


9 وتصح کف ادن في كل من يُستحق حضوره م مجلس الحكم + 
حًا كان او تا المكفول ببدنه » بخلاف ضمان المال ؛ فإنه لا 


وكما 0 الکماله دم نصح بعل جرء له ببق الا نسان دونه » 


أي : وموضع المکنول الغائب ان ۳ قعل هر ی ۳ لكن 
بمهل مدة الذهاب إلى ذلك الموضع › والرجوع إلى الموضع الذي كفل فيه. 
فان كملت مدة ذلك » ولم بحضره. .. حبسه القاضي”". 


)۱( آي: قبل الدفن . 
(۲) أي: إن لم يؤدٌ الدين إلى تعذر إحضار المکفول بموت» أو نحو تغلب » أو جهل بمحله. 


۷۳۷ 


باب الضمان 


أي : وان يمت المكفول بذنه ) أو اختفین أو هرب إلى حيث لم بعلم 
مکانه.. لا بلؤمه غرم مال. 


وتبطل الكفالة إن شرط الكفيل لزوم مال إن مات المكفول» أو 
اختفی » أو هرب . 


O: ® 


۷۳۸ 


باب الشركة 


فد ۱ ۱ 7 )0 
أي: وتصح الشركة من کل مَن هو جائز التصرف غير محجور عليه . 
وهي آربعة أنواع » لا يصح منها الا شركة العنان المذكورة في النظم . 


ومن شرطها: أن بتحد مال الشر کین أو الشر کاء ذ في الحنس والصفهة ؛ 
نل کین مان الحدهها ف والاخن دعا ولا مال أحدهها کا وا 


من نقد و عین وخلط بنتفي اند 1ك a‏ لامع د او 


أي : کذهب ودهب › أو فضه وفضه ‏ ولو قح وراج أو غير نقد 
کالمثلی ؛ فيجوز في فمحين وشعيرين وحديدين . 
ولا تجوزه في المتقوم ؛ لأنه لا يمكن الخلط فيه. 


)۱( ای بأن یکون کل منهما أل للتوکیل » والتوكل . 
۷۳۹ 


باب الشركة 


ومن شرطها: خلط المالین بحيث لا بتمیز آحدهما عن الآخرء فان لم 
بحصل الاختلاط المانع من التمییز.. لم يصح العقد» كما إذا اختلط 
الدراهم بالدنانیر أو الصحاح بالمکسر . 


على نسبة المالین . 


والربح › والخسران بقدر المالین . 
ومن شرطها: أن يأذن کل واحد منهما للآخر في التصرف في ماله. 
فإن أذن آحدهما دون الآخر.. تصرف المآذون له في الجميع › 


يعني ۰ ار ETS‏ 0 اى : بوزع - 
تقسیمه بینهما بقدر مالی الشركة باعتبار قیمتهما. 


emf fe 23: 5‏ هب :د جه یه |؛ جع ES‏ + بیج هب EHF‏ مهب از جب TEs‏ همل اد و OMT Es‏ 


O 
فسخ الشريك موجب إبطال_ والمسوت والاغماء کالو کاب» م‎ |: 0 


وبع 3¢ ENF‏ بح اد en‏ ومع د وب _ ومع ؛ EHF‏ 2 :1 وبع He‏ :وج _ هه 4¢ وه جبع :]| Eu e?‏ اد .و 


أي: وفسخ أحد الشريكين عقد الشركة يوجب إبطال العقد. 


وكذا ببطل بموت أحدهماء أو إغمائه» أو جنونه» كما فى الوكالة ؛ 
لأن كل واحد منهما وكيل . 


۷:۰ 


باب الوكالة 


يعني: کل شيء صح أن بتولی مباشرته الموکل بنفسه بملکه أو 
بالولاية عليه.. جاز به التوکل . 


فلا يصح توکیل صبي ‏ ولا مجنون ولا المرأة» ولا المحرم في النکاح. 


NIN SS MINES MINIS MEI Ce MIS ILE EM اد طبع 5 موجه جه‎ £ 


ار ر روي 
یصح ؛ لانه غرر کثیر . 


وان قال: في بیع آموالي وعتق آرقائي.. صح ؛ لان الغرر فيه قلیل . 


ولا يصح أن يقر على من وکله ؛ لانه اخبار عن حق. فلا يقبل التوکیل 
فيه كالشهادة . 


,ى١‎ 


يعني: ولم يجز أن يبيع الوكيل من نفسه ولا أن بيع من ابه 
الطفل » ولا الابن المحنون الذي تحت حجره ؛ ولا ره بشتري لهما؛ ولو أذن 
له الموكل في البيع منهما. 

لكن لو نص له على البيع منهما » وعلى قدر الثمن» ونهاه عن الزيادة. . 
ففي (الكفاية)”" » و(المطلب) أنه ينبغي أن يجوز . 


Ga 


a E ak aaa 9 


e E E‏ فيضمن ما تلف 
بالتفریط ؛ كأن وضع المال فى غير حرزه» أو تصرف بخلاف المصلحهة . 


والوكالة جائزة من الطرفین ؛ فینعزل الوکیل بقوله: «عزلت نفسي»» 
أو عَزْلِهِ و کذا ننعزل بموت آحدهما أو جنونه أو إغمائه . 


Ge وم‎ 


۷: 


5 باب الإقرار 96 


مرضا ونا مات منه. 


آحدهما: أن یکون الاستثناء متصلا بالاقرار مع قصده . 


الثاني : أن لا یکون مستغرقا. 


(۱) آي: اطلاق تصرفه في المال . 
(۲) کالحد والقتصاص. 
(۳) أي: قصده الاستتناء قبل فراغ الاقرار فلا يكفي بعده. 


VE 


فلا يقبل الرجوع م عن إقرار فيه حق آدمي؛ لأنه مبني على المشاحة 
بل يقيل الرجوع عن حق ربنا - سبحانه وتعالی - کالرجوع عن الإقرار 
بالزنا ؛ ان نو الله مبنی علین المسامحة. 


وقد صحح النووي أن الرجوع لمن أقر على نفسه بحق الله تعالى أفضل ؛ 
ان )۱( 
لقصه ماعز '. 


يعني : : ومن بمحهول آقر قَبلَ | ET‏ ما لجمله؛ فلو 
قال: في ذمتي شيء قَبلنا إقراره» ونطالبه بتفسيره» فإن امتنع حبس 


ویقبل تفسیره بکل ما یتمول وان كان قلیلا ؛ لأن اسم الشي ء صادی 
عليه . 


Ge ول‎ 


)١(‏ النووي روضة الطالبین ؛ ج١٠‏ ص۰۹۱ 


Vt € 


باب العا 


يعني: تصح العارية إن وقتها بمدة معلومة أو أطلقها من التوقیت . 
وشرط العين المستعارة أن ينتفع بها مع بقاء عینها کالعبد والثوب . 


ولا تصح إعارة الحمار الزّمِن ( ؛ لعدم الانتفاع ولا الشمعة والسراج 
الموقود والأطعمة ؛ لأن منفعتها باستهلاكه. 


يعني: والعارية يضمنها المستعير إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون 
فيه ؛ کانمحای الثوب بالليس . 


[ويضمنها إذا تلفت يغير الاستعمال المأذون فيه] ؛ ولو لم بستعملها 
ولم يفرط . 

ويجب على المستعیر رد المستعار ومون رده. 

وکذا يحب الرد ومؤن الرد في المقبوض للسوم". 
(۱) مألة السوم ذکرها التظم استطراا؛ للمتاسية جا وبین العارية من جهة أن کلا منهمات 


۷:۵ 


باب العارية 


ان ضمن فب من الك ضمه یمه یوم اا برع ابد 


أى : وولد المستعار الحادث فى بده ولبنه › وکذا ما بنفصل منه.. لا 
بضمنه المستعير ؛ لانه لم يأخذه للانتفاع به. 


اد شوج fe‏ اد بیج هب HER‏ هب با جب هد :2 جب صر en Ins SI‏ اصع Fl‏ حي اد میج ns‏ + جه 


جب اد 35 DS‏ مد بیج چهد نإ جب صن + دبع هید SNF‏ ممم :د بیج اصح اد بو RIES MEMS‏ حم لو جو 
4 3 ع 
0 پب .3 03 5 4 ۰ ۳ و ۳ ۳۳ 
ولا يجوز للمستعير الاول أن بعيرها لئان ؛ لانه غير مالك للمنفعت 
۶۶ 5 


وهذا إذا يأذن له المالك في ۳ فان آذن له 0 


ص3 + وب PE‏ + وبح e‏ + وب ES‏ + وب چم 2223 6 ]4ج چم 3 3ب MHS‏ ممح مد جع ميد ع و 


هذا إذا علم أن الذي آعاره مستعير» فان لم يعلم أنه مستعير.. فحكمه 
معه كما لو استعار من الغاصب ؛ فيُكَرّم المالك من شاء منهما”". 


= مضمون بقيمة يوم التلف» والسوم ما يأخذه مريد الشراء؛ ليتأمله أيعجبه فیشتریه, أم لا 
فيرده. 

(۱) المعتمد أنها تضمن بقيمة يوم التلف إن كانت متقومة» أما إن كانت مثلية ؛ فتضمن بمثلها 
كيلا أو وزنا. 

(۲) فللمالك مطالبة المستعير الأول ابتداء» ويغرم له ويرجع بما غرمه على المستعير الثاني . 


۷۰1 


المغصوب يجب رده ؛ ولو غرم أضعاف قیمته. 


فان كان داراء ونحوها.. فیجب الرد بالخروج منها لیتسلمها مالکها. 

ولو كان منقولا » واحتاج إلى نقل .. وجب رده مع نقله إلى الموضع 
المغصوب منه ‏ كما لو نقل المغصوب المغلی ٩‏ إلى دار أو بلد فیجب على 
الغاصب الرد. 

وکذلك لو انتقل المغصوب بنفسه فیجب رده على الغاصب آیضا 
ونقله . 

وبحب على الغاصب أنضا أرش نقص المغضوب ؛ ولو کان الأرش 
بسبب غير الاستعمال؛ كأن غصب ثوباً أو عبدا؛ فنقصت قيمته بآفة 
۱ لمغصوب أيضا مع الأرش . 


(۱) أي: وکذا المتقوم كما علم كالذي قبله من قوله السابق: «ويجب رده» فذکر نقله مثال» 
والاقتصار على المثلي؛ لأنه الذي یترتب عليه التفریعات الاتية منها قوله: «يضمن مثلي 
بمثله) . 


۷:۷ 


کتاب الغصب 


والأجرة الواجبة: أجرة مثله ا من الغصب إلى حلول النقص › 
ومعيبًا من حينئذٍ إلى الرد. 


أي : فشضمن الغاصب المغصوب المثلى بمثله ؛ سواء تلف بنفسه 


تحت اليد العادیة ۲۳ أو أتلفه متلف”" من المالك" أو غیره(*۲؛ لا يختلف 


وحد المثلي » هو: الذي TERE‏ وحصره كيل أو 
وزن - فخرج ب: «الكيل والوزن».. المعدود من الحیوانات » وكذا المذروع 
کالثیاب .. فلیسا بمثلیین ؛ وإن جاز السلم فیهما - کالماء "۳ والتراب ؛ وان 
توهم بعضهم آنهما غير مثلیین ؛ لانتفاء الکیل والوزن فیهما في العادة. 


)۱( والمراد بها هنا اليد الغاصبة» وفي حکمها أي يد ضامنة. 
(۲) أي: بقید کون يده يد ضامنة . 
(۳) يتأمل فان المعتمد أن الغاصب يبرأ من الضمان لو أتلفه المالك في يد الغاصب» أو أتلفه 
من لا يعقل» أو من يرئ طاعة الامر بأمر المالك. 
)٤(‏ على تفصيل في قرار الضمان. 
(ه) ولو حارًا. 
۷:۸ 


کتاب الغخصب 


وخرج بقوله: «وجاز السلم فیه».. المعجونات » ومعروض النار» كما 


1 


+ 


فلو خرج المثلي عن أن یکون له قيمة › ومالية.. فلا يجب مثله. 

كما إذا أتلف عليه الماء في مفازة» ثم لاقاه واجتمع به بشاطئ يم 
- وهو: البحر أو شاطئ النهر - أو أتلف الجمد في الصيف» واجتمعا في 
الشتاء.. فإن الواجب عليه في هذا الماء المذكور» وفي المتقوم 
- كالحيوان» والدار - أقصئ القيم للماء في تلك المفازة» وللمتقوم من 
وقت غصبه إلى تلفه ؛ لانه في زمان الزيادة غاصب يجب عليه الرد ؛ فاذا لم 


برد صمن الزيادة . 


فان كان فیها نقدان.. فبالنقد الغالب فيهاء فان لم يكن غالب.. عیّن 
القاضي واحذا» كما قال الرافعي في الییم(*. 


(۱) الرافعي» الشرح الکییر» ج٤‏ ص١٤‏ . 
۷۰۹ 
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أي : وتثبت الشفعة في العقا ر القابل للقسمة ؛ كما تثبت الشفعة في 
أصل العقار تثبت في تابع العقار. 
واحترز ب: «العقار».. عن المنقول . 


وب: «المنقسم».. عمّا لا يقبل القسمة إلا بإبطال منفعته المقصودة ؛ 
كالطاحونة والحمام اللذين لا يمكن جعلهما طاحونين ولا حمامين. 


ویدخل في الشفعة تابع پات كال فتخاز ا المنصوبة. 


أي : ولا تشت 3 الشفعة في بناء فود محتكرة أو موقوفة ؛ لأنه 
فى حكم المنقول . 


لكن قال الجرجاني: أما الشام فإنه يجوز بيع أراضي الخراج منها ؛ 
لأنه غير موقوف» وإنما صالح الإمامٌ أهلّها على أن تكون لهم الأراضي 


۷0۱1 


کتاب الشفعة 


5 


96 
(۱) 


و کذا لا تشت 9 في بناء أرضه مستأجرة »› ولم أره منقو لا ثم رأيته في 
ا 


MEE MRE 26:5 MEE 331: MEME MRE وه‎ EE SEE 


آي: بدفع الاخذ بالشفعة مثل الثمن الذي بیع به إن كان مثليّاء أو 
بذل قيمته””ا إن بیع بمتقوم. 


ولو جُعل الحرٌ صداقا. . آخذه الشفیع بمهر مثل المرأة. 


وکذا لو جُعل عوض خلع ؛ لأن البضع متقوم» وقیمته: مهر المثل» 


دح :۱+ يميج :+ BNF‏ چم + جح صمح + جع _ جع + جيه ns‏ جع كمع : وچ ون !3 ممع :3 fe‏ : 95 


لکن إذا ثبتت تثبت على الفور إذا علم بالبيع . 


(۱) الجرجاني التحريرء ج۱ ص۲٤٥‏ . 
( ۲( البلقيني › التدریب» ج۲ ص۰۹۹ 
(۳) أني: قيمته يوم البيع . 


76 


کتاب الشفعة 


وإذا استحق الشفعة جماعة.. آخذ کل واحد من الشرکاء على قدر 
حصته من تلك الحصص المملوکة؛ لآن الاخذ بستحق بالملك؛ فقتط 
على قدر حصته من الملك ؛ كالأجرة والثمرة إذا حصلتا بقسمان على قدر 
الملك ؛ وان تفاوتت حصصهم ؛ كما لو كان لأحدهم نصفها وللثانی ثلثها » 
رالات سدسها؛ فباع صاحب النصف نصییه.. اجن النصف ينيم افو 
فیکون لصاحب الثلث اثنان منها ولصاحب السدس واحد منها على قدر 


لکا 


Oe: هلام‎ 


باب القراض 
وب و 


باب القراض 
دم — 


ویسمی المضاربة وهو: أن یدفع "" إليه مالا ؛ لیتجر فيه على جزه. 


با 
۱ 
ce‏ 


أي: صح ر بإذن المالك للعامل في ۳۳ وهو ار اجات 
في ألبیع . 

ومن آلفاظه: «خذ هذه الدراهم فاتجر فیها على کذا»» وبقبل العامل. 

وخرج بقوله: «في الاتجار».. ما لو قارضه على أن يشتري الحنطة 
لیطحنها ویخبزها » والغزل لینسجه ؛ فیفسد. 

ولابد في المال من تعيينه في العقد أو المجلس فلو قارضه على 
إحدئ الصرتین ۰۰ لم يصح . 

ولابد أن یکون المال الحاصل نقدا؛ من دراهم أو دنانیر مضروبة؛ 
فلا يصح في التبر ۰*۳ والفلوس 
HE Hk ge‏ ا بع MHS Hf Hite HE Hpg‏ هين اد جه e‏ اد وج 


BIRE MEME MRE MHF MEE MRE Mf MEE ME MRE 


(۲) هو: ذهب أو فضة لم يضرب. 


۷۵ 


ولابد أن یکون إذن [في التصریف مطلقا] ؛ فلا يصح أن یشترط عليه 
شراء متاع معین كهذه الحنطة › آو هذه الثياب . 


وأن يكون لإذن في شراء ما يعم وجوده فلو أذن له في شراء الخيل 
تا کا ا ت 


ولا يجوز تعليق القراض على شرط . فان علقه بطل » نحو: «قارضتك 
الآن علئ أن لا تتصرف حتون يجىء زا الشهر) . 


ويشترط كون الربح بينهما: 


بعنی : معلوما بالحزئية ؛ كثمر المساقاة. 


فخرج ب: «المعلوم).. ی و «علی أن لك في الربح 
شركة أو نصیبا) . 


وب: «الجزئیة».. كما لو قال: «علی أن لك من الربح مائة درهم» ؛ 


766 


باب القراض 


وخرج بقوله: «ربحه بینهما».. ما لو شرط ربحه لغیر المتعاقدین ؛ 
کما لو قال: (ثلثه لي » وثلثه لك » وثلثه لزوجتی ‏ أو ابني» . 


5 ]31د HE MENS ME ME MDE MEE MEE HERDE‏ و ود ومد 


آي: ويملك العامل حصته من الربح الذي هو نصيبه بقسمة مال 
القراض » لا بظهور الربح دون القسمة . 


وكذا بستقر ملك العامل بفسخ القراض» ونضوض الما من غير 
قسمة » كما ستقر بالقسمة. 


Oe: ول‎ 


۷0٦ 


أي: صحت المساقاة من جائز التصرف" على آشجار النخل والعنب» 
وله المساقاة على الأشجار المثمرة؛ تبعا لهما. 


وجوز في القدیم المساقاة على سائر الاشجار المثمرة» واختاره ابن 


خیران والنووي من حيث الدلیل"". 


واتما تصح المساقاة إن وقتت بمدة يتيقن» أو بغلب على الظن 
تحصیل ريع الثمرة في تلك المدة. 

فلو تساوی احتمال الحصول وعدمه. أو ترجح عدم الحصول.. لم 
۳ 


(۱) قوله: (من جائز التصرف) بیان لشرط المالك » وشرطه کالموکل » وشرط العامل کالوکیل. 
۲( النووي » تصحیح التنبیه » ص۰۳۱ 


۷" «۰۷ 


کتاب المساقاة 


و تحب آن ۳ الموض جرا 00 eT‏ ی 
عليها - للعامل . 


فلو ساقاه بدراهم» أو بثمرة غير الااشجار المساقی عليهاء أو ساقاه 


[ما يجب على العامل والمالك] 


ومالك بحفظ أصلا كالشحر : 


ل 


۱ صخ :+ د عبن :]د ويد یو + ود م جد جو HE Mie‏ مب :]د جب NERE HE‏ عي : 3 

آي: على العامل کل عمل بُحتاح إليه لزيادة الاثمار» أو اصلاحها؛ 
کتلقیح النخل » وإزالة الحشیش والقضبان المضرة» وتعریش العنب» 
وتنقیته > وحفظ الثمرةة والجذان والتجفیف. 

ويجب على المالك کل ما بحفظ أصل الشحرة؛ کبناء الحیطان» 
وحفر الأنهار والابار الجديدة والالات التي بها يُوَفَى العمل ؛ کالفأس؛ 
والمنجل + والثیران» والبغال» والجمال الى تدیر الاولاب» وغیر ذلك مما 
لا یتکرر كل سنة. 


)۱( أي: تنقية مجری الماء من نحو طین ٠‏ 


۷۸ 


کتاب الساقاة 


| المزارعة والمخابرة | 


ولا تصح المزارعة› وهي : إجارة الأرض والعمل عليها ببعضص ما 
يظهر من ریعها والبذر من المالك» ولا المخابرة» وهي إجارة الأرض 
للعمل علیها ببعض ما یظهر من ریعها والبذر من العامل . 

فنهيه عن المزارعة رواه مسلم"" عن ثابت بن الضحاك أن النبی كله 


وعن المخابرة متفق عليه من حدیث جابر: «آن النبی ی نه عن 
المخابرة» 1 


هلام مهلای 


)۱( مسلم › صحيحه » ۰۱۵۳۹ 
68 البخاري» صحیحه ‏ ۰۲۳۸۱ ومسلم» صحیحه ) ۰۱۵۳۲۱ 


۷0۹ 


باب الإجارة 


صصح :اد BNF‏ ههد بیج هید :]د ENF‏ هبو اد ENF‏ هد دج هب Enns SNF‏ چم f EHS ENFANT‏ وبع 
أي : شرط الأجير والمو جر کشرط البائع والمشتري» وهو : الرشد 
وعدم الإكراه بغير حق . 
وتشترط صيغة عقد الإجارة من المؤجر والمستأجر ؛ فيقول المؤجر: 
«أجرتك » أو أكريتك هذا) » فيقول المستأجر من غير فصل : «قبلت أو اکتریت) . 


0 7 بأجرة ام القابض إن كانت 9 معينة ) 59 معلومة 
القدر ۳" إن كانت فى ذمة الذي اکتری » فلو قال: «آجرتك بملء هذا الكف 
دراهم).. لم تصح . 

وإنما تصح الإجارة: 


از محف نا e‏ 
:| في محض نفع » مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت 


(۱) أي: والجنس » والصفة. 


ك7 


باب الاجارة 


أي : منفعة خالصة ؛ فلا يصح استئجار الشاة لارضاع السخلة. 

وشرط المنفعة: أن تكون متقومة ينتفع بها مع بقاء عينها؛ کالدور 
والدواب ؛ فلا تصح إجارة الشمع للإيقاد به » ولا الطعام للأكل. 

وشرط کون المنفعة: مقدورة التسلیم شرعا ؛ فلا يجوز استثجار الابق 
والمغصوب إلا إذا قدر المستأجر على قبضه في الحال» وخيّر إن عجز أو 
جهل » ولا استئجار الأخرس لتعليم القرآن » والأعمئ لحفظ المتاع . 

وإنما قال: «شرعا» ؛ لأن ممتنع التسليم شرعا؛ كممتنع التسليم حسّا؛ٍ 
فانه یمتنع استئجار الحائض لتعلیم القران: لبنت آو جاربة. آو لکنس 
المسجد إجارة عين . 

وشرط المنفعة: أن تکون متقومة ؛ فلا يصح استئجار بیاع على كلمة 
لا تتعب ؛ فانها لیس لها قيمة ؛ وان روجت السلعة. 


وحکین الرافعی في الاذان أنه تمتنع الاجارة على الاقامة؛ إذ لا كلفة 
لها بخلاف الأذان7" . 


آی: إن قدرت بأحد طرفین: 


)۱( أو کلمات بسيرة لا تتعب . 
۲( الرافعي الشرح الکبیر » ج۱ ص۵6 ۲ ۶ . 


۷۱ 


باب الإجارة 


إما المدة: بأن يستأجر الدار لیسکنها سنة» وإما العمل كما إذا استأجر 
تا اه ف 

وشرط المدة والعمل: أن یکونا معلومین » لا مجهولین . 

فان جمع في الإجارة بين التقدیر بالزمان والعمل معا بطل العقد ؛ كما 
إذا قال: «استأجرتك لتخيط هذا الثوب فى هذا الیوم کله»» أو «لأركب 
هذه الدابة إلى موضع كذا اليوم».. لم يجز ؛ لأن تمام العمل قد يتقدم عن 
آخر النهار أو يتأخر. 


ي ار تا إذا تلفت المیه المؤجرة من دار ودابة معينتين في 
عقر نها وود العقد. 


لا بموت آحد المتعاقدین» أو موتهما فان مات المستأجر في إجارة 
عند المستأجر إلى انقضاء المدة. 

لکن إدا غصبت الدابة المعينة قبل انقضاء المدة.. ثبت الخبار 
للمستأجر إذا لم يبادر المؤجر إلى انتزاعها من يد الغاصب . 
(۱) وتتأتی الطريقان ؛ كما إذا استأجر عين شخص»ء فيمكن أن بقول: التعمل لي كذا شهرا» 

أو «تخيط لي هذا الشهر» . 


(۲) وبطلانها إنما هو بالنسبة للمستقبل» أما بالنسبة للماضي فإنه يغبت قسطه من الأجرة إن كان 
لمثله أجرة . 


717 


باب الإجارة 


SEE 


وکذا إناق العبد شت الخیار. 


أي : ٠‏ ود م جر المة تیم الجرة جیا ق مجلس او 
كرأس مال السلم ؛ لأنها سلم في المنافع » ولهذا يمتنع استبدالها والحوالة 
بها وعلیها. 


أي: وإنما يضمن الأجير بالتعدي في العين المؤجرة؛ كما إذا ضربت 
الدابة ضربا يقتل» أو كبحها باللجام فوق العادة» أو حملها ما لا تطیقه. 


۰ 1 1 ۹4 ۰ ۰ ٠ 

فإن لم يتعد لم يضمن ؛ لان المستاجر أمين فى مدة الاجارة وبعدها؛ 
e ۰ ۰ e‏ ۶ 
فلا يضمن ما تلف فى بده بلا تعد . 
HEE ME ME ME Mi ME 20156 MEE MEDE ۳‏ 


dM ۳‏ 
والرض إن جر بطم او غيره صحت ولو في الذمم | 


كع جع + BN‏ عم :25 اصع + 23 NIE‏ وبع :]د جح IIS MIRE‏ هيع عد 22 


يعني ٠‏ والأرض إذا أجرتها بطعام أو غيره من الذهب والفضة.. 


صحت الإجارة ؛ لأن الإجارة كالبيع » فكما يصح البيع بالطعام وغيره تصح 
الإجارة بذلك ؛ ولو كانت الإجارة فى الذمة. 


لكن يشترط العلم بقدر الأجرة إن كانت معينة» ويشترط وصنها إن 
كانت فى الذمة . 


V۳ 


جعل الأجرة مما تحصل بعمل الااجیر» وهي: غير مقدور علیها في الحال. 


ومثله استئجار الطحان لیطحن الحنطة بجزء من دقیقها. 


وعلم من قولنا: «یشترط العلم بقدر الأجرة» آنها لا تصح الاجارة 
بقدر شبع الاجیر ولا بغدائه وعشائه ؛ لأنه غير معلوم ا 


و۶ دجاه 


(۱) وجواز الحج بالرزق مستثنی . 


V٦ € 


باب الجعالة 


أي: والشرط في صحتها تاه 3 يكون ملتزم سل مطلق ارف( 
غير محجور عليه . 


+ 
وصيغة دالة على الإذن في العمل بعوض بلتزمه""'. 


وهي ٠‏ بأن تشرط مُلترم الجعل في رد عبد آبق أو رد ثوب فد وما 
قد شاكل هذا. 


كما لو خاطب شخصا فقال: «رد عبدي ولك کذا». أو ذكر غائبًا 
فقال: «إن رد فلان بقري فله کذا وکذا» إن عين المکان» ک: «(إن ردها من 
)١(‏ ولو كان غير مالك . 
(۲) آي: صيغة تدل على المطلوب کالا جارة» بخلاف طرف العامل لا بشترط له صيغة. 


7/106 


باب الجعالة 


5 


مكان كذا. . فله كذا)»). 


وأما العوض على ۳ فيشترط: أن يكون معلوم القدر 7 قال: 


(من رد عبدي الاابق فاني آرضیه ‏ آو أعطيه ملء كفه فضة) ۰ . لم يصح . 


وبستحق الجعل ويحوزه من عمل ما ذکره؛ ولو صبيًا أو عبدا كما 


صرح به الماوردي في اللقیط ۳ وکذا السفیه إذا عمله يستحق الجعل . 


عم هذا کاحتشاش الصبي والعبد » واحتطابهما. 


کات ¢ كمع :+ تبصع :د كبو Mfg‏ صم مد يبد He‏ صم + وب 


رضخا بل نسم اسر من جاصل عليه أجر المشل أل 


برس ص + NF‏ صم د 25 هيع Hf E Me + f‏ حم عد و MINS‏ عع :+ جد ككل 
والجعالة عقد جائز ؛ فلكل من المالك والعامل فسخها قبل تمام 
العمل . 
فان فسخ المالك قبل الشروع أو فسخ العامل"" بعد الشروع.. فلا 
شىء له . 
وان فسخ الجاعل بعد الشروع » وقبل تمام العمل .. فعلیه أجرة المثل ؛ 


کال جارة إذا فسخت بعیّب . 


)۱( الماوردي » الحاوي» ج۸ ص۰۳۱ 
)۲( أي: العامل المعین » بخلاف غير المعین » كأن قال: لمن رد لي عبدي فله كذا».. ففسخه 
لغو 


711 


باب الجعالة 


واستحقاق آجرة المثل هنا مشکل بقولهم: «إذا مات العامل أو المالك 
في آثناء العمل ینفسخ » ویستحق القسط» فأيٌ فرق بين الفسخ والانفساخ". 


Oe: هلام‎ 


(۱) أجاب الشيخ ابن حجر بأن الفسخ أقوى ؛ فكأنه إعدام للعقد مع آثاره؛ فرجع لبدله» وهو 
أجرة المثل بخلاف الانفساخ؛ فإنه لما لم يكن كذلك صار العقد كأنه لم يرفع به فوجب 
القسط . 


V۷ 


باب إحياء الوات 


5 


39 


باب إحياء الوات 
هم هو 
وهو : ما لم يتحقق عمارته من الأرض ؛ بأن لا بركا أثر العمارة) 


۱ 9 5 5 0 
يعني: يجوز للمسلم احیاء ما قدر على إحيائه ؛ من کل ارض لم ير 
فیها آثر ملك مسلم"" من عمارة وغیرها ولا دل علیها دلیل » كما تقدم. 


فلا يجوز إحياء العامر › وكذلك الخراب الاٍ سلامی . 


فان لم يعرف مالك الخراب .. فهو مال ضائع لبيت المال. 


وموات الجاهلية.. تملك بالاحیاء ؛ كالركاز. 


يعني: ویحصل الإحياء بکل ما يعد عمارة للمُخْيًا في العرف. 


(۱) قوله: (وهو) أي: الموات. 
(۲) بل بسن. 
(۳( أي : أو دمي » أو معاهد » أو مؤمن . 


711 


باب إحياء الوات 


ویختلف الإحياء بحسب غرضص المحيي > وقصده ؛ تحكيما للعرف . 


فان آراد مسکنا اشترط تحرط النقعة بل جر ۸ اور الا عازن از 
القصب › والخشب وتسقف البعض ونصب الباب . 
وان آراد زربة للدواب» أو حظيرة لتجفيف الثمار أو الحطب.. 
9 
اشترط تحویط - دون تحورط اتید میب التسقیف . 


أي : e‏ البئر » أو العين بالاحیاء أو غیره.. أن ببذل ما 
فضل عن حاجته” " لمواشي غيره» ولا يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته 
لزرع غيره ؛ لحرمة الحيوان ووجوب سقیه. بخلاف الزرع . 

وكما يجب على مالك البئر - بالإحياء وغيره ‏ أن يبذل الفاضل عن 
كفايته» ومواشيه.. يجب على من وصل إلى المعدن ‏ بكسر الدال - 
الظاهر » وهو: ما خرج N‏ 


(۱) هو: الطوب المحرق. 
0( أي : حاجة نفسه وماشیته . وشجره» وزرعه » والمعتمد تقدیم الادمي على الماشية › 


وتقديم الحيوان المحترم ولو غير آدمي على شجر المالك وزرعه؛ لحرمة الروح والمراد 
بالحاجة الناجزة أي : الحالة . 


(۳) أي: عمل» أي: وإنما العمل والسعي في تحصيله. 


۷1۹ 


باب إحياء الوات 


والتقط - بکسر النون على الأفصح - وهو: یکون على وجه الماء. 

والکبریت ‏ وهی ٠.‏ عين نجري › ويضىء ين 2 فادا فارقه زال 
الضوء ملك ٠.‏ 

ثم القار» ويقال له: القير والزفت. 

فهو كعين الماء من حيث إنها ظاهرة» لا تحتاج في تحصيلها إلى 
مؤنة ؛ فيأخذ منها ما يحتاج إليه » ولا يمنع غيره من الفاضل عن كفايته . 


فان ضاق نيل المستخرح منه.. قدم السابق بقدر حاجته» ما لم يرتحل 


ومن المعدن الظاهر .. الملح › والكحل » والحبس . والمدر. 
وكذا من وصل إلى شىء من المباحات ؛ كالصيد والسمك » وما ينبت 
2 الموات من الکلا والحطب » وکذا ما سقط من الناس ویرمونه رغبه 
(0) ,م 8 5 ار O‏ 
عنه» وما ينتثر من الزرع والثمار ".۰ من سبق إلى شيء منه. فهو أحق به 
من عير 


Ge هلام‎ 


)۱( اق مو ضعه . 
(۲) قيده ابن حجر بما اعتید الاعراض عنه. 


۷۷۰ 


باب الوقف 


#| بهامعالبقامنجزاعلئ ‏ موجسود ان مليكه تسآهلا لو 


e HE‏ :]+ وج لو تب Hie HERE‏ 2 :4 26 عي :22 2 :]+22 He‏ عيبم :+ جح 


يشترط لصحته آربعة آمور: 


آولها: الصيغة باللفظ › او اصریحه: وففت › وحتّست وتصدقت() 


بح لو سا وآذن بالصلاة فبه . . لم پصر مسجدا!۳*. 

الثاني : أن يكون من مالك آهل للتبرع. 

الثالث: أن تكون العين الموقوفة ينتفع بها مع بقاء عينها؛ فلا يصح 
وقف المطعوم والمشموم ؛ لأن الفساد يسرع إليه . 

ويشترط أن يكون الوقف منجزاء فيبطل [المعلق] ؛ كقوله: «ذا جاء 

الرابع: أن يكون الموقوف عليه موجوداء آهلا للتملك؛ فلا يصح 
(۱) «تصدقت» ليس بصريح في الوقف ولا كناية ؛ لتردد اللفظ بين صدقة الفرض والتطوع 


والصدقة الموقوفة ؛ الا إن يضيفه إلى جهة عامة كالفقراء» وينوي الوقف ؛ فيحصل بذلك . 
(؟) محل ذلك إذا بنئ على ملکه أما لو بنین مسجدا في موات فتكفي فيه النية. 


۷۷۱ 


باب الوقف 


الوقف على جنین ؛ لأنه لا بملك » بخلاف الوصية ؛ لأنها تتعلق بالمستقبل › 
والوقف تسلیط في الحال. 


وفهم منه آنه لو قال: (وقفت داري) » ولم بذکر الموقوف عليه . . لم 
يصح ؛ لأنه لو وقف على جماعة.. لم یصح ؛ لجهالتهم ‏ فإذا لم يذكرهم.. 
مت 


والوقف إن كان منقطع ۳ ۳9 كقوله: «وقفت على من 
سیولد لي » أو على مسجد سیبنی » ثم الفقراء». 

وهذا وخا من شرط أن یکون موجودا؛ فان الولد حال الوقف غير 
و 


وإن كان منقطع الوسط ك: «وقفت عل آولادي ثم رجل » ثم 


الفقراء» .. فيصح » ويدفع لأقرب الناس إلى الواقف”"' . 


وإن كان منقطع الآخر ک: «وقفت على زيد» ثم نسله) » ولم يذكر من 
بعدهم.. فيصح أيضاء ويصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لأن وضع 
الوقف القربة ودوام الثواب» وأوله موجود صحیح؛ فيدام سبيل الخیر 
ويرجع بعد المذكورين لأقرب أقاربه ؛ لأن الوقف علئ الأقارب أفضل ؛ لما 
فيه من الصدقة » وصلة الرحم 


(«) آي: الفقير الأقرب رحمًا للواقف » وهو ما اعتمده ابن حجرء خلاقا لشرح المنهج والنهاية 
وا لمغن والروض ؛ فاعتمدوا أنه يصرف للفقراء. 


VV 


أي : PTT ET‏ ان 

ويتبع شرط الواقف أن لا یوجر ؛ فيتبع شرطه كسائر الشروط ؛ لما فيه 
من وجود المصلحه. 

ويتبع شرطه في التسوية ؛ بين الذكر والأنثى 

وضده وهو تفضيل الذكر على الأنثئ » كما في الميراث» فلو أطلق 

ويتبع شرطه أن يقدم البطن الأول على البطن الثاني . 


ووظيفة ناظر الوقف.. أن يعمر الوقف» ویجره» ویحصل الغلت 
ويقسّمهاء وللحاکم الاعتراض عليه فیما لا يسوغ . 


WMH WHE Hie Hf Foe‏ درکن MH Hf‏ دنه صع اد 3ه 
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وإذا صح الوقف فهو لازم ولا يفتقر إلى قبض» كما نقل عن بعض 


VV 


باب الوقف 


العلمای ولا إلى حکم الحاکم كما صار إليه آبو حنیفة". 


اختصاص الادمي» بل المنافع ملك للموقوف عليه یستوفیها بنفسه وغیره. 
والمساجد والجوامع کالأحرار المعتوقين . 


وقد أثبتوا الوقف بشاهد ويمين » وهو مخالف لترجيحهم أنه ملك لله 
تعالی ؛ لآن حقوق الله تعالی لا تثبت إلا برجلين. 


oe: وله‎ 


)۱( الكاساني » بدائع الصنائم » ج٦‏ ص۲۱۸ ۰ 
(۲( أي : لأنها تملك ويوقف علیها . 


۷۷ 


باب ابة 


أي: تصح الهبة في کل ما يصح بیعه ؛ لأن الهبة ملك بلا عوض"" 
من الله تعالیم أو الادمی . 

وستتنی من ذلك حبتا القمح ونحوهما من المحقرات ؛ فلا جور 
بیعهما وتصح هبتهما. 

وستثنین أيضًا جلد الااضحية» وما تحجره المتحجر وجلد الميتة قبل 
الدباغ » كما في الانية من (الروضة)""" والدهن النجس للاستصباح» وهبة 


الکلب المنتفع به. 


أي: ومن شرط صحتها أن تکون بصيغة الإيجاب والقبول باللفظ. 


)۱( أي : في حال الحياة لمعین . 
(۲) النووي» روضة الطالبین» ج۱ ص ۳ . 


VV0 


باب اطبة 


وتصح الهبة بقوله: «آعمرتك هذه الدار ما عشت». أو «جعلتها لك 
e‏ 


وتصح بقوله: «أرقبتك هذه الدار». وكذا «جعلتها لك زقبی». 


یی ی ون یه صاحبه . 


وإنما تلزم الهبة ویملکها المتهب.. بالقبول والقبض الشرعي. كما 
في القرض . 

ولابد من إذن من يهب الهبة للموهوب في القبض » فلو قبض بلا إذن 
لم بحصل به الملك » ويدخل في ضمان القابض . 


26 26 HEE HEE MH HOHE MEE Mg MHEG 


+ جع ۰ 
o‏ إلا الا اد ملك اله لا د 


چم + وب جمد :+ 20 وج عم ود وه عن EDS BNF‏ عم :+ كع عم + مج عم دجم من 


آي: ولا يصح رجوع آحد في هبته بعد القبض الا الأصول ؛ آبا كان 
أو ما أو جدا أو حده) من جهه 2 الأب آو لام . 


فان الأصول ترجع إذا لم بزل ملك الفروع إذا تلفظت بالرجوع » فلو 
زال ملکه عن الموهوب ثم عاد إليه.. لم يكن للأصل الرجوع. 


)١(‏ المعتمد عدم الصحة في قوله: «جعلتها لك عمري». 


۷۷1 


باب اللقطة 


باب اللقطة 


| وأخذها eS‏ 
es en + 6 2‏ :+ هع عم ENF‏ عع :3ج _ es‏ :د جه NE‏ 


أي: ويأخذها إذا كان اللاقط حرّا وجدها فى أرض موات» كما تقدم 
أو وجدها في مسجد» أو جامع غير أرض الحرم» أو وجدها في طريق من 
الطرق . 


MINIS IRIS :د جه صم اد وه‎ e اد مب‎ es ENF E عد ومد جع عع :+ تح عم‎ fes 2F ¢ e 


أي: أفضل من الترك ؛ فإن الترك حينئذ مكروه. 
وإنما تكون أفضل لمن أمن على نفسه من الخيانة فیها. 


فلا يستحب الالتقاط لغير واثق» وهو من هو في الحال غير فاسق 
لكن يخاف أن يخون فى ثانى الحال» ويجوز الالتقاط ؛ لأن الأصل عدم 
الخيانة . 


6 


باب اللقطة 


ودكره للفاسق كراهة تنزيه ؛ لكلا تدعوه نفسه للخيانة . 

وإنما يكون الالتقاط أفضل إذا لم يتعين عليه أخذهاء فإذا لم يكن 
فاك غیره فیجب الا عل المختار» کما فی الوديعة» بل هو هنا آولین 
من الوديعة ؛ لأن دتشت تن 


re‏ :د fe 2F‏ | جب ENF |: fee‏ 3 اد مج ضع :| جه He‏ :د جه با :؛ 3ه 


صم :وج 

د م 
م 0 وقدرها والوصف والوكاء 
I‏ 


ومع زد Ens EF‏ اد e BF‏ + كبيج _ SNF + Ens‏ جع :اد جع MIMS SNF‏ اد و + جد وه جع 


آي: ليَعرف بعد آخذها عفاصّهاء وهو في الغالب الوعاء من الجلد ‏ 
وقد یکون من غیره» ووکاء‌ها - بکسر الواو والمد - هو ما تشد به من خيط 
وغیره. 


ويعرف قدرهاء وجنسها ) ووصفها» ووعاءها غير الجلد إن کا 


وهذه المعرفة مستحبة عند الجمهور » وفي (الكافي) واجبة . 


يعني: وحفظها في حرز مثلها باعتبار العرف ؛ إن أخذها للحفظ آبدا!. 
وهى: أمانة فى بله. 


ولو دفعها للقاضي لزمه القبول » ولا يجب التعريف في هذه الحالة » 


(۲) وهذا واجب على الملتقط . 


۷۷۸ 


باب اللقطة 


لآنه نما يجب لتحقیق شرط التملك(( واختار النووي آنه ۱ وعلیل 


وان آراد تملکها عرف سین e‏ منھا › وهذا ا واجب . 


أي: فالقلیل ۳" بعرفه بقدر من الزمان يغلب على الظن أن طالبها الذي 
فقدها بعرض عنها غالبا . 


فالفلس ودانق الفضة یعرفه في الحال » ودانق الذهب يعرفه بومین أو 
ثلاثة » كما قال الرویانه (4) 

قال القفال: إذا وجد درهما فى بيته لا يدري هو له أو لمن دخل 
بيته ۰. فعليه تعريفه ممن يدخل بيته . 

وقیل: القلیل درهم › وقيل: دون نصاب السرقة» وصححه فى 

وقال المحاملی فى (التجرید): إنه الأشبه. 

ویعرف غير القلیل وجوبًا سنة في الأسواق» وآبواب المساجد(* _ لا 


(۱) أي: أن الشرع نما آوجبه لما جعل له التملك بعده. 

(۲) وهو المعتمد في النهاية» والمغني والمنهج. 

(۳) وهو على الاصح: ما يظن أن صاحبه لا یکثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا. 
)٤(‏ الروياني البحر» ج۸ ص۰۳۷ 

)٠(‏ آي: عند خروج الناس. 


۷۷۹ 


باب اللقطة 


فى المساجد کالضالة - وفی محافل اجتماع الناس» ومناخ الأسفار» إن 
وجدها فی العمران . 


وان التقطها انان عرف کل واحد نصف سنة". 


وإذا عرف بعد قصد التملك » ولم يجد المالك.. یتملکها بالقول ؛ 
بأن بقول: «تملكتها) » وما آشبهه. 


وإذا تملكها. . قصد أن بضمنها لصاحبها إذا جاء صاحبها . 


وتكون قرضا عليه يثبت بدلها فى ذمته . 


وما لم يبق کالبقل والبطيخ الأصفر والهريسة» والرّطب الذي لا 
بتجفف .. فيتخير بين أن يبيعه» ويعرفه ليتملك ثمنه » وبين أن بتملکه فى 


(۱) والتعريف من كل منهما لكلهاء لا لنصفها. 


۷۸۰ 


باب اللقطة 


626 


الحال ليأكله ويغرم قيمته لمالكه إذا وجده. 
ولا فرق بين ما يجده فى مفازة أو عمران» كما أفهمه. 


وأما الذى ببق بعلاج ؛ كالرطب الذي بتتمر يفعل فيه الأصلح 
والأليق ؛ من بيعه رطبًا إن كان الحظ لصاحبه في البیع » فيبيعه ويحفظ ثمنه. 


وان لم يكن » وتبرع الملتقط بالتجفيف .. فذاك . 
والا فيباع بعضه وينفق على تجفيف الباقي . 


والفرق بينه وبينه الحيوان حيث يباع جميعه أن النفقة تتكرر فتؤدي 
إلى أن الحيوان يأكل نفسه بنفقته . 


بل الذي لا يحتمى منه كشاه | 


تبرعا أو أذن قاض بالسلف أ 


DHT ACEH SHIRE دب‎ SHIEH SIPIH HIE HIE Hf عب عد وج عم‎ HRS TEE) 
ويحرم أن يلتقط من الموضع المخوف كالمفازة حيواتا إن كان هذا‎ 
الحيوان يمتنع ممن آذاه من صغار السباع كالثعالب وأولاد الذئب ونحوها.‎ 


والامتناع قل یکون بالقوة ؛ کالبعیر والفرس والبغل والحمار والبقر » 
أو شدة عدو ؛ كالأرنب والضبي المملوكين» أو بطیران ؛ کالحمام. 


ویعرف کون الحیوان مملوکا ضل عن صاحبه.. بآثار الملك ککونه 


VAI 


باب اللقطة 


5 


موسوما أو مقرطا. 


39 


ویعلم من قوله: «مخوف».. أنه لو وجده في بلدة أو قرية أو بالقرب 
منها؛ فیجوز آخذه؛ لانه في العمران یضیم بالید الخائنة» ولا يجد في 
العمران ما یکفیه » بخلاف الصحراء. 

وما لا یمتنع من الحیوان » ولا يحمي نفسه ؛ اليل ین 
والکسیر من الابل والخیل ؛ فمن آخذها من المفازة.. خیره بین: 

أخذه» وامساکه عنده متبرعا بالعلف» والإنفاق علیه . 

وان لم بتبرع » وآراد الرجوع عليه فیستأذن القاضي بالانفاق عليه من 
ماله » أو يستلف من الغیر عليه" لیرجع علیه. 

أو باعها بإذن الحاکم» وحيث لا حاکم يستقل بالبیع » وحفظ ثمنها 
في حرز مثله . 


وان شاء آکلها إن كانت مأكولة » والتزم ضماتها للمالك . 


والإمساك متبرعا أفضل › ای نید مین 


أي: ولم يجب عليه إن أكلها أن يفرز ثمنها؛ لأن ما في الذمة لا 
بخش؛ هلاکه » فان آفرز.. كان المال المفروز فى بده أمانة . 


ةب 


VAY 


باب اللقطة 


E 3‏ 
وملتقط اللقطة الممتنعة من صغار السباع وغیر الممتنعة منها إذا 
وجدها في البلد والعمران.. يجوز له التخيير في الحالتین الاولتین» وهما: 
آخذها ومساکها مع العلف كما تقدم ‏ أو بيعها وحفظ ثمنها فقط . 
دون الحالة الثالثة» وهي آکلها ؛ فلا يجوز لتیسر البیع والامساك في 
البلد » بخلاف الصحراء والمفازة ؛ فان له أكل ما لا يمتنع ؛ لعدم تیسر البيع 
في المفازة . 


O: ول‎ 


VAT 


باب اللقیط 


أي : بر« العدل ۳ ا العدالة ۰ . التقاط 7 إذا لم 
يميز» قال الرافعي: وكذا المميز”" ؛ لحاجته إلى التعهد والتربیة!۳. 

فمن سبق إلى طفل .. قدّم على غيره عند المزاحمة» إن قلنا بالمذهب 
إن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه» وأخذه فرض كفاية ؛ لأنه صيانة للنفس 
عن الهلاك ؛ کاطعام المضطر » ونصر المظلوم » وكذا حضانته فرض كفابة . 

ومن آخذ لقيطًا.. وجب عليه الاشهاد علیه» وعلی منافعه -؛ لثلا 
EES‏ اللقطة » فان المقصود منها المال . 


)۱( وكذلك للاناث الالتقاط » بل هن أليق بذلك. الخطیب» مغني المحتاج» ۳ ص۹۸٥‏ . 
(۲) وهو المعتمد. 
۳( الرافعي» الشرح الکبیر» جا ص۳۷۸ ۰ 


۷۸ 


باب اللقيط 


واللقبط نفقته ) وال نفاق عليه من ماله العام » وهو الحاصل من آوقاف 
اللقطاء . أو الخاص به ؛ کالمال الذي يوجد معه أو ملفوفا عليه من الثیاب 
والفرش ‏ وما یوجد فى جيبه أو المهد الذي هو فيه. 

لکن لیس له أن ینفق عليه منه » الا بإذن القاضي إن آمکن . 

فان خالف ضمن » ولم برجع ؛ کمن في يده وديعة ليتيم آنفقها عليه 
دون ادن الحاکم . 

وینبغی أن یکون هذا فى حاکم لا بخاف عليه أنه إذا عرف بها آکلها 
أو أكل غالبها. 

فان عجز عن إذن القاضي. أو خاف على ماله من قضاة السوء.. 


سهم المصالح ؛ لانه آولی بذلك من البالغ المعسر ان لا قرض 
عليه على ما اختاره النووی"۲؛ فلا رجوع لبیت المال عليه . 


نعم إن لم يكن في بيت المال شيء» أو كان هناك آهم منه كسد ثغر 
ال اش . اسقترض القاضي من ۰ أغنياء البقعة عليه. 


)۱( وهو المعتمد. 
(۲( النووي » روضة الطالبین » جه ص ۵ ۲ ۶ . 


VAo 


باب اللقيط 


وما يُستقرض علیه.. يوفئ من مال سیده إن كان رقیقا» ومن ماله إن 
ظهر له مال » ومن مال من تجب عليه نفقته إن لم يظهر له مال » والا فيقضيه 
الحاكم من سهم الفقراء والمساكين والغارمین . 


والذي يستقرض عليه . . يؤخذ من كسبه عند كمال بلوغه. 


هلام مهلای 


VA“ 


أي : یسن قبول 58 إذا آمن على نفسه من الخيانة » وقدر على 


وهذا إذا لم يتعين» [أما إذا تعين] بأن لم يكن ثم غيره؛ فإنه يجب 
عليه حینئذ قبولها ؛ كأداء الشهادة. 


آي: علیه آن بحفظ الوديمة في حرز لها ویدفع عنها آسباب تلفها. 

فلو وضعها في غير حرز مثلها ضمن ؛ فیجب عليه نشر ثیاب الصوف 
والأكسية » وکلما يفسده الدود» ویعرضها للریح» ویلزمه اللبس إن لم تندفع 
الافة إلا به ؛ لأجل رائحة الادمي فان لم یفعل ضمن . 


کتاب الوديعة 


والودیع آمین ؛ اد لو ضمناه لامتنع الناس عن قبول الوديعة› وأصل 
موضوع الوديعة الأمانة""”"'؛ لأن الله تعالی سماها أمانة» فلو تلفت بلا 
تفريط فلا ضمان. 

ولو آودعها بشرط أن تکون مضمونة علیه.. لم یصح ‏ وکذا على أنه 
لو تعدی وفرط لا ضمان ؛ لانه براء عما لم يجب » فلو فرط ضمن . 


ولكون الوديعة آمانة : 


آي: ی ۳ الوديع في الرد ۳ المالكث ۳ لکن بيمينه » كما 
لو ادعی تلفها. 


ولا يقبل قول الودیع إذا مات المالك » وقال لوارثه: «رددتها عليك) 
الا هه ار الااصل عدم الرد» والوارث لم یأتمنه ؛ حت بلزمه 


۳ 


37 قال: ا ند أو تلفت تحت يدي في حياته) صد . 


ولا يقبل قوله: «رددت الوديعة عليك) » بعد أن طالبه بهاء فقال: «لم 


(۱)- ای: ولو کانت نجمل:. 

)۲( أي: إن كان المودع مالكا فان كان وليّاء أو وکیلا حيث يجوز لهما الایداع.. ضمنها آخذها 
تمد الا حله 

() الخطيب» مغني المحتاج» ج4 ص۱۲۹ 


۷۸۹۸ 


کتاب الوديعة 


تودع عندي شیثا». فأقیمت عليه بينة» فقال: «رددتها عليك» فلا یقبل منه 
هذا ویلزمه اس 


وانما بضمن الودیع در نی على العين ؛ بأن بليبس توت ؛ 
أو يركب الدابة » وسائر الااستعمالاات تعد ؛ لأنه خبانة . 

لا إن لبس لدفع الدود أو ركب للسقي'" فلا يضمن 

ومن التعدي أن يخلط الوديعة بمال نفسه إذا فقدَ التمییز۳)؛ لا 
المالك لم يرض بالخلط . 


و کذا يضمن الوديعة إذا طلبها المالك فمطل في ردها وآخرها من بعد : 


MHS Mf MEE MEE HR E‏ عن هه MHS MNE MH‏ معد 
كان كان فى طهارة ‏ او صلاة» أو اكل » أو ملازمة غريم يخاف هربه » 


وليس على الوديع مباشرة الرد» ولا حمل مؤنته » بل ذلك على المالك . 
وإنما عليه التخلية بين المالك ووديعته» ولهذا قيل: «المطل فى 
تخليته ) ولم يقل المطل في رده » كما في عبارة (الزيد) وغيرها. 
(۱) أي: ركب الدابة الجموح لأجل السقي . 
(۲( وسهولته . 


۷۸۹ 


وترتفع الوديعة بموت المودع » آو الودیع » وبجنونه واغمائه ؛ لأنها 
الوديع نفسّه”"" . 


O: ول‎ 


(۱) وفائدة الرفع آنها تصير أمانة شرعية. 


۷۹۰ 


أي : یا من ترکة المیت بح تماق بمین A‏ ا تا 
بمرهون ؛ كأن يرهن عبدا عند شخص بدين عليه» ثم يموت فيقدم المرتهن 
على سائر الحقوق » وكحق تعلق بالزكاة؛ كما إذا وجبت زكاة شخص شاة 
ثم مات قبل اخراجها وهي باقية بعد بيع غيرها أو تلفه, وقلنا بالمذهب: إن 
الزكاة تتعلق بالعين ؛ فتقدم هذه الشاة التي هي مقدار الزكاة على سائر مژنه. 


ول 2 و 


كما تقدم في حیاته على حاجه نقسه. 


وکذا بقدم إذا تعلق بالعین حقّ؛ ی والمبیع "۳" إذا مات 
.اس وا یی بش جر یی وس 


أي : عو مؤنة تجهيزه ) و کذا مونه من عليه 
مؤنة تجهيزه إذا مات في حياته » كما نقله في (الروضة) في التفلیس"۳. 


(۱) أي: المبيع بثمن في الذمة. 
(۲) أي: إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض ؛ فإن حق العامل يقدم على مؤنة التجهیز . 
(۳( النووي » روضة الطالبين» ج٩‏ ص "8ه . 


۷۹۱ 


کتاب الفرائض 


ومؤن التجهیز ؛ ککفن » وحنوط » وأجرة مغسل » وحفرة » ونحوه. 
وهي علی العرف في بساره واعساره» ولا اعتبار بلباسه في حياته 


ثم تقضي دیونه التي للادمیین ؛ کصداق زوجته وغیره. 

وکذا حقوق الله تعالی ؛ كزكاة» وکفارة» ونذر» وحح - بأقل ما وجد - 

ثم بعد الدیون توفی » وتنفذ وصاياه من ثلث باقی المیراث بعد 
الدين . 


هذا إذا لم يستغرق الدینْ المال» فلو كان مستغرقا له. . لم تنفذ الوصیة". 


HOE 3 2 ME Hf Mf Hf MH Hf Hk‏ صمح د جب 


ثم یقسم اليا بيع لو و فيعطي کل اعد منهم التصیب ا 


نستحقه . 
والنصیب: اما فرضٌ مقدر لا یزاد ولا ينقص عنه الا بسبب العول 


)۱( أي: الا ادا تبرع متبرع بقضاء الدين » أو أبرأه المستحق منه . 
(۲) أي: بمعنی تسلطهم على التصرف حینثی» والا فالاین لا یمنع الارث. 


۷۹ 


هم کت يچ 

۰ سس ۰ 

والآخذ بالتعصیب إذا انفرد آخذ کل المال» وان كان معه صاحب 
فرض أخذ ما بقی بعد ذوي الفرائض . 


|الفروض المقدرة] 
ا شنت ضع :]د جع عم |2 كبك ne‏ حم + وی ی + كبو Sfmt‏ چم :]+ وبع مه + جع IIS‏ 


| فالفرض ستة: فنصف اکتمل لبنت أو لبنت الابن ما سفل أل 


والأخت من أصلين أومن الأب وهو نصيب الزوج إن لم بحجب 
4 بولد آو ولد ابن علما یی یه مگ 


مع He oF:‏ صم :28 Hf‏ ضع د 3ح Hp fps‏ حبع :+ 3ح عم :+ وبح جبع ند 28 


أي: الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالی ست 


وزادوا ثلث ما يبقئ في الجد » وفي مسألتي : روخ آو زوج وأبوين . 


[النصف] 
فالنصف الکامل ۲۳ فرض خمسة: 
البنت الواحدة. وبنت الابن وان سفل ؛ کبنت ابن ابن فاکثر . 
والاخت من الابوین والاأخت من الب . 


والنصف فرض الزوج إن لم بحجب بما لزوجته من ولد أو ولد 
ابن ؛ ذكرًا كان أو أنثئ 


وشرط الولد أو ولد الابن أن يكون وارثا؛ ليخرج ما لو كان لزوجته 


. احترز به من النصف العائل‎ )١( 


۷ ۹۳ 


چم دض يچ 
ولد رقيق» أو کافر أو قاتل؛ فمن لا يرث لا بحجب. 


وشرطهما: أن یعلم أو یغلب على الظن حياتهما. 


والربع فرض الزوج مع واحد من الولد أو ولد الابن» ولا فرق بين 
الذکر والانه نش » من الزوج أو غیره إذا كان وارثا. 


وفرض زوجةٍ فأکثر إن عَدع الولد أو ولد الابن . 


گان أو مها : 


کتاب الفرائخ 
آي: والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع [مثل لها فأكثرا؛ کبنت 


أو أخت لأبوين فأكثر » أو أخت لأب ع مثلها فاکثر عند فقد الشقيقتين . 


HI .اصح‎ MEMS MFS HS EFS Fs ENF رد‎ EHS دبع‎ jC EHS ON اد‎ EH £3 جمع زد‎ 


ری اس ی ا ره 1 )۱( 
أي : والثلث فر ص نين فصاعدا من أولاد الأم ١‏ 


والانشی منهم تساوي الذکر في الاخذ ؛ لأنه لا بعصب من أدلوا بها 
بخلاف الأشقاء أو لأب؛ فان فیهم تعصيبًا» فکان للذکر مثل حظ 


أي : اوالات ايا عو لا لى لسعب بين افو ددن يسبب 0 
وقد يفرض الثلث للجد مع الأخوة في بعض الأحوال. 
(۱) شرط ميراث الإخوة من الأم أن يكون الميت لا والد له» ولا ولد من النسب. 


۷۹ 


کتاب الفرائض 
@و سس میم 


HEEE MEHE MEHE MEE صم هد‎ ME MLE ودوج ]هد صن هد‎ 


وئلث البافي للأم في مسألتين › هما: 


إذاماتت وخلفت الأب مع آحد الزوجین ؛ كما إذا ماتت المرأة» وخلفت 
زوجها وأبوين» فللزوج النصف » وللأم ثلث الباقي وهو سدس الأصل . 

وسمي ثلا أدبًا مع كتاب الله تعالى في قوله: ان لر ی له ولد وورکه 
واه اه الت 4 [النساء: ]1١‏ . 

وكذا إذا مات رجل وخلف زوجته وأبويه ؛ فللزوجة الربع » وللام 
ثلث الباقي » وللأب الباقي . 


SE‏ عم :د و 9۵ :زد تب e‏ با جو 
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| ۰....» والسدس جوا أمّا مع الفرع وفرع الابن أو از 
ا اثنين من أخوات او من إخوة والفرد من أولاد أم الست 
#| وحدة فصاعدا لا مدليه 
أصلين › والأب وجدا ماعلا 


۷۹٦ 


0 کتاب الفرائض 8 

حبواء أي: أعطوه العلماء» وجعلوه فرضَ سبعة: 

أحدهم: الأم مع الولد أو ولد الابن» أو مع اثنين من الأخوات والإخوة. 

ولا فرق بين أن يكون الأخوان والأختان من الأبوين» أو من الب 
أومن الأم » أو أحدهما من هذاء والآخر من هذه ؛ وارثين كانا أو محجوبين . 

الثاني: الفرد من أولاد أم الميت ذكرا كان أو آنثی . 

والثالث: جدة فصاعدا إذا اجتمعن وكن وارثات اشتركن فيه ؛ سواء 
أكانت الجدة من قبل الأم أو الأب . 

ولا ترث جدة مدلية بذكر بين انثيين ؛ كأم أب الأم؛ وإن علت » كما 
لا يرث بذلك الذكر» بل هما من ذوي الأرحام. 

وفهم منه أن من أدلت بإناث خلص كأم أم -؛ وإن علت ‏ ترث› 
لكن القربی تحجب البعدي". 

ولهذا لا یتصور أن يرث من جهة الام إلا جدة واحدة. 

وآن من آدلت بمحض الذكور ؛ كأم أب الأب -؛ وان علت - ترث. 


وکذا من أدلت بمحض الاناث إلى محض الذکور ؛ كأم أم أم أب أب 


ات 
نا ۰ 8 3 0 : 
والرابع: بنت الابن فصاعدا مع بت الصلب الواحدة”'*؛ تكملة 
ام 
(۱) اي: آن القربی من کل جهة تحجب البعدی من تلك الجهد. 
(۲) أو بنت ابن أقرب منها. 


۷ ۹۷ 


کتاب الفرائض 


< 036 
والخامس: الأخت من الأب فأكثر مع الأخت من الابوین ؛ تكملة 
ی 
السادس والسابع: الأب والجد وان علا إذا كان لميتهما ولد» أو ولد 
ابن وإن سفل ؛ سواء كان الأولاد وأولاد الأولاد ذکورا آم نائا. 


والقاعدة أن ما يبقل بعد الفرض أو الفروض.. بكون اي 
العصبات "۰ فإن لم يكن صاحب فرض .. غَنِمَ كلّ المال. 


وأقرب العصبات: الابن» ثم ابنه» ثم ابن الابن ما سفل» والاثنان 
والجماعة حكمهما حكم الابن الواحد. 


ثم الأب في العصوبة بعد الابن أو البنين. 


ثم بعد الأب أبوه؛ الجد؛ وإن علا 


وبرث الأب بالفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن ؛ فله السدس ۰ 
والباقي للابن أو البنين. 
)۱( العاصب: هو الذي ليس له سهم مقدر حال تعصيبه. 


۷۹۸ 


( 2 خن صم ]+ جح صن + يع صن + وو Hie HEE‏ هبو ا: He Hf‏ :: وم 


:| وان يكن أولاد أصلين وأب وزاد ثلشه على قسم وجب 0 
| إذ ليس فرض أو يكون راقي ‏ بسدسه» أو زاد ثلث الباقي 


2 


أي : إن قد اجتمع مع الحد أولاد أصلين عا إخوة لا بوین ت أو 
إخوة لأب.. فلا يسقطون به خلافاً لأبى حنيفة» وزاد ثلث المال على 
له ونخت الک ار لسن ق الور ارية حاحب فرش 

وإنما فرضنا للجد الثلث ؛ لانه اجتمع فيه جهتا فرض وتعصیب» 
فأعطيناه خیرهما وهو الثلث . 

وان لم يزد الثلث على القسمة"". بأن زادت القسمة على الثلث.. 
كان له القسمة. 

وقد بستوي الامران"" 

كالجد مع الثلاثة أخوة. . الثلث خير له » ومع أخ . . القسمة خير له 
(۱) أي: على مقاسمة الجد للأخوة بتقديره أخا مثلهم وهذه الحالة إنما تكون إن زاد الأخوة 

علئ مثلي نصيب الجد بتقديره آخا. 


(۲) أي: المقاسمة» كما سبق» وذلك إذا كان الإخوة والأخوات دون مثليه. 
(۳) أي: الثلث والمقاسمة» وذلك إذا كان الإخوة والأخوات مثليه. 


۷۹۹ 


کتاب الفرائض 


والحاصل فی الضابط آنه ادا لم يكن معهم صاحب فرضص فالا خوة 
والأخوات إن کانوا مثلیه فالقسمة والثلث سِيّان. 


وق اا دون مهم فا شام خر له 
وان کانوا فوق المثلین فالثلث خير له. 


أو كوق راد ورقی سدس جمیع المال أو زاد ثلث الباقي وکان 
فى المسألة صاحب فرض موجود.. فللجد خير الأمور الثلاثة وآکترها حظا 


وأجودها؛ إما المقاسمة کواحد منهم. أو سدس جمیع المال. أو ثلث 
الباقي بعد الفرض 


ای ية م اقم ما حمل للشوة بعد أذ الجد ين جمع امه 


ثم يقدم بالتعصيب بعد الأب الاب وابن الابن.. الاخ للأبوين» 


فالاخ للاب الذي نقص عنه بأم . 


وبعد الأخ لأب يقدم ابن أخ الأصلين. 


۰ و 


هم سس مرچ 

فعلی هذا يقدم على ابن الاخ لا بوین ستة بحجبونه ) وهم: الاب 
والجد. والابن » وابن الابن» والأخ للأبوين» والأخ للأب. 

وبعد ابن الأخ للأبوين . . ابن الاخ لأب › نم بعده العم للأبوين ؛ 
مؤخر في الميراث عن كل من تقدم؛ حتی عن ابن الاخ للآب . 

والعم للأبوين مقدم على العم للأب. 

والمراد بالعم: عم الميت. 

وبعده ابن العم للأبوين» ثم ابن العم لأب» ثم عم الأب لأبوين» ثم 
عم الأب أيه ثم ابن عم الاب لأبوين ثم ابن عم الات لاب ثم عم 

ثم الاقوین فى العصوبة بعد عصیات النسب.. المعتق ؛ سواء آکان 
إعتاقه بالتنجیز أو التعليق » أو التدبیر ؛ بعوض أو بغيره. 

ثم بعد المعتق.. عصبة المعتق» بشرط كونه عصّبه بنفسه"") بخلاف 
الأخوات والبنات وبنات الابن؛ حتوم لو خلف المعتق ابنًا وبنتاء أو أختا 
وأا ۰ كان الو لا ء ات دون أختهما . 


أي: ثم بعد المعتق وعصبته لبيت المال إرث الفاني بالموت. 


ثم إن لم يكن بيت المال أو کان وهو غير منتظم ؛ بأن یستولی عليه 


)١(‏ كابنه وأخيه. 


6 کتاب الفرائض 9 
الظلمة يصرفونه في غير مصرفه إلى المصالح» وانتظامه كما كان أيام 
الصحابة.. فيرد على الفروض من الأقارب غير الزوجين يأخذونه بنسبة 
فروضهم. 
فإن كان واحدا؛ كالبنت والأخت.. دفع إليه النصف بالفرض» 
والبافی بالرد. 


وإن کانوا صنفین أو ثلاثة » رد الفاضل علیهم بقدر سهامهم ؛ كأم وبنت » 
أصلها من ستة للبنت النصف ثلاث وللأم سهم ) ويبقئ سهمان ردان 


آي: بنسبة مالهما من الفروض ؛ فيكون ثلاثة أرباع الثلث - الذي هو 
سهمان باقيان - للبنت ؛ لأن سهامهم من الفروض أربعة » والربع للأم . 
[ميراث ذوي الأرحام] 
ثم إن عدم أي: لم يوجد من يرثه بالفرضية ممن يرد عليه من 
ال قارب » ولا بالتعصيب » كما تقدم فيرثه ذو الرحم . 
وهو: كل قريب ليس بذي فرض »ع ولا تعصیب » أو تقول هو: كل 
)010( أي: یردان عليهما بالنسبة» للبنت ثلاثة آرباعهما ؛ واحد ونصف »› وللأم ربعهما؛ نصف. 


۸۰ 


کتاب الفرائض 


[العصبة بالغیر "] 


أي : وعصت کل واحدة من البنت وبنت الابن وان نزل.. الابن 


والأخت من الابوین والأخت من الأب.. أ يماثلهاء ويساويها في الدرجة 
آي بسي المال أو الباقي من المال بعد الفرض 


د ؛ وال للأب ۱ اللأخحت 0 
ولا بعصب من لا تمائلها فى الا دلاء ؛ فلا بعصب الاخ لأب الخحت 
لأبوين» بل یفرض لها معه» ويأخذ الباقي بالتعصیب. 


أي : 9 من "9 والأم أو آو من الاب . . بعصبان الجد؛ لأن 


القاعدة أن الخو ات مع الجد عصبة . 


(۱) عرفوا العاصب بالغير بأنه: كل آنثین عصبها ذکر . 


.م 


54 ا 
فيكون الجد معهن كالأخ مع الأخت؛ حتئ يكون الجد مع الأخوات 
عصبة ؛ المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ولا يفرض للجد مع الأخت لأبوين › أو لأب ؛ إلا في مسألة الأكدرية. 
وسميت بذلك لأن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم أو لأن عبد الملك 
افق وان مال رس مد أكون ها أو لار افا اه ود ان 
قاعدته لا يفرض للجد مع الااخت » ولا يعول. 


وكمال مسألة الأكدرية: 


أى : زوج » وأم وحد » وأخت لأبوين أو لأب. 


فللزوج النصف , وللأم الثلث» وللجد السدس.. فلم يبق للأخت 
شيء بالتعصیب ؛ فيفرض لها نصف عائل» وتعال المسألة من ستة إلى 
تسعة » ثم يجمع الباقي بعد نصيبي الزوج والأم وهو نصيب الأخت والجد 
ويجعل بينهما أثلاناء ثلثان للجد وثلث للأخت . 

لكن نصيبهما أربعة من تسعة فلا يقسم على رؤسهما؛ فإنهما 
يفرضان ثلاثة » فتضرب ثلاثة في المسألة بعولها» وهي تسعة ؛ فتكون سبعة 
وعشرين ٠‏ 

للزوج تسعة» وللأم ستة» وللجد ثمانية» وهي ثلا الباقي » وللأخت 
أربعة » ولو كان مكان الأخت أخ سقط . 


۸۰ 


ا ۳ صم :جع BF:‏ صم :وی HEE Hie‏ عم د كد صن :: هه 2 :]: 2۷9و :؛ 23 


وكل حدة فبالأم اححب ويححب الأخ الشقيق بالأب 


والابن وابنه وأولاد الأب 


[ ۳ حدة من جهه جهة الم 1 لاب ۰ نححب الا الإجماع. 


وتحجب الجدة البُعدئ من جهة الأب ؛ كأم أب الأب بالجدة القربی 

اه )۱( 
ب 

ويحجب الاخ الشقيق بالاب والابن › وابن الابن. 

أي : ويحجب الإخوة للاب بهم أي : بالئلائة الذين بححبون 
الشقيق » وبالاخ الشقيق أيضًا» فون اال ربعم 

ويحجب ولد الأم ‏ أي: الأخوة لأم ذکرا كان أو أنثى - الأت والجدٌ؛ 
وان علا وولد ذكرًا كان أو أثنوا » وولد ابن يبدو ويتحقق الحجب . 


. بل يكون السدس بينهما نصفين‎ )1١( 


54 كاب الغرائض $ 

أي: ولا يرث الرقيق القن» ولا من فيه رق ؛ لأنه لو ورث كان المال 
للسيد» وهو أجنبي . 

وكذا لا يرث المرتدٌ من المسلم » ولا الکافر ولا مرت آخر. 

وكذا لا يرث القاتل من مقتوله ؛ إذ لو ورث لم يُأمن أن بستعجل 
الارت فیقتل مورثه؛ سواء آکان القاتل عامدا آو مخطتّا» مضموتا أو عر 
مضمون ؛ بمباشرة» أو بسبب ؛ كما إذا قتل الحاکم مورثه حدًا بالرجم أو 
في المحاربة » وسواء ثبت عليه الحد بالبينة أو الاقرار. 


يعني لا تورث مسلما من كافرء ولا معاهد وهو. الذي دخل بلاد 
الر سللام بأمانِ» أو عهد ‏ ولا من حربي ظهرت محاربته . 


كما لا توارث بين حربي ودمي ؛ لا نقطاع الموالاة. 


Ge هلام‎ 


أي : : تصح الوصية من الحر بالمحهول ؛ تور ارو وبالمعدوم | 
كالحمل فى البطن ؛ كما يصح إعتاقه ) وله شرطان: 


[وتصح] لحهة عامة لست بمعصية › ولا 1 کالفقر ۶۱( OT‏ 
قبور العلماء والصلحاء ؛ لما فيها من إحياء الزبارة والتبرك بها. 


ولا تصح بالمعصية ؛ کبناء الکنائس وعمارتها؛ ولو من کافر . 


وتصح للموجود المعين بشرط کونه أهلا للملك عند موت الموصي؛ 


(۱) وکالاغنیاء. 


کتاب الوصية 


ك اما تسیا فا اا ع اومن را 


وإنما تصح للوارث بشرط إجازة باقي الوراث بعد موته ‏ إذا دفن 
الموصى ‏ إذا كان المجيزون مطلقى التصرف . 


فلو كان فيهم صبيٌ» أو مجنون» أو محجور عليه بسفه.. لم تصح 
الا جازة . 


وفی معنی الوصية للوارث .. ما لو وقف عليه» أو آبرآه من دين علیه. 


Ge: وم‎ 


(۱) ولا يقاس ذلك على الارث. 


باب الوصایا 


أي : وسن الإيصاء بتنفيذ وصااه أي : إن آوصین بشي ۶ ) وفضاء 
دیو نه › والنظر فى أمر الأولاد. 

وشرط ایصاء الموصي: أن یکون حرا مكلفًا؛ فلا تصح الوصاية إلى 
رقیق ؛ لأنها تستدعي فراغا» وهو مشغول بخدمة سیّده. 

والمکلف يتناول البلوغ والعقل ؛ لأن الصبي والمجنون مُوَلَى عليه 
فکیف يلي آمر غیره. 


أي: وتصح الوصية على الطفل من ولیٌ» وهو الأب والجد» ومن 
وصي بإذن الولي على الطفل والمجنون. 
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وتصح الوصية إلى حرٌ» بالغ » عاقل » ثبتت مب توس 


۸۰۹ 


باب الوصايا 


وأم الأطفال إذا حصلت فیها الشرائط السابقة بهذه الوصية آولین من 
غیر ها من النساء(". 


وهذا في الزوجة. آما المستولدة ففیها مانع الرق» والله آعلم . 


O ول‎ 


(۱) وکذا آولی من الرجال أيضا إذا كان فیها ما فیهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما. 


م٠‎ 
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أي: سن النکاح لكل محتاج إليه ؛ لشدة التوقان إذا كان مطیقا لاهبة 
النکاح » وهو من الزوجة ؛ من نفقة وکسوة وغیرهما.. أن ينكح بكراء إلا 
لعذر ؛ کمن بحتاج إلى امرأة تقوم على عياله وتدبر آمر بیته ؛ فان الثیب 
آولی » كما في حدیث جابر". 


وستحب أن تکون الزوجة دين ا لحدیث: «عليك بذات الدين ع 


تربت بداك)"'. 


وان کون تسه فكره ونث الذنا دو الناسق» 


أي: ويجوز للحر أن يجمع بين آربع زوجات ؛ كما له أن يطأ ما شاء 


)۱( مسلمء »؛) صحبحه › د 
۲( بأن لا كم و وا 


(۳) البخاريی» صحیحه ۰۵۰۹۰ ومسلم» صحیحه» ۰۱1۱ 


A۱۱ 


کتاب النکاح 


$e 8‏ 
بملك الیمین . 


ویجوز للعبد أن يجمع بين زوجتین ؛ C4‏ الصحابة . 


. 
3 
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أي: وإنما يجوز للحر أن ينكح أمة رق قيقة لغیره بشروط: 
أحدها: أن يخاف الوقوع في الزناء كما قال تعالی: لِمَنَ خی 
الف [النساء: 6]. 
وأن تكون الأمة مسلمة؛ لقوله تعالی: #مّن فیک النقمتت 4 
[النساء: ۲۵]) وان یجتمع فيها نقصان: الرق والکفر . 


وآن بعجز عن صداق حرة› فلو كان تحته حرة» فآولی أن لا تجوز له 


وحرم مس الرجل شيئًا من بدن امرأة أجنبية ؛ شعرها أو غیره. 


ولا يحرم النظر إلى عرسه » وهي زوجته » ولا أمته ؛ حت النظر إلى 
فرج الزوجة والأمة» لکن کراهته نقلها الأئمة ؛ لحدیث: «النظر إلى الفرج 


A1۲ 


کتاب النکاح 


بورث الطمس» أي: العمی ؛ فحمل على الکراهة ؛ لأن الحدیث ضعیف 
E‏ و ل 

ولفظه عن ابن عباس أن النبي ية قال: «لا ينظرن أحد 6 
فرج زوجته » ولا فرج جاريته إذا جامعهما فان ذلك بورث العمئن)”" , أ 
لا ینظرن في فرج روحته وفت الوطء ولا غيره ؛ لأنه مکروه والله ا" 


قال ابن عدي: بين (بقية) و(ابن جریج) مجهول » أو ضعیف . 
وعن ابن الصلاح: إنه حديث حسن . 

واستثني من تحريم النظر أنواع 

أحدها: النظر اللا 


فيجوز للرجل أن ينظر من محرمه » ومن آمته لمزوجت إلى ۷ 
الا ما بدا بين السرة والركة منهما. 


ولا فرق بين المحرّم بالنسب. أو الرضاع ‏ أو المصاهرة. 


(۱) البيهقي السنن الکبری» ۰ع۰۱۳۵ 

(۲) ابن حجرء تلخیص الحبیر» ج۳ ص۰۱۹ 

(۳) هذا القول ضعیف» والمعتمد أنه يحل النظر إلى حلقة دبرها مع الکراهة وأنه يحل التلذذ 
بالدبر من غير إيلاج ٠‏ 

)٤(‏ ومثلها المكاتبة» والمشتركة » ومن حرم وطؤها بسبب عدة شبهة. 


۳۳ 


کتاب النکاح 


E 3‏ 
ومن جاز له النظر إليها جاز له المسافرة معها والخلوة بها من المحارم. 
ونظر المرأة إلى محرمها کنظره إليها. 

ویشترط في جواز النظر عدم الشهوة؛ فمع الشهوة حرام من المحرم 


سا مه واه ری بات کین 
الخطبة ؛ وان لم تأذن المرأت ولا وليّها؛ وجهّا وكمّاء باطنًا وظاهرا؛ لأن 
نظر الوجه يستدل به على الجمال» ونظر الكفين يستدل به على خصب 
البدن. 


وله تكرير نظره إن احتاج إليه ؛ سواء أخاف الفتنة أم لا وسواء آکان 
بشهوة أم لا لن الوذن جاء فيه من غير تفصيل . 


ج 
وجاز للشاهد أو من عاملا ۰ أو بدادي علا | 


صم 2 2F‏ جين MRIS IRS MRS f‏ اصن جد BES‏ صو جرد سا 


أي: وجاز النظر إذا أراد أن يشهد علیها ؛ لأن الشهادة عليها لا تجوز 


وجاز النظر لمعاملة المرأة بالبيع والشراء ونحوهما إذا لم يخف 
الافتتان. 


۸۱ 


کتاب النکاح 


وإذا نظر اقتصر على الوجه إذا حصل الغرض به. 


ویجوز النظر لمن يداوي علة بها. كما يجوز المس ادا احتاج الیه 
۱ 2 (۱) 
مد تست ی لک اتات اتا ا 


واذا نظر فینظر قدر الاج > لآن ما جاز للضرورة بقدر بقدرها. 


وإذا نظر لمداواة علة فان وجدت آنثی تعالجها لا ينظر الذکر المعالج 
إليها » وکذا في الرجل مع الرجل. 


واشترط القاضي حسين والمتولي أن لا يكون المداوي ذميا مع وجود 


#3 مد + وم ین 


أي : ولا يصح عقد ۹ إلا بإيجاب» ک: «زوجتك») وقبول ک: 


)١(‏ أصل الحاجة يبيح النظر إلى الوجه واليدين» ويجوز إلى بقية الأعضاء إذا تأكدت بحيث 
يبيح التيمم» وإلئ السوأتين إذا زاد الأمر وصار بحيث لا يعد التكشف هتكا للمروءة. 
الرملي » فتح الرحمن » ص ه 5/. 

(۲) أي: ما عدا عورتها. 


۸۳۱6 


کتاب النکاح 


5 


ال الا" 


39 


تن بولي مرشد . وشاهدي عدل ؛ احتياطاً للابضاع . 


بشترط في الولي ٠‏ ۳ ظاهرا . 


أي : ولا رد بشترط الاسلام في ولي الزوجة الذمية ؛ فالكافر يلي عفد 
نكاح ابنته الكافرة » وکذا آخته . 

لقوله تعالی : وال كرو EE‏ عض * [الأنفال: ۷۳] ۰ 

ویشترط فى الولی والشاهدین أيضاً التکلیف» والحرية فلا ولاية 
لصبي ولا مجنون » ولا لرقیق ؛ لما فيه من النقص . 


23 + + Hp Hpi Eke pki Ho He عن د جو‎ H3 e 


| ذكورة عدالة في الاعلان 


ی ويشترط في الولي والشاهدین کر أيضا ؛ فلا فلا تزوج المرأة 
نفسها باذن الوليی» ولا دون إذنه» ولا تزوج غیرها بوكالة ولا ولایت 
وحاصله أن عبارة المرأة لا تصح إيجابًا ولا قبولا. 


وتشترط العدالة أيضا في الاعلان» يعني العدالة الظاهرة» لکن نقل 
الغزالی الاتفاق على ولاية المستور العدالة7" . 


)١(‏ لا يكفي «تزوجت» فقط » بل لابد من دال على الزوجة من : نحو اسم» أو ضميرء أو إشارة. 
(۲) لا يكفى «قبلت» فقط » بل لابد أن يقول: «قبلت نكاحهاء أو تزويجها». 


۸۳۳۹ 


وق 
والعدالة مشترطة لا فى سيد الأمة؛ فیزوجها وان كان فاسقاً؛ لأنه 
يزوجها بالملك لا بالولاية. 


ويستدئنوا السلطان“ أيضًاء فإنه يزوج بنات نفسه أو بنات غيره؛ وان 
کان فاسقًا ؛ تفخیما لشأنه ا بالفسق . 


أي : وولی از الحرة الا فهو أحق الأولياء ؛ لأن سائر الأولياء بدلون به. 
ثم الجد آبوه وان علا 


ثم الاخ لأبوين» ثم لاب. ثم ابنه وان سفل ع رت لير ثم سائر 
العصبة على ترتيب الارث. 
لکن الجد في الارث يشارك الا كما تقدم » وهنا يقدم الجد على 
TT‏ 
@ 
وهذا في ولاية النسب › فأما ولاية السبب: 


أي: فمنها: ل ا رت ات تيب اللإرث 


(۱) المراد بالسلطان الإمام الاعظم أما القاضي فينعزل بالفسق. 
(۲) أي: العم لأبوين ثم لأب. 
۳( والابن هنا لا ولاية له ؛ إلا إن كان معتقا أو ابن ابن عم أو قاضيا. 


۸۳۷ 


کتاب النکاح 


لکن جد النسب آولی من الخ وأخ المعتق آولی من جده والابن هنا 
يزوج » بخلاف النسب. 


وکذا يزوج الحاکم إذا عضل "" القریب الأقرب والمعتق؛ لأنه حق 
علبهما فادا امتنعا قام به الحاکم . 


وسواء عافن خحطبة المعتدة - أكانت رجعية › أو معتدة عن وفاة) أو 
طلاق بائن. 


وسواء أكانت معتدة بالاقراء» أو الاشهر أو الحمل. 
وکذا يحرم من الولي والمرأة جواب خطبة الخاطب . 
هذا إذا كان الخاطب غير صاحب العدة. فأما صاحب العدة.. فلا 
عر على رب العدة خطبتها تصريحا وتعریضا. 
)١(‏ العضل هو: المنع من تزويج موليته . 
۸۸ 


أي: وجاز التعريضر ”© بال بالخطبة للبائنة منه ؛ ا سلطنة الزوج 
بالبينونة . 

وجاز التعريض في عدة الوفاة أيضًا بطريق الأولى » وأما التعريض في 
عله الرجعية فحرام. 

وتنكح المرأة من شاءت بعد انقضاء عدتها. 


آي: ویختص ۳ 55 بإجبار البکر ؛ الصغيرة و مالك 
ستحب أن يستأذنهاء فلو لم يستأذنها صح - وزائلة البکارة بالسقطة. أو 
الوثبة » أو المصابة في الدبر. 


ولا تجبر الموطوءة بالحل » آو بالزنی › آو بالشبهة › ولا الموطوءة 
نائمة أو مكرهة ؛ لأن علة الإجبار زالت ؛ ولهذا يتعذر زواج الثیب الصغيرة. 


أي : ص بعد البلوغ. ويحب إذنها بالنطق للاآب ) ثم الجد » ثم 
الأخ , ثم العم كما تقدم. 


)١(‏ التعريض: هو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ك: «رَب راغب فيك». 


۸۳۹ 


7 28 26126 1۲6 28 6 25:۲ 23:26 صن هد 23:26 26:۲6 MEE‏ 5 :: 27 
ویحرم آبدا کل نساء القرابة من النسب والرضاع» غير من یدخل 


فكل من هي أخت ذکر وَلَدَك. . فعمتك ؛ لدخولها في الاسم بواسطة 
أو بغير واسطة ؛ لیشمل عمات الأم والأب» والجد» والجدة؛ ولو من جهة 
الأم . 

وكل من هي أخت أنثئ , وَلَدَنْك. . فخالتك ‏ بواسطة أو بغیر واسطة ؛ 
لیشمل خالات [الام و|الآأبس» والجد» والجدة. 


وضابطه: العمات والخالات.. حرام » وآولادهما حلال ؛ وان سفلوا. 


fre‏ + 3 _ اصع + جم Hpg Hf MRE‏ اصع ده MHS‏ مب اب وج fe‏ ته صع اد جد 


ج م 
".ومين صهارة بعتا حرسا زوجات أصله وفرع قد نما | 


كح 3 وب كج 2 وبع ومع SNF E‏ جع SNF‏ جم MIHEME fS IRs NFR‏ جع اد جه جمع مد جرج 
آي: ويحرم من المصاهرة على التأبيد أربع» ثلاث بمجرد العقد 
۱ لصحيح الكامل الشروط: 
زوجة أو زوجات الأصول؛ من الاب والجد ؛ وان علا؛ من جهة 
الأب أو الام من ال لنسب والرضاع . 


۸۱۳۰ 


کتاب النکاح 


6 
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ويحرم زوجة أو زوجات الفروع؛ من الابن» وابن الابن» وابن 
البنت ؛ وان سفلوا من النسب والرضاع . 


أي : وحرّم أمهات الزوجة ‏ إذا علمت -؛ من الأم» وأم الم وأم 
الأب ؛ ون علون؛ من النسب أو الرضاع . 

وتحریم هذه الثلاثة لا نتو قف على الوط ء بل ته تش تثبت الحرمة بمجرد 
العقد الصحيح › أما الماسد فلا شت بمجرده تحریم ) وانما شت بالو ط ء 


شه. 


و 


ويحرم بالدخول- إذا وطء الأم - فرع الزوجة؛ من النسب أو الرضاع » 
وان سفلن لا بمجرد العقد؛ ماع عد بيو یس 


جمع المرأة وأختها ؛ لقوله تعالی: #وأن مغو بر لکشت تیه 
[النساء: ۳[ ¢ وسواء الأخحت الشقبقه › آو للأب» أو لام . 


والمعنی فيه: قطيعة الرحم ؛ ولو رضيت بذلك ؛ فان الطبع يتغير 
وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها . 
وليس المراد منها أخت الأب وأخت الأم فقط » بل يحرم الجمع بين 


۸۳۱ 


کتاب النکاح 


المرأة وخاله أحد آبویها أو عمة أحد أبويها 5 في النکاح آو برضاع " 


أي OFT a.‏ _ والجذام أو البرص المستحکمین. 

والجذام: علة يحمرٌ منها العضو» ثم يسود» وقد يتقطع » وقد يشترط 
في البرص أن لا يقبل العلاج » دون أوائله. 

فیثبت بكل واحد من هذه الثلاثة لكل واحد من الزوجين الخيار 
بالخلاص بالفسخ . 

ولا يلحق بالجنون الإغماء» ولا بالبرص البهق”'". 


ولا فرق في ثبوت الخيار بالعيوب الثلاثة بين أن يكون بكل واحد 
من الزوجين عيب منها؛ ما مماثل لصاحبه» أو غير مماثل . 


د ل هی ا یرای 


الذکر . 


(۱) بهق الجسد: إذا اعتراه بياض مخالف للونه » ولیس ببرص ‏ وقال ابن فارس: سواد يعتري 
الجلد » أو لون بخالف لونه . 
0( أي : انسداد محل الجماع بلحم . 


AYY 


کتاب السکاح 


أو قرنها - باسکان الراء وفتحها - وهو لحم یکون في فم الفرج › 
وقیل: عظم » والمشهور آنه لحم ۰ . بثبت الخیار للزوج. 


كما آنها پثبت لها الخیار بجب الزوج» وان كانت هي التي جبت 
ذکره» أي: قطعته الا أن ببقی من ذکره قدر الحشفة فلا خبار لها. 


وكذا لها الخيار بعنته قبل الوطء . 


ومعنین العنة: سقوط الشهوة الناشرة للذکر فلو ع عن امرأة دود 


هلام مملای 


AYY 


باب الصداق 


أي : : بسن ذكر الصداق فى عقد التكاح ؛ ولو كان قليلًا؛ كما يصح أن 
يكون الثمن قليلا . 


فكل ما جاز أن يُجعل ثمنًا في البيع.. جاز أن يُجعل صداّا» وما لا 
وبحور أن يكون المهر منفعه معلومة ؛ کسکنین الدار سنه ) وتعليم 
سورة معلومة . 


وفهم من قوله: «يسن» أن الصداق ليس رکنا في عقد النكاح» لكن 


3 باب الصداق e‏ 
gO.‏ _ سس موب 
فلو طلبت من الزوج فرضاء وفرض الزوج لها فرضا.. اشترط رضا 
المرأة بما بفرضه . 
ولهذا موي ب 
ولا يشترط علمها بمهر المثل» بل لو جهلاه أو آحدهما.. صح › ويرجور 
فرضه موجلا. 
الحاکم أن یفرضه على الزوج. 
ولا يشترط رضاها به ؛ لأن فرضه حکم. 


وانما یفرض: مهر مثل» حالاء من نقد البلد» ولو رضیت بالأجل لم 


أي : وان وطء الزوج الزوجة بادخال زا ا ای و سا 
استقر عليه مهر المثل ؛ ون حرم الوطء ؛ كحائض » ونفساء . 


أو مات واحد من الزوجین ثبل الدخول.. استقر مهر مثل عصبات 
ی لأن الموت نهاية النكاح ؛ فهو كآخر مدة الإجارة. 
(۱) وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه ؛ فیراعی آقرب من تنسب من نساء العصبات إلى 
من تنسب هذه إليه . 


6 


والفرقة بالطلاق بر الوطء . : تسقط نصفب المهر ؛ سواء أطلقها 


بنفسه» أو فوضه إليها فطلقت نفسهاء أو علقه بفعلها ففعلت ؛ كما إذا 
تخالعا ؛ فإنه يُحط نصف المهر ؛ لأن المغلب فيه جانب الزوج ؛ لاستقلاله 


ول مملای 


(۱) على هامش (أ): «في بعض النسخ: 
وحسس‌ها لنفسه وفاقها حتی تراها قبضت صداها 


AY 


5 باب وليمة العرس 896 


وقوله 3 لعبد الرحمن بن عوف: «آولم ولو 2 تخل 


وتجب الإجابة إليها بلا عذر؛ كأن يكون هناك منكر لا يقدر على 
إزالته» أو يكون هناك من يتأذئ بالحضور معهء أو لا تليق به مجالسته ؛ 
كالسّفلة » والأراذل إذا كان المدعو له شرف ؛ فيعذر فى التخلف ببعض هذه 


الأمور. 


أو كان هناك غيبة ونميمة فيمن غاب عن الحضور. 


CC Ine صب :د جح‎ Hf Eke fine HFRS NF E با ص‎ e | 


:| وإن an e‏ ففطره من صوم نفل أفضل أ" 


بر صخ اد on‏ همح + aN‏ ممع عاد EHF‏ جه مع + و OFS ons‏ چم + 3ه هين IK‏ 


أي : وإن بريد من دعاه 3 منز له آن بأکل من طعامه ؛ تن ونحوه » 


)۱( البخاري » صصحه » 20١08‏ مسلم » صحيحه ) 1۱۵ ۰.۱۳ 
(۲) وتحصل أصل السنة باي شيء أطعمه ؛ ولو موسرّا وتحصل كذلك بالمشروب کالقهوة. 


ATV 


9 باب وليمة العرس e‏ 
وشق عليه صومه.. ففطره من طعام أخيه الداعی - إذا كان فى صوم نفل - 
أفضلٌ من صومه ؛ لأن في الأكل من طعام أخيه المسلم إدخال السرور على 
قلبه ؛ فكان أولئ » وأفضل من كسر خاطره بعدم أكله» والله أعلم . 


O هلام‎ 


ATA 


3 باب القسم والنشوز 996 


عم ¢ fs NF‏ اد BNF‏ جنيع اد وبع جع + ENF‏ عم 2033 ضع OIF‏ عبن ]د وه عم اد وبح OFS‏ عم 2 جبیج. 


أي : ویتحتم القسم بين الزوجتین » أو بين الزوجات إن لم يُعْرض عن 
الجميع ؛ ولو امتنع الوطء شرعا ؛ ككونها حائضا أو محرمة ) أو طبعا ؛ 
ككونها مريضة » أو رتقاء أو قرناء. 

فلو ترك التسوية بينهن عصی . 

ولا يجب القسم للزوجة المعتدة عن وطء الشبهة ‏ ولا الناشزة » ولا 

وعماد القسم الليل غالبا ؛ فيحرم على من قسم أن يدخل على غير 
المقسوم لها في تلك الليلة ؛ وإن كان لحاجة. 


NF ¥ He‏ صمح 2 NF‏ ممح EFE 2 ONG HE GNF‏ حل FETs EFS IAIN SMF‏ عم 4 جب 


(۱) على هامش (ج): «النشوز في اللغة الارتفاع كذا قال في (العجالة) والله أعلم» وفي 
الا صطلاح تغيير العادة الشرعية). 


۸۰۳۹ 


۳ باب القسم والنشوز $e‏ 
أي: وانما بغتفر دخوله في الليل قرو ره بان كوث غزولا ا 
أو ماتت فيحتاج إلى تجهيزهاء أو دخل لخوف حریق. أو نهب» أو شدة 
طلق . 
فان دخل لذلك» ومكث طویلا - كساعة طويلة ‏ فیقضیها لصاحبة 
النوبة » وذلك من نوبة المدخول عليها. 


لآ 


ا وان دخل في النهار لأخذ المتاع › أو وضعه أو تسليم نفقة ) 
ونحو ذلك مما تدعو الحاجة إليه؛ كأن يعودها إذا مرضت؛ فاذا دخل 


أي : بت سافر بو احدة ) أو ستدی بقسم واحدة الحاضر المة 
بالقرعة أو بإذن الباقيات . 


ولا فرق بين طویل السفر وقصیره. 


ولا بقضی مدة سفره ذهابا وعودا. 


ومن سافر لنقلة حرم عليه أن یستصحب بعضهن ؛ بقرعة أو بغير قرعة. 


(۱) أي: حضرها الموت. 


م 


2 باب القسم والنشوز E‏ 


أي: والبكر الجديدة تختص 70 إذا ۳ القسمة عند الزفاف بسبع 
ولاء بلا قضاء . 


والثيب تختص بثلاث”"' بلا قضاء أيضاء والثلاث متوالية. 


آي: ومَّن لحظ من زوجته» وظهر له منها آمارات نشوزهاء بأن: تغلظ 
كلامها في جوابه بعد لينه» وتتثاقل في المجيء إليه إذا دعاهاء ولا تأتيه إلا 
بتکرو ودمدمة » وتعبُس في وجهه بعد طلاقة الوجه.. وعظها الزوج ؛ بان 
یخوفها بالله تعالى » ویذکرها بما آوجب الله له علیها من الحق والطاعة وما 


والکسوة وما يباح له من ضربها وهجرها. 


وبحرم ضربها في هذه الحالة . 


)۱( يسن تخیر تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء. 


۸۳۱ 


باب القسم والنشوز 
الا" 
أي: وليهجر ازج إذا تحقق نشوزهاء ولم تكرره؛ بان خرجت 


ولیس منه الش: وبذاءة اللسان » وله تأديبها عليه . 


وبهجرها في المضجع» قال ابن عباس: لا يضاجعهاء وأما هجرها في 
الکلام فلا يهجرها أكثر من ثلاثة أيام . 


ا ولا النفقة بسبب نشوزها. 


أي: فإن آصرت على نشوزها وتكرر منها وعلم الزوج أن الوعظ 
ومهاجرة المضجع لا يفيد.. جاز له ضربها إن علم أن ضربها ينجع فيها› 


ونقيك. 


وإذا ضربها فليتق الوجه ؛ لورود النهي عنه "۰۳ فلا يضربها ضربًا يخاف 
منه الهلاك » أو ضررا ظاهرا . 

ا 6 5 .۱ ۲ 

فإن ضرت وافضئ الضرب إلى تلفهاء أو تلف عضو منها.. ضمن 
المتلف ضمان مثله . 


(۱) أي: بهجرها في المضجع مع وعظها. 

(۲) مفهومه آنها لو لم تصرّ على ذلك ؛ بأن لم يتكرر منها.. أنه لا يجوز له أن يضربهاء 
والمعتمد جواز الضرب حینئد. 

(۳) البخاري » صحیحه » ۰۲۵۵۹ مسلم» صحیحه ؛ ۰۲۱۱۲ البيهقي » السنن الکبری» ۲٠۰۲‏ . 


AYY 


آي: يصح ی من کل زوج » مكلف » مختار ‏ بلا إكراه؛ ولو كان 
وانما يصح الخُلع إذا كان العوض: متمولا ؛ قلیلا كان أو کثیر. 


ويشترط كونه معلوما غير مجهول ؛ كألف » ويجوز أن يكون ديتاء أو 
ای میت 


د FE fe 2F‏ صن Skins Ine Eke ENF‏ مرچ اد 7ه همع اد جب 
: ما الذي بار اومع جهل فإنه يوجب مهر المشل | 
كمع 2 ب جم +2 24.23 1 کج Be‏ ¢ و _ عم اد جيه عن 1 5ه _ ضع اد ENF‏ همح د ONT‏ همع عد ONT‏ 

آي: وآما الذي 7۳ فيه على ما ليس بمال؛ كخمر أو خنزير» أو 
على مجهول ؛ كأن خالعها على مجهول من الدراهم آو الدنانیر ؛ نان قال: 
(خالعتك على ما في يدك من الدراهم» أو على ما في كمك» مع جهله ؛ 
فان هذا العقد بوجب له عليها مهر المثل . 


ATT 


56 سوه 8 


لكن لو خالع بما لا يقصد كالدم والميتة"".. لم یصح ‏ ووقع رجييًا . 


ولفظ الخُلع صريح”"» فلو قال: خالعتك ولم يذكر مالا.. وجب 
المال7" ؛ کالنکاح 


والخّلع طلقه بائنة 2 عند الشافمي ؛ لأنها بذلت العوص لفرقة» والفرقة 
التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق» دون الفسخ؛ فوجب أن يكون 
طلاقا . 

وينبني على أنه طلاق بائن آنها تملك نفسها بالخلع» وینقص عدد 
الطلاق » ولا يلحقها بعده فى العدة طلاق؛ لبینونتها» ولا بملك رجعتها؛ 
ولا تحل له إلا بتكاح جدید. 


وحكي عن أبي حنيفة أن المختلعة بلحقها الطلاق الصریح المعین 


دون الکناد 0 
ول مملای 


(۱) المعتمد الصحة في الميتة. 

(۲) اعتمد ابن حجر أن محل صراحته بغیر ذكر مال إذا قبلت ونوی التماس قبولها. 
(۳) وهو مهر المثل . 

. 10 الكاساني بدائع الصنائع» ج۳ ص‎ )٤( 


۸۳ & 


کتاب الطلاق 


أي : وصریح الطلاق ؛ کقوله: «طلقت». أو «سرحت». أو «خالعت 
زوجتی على کذا» أو (فادیتها یکذا(٩)‏ » و(فارقتها) . 


والكناية: كل لفظ بحتمل GF‏ 0 يمتنع استعماله فيه 3 
ولا عرفا؛ فهو کنایة. 


وإنما بحصل الطلاق بالكناية 2 نية الطلاق » المفهوم من التصریح 
السایق. 


(۱) محل کون الخلع والمفاداة صریحین بغیر ذکر مال إذا قبلت ونوی التماس قبولهاء أما 
مجرد لفظ الخلع والمفاداة فلا يوجبان عوضا جزم ؛ وان نوی به طلاقا. 
(۲) ک: «أنت خلية»» «أنت برية». 


۸۳۹ 


کتاب الطلاق 


3 26 
قال البلقینی : ویعتبر کون النية مقرونة من آول التلفظ إلى آخره على 
الأصح › خلاقا لما فی (الحاوي ا من الاكتفاء بأوله ؛ ولما في 
ED‏ من الاكتفاء بآخره ا 


أي : : والسنة في الطلاق أن بقع في طهر لم يطأ الزوجة فيه؛ لأن بق 
لقص لآ تمه ال انیت وفع ری 


ویفهم منه أن الطلاق في طهر وطی فیه " أو في حیض .. بدعة. 

ولهذا يحرم الطلاق في النفاس » وکذا في طهر استدخلت فيه ماءه [فهو ] 
بدعي حرام . 

ومن السنة أن يطلقها باختلاعها الكامل على مال. 

واحترز ب: «اختلاعها» ؛ نفسها.. عن خلع الأجنبي » فإنه حرام. 

وعلئ هذا فالسني ما لا يحرم والبدعي ما بحرم. 


٠. القزويني» الحاوي الصغیر » ص1۹۸‎ )١( 

(۲) النووي» روضة الطالبین» ج۸ ص۳۲. 

(۳) أي بأوله واخره والمراد بجزء منه. 

(4) لانها قد تحبل » ویندم إذا ظهر حمل بعد ذلك» فان ظهر حملها جاز طلاقها ؛ لزوال الندم. 
(ه) بأن خالعته طائعة وهي حائض ؛ لرضاها بطول العدة. 


۸۳ 


کتاب الطلاق 


وطلاق القاضي على المولي في الحیض.. لیس ببدعي ؛ لأنه لا 
۳ 

ومثله طلاق الحکمّین في الشقاق إذا رأيا التفریق» ولا يحرم في 
ای نس ماس 


ضع رد Ee 0F‏ رد 0 مه اد Ene BNF‏ اد 3ج SF Ene NF e‏ جم NFR‏ جب SMI‏ جم 3 3بوع _ ومع 3 جه 
أي: وطلاق من طلقها قبل أن بطاً - ولا عدة علیها - وکذا طلاق من 
تعند بالأشهر ؛ کالایست والصغیر:۳.. لا سنة فیه ولا بدعة؛ لان العدة لا 


تطول علیها ؛ فلا ضرر . 

وهذا هو المراد بقوله: «لاء ولا» أي: لا سنة فيه ولا بدعة كما قال 
الحربري : 

بورك فيك من طلا ‏ کما بورك في لا ول( 


و 


أراد #سَجَرَوْ برو روت لا مرت ولا عي [النور: ۰]۳۰ 


HEE He 9‏ صم و عن 2 وچ جع و اد 2ج me‏ اد 7 


١‏ اسر ماواد تکرب والعبد ثنتان ولو من الامه أ 


=F‏ حم Mf‏ عم 7 HRS‏ 251 صم وج MRS MHS‏ چم اد جع 


)۱( أي: ولا سني على المشهور» ومثله طلاق الحكمين. 

0( آي: دون تسع سنين ٠‏ 

(۳) على هامش: (ج): «الطلا: الخمرة» ومعنی لا شري وَلَاعرييّو4 [النور: ۳۰] في أحد 
الأقوال: لا يهودي ولا نصراني . والله أعلم». 

.۵۲۷ الحريري» مقاماته. ص‎ )٤( 


ATV 


کتاب الطلاق 


أي: وللحر أن بطلق ثلاث تطلیقات ؛ تکرمة لحریته » ولا فرق بين أن 
يكون تحته حرة أم ات 

والعبد يملك ثنتين فقط فى الحرة وكذا فى الأمة. 

الق ر هد ب كلق 


ومتی طلق الحر ثلاثا والعبد ثنتين.. لم تحل له المطلقة حتئ تنكح 
زوجا غیره ) وبطها؟ ومارفها وتعتد منه . 


أي : وإنما يصح الطلاق رت یه > بلا | کر اه. 


فلا يصح طلاق غير الزوج» أو وكيله فيه؛ إلا ما سيأتي فو في المولي 


رك 


يطلق عليه الحاكم . 
ولا يصح طلاق غير المکلف من صبي » ومجنون ؛ سواء الصبي الممیز › 


ولا فرق مين التعلیق بالیلوغ والاقاقة وغیرهما ؛ لفساد عبارتهما. 

ولا يصح طلاق المکرّه بمحذور من غير حق . 

ومعنی المحذور: الشيء الذي يحذر منه ؟ کالتخویف بالقتل » وقطع 
الطرف » والضرب الشديد» والحبس › وأخذ المال » وإتلافه. 


)۱( في فرجهك بشرط الانتشار . 


ATA 


ویصح الطلاق من المکلف الموصوف ؛ ولو لمن كانت فى عدة الرجعة ؛ 
فإنه بلحقها الطلاق ؛ لبقاء الولابة على المحل والملك بدلیل أن كلا منهما 


بخلاف من بانت بعوض ؛ فان الطلاق لا بلحقها ؛ لانها ليست بزوجة 
بدليل أنه لا يصح ظهارهاء ولا الابلاء منهاء ولا ترثه . 


صن f‏ جك صم د كد HRs‏ + وه e‏ ص 224 


دسح تليق الشلاق مت الإ باس تمي رمت اا 


293 2 عم‎ HS Fe EIS HRs وج‎ SIRS HIS IE كع 1 6ه‎ 

ق : وصح تعليق ب على صفة كقوله: «إن دخلت الدار فأنت 
طالق» » أو «إن لم تدخلي فأنت طالق» . 

وفي تعليق من لا يعرف النحو لا فرق بين فتح الهمزة وكسرها. 

فان فتحها من بعرف النحو طلقت فی الحال » وكأنه قال: «أنت طالق 
لدخول الدار». وفی هذا المثال لا فرق بين أن تدخل أو لا تدخل. 


واعلم أن المعلق بالصفة المستحبلة بقع في الحال أبضا. 


ولا فرق بين العقلية کقوله: «إن أحييت میتا»» أو الشرعية کقوله: إن 
نسح شهر رمضان) ) أو علق بصفة مستحيلة عرفا کقو له : إن صعدت 
)۱( المعتمد لا يقع الطلاق حالا في المستحيل عقلا» أو شرعاء أو عرفاء ومع ذلك فاليمين 
منعقدة فیحنث بها المعلق على الحلف. 
A4‏ 


کتاب الطلاق 


آي: وصح الاستثناء من الطلاق . 


وهو: أن بخرج بعض الجملة بلفظ «إلا» » أو آخواتها.. بثلائة شروط: 
آحدها: أن بتصل اللفظ فان انفصل لم یثر» نعم لو سكت لتنفس › 
أو عي » أو تعب لم يضر ؛ لانه معذور . 


الثانی: أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من اللفظ”"» ولا يضر خلو أول 
الكلام عن النية . 


الثالثة: أن لا کون مستغرقا : فلو قال: «أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا).. 
وفع الغلااث . 


e. ول‎ 


6 أي : من المستثنول منه . 


۸:۰ 


54 باب الرجعة 80 


فالتي لا عدة عليها كأن طلقت قبل الوطء والتي طلقت بعوض لا رجعة 
لها . 
وخرج بقوله: «تطلیق»۰. الفسخ ؛ لأن الله تعالى خص الرجعة بالطلاق . 


أي : وبانقضاء عدتها لا تصح رجعتها وبحدد نكاحها إذا شاءت . 


وإذا تم عدد طلاقها الثلاث -؛ حرة کانت » أو أمة؛ قبل الدخول» أو 
- لا تصح رجعتها: 


م١‎ 


أي : الا إذا 7 تکملت | العدة من نم 37 99 نم 57 بها 
وبطأها نی اللي وتنقضي عدتها منه. 


أي: وليس الإشهاد بالرجعة معتبرا في صحتها على منصوص الأم'" 
والمختصر ۳ وقال في القديم: لا ارتجاع الا بشاهدین ‏ قاله في (الاملاء) . 


كا (۳( : و ۰ eT ٤‏ 
ل ۳ - كما قال الربيم في غير (الأم) - آخر قولي لافس وه 


e e فك‎ 


۲( المزني » مختصره ۰۱۹۲ 


:م 


9 باب الرجعة e‏ 

أي: والاشهاد بها على القولين جميعاً مستحب قطعاء ويندب إعلام 
الزوجة بالمراجعت ولا دعتبر رضا المرأة ولا وليها ولا مالك الآمة بل« 
خلاف ‏ والله أعلم. 


oe: هلام‎ 


AY 


باب الر یلاء 
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زروجته فى عمره ابدا او لا بطا أكثر من اشهر اربعة. 


فیمهل الزوج - بعد صحة الایلاء - آربعة آشهر من الایلاء "۳" بلا قاض » 
ولا يطالب فیها بشیء أصلا ؛ للآبة . 


فإذا مضت أربعة آشهر من حلفه» ولم تطالبه بشيء ۳ .. تبینّا صحة 
الابلاء. فتطالبه حینتلٍ بأن يطأهاء أو يطلق”*' ؛ ولو رجعیة. 


فان وطی في مدة الأربعة الأشهر.. فقد عجل حقها قبل محله 
وخرج من الابلاء ؛ کمن عليه دين فدفعه قبل الأجل ‏ وکذا الکفارة . 


(۱) آي: الذي يصح طلاقه . 

)۲( اي: من وقت الایلاء في غير رجعية » ومن الرجعة في رجعية. 

(۳) يُتأمل المقصود من قوله: «ولم تطالبه بشيء»» وفي مذهب مالك إذا مضت الأربعة الأشهر 
ولم تطالبه بشيء فلا شيء علیه. 

)٤(‏ والتخییر بینهما هو ما اعتمده التحفة والنهاية خلافا للمغني والمنهج ؛ فقالوا: تطالبه بالفيئة 
أولا ثم بالطلاق. 


:م 


باب ال یلاء 


$e 3 

وهکذا لو وطئ قبل المطالبت أو بعدها.. خرج من الایلاء. 

وسواء وطئها وهي عاقلة » أو مجنونة » أو نائمة ؛ لانه فعل ما حلف عليه . 

وإذا طالبته بالوطء فیکون في القبل الذي هو محل الاستمتاع . 

ولا يمهل إن لم يكن له عذر کالدین الحال. 

وإذا فاء بالوطء.. لزمته الکفارت ووجب عليه ؛ لانه حالف حانث 
في يمينه ؛ فلزمته . 

لقوله ع: «إذا حلفت على یمین ؛ فرآبت غیرها خيرًا منها ؛ فأت 
بالذي هو خير» وکفر عن یمینك»"*. 


وإذا طالبته بالوطء: 


آي: فان آبی أن يطأء أو بطلق.. طلق القاضي عليه طلقة رجعية ؛ لأن 
الطلاق بقبل النيابة ؛ فناب عنه عند الا متناع قهراء كما يزوج عن العاضل › 
ویستوفی الحق من المماطل . 


فلو زاد الحاکم على طلقة.. لم یقع . 
وإنما لم يقيدها برجعية ؛ لیشمل ما لو لم یمکنه ذلك» كما لو كانت 
قبل الدخول» أو مستکملة العدد. 


۰۳۷۸۳ أبو داؤدء سننه» ۳۲۷۷ والنسائى » سننه»‎ )١( 


A0 
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واحترز ب: (الزوج»۰ . عن سيد الامة » وأم الولد ؛ فلا يصح الظهار منهما. 


وب- (المکلف» .۰ عن الصبی » والمجنون» والمغمین عليه . 

وصرح ب: «الذمي» مع دخوله فيما سبق ؛ لخلاف أبي حنيفة ا" 
فإنه لا يجوز ظهار الذمي ؛ لآن الكفارة لا تصح منه ) وهى الرافعة للتحريم ) 
فلا يصح منه التحريم › ويبطل هذا بكفارة الصيد إذا قتله فى الحرم . 


ولا نسلم أن التكفير لا يصح منه ؛ فإنه يصح منه العتق" » والاطعام 


. ومثله الحربي » فلو عبر بالكافر لكان أشمل‎ )١( 

(۲) الكاساني » بدائع الصنائع » ج۳ ص 77١‏ . 

(۳) بتصور منه الاعتاق عن الکفارة كأن يرث عبدا مسلمًا» أو يسلم عبده» أو یقول تسل 
«أعتق عبدك المسلم عن كفارتي». 


ANV 


9 کتاب الظهار e‏ 
ولا يمتنع صحة الظهار بامتناع ب بعض آنواع الکفارة» كما في حق العبد. 


وقوله: «لعرسه) › أى : زوجته ؛ ولو مت وطفلت ومجنونة » وذمية: 


«أنت علي كظهر آمي».. قال الشيخ عز الدين: أصله: «إتيانك علي كركوب 


ظهر أمي» . 
ويجوز حذف اف ويكون صريحاء كما لو قال: «أنت طالق»› 


ولو قال: «جسمك أو بدنك كبدن أمى أو جسمها».. فصريح ؛ لدخول 
الظهر فى ذلك » وكذا قوله: كيدهاء أو بطنهاء أو رجلها» ونحوه. 


وإذا استقر العود وجب عليه أن يجتنب وطئهاء كما يجتنب امرأته 
الحائض والنفساء حتین يكفر عن ظهاره. 


ولا يحرم عليه سائر الا ستمتاعات » كما في الحيض » و«المس» فى 


(۱) بأن آمسکها بعد الظهار زمتا یمکن أن یوقع فيه الطلاق» والمراد إمكان الفرقة شرع ؛ فلا 
عود فى نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها. 
(۲) هذا في الظهار غير المؤقت» أما العود في الظهار المؤقت فهو أن يطأ في المدة. 


۸۱:۸ 


ے07 نه 
*# بعتقى | رلبه . 


وينوي بالعتق أو الصوم أو الإطعام: كفارة الفرض عن ظهاري"" ؛ 
لأنه يجب تطهيرًا كالزكاة. 


أى: وشرط رقبة الكفارة أن تكون مومنة بالله تعالى ؛ ككفارة اليمين . 


ويدخل فى المؤمنة الصغير المحكوم بإسلامه لإسلام أحد أبويه. 
وشرط الرقبة: أن تكون سليمة عن عيب يضر بالعمل . 


والمخل بالعمل اف وعمی » وجنون مطبق » آو غالب. 


# آي: إن لم يجد الرقبة المذکورة.. بصوم شهرين متتابعين 
بالهلال ؛ وان نقصا؛ لأنهما الأشهر شرعاء ولا يشترط نية التتابع . 


(۱) قوله: «بعتق» متعلق بقوله: «يكفر». 
(۲) ولا يجب تعيين ذلك عن الظهار» بل يكفي: «أعتقك عن كفارتي»» ولا بشترط التصریح 
بالفرضية » ولا يشترط أن يصرح بالسبب, بأن يقول: «عن كفارة ظهاري» . 


4م 


۰ اه ۰ 
وانما يصح صوم الشهرین إذا ابتداً بهما في وقت یعلم دوامهما. 


آما لو ابتداً بالصوم فى وقت يعلم دخول ما يقطعه في آثنائه ؛ من 
ویزول التتابع بفوات يوم ولو الأخير ‏ بلا عذر ؛ كفطره عمد آو 


نسیانه النية ليلا ؛ فيلزمه الاستئناف. 


الاختبار فيه » ولأنه الغالب . 


00 أي : ومن لم بطق صوما ؛ لهرم » أو مرض لا يرجئ زواله » أو 
لحقه بالصوم مشقة مشقة شددة أو خاف زيادة مرض ٠.‏ . کفر بتمليك() ستين 
مسكيئاء أو فقيرًا ؛ لأنه أسوأ حالا من المسكين ؛ فيدفع إليه بطريق الاولی ؛ 
ستين مدّا لكل واحد مد» كما حكي فيما تقدم في الفطرة من غالب قوت 
البلد. 


ولكن نقلوا ؤ في الفطرة ة تصحيح إجزاء ار » وهو مخالف لما رجح 
(۲( 
هنا . 


)۱( ولا نشترط لفظ التمليك ؛ حتیٰ لو قال : ((حذوه) » ونوول به الكفارة وأخذوه بالسوية.. 
کفی . 
(۲) المعتمد الذي اعتمده ابن حجر والرملي إجزاء اللبن هنا أيضا. 


۸۷۰ 


واختار الروياني جواز الخبز""؛ فيعطي لكل مسکین رطلان» وبه قال 


الأنماطي» وابن أبي هريرة » والصيرفي › وأحمد» ا 


Ge: oe 


)۱( الروياني » البحر» ج۱۰ ص۳۲٤‏ . 


باب اللعان 


یلاعن من غير قذف لم يجزء إلا أن يكون هناك ولد؛ فيدعي أنه من شبهة. 


| بقول أربعا ۳ القاضي آمر 
:| أو آلحق الطفل به من الزنا ‏ أشهد بالله لصادق أنا 


فا رمت ھان وان ا : 


وصریح القذف يقول: «زنيت» » ثم يتلاعنا. 


فیقول: آربع مرّات - إذا آمره القاضي ؛ لأن اللعان يمين ؛ فلا يعتد بها 
دون استحلاف القاضي أو نائبه» كسائر الأيمان» إذا علم زنا زوجته”" ؛ 
كأن رآه» أو أقرّت» أو سمعه ممن د 9 يثق به وإن لم يكن من آهل الشهادة» أو 
اشتهر عن زوجته بين الناس آنها زنت بفلان"» أو ألحق الطفل الذي 
ولدته بنسبه » وهو يعلم أنه من الزنا ولیس مها "؛ بأن لم يطأهاء أو ولدته 
(۱) أو ظنه ظنًا موکدا. 
)۲( اي: مع قرينة كأن رآهما في خلوة. 
(۳) أو ظنه ظنا مؤكداء وأمکن کونه منه ظاهرًا. 


Ao 


لأنه لا بجوز استلحاق ما لیس منه» كينا لا بجوز نفی من هو منه -: «آشهد 
بالله آنی لمن الصادقین رمیت به زوجتی هذه من الزنا) » إن كانت حاضرة. 


ون غابت سماها؛ فيقول: «زوجتي فلانة)» ويرفع في نسبها حتول 
هه 

ويقول في الخامسة: «وأن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین » فیما 
رماها به من الزنا) . 

ويعرّفها في الحضور بالإشارة في الكلمات الأربع . 

فإن كان ولد ذكره في كل مرة ؛ فيقول: «وأن هذا الولد ولدته من الزنا 


لسن ا 


ی اه یی مادقا يا رم من کلب ا 


32 


1 


٠ 1 9 ۹ 9 2‏ 0( 
اي: او سمیت المراة برفع - بعد اسمها ‏ نسبها الذي تتمیز به ۰ 


والمرأة أيضًا تقول بعد الرجل آربعا: «آشهد بالله انه لمن الکاذبین 
فيما ادعاه فى ما رمانى به من الزنا» . 


وتقول فی الخامسة: «وعلي غعضب الله إن كان من الصادقين فيما 


)۱( ذکر اليس مني» تأکید» ولیس شرطا. 
(۲) سبق الکلام على ذلك قبل قلیل. 


للك 


5 باب اللعان $ 
رماني به من الکذب» . 
وه أن كتير اس كما تنم 
ولا تحتاج هي إلى ذکر الولد إن كان ؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه . 
ولا يغبت شيء من آحکام اللعان إلا بعد الکلمات الخمس . 
ولو قال بدل لفظ الشهادة: «أحلف » أو آلي بالله).. لم يصح اللعان. 
وكذا لو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد» أو لفظ الغضب بالسخط . 


وكيك المرأة بالغضب ۽ لان زناها تلم مه 


EHS SNF 5‏ :+ قبع THE‏ !وج _ عم SHI‏ جبخ :+ جك جع :د جه حب د كه MIRINE‏ عن + 22 _ عم 4 23 
أي: وسن التغلیظ بأن بلاعن في الجامع عند المنبر ؛ مما يلي القبر 
الشريف 2 هذا کن المدينة . 
وبمكة بين الركن الأيمن الذي فيه الحجر السود والمقام. 
وببيت المقدس عند الصخرة . 


ويغلظ بحضور جمع من الأعيان والصلحاء» اون 


باب اللعان 


آي: وتخویفه سنة بأن يخوفهما بالّه تعالیم كما قال النبی مل لهلال: 
(اتق الله ؛ فان عذاب الدنیا آهون من عذاب الآخرة)“ 


لكل واحد منهما» حين يُنهى الاريعة» ویکملها ویشرع في الخامسة ؛ 
لأنها الموجبة ؛ لأن النبى ار آمر رجلا أن یضع بده. على فيه عند 
الخامست وقال: «إنها موجبة)”"' » وذكر الإمام أنه يأتيه من ورائه. 


آي: وبلعان الزوج انتفی نسب ۳ عنه ؛ E‏ انب 2 آلحق الول 
بالمرأة بعد اللعان) » متفق غا 


وسقط عن ازج آرضا بلعانه 6 الحد عليه ) ا حد القذف2 


سبیل لك م 


ومن ثمرات اللعان: تشطيرٌ المهر قبل الدخول» وحل له نکاح أختهاء 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲( آبو داد سننه ‏ ۲۵۵ ۲ . 

(۳) البخاري» صحیحه» ۰۵۳۱۵ ومسلم» ۰۱6۹ 
)٤(‏ البخاري» صحیحه» ۵۳۱۲ ومسلم ۰۱۹۳ 


۸۵ ۵ 


باب اللعان 


وأربع سواها في عدتهاء كما في (زوائد الروضة)۳. 


Kine عم + جه‎ IF Ee SNF + fe بصع + 3ع‎ 
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صم اد NF‏ عم اد es HF‏ اد He SNF‏ دج عم MENE SIN‏ عم اد دبع _ ضع اد و جع 4 3 RIED‏ 
أي : ویتملق بلعانها سقوط ما وجب علیها من الحد علي الزنا؛ من 
رجمهاء أو جلدها. 


وانتفاءً فسقها ؛ فتقبل شهادتها. 


وبقی لها ولابة ما تليه ؛ بنظر» أو وصية » أو حضانة » أو نحوها. 


oe: هلام‎ 


)۱( النووي» روضة الطالبين» ج۸ ص ۰۳۳۲ 


A0٦ 


باب العدة 


أحدهما: وفاة الزوج : 


ولو مات قبل الوطء اعتدت عدة الوفاة؛ لأنه لا فرق فى عدة الوفاة 


بين الموطوءة وغيرها؛ لأن الشرع جعل الموت - في حكم العدة - كالوطء 
فى استقرار المهر ؛ فكما تجب العدة بالطلاق بعد الوطء تجب بالموت . 


وقد قال الرافعي في اللقيط: الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق أن 
عدة الطلاق حق الزوج» وإنما وجبت صيانة لمائه» ألا تری آنها لا تجب 
قبل الدخول » وعدة الوفاة حق الله تعالى » آلا ترى أنها تجب قبل الدخول(. 

قال الإسنوي: وقد تعتد المرأة عن رجل بوضع حمل ليس منه. 

وصورته: فيما إذا لاعن زوجته ونفی حملها؛ فان النكاح ينفسخ » 


وينتفي عنه الحمل» ومع ذلك فتعتد عن الزوج بوضعه؛ لجواز أن يكون 
منه » وهو كاذب . 


(۱) الرافعي» الشرح الكبير» ج٦‏ ص۳۲٤‏ . 


ANOV 


فالحامل ‏ حرة كانت أو أمة ‏ عدتها بوضع الحمل بشرطین: 


آحدهما: أن پنفصل الولد بکماله فلو خرج بعضه لم تنقض العدة به. 
ولو خرج أحد التوأمین ".۰ لم تنقض العدة؛ لأنهما حمل واحدء 
و 

الشرط الثاني: أن يمكن أن يكون الولد من الزوج ذي العدة؛ حتین لو 
مات صبي لم ینزل أو قطع ذكره وأنثياه وامر آته حامل ۰ . لم تنقض عدتها 
بو صعه . 

فان فقد الحمل اعتدت الحامل الحرة بثلث عام وهو آربعة آشهر - 
مع عشرة لبالی ‏ بأيامها تستعدها. 


ولا فرق بين الصغيرة والکبيرة» من ذوات الاقراء أو غیرها. 


وتعتد الأمة بنصفها؛ شهرين وخمسة أيام بلیالیها ؛ لانها صاحبة عدد 


. بأن يكون بينهما دون ستة آشهر‎ )١( 


AoA 


باب العدة 


Eg 


3 


بمکن قسمته فیجب النصف کالحد ؛ سواء رأت المعتدة فى المدة المذکورة 
دم الحیض آم لم تره» خلافا لمالك"*. 


والعدة لطلاق الزوج إن كانت حامله بعد الوطء ولو في الدبر تمام 
عدتها بوضع حملها بالشرطين السابقين. 
وإن كان طلاقه قبل الوطء لم تجب العدة. 


أي: فإن يفقد الحمل فعدة الحرة التي لا تحيض لصغر أو إياس ثلاثة 
آشهر › وهي ربع السنت ونصف هذه المدة هی عدة الأمةع وهی شهر 
ونصف ؛ إن لم تحض الحرة. أو الأمة لصغرء أو إياس حل بهما. 
الغلاثة للحرة بدل عن الا قراء. 


وكلام (الوجیز)""" و(الاستقصاء) يقتضي ترجيحه» وهو أحوط . 


)۱( الخرشي » شرح مختصر خليل » ج٤‏ ص۰۱۵ 
(۲) الغزالي» الوجیز» ج۲ ص۲۹۸. 


۸0۹ 


2 باب العدة 9 
وروي عن عمر رف أنه قال: «تعتد الأمة بحيضتين › وان لم تحض 
فشهر آن » آو شهر ونصف»( فقيل : إنه شك من الراوي» وفيل : إنه ترديد 
في القول . 


أي : وان كانت الحرة ممن تحيض .. فعدتها ثلاثة أطهار ؛ لأن المَرء 
بفتح القاف هو الطهر » كما قال الشافعي . 


ويشمل إطلاقهم ما لو شربت دواء حتیل حاضصت والمتجه الاعتداد 
به » كما اعتدوا به فى إسقاط الصلاة عنها ؛ حت لا يجب القضاء . 


وعدة الأمة طهران ؛ لأنها على النصف في القّسمء والحد ولا يمكن 
تبعيض الطهر ؛ فكمل الطهر والنصف طهران. 
وأم الولد» والمكاتبة» ومن بها رق ؛ كالأمة. 


[ما يجب للمطلقة الحامل والرجعية] 


كالمسكن ؛ لكن لا تستحق آلة التنظیف ؛ كسدر» وصابون» ونحوه؛ لأنه 


)۱( ابن الملقن» البدر المئير؛ ج۸ ص۰۹۹ 
(۲) حيث كان الحمل منسوبا للمطلق؛ دون حمل وطء الشبهة » ودون المتوفی عنها. 


۸۷۰ 


باب العدة 


تنم منهما. 

ويستمر ذلك إلا انقضاء العدة بوضع الحمل | آو غیره | ) بستوي في 
ذلك الحرة والأمة. 

وقال مالك: لا سكنئ للحامل ولا نفقة. 

وقال آبو حنيفة : ERR‏ 

وإنما وجب للحامل النفقة بسبب الحمل » نعم لا نفقة لمعتدة الوفاة ؛ 
وإن كانت حاملا » فترد على إطلاق النظم. 

ويجب للمعتدة من الطلاق السكنئ » وملازمتها السكن ؛ سواء أكانت 
المطلقة رجعية أو بائتا» بخُلع أو ثلاث » حاملا » أو غير حامل » معتدة للفسخ 
أو الوفاة. 

E‏ . لا : وي 


TE السك‎ DD E ل‎ 


فان حرجت مت » وللزوج منعها و کذا للورثة عند موته. 


(۱) الخرشي» شرح مختصر خلیل» ج٤‏ ص۰۱۵ 
(۲( الكاساني » بدائع الصنائع » ۲ ص۰۲۰ 


م1١‎ 


باب العدة 


لا إن خرجت لحاحة شراء الطعام › والقطن » وبیع الل فیجوز 
إذا لم يكن لها من يقضي حاجتها. 
فان كان لم يجز الخروج إلا لضرورة. 


ومن الضرورة خوفها على نفسهاء أو مالها كانهدام البيت» أو خوف 
حرق ؛ أو غرق» أو تأذت بالجیران آذی شدیدا. 


أي : ويحرم على معتلة الوفاة أن تتطيب › أو نتزین باخحتضاب » آو 

و و 1 

تحمیر وجه؛ ک: («الکلکون» بوزن العصفور » وهو طلاء تحمر به المراة 
وجههاء وهو الحمرة. 


أو تبیض وجهها باسفیداج » أو تحفف وجهها. 


كما يحرم علیها استعمال الأدهان المطيبة في الشعر وغيره”"؛ کدهن 
ول حمملای 


(۱) أي: تخرج لهذا نهارًا لا ليلا الا ألا یمکن ذلك نهارا. 
(۲) أما الدهن غير المطیب.. فلا يحرم إلا في شعر الرأس واللحية فقط ؛ کالمحرم. 


AY 


باب الاستبراء 
4 شك DE‏ 


أي : إن بطر| ملك ام" براه ان أو سبى › أو رد بعيب ) ۳ 
تحالف » أو إقالة.. فيحرم عليه الاستمتاع بالامة حتئ بستبرئها. 


لكن يجوز له استخدامها ؛ لأنه يجوز من غير ملك إذا كان بإذن السید . 
وإذا حرم الاستمتاع بما دون الفرج.. فيحرم الوطء من باب أولئ . 


وخرج بقوله: «ملك آمة».. ما لو ملك بعضها؛ فلا استبراء؛ إذ لا 


أي : وحل غير الوطء من سائر E‏ دي سبي » أي : 
وقعت في سهمه بالقسمة ؛ فيحرم وطنها. 


والفرق بين المسبية وغيرها أن المسبية مملوكة بكل حال؛ حائلا أو 


)١(‏ أي: غير مزوجة. 


AY 


حاملا ؛ فان [المانع في الشراء توقع ولد من البائع يمنع صحة الشراء و ولد 
الحربي لا یمنع جریان الرق . 
وانما امتنع الوطء خوفا من اختلاط الماء. 


واعلم أن الاستبراء يجب » ويحرم وه بسبیس ۰ 


أحدهما: تجدد الملك ؛ وطريانه » كما تقدم. 


الثاني: زوال الفراش» كما إذا هلك السيد عن المستولدة» [أو غير 
مستولدة لكن] بعد وطئهاء أو آعتقها وليست في نکاح » ولا عدة نكاح"" . 

فيجب الاستبراء» ويحرم الاستمتاع» أي: قبل زواجها بخلاف 
البيع''" ؛ لآن الشراء يقصد للوطء وغيره؛ لأنها كانت فراشا وزواله بعد 
الوطء» فوجب التربص كالعدة للحرة. 


والاستبراء يكون بوضع الحامل حملها في: المسبية» ومن زال فراشه 
عن آمته» أو مستولدته؛ الحامل ؛ ولو كان الحمل من زنا؛ لأن المقصود 
معرفة البراءة» بخلاف العدة فإنها مخصوصة بزيادة تأكيد. 
(۱) أي: فإن كانت مزوجة» أو معتدة.. لم يجب استبراژها حالا ؛ لأنها مشغولة بحق الغير» 
فإن زالت الزوجية والعدة وجب الاستبراء. 
(۲) أي: فيجوز البيع قبل الاستبراء. 
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باب الاستبراء 
Se 98:‏ 


فان فْقِدَ الحمل وهي من ذوات الاقراء الحائل.. حصل الاستبراء 


أى : واستبراء الامة إن كانت من دوات الأشهر بشهر واحد بدلا عن 


وبندب لمن اشترئ زوجته الأمة أن يستبرئهاء ولا يجب ؛ لأنها انتقلت 
من جل إل جل . 

ووجه الاستحباب: أن يتميز أحد الماءين عن الآخر؛ لأن الولد من 
النکاح "۲ ينعقد رقيقًا لسيد الأمة ثم يعتق» ولا تصير أمه أم ولد» بخلاف 
الوطء بملك اليمين ؛ فان الحكم ينعكس . 


هلام 698605 


)۱( وهو الولد الذي حملت به قبل الشراء. 


۸۷۵ 


باب الرضاع 


FTE 
أحدها: كونه من لبن امرأة لها تسع سنين فأكثر بشرط حیاتها.‎ 


ويشترط في الطفل الرضيع : آن یکون عمره دون حولین › حا يصل 
اللبن إلى معدنه ) آو دماغه » ولو كان 2 وهی نائمة. 


5 ٠ ٠ 
. أعرض › وقطع ۰۰ تعددت‎ 


)۱( 
للهو . 


ولو حلب منها دفعة وآوجر في فم الطفل خمسا أو عکسه.. فر ضعه . 


ولابد من تہ تيقن الشروط » فلا تحریم مع الشك في شيء منهك ولا 


باب الرضاع 


وهذه الرضعات الموصوفات تصيّر المرضعة أم الرضیع » ویصیر آب 
الطفل الذي له اللبن أباه ويصير أب زوجها ا للولد » وأخوه عمه . 


آي: وتت ا ا وی یاب أباء المرضعة وآمهاتها 


فهم اجداد الرضیع حتی یحرم علیهم كا الرضیع إن كان أنثئ 
وأمهاتها جداته » ويحرم عليه إن كان ذكرًا نکاحهن . 


وتسري الحرمة من الفحل إلى آبائه وآمهاته ؛ فهم آجداد الرضیع 
وجداته ) وإلئ آولادهم فهم آخوته وأخواته . 


والنظر إلى هذه المرضعة والخلوة بهاء والسفر معها.. بباح بهذا 
الوضوء بمسها. 


باب الرضاع 


آي: ولا تتعدی حرمة الرضاع بشروطه إلى أصول الطفل ؛ فلهذا لا 
تسري إلى آبائه وأمهاته » ولا تسري إلى تحریم فصوله "۰ بل يجوز لأبيه 
وأخيه أن ینکحها وبناتها. 


OC: وله‎ 


۸۳۸ 


أي: يجب للزوجة الممَكنة - لا الناشزة - ولو بمنع لمس» أو قبلة بلا 
عذر.. في کل يوم مدان فرض على الزوج الموسر ؛ لانها مقدرة بالا جتهاد ؛ 
فلا يجوز اعتبارها بقدر الحاجة. 

ولهذا لا تسقط نفقة نفقة المريضة التي لا تحتمل الوطء والرتقاء والقرناء. 

واحرامها بحج أو عمرة بلا إذن.. نشوز إن لم يملك تحلیلها. 

e ODE‏ ا 

ويمنعها الزوج من صوم نفل ''» فان آبت فناشزة. 

والمد فرض على الزوج المعسر ‏ والمد: نصف قدح بالمصري. 

والمعسر » هو: مسکین الزكاة» فعلم منه أن فقیرها من باب آولین . 

ويجب مد ونصف على الزوج المتوسط اليد في المال» وهو: من 
(۱) ویمنع الزوج زوجته من صوم مطلق النذر» ومن معين نذرته في نکاحه بلا إذنه» ومن قضاء 

موسع » ومن صوم الكفارة» وله قطعه إن شرعت فيه فان منعها ففعلته فناشرة ؛ لامتناعها 

من التمکین بما فعلته » ولیس له منعها من صوم نحو عرفة وعاشوراء. 


۸۰۹۹ 


کتاب النفقات 


يملك شيئًا یخرج به عن حد المسكنة » ولو کلف المُدَيْن.. يرجع إلى المسكنة . 
والموسرء هو: الذي لو كلف المدين لم يتأثر » ولا برجم إلى المسكنة . 


و نعتسر السار وغيره بطلوع الفحر ؛ حتیٰ اير المتو سط بعده ) أو 
آیسر لم يتغير حکمه بنفقة ذلك الیوم. 
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على الزوج تسلیم النفقة من: حب سلیم من العيب» من قوت غالب 
آمل البلد"". 

وکذا يجب عليه مؤنة طحنه» وخبزه ؛ لأن الحب لا یتناول في العادة 
بدونهما . 

ولیس في تکلیفها فعل ذلك معاشرة بالمعروف. 

وهذا بخلاف الحب في الکنارة. 

واستشکل الشیخ عز الدین وجوب الحب ؛ فان ما يضم إليه من مؤنة 
إصلاحه مجهول؛ والمجهول إذا ضم إلى المعلوم صار مجهولا» ولم يعهد 
في السلف والخلف أن أحدا آنفق الحب على زوجته مع مونة ٍصلاحه» بل 
الانفاق مما یأکلون في عاداتهم» والذي قاله الشافعي يؤدي إلى أن يموت 
الشخص ونفقة زوجته باقية في ذمته ؛ لأن المعاوضة بالخبز ونحوه عنده لا 
تصح » ولو جاز أن یکون عوضا لم تبرأ ذمته عنها؛ لانهما لم یتعاقدا علیه. 
(۱) أي: بلد الزوجة. 


۸۳۷۰ 


کتاب النفقات 


5 


37 


لکن قال آصحابنا: 9 تأكل معه کالعادة سقطت نفقتها؛ لجریان 
لساك وود ی ات اماه سا O‏ 


۳ : ویجب r‏ ب أدم أهل البلد؛ کزیت » وشيرج » وسمن › 


فان لم يكن غالب .۰۰ فیجب مما یلیق بالزوج. 

ولا يتعين في الأدم الده. © 

وكذا من المشروب . 

فيجب في كل فصل ما يليق به وبقدره قاض باجتهاده عند التنازع ؛ 
إذ لا تقدیر فيه من - جهة الشرع . 

وكذا اللحم يجب أن يكون معتبرا بعادة البلد. 

قال الشاة فعي: رطل في الأسبوع إن كان ا ورطلان إن كان 
الواجب مدين ٠‏ 

قال الأكثرون: إنما قاله الشافعى على عادة أهل مصر ؛. لعزة 

وعليه للزوجة أن يُخدِمَ الرفيعة القدر التي لا يليق بها خدمة نفسها 
أحدا بخدمها؛ لآنه من المعاشرة بالمعروف. 


للحم 


)۱( أي : وإنما نص عليه الشافعي ؛ لأنه أكمل الأدم وأخفه مؤنة . 


۸۳۱ 


کتاب النفقات 


Eg: 


وهذا إذا كانت كذلك في بيت أبيها . 


3 


وان كانت ممن لا تخدم فيه» ثم صارت عنده ممن تخدم.. لم يلزمه 
إخدامها. 


ویخدمها بحرة او امة ة أو مستأجرة ؛ آنثین » أو صبي » أو محرم. 


آي: ويجب لها في کل ستة آشهر: خمار تلف به رأسهاء وقمیص 
یکفیها ؛ إن كانت طويلة فطویل» وان كانت قصيرة فقصير» ولباس » وهو 
السراويل لمن اعتادته» فلو كانت عادتهن فوطة أو مئزرء فهو الواجب 
بحسب عادة أهل البلد وحرها وبردها. 


ويجب لها مّداس في الصيف يقي قدمها من شدة الحر. 


قال ابن الرفعة: وكذلك القبقاب فى الشتاء إن اقتضاه العرف . 


أي : وبحب مثل هذا المذكور مع جبة محشوة بالقطد مخىطة ؛ لحصول 
الکفاية بذلك . 


AVY 


کتاب النفقات 


ويعتبر في جنس الكسوة عادة ث, ا ثبتت في البلد + من کتان أو قطن أو 
جر 


ويعتبر حال الزوج في بساره واعساره"" في لين الكسوة وخشونتهاء 
وغليظ الكتان أو القطن › آو a‏ 


ويستقر الفسخ» ويثبت للمرأة بالقاضي إذا أعسر الزوج بقوتها 
الواجب على المعسرین › أو کسوة المعسر ؛ إذا لم تصبر على عجزه ؛ فان 
صبرت صار ديتا عليه» وان لم تصبر فلها الفسخ؛ لأن العجز عن الوطء 
بالجب والعنة يغبت حق الفسخ؛ فالعجز عن النفقة آولی ؛ لأن البدن یقوم 
بدون الجماع › بخلاف الأكل . 


ولا تستقل المرأة به » بل لابد من القاضي . 

وکذا بثبت لها حق الفسخ بالعجز عن المسکن» كما فى الکسوة؛ 
لأنه لابد من مسکن بقیها من الحر والبرد» ویستر العورة. 

و لا تفسح في الحال » بل تمهل ثلاثة أيام بلياليها › وهي آقصی 
المهل ؛ لیتحقق عجزه بذلك . 
۲( في (ج): رقیقهما. 


AVY 


کتاب النفقات 


ولها أن تفسخ"" صبيحة اليوم الرابع إن لم يسلم نفقته» فان سلمها لم 


۳ ۳ بالحاكم قبل أن يطأها الزوج بالعجر عن ا 
لأنه 7 بالموض ؛ فأشبه الا فلاس بالثمن . 


ولا فسخ لها بالمهر بعد الوطء؛ لأن تسليمها يشعر برضاها بذمته» 

والفسخ بالمهر محله إذا لم تقبض منه شيئاء أما إذا قبضت بعضه كما 
هو الغالب» وأعسر بالباقي فأفتئ ابن الصلاح بأنها لا تفسخ") بخلاف 
البائع إذا قبض بعض الثمن ؛ فإنه يجوز له الفسخ بإفلاس المشتري عن 
ا 

والفرق أن الزوج بإقباض بعض المهر استقر له من البضع بقسطه فلو 
لح حي ب يي مب ای بحر بي 
بخلاف المبيع ؛ فإنه وان استقر بعضه بقبض , بعض الثمن » لكن الشركة فيه 
ممکنة » فجوزنا الفسح » ولکن في الباقی خاصة. 

قال فى (المطلب) فى كتاب التفلیس: حيث قلنا: تفسخ فهو إذا كان 


)00( أي: يفسخ القاضي نكاحها بعد طلبهاء أو يأذن لها في الفسخ . 
(۲) المعتمد جواز الفسخ حينئذ. 
)۳( ابن الصلاح › فتاواه» ج۲ ص ۲۷ 5 . 


AY & 


کتاب النفقات 


الاعسار بكله» آما إذا آعسر ببعضه فلا ثبت لها 


ولم يفرّق بين أن تکون قبضت الباقی أو لا. 


نفقة الأصول والفروع ] 
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آي: وتفرض نفقة الاصول والفروع على قدر الكافية على القادر 
الموسر لاصل أو فرع إذا کانوا فقراء. 


والمراد بالقادر: من فضل عن فوته وقوت زوجته شی ۶ ؛ فتجب نفقة 
الولد والأم والجدة على الولد؛ وإن علت ؛ وإن قدرت الام على النكاح مع 
كثرة الطلات . 

وبدخل ذ في الفرع . . الولد » وولد الولد؛ وان سفل . 


تجب تفقته بخلاف الوالد» ولهذا قی: (و اس ستثن فرعا»” ©؛ فخرج الأصل. 


وخرج أيضا عفد وعدت . الأخوات والأخوة. 


)١(‏ لعله في زبد البارزي. 


۷۵ 


کتاب التفقات 


أي : و سحب على المالك لدابة قدر کفانتها ؛ قوتا و لحرمة 
الروح . 

كما يجب لرقيقه العبد أو الامة كفابته قوت و دما وكسوة ؛ قنا كان أو 
مدبراء أو أم ولد ولا يكفى الاقتصار على ستر العورة. 

ولا يكلف العبد والدابة ما لا يطيقا الدوام عليه » لا ما يطيقاه يوما أو 
يومين في الحمل ودوام السير . 

ولا يجوز أن يحلب من البهيمة إلا ما فضل عن ولدها. 


وما لا روح له كالدور والمزارع .. لا يجب القيام بعمارتها. 


GC. coe 


(۱) أي: وما يقيها من آذی حر وبرد مهلکین. 


AV٦ 


باب الحضانة 
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4 
مها س لب یت ناد ال | 


أي : RTE‏ الحرية ؛ فلا حضانة لرقيق رجلا كان 5 
لأنه مشغول بخدمة سيده» ولا يتفرغ ؛ وإن أذن له السيد؛ لأنها ولاية» ولا 
ولاية لرقيق ؛ فتنتقل الحضانة من الرقيق إلى من بعده من الأقارب» فان 
فقدوا فبيت المال» فلو كان الطفل رقيقًا فحضانته على سيده. 

ومن شرطها: العقل ؛ فلا حضانة لمجنون مطبق › أو متقطع ؛ لأنه لا 

نعم إن كان الجنون نادرًا كيوم في سنين.. لم يضر كمرض يطرأ”" . 

ومن شرطها: الإسلام؛ حيث يكون الطفل مسلما؛ فلا حضانة لكافر 
على مسلم - بإسلام آبیه "۳ -۰ وتكون حضانته لأقاربه المسلمين على ما تقدم . 
(۱) ومع ذلك يشترط السلامة من ألم مشغل كفالج» أو مؤثر في عسر الحركة في حق من 


بباشرها بنفسه دون من يدبر الأمر ويباشره غيره. 
(؟) أي: يتصور إسلام الصبي تبعا بإسلام أبيه. 


AVV 


باب الحضانة 


وان كان الولد كافرًا.. جاز أن یکون حاضنه كافرًاء وجاز أن يكون 


MEE 2831: 56 20 126 28:56 ME 28:56 23156 ME HE‏ 2 ود 
٠ ۰‏ ۳ ۰ ۰ 0 1 ابي ۰ ۳ "شب ۰ ۹ ۰ وو مه 
ومن شرطها: ان تكون المرضعة أمينة ؛ فلا حضانه لفاسق ولا فاسقة ‏ 
8 5 5 ۶ 


ومن شرطها: - إذا كان الولد رضیعا - أن ترضعه. 

فإن لم يكن لها لبن» أو امتنعت من الإرضاع .. فلا حضانة له . 

وتقدم الأم في الارضاع ثم أمهاتها المدليات بالإناث ؛ لمشاركتهن 
لها في الإرث والولادة» وتقدم أقربهن ثم أقربهن ؛ لأن القريبة أكثر شفقة. 

واحترز ب: «المدليات بالاناث».. عن أم أب الأم؛ فلا حق لها ولا 
ترث ؛ لأنها مدلية بذكر بين انثيين» كما تقدم. 

واعلم أن المستحق للحضانة إما كان محض إناث ‏ وهن أليق بهن - 
(۱) المعتمد استحقاقها الحضانة إن لم تكن ذات لم لبن. 


AVA 


2 باب احضانة 8 
والمشهور عنه ۳" وعند الشافعي أن المقدم الأم ثم أمهاتها يقدمن على أم 
الأن. 


وبعده الخالات ثمالولد 


5 
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ثم يقدم الاب فإن فقد الأب قدمت أمهات الأب المدليات بالاناث 
القربئ فالقربئ . 


بالاناث القربی فالقربی » وهو المراد بقوله: «فوالدات جد). 

وبعد فقد الحد أب الأب وأمهاته » كما تقدم.. يقدم الجد؛ أب أب 
الاب ثم أمهاته . 

فما دام يوجد من الأصول أحد على هذا الترتيب لا يعدل إلى من هو 
على حا 


فان فقدت الأصول على ما ذکرنا.. قدم ولد الأبوين من؛ الأخ 
والأخوات لأب وأم ؛ لزيادة قرابتها. 


فان فقدوا.. قدم ولد الأب من الأخوة والأخوات لأب. 
فان فقدوا قدم ولد الأم من اللإخوة والأخوات من الأم. 


(۱) ابن قدامة المغنی» ج۸ ص٤٤۲‏ . 


AV۹ 


2 باب الحضانة 630 
فدخل فى قوله: «فما للأبوين يولد).. الإخوة والاأخوات فى الثلاث 


وبعد الاخوة والأخوات للأبوين › نم لب ثم لم . . يكون بعذه 
الخالات ؛ تقدم الخالات لابوین» ثم لاب قم لام. 
فان فقدت الخالات جمیعا يقدم الولد لولد الأبوين» أي: بقدم أولاد 


®۵ 


الإخوة والأخوات لابوین » نم أولاد الإخوة والأخوات ا 


ثم بنات ولد أم انتسب إلى المیت » والمراد: بنات الإخوة والأخوات 
ف ولا حضانة لبني الإخوة والأخوات لام فقدمت بنت ولد الأم. 


5 بفرع الجد: ولده ابو أعني الأعماء والعمات [لابوین 
فإن فقدوا يقدم الأعمام والعمات] لأب. 


فان فقدوا تقدم العمة 3 ولا تسوا ی 


فان فقد الأعمام والعمات قدمت.. بنات الخالات . 


فان فقدت بنات الخالات.. قدمت بنات الأخوال(۳ كما ذکره 


)۱( 0 20 اد ی ود ین 


(۲) وانما 0 لها حضانة الذكر ما لم يبلغ حدًا يشتهئ مثله » وخرج 5 بنوهم »= 


AA * 


باب احضانة 


الرافعي "۰ وصاحب (الحاوي) في (العجاب شرح اللباب) . 

[ثم بنات العمات ؛ وتقدم بنت الخال وبنت العمة التي لابوین» ثم 
التي لاب ثم التي لام لکن أن كان المحضون ذکرا فانما یکون لهن 
حضانته ما لم یبلغ حذا یشتهی مثله . 


ثم بقدم ولد عم وارث ؛ ذكرًا كان أو أنثئ 


وخرج بقوله «حیث إرث عمه».. ولد عم لا إرث له وهو ولد العم 
لام ؛ فلا حضانة له ا 


فتقدم الأخوات والعمات e‏ علی الا خوة ۳ ند ۱ 


EET‏ سيا 

والااخوات من أي جهة كانت - لابوین» أو لأب» أو لام - أولى من 
الخالات ؛ لقربهن وإرثهن . 
= فلا حضانة لهم ؛ لأنهم ذكور غير وراثين. 


۰۱۰۳ الرافعي » الشرح الکبیر» ۱۰ ص‎ )١( 
هذا النص منقول من (غاية البیان) بتصرف ؛ نظرا لاغفال» أو سقط شرح بقية البیت.‎ )۲( 


AAI 


باب احضانة 


وتقدم الخالة على بنت الاخ» وبنت الاخت ؛ للقرابة. 


آي: والوالد إذا سافر لنقلة يأخذ ولده من الأم ؛ احتياطا للنسب ؛ لأنه 
بتحفظ بالآب ؛ سواء كانت النقلة إلى مسافة القصر أو دونها. 

نعم لو رافقته الأم في الطریق دام حقها. 

وکذا يأخذ الأب الطفل من الام۲۳ إذا نکحت لغیر من له الحضانة؛ 
لأن على الولد وعصبته عارًا في المقام عند زوج لين 
أم لا. 

وبدخل في من له الحضانة . . عم أبيه » وابن عمه ) وابن آخیه ؛ لن 
هولاء أصحاب حق في الحضانة » والشفقة تحملهم على رعاية الطفل . 

وانما تثبت الحضانة لمن ذکر"" إذا رضي الزوج القريب» فلو منعها 
فقول ولي 
)١(‏ وكذا غير الأم من الإناث المستحقات للحضانة. 
(۲) الماوردي» الحاوي» ج6١‏ ص۱۰۸ ۰ 


(۳( أي : للأم ادا تزوجت من له الحضانه . 


)€( أي : فيشترط أن يرضئا الزوج القريب » وأن برضین الأب آیضا . 


AAY 


آي: وان نمز الطفل » وافترق آبواه مع آهليتهما ومقامهما في بلد 
واحد .. بخير الولد ؛ فیکون عند من اختاره منهما. 


فان اختار الأب ذکرّ ؛ فأخذه.. لم يمنعه زيارة آمه ؛ لئلا يألف العقوق 
ویمنع الأنثئ من الخروج لزيارة الام ؛ لتألف الصيانة . 


ولا تمنع الام زبارة الابن والبنت ‏ فان بخل الأب بدخولها إلى منزله 
Sl ٠ (۱ 5‏ 2 4 
أخرجها إليها "» ويكون ذلك برضئ زوج الأم. 


والزيارة مرة في أيام علئ العادة. 


Ge: هلام‎ 


مم 


ZF XG‏ لا كد 
7 ام( 2 20 ص ىح 
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۳( دا و دورو و O‏ 
EDS EES‏ بیدا اسل کی SLA‏ 
ر +42 7 YS‏ 4 ۹ < مزر ار کم ٩‏ جر( KC TE DE DS‏ 2 54 ماس AN‏ 
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A A‏ 0 ره SES OSS‏ 
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STALL OAD OAD ODA TODS‏ وال حبص « 
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E‏ ا 
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Desk‏ € >® ۸ 5 کا ES Sa‏ رالاس 09 4 مر 9 ا e‏ مرش | 
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AYA‏ ا ربا GIG‏ ی 
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کتاب الجنايات 


آقسام الجنایات ] 


23 24 E ME IENE Hs عمج‎ Hs هه‎ 4 SM ns Aes MRE 
أي: والفعل الذي يقتل ثلاثة آنواع:‎ 
آحدها: العمد المحض  وهو أن بقصد الفعل » والشخص بما بقتل‎ 
. غالا ؛ سواء كان بجارح ؛ کالسیف والسکین» أو بمثقل ؛ کحجر ودبوس‎ 


والثانی : الخطاً كأن برمی لشاخص › أو هدف 2 أو شحرة » بلا قصد 
إنسان ؛ فأصاب آدميًا فقتله . أو زلق في الطریق فوقع على صبي فمات. 


ل 


جع 3 ونمو چم 3 HE BNF 2f Dee. ENF‏ عاد وبح _ صن BNF‏ صخ د وبع هين ]د وج _ بیع اد مج ممع :اد وبع همع اد مج 


والثالث: شبه العمد أن يقصد الضرب بما لا يقتل فى الغالب ؛ بأن 


يرميّه » أو يضربه بسوط أو عصا. 


AAo 


ضع :+ بیج EHS‏ اد SF‏ ممع اد دبع E‏ :و 2ب چم مد ویو جمع اد جبيد SIS‏ صع اد وج IS‏ د جه چم + 

آي: ولم يجب القصاص في غير العمد ؛ إذ بحصل إزهاق الروح 
بالتعدي ؛ بقصد الفعل والشخص بما بقتل في الغالب ؛ سواء مات في 
الحال» أو بعده بسرابة تلك الجراحة. 


Effie BED و فد مه‎ MEE ۵:0۵ HEHEHE BF E BG شاط‎ ۶ E 
أي: فلو عفا من يستحق القصاص عن الجانى على أخذ الدية..‎ 
وجبت الدية على الجاني » كما هي الدية المعروفة.‎ 


:| لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول 


صم د هك صن با وج Me‏ 4 ومع مه HINE MHS HE HHS Hf‏ 

آي: لکنها تجب مغلظة حالة في مال القاتل ؛ ولو سط القاتل الجاني 
ولم یرض بالدبة ؛ لعموم قوله كَل «من قتل قتیلاً فأهله بين خیرتین إن 
آحبوا قتلواء وان آحبوا آخذوا الدیة» » رواه البخاري . 


وقیل: لا يُعدل إلى المال» إلا برضی الجاني. 


آي: وتجب الدية في الخطاً -؛ [ولو] المغلظة -» وعمد الخطأء 


AA“ 


کتاب امینایات 


المسمین ب: (شبه العمد» . دية مؤجلة فى ثلاثة آعو ام( على العاقلة . 

فهی وان غلظناها فى الخطاً بسبب وقوعه فى حرم مكة» أو الاشهر 
الحرم» أو قتل رحمّاء أو ذا رحه”".. إنما تغلظ من وج واحلی بسبب 
السن فقط ؛ فتجب ثلائون حقة وثلائون جذعة» وآربعون خلفة. 


وشبه العمد مثلثة » وتخفیفها من وجهین: 


آحدهما: کونها على العاقلة. 


والثاني: کونها مؤجلة في ثلاث سنین ؛ لأن شبه العمد متردد بين 
الخطاً الكعاع ياود e UE‏ 


فتحعل على العاقلة › موجلة في ثلاث سنین » مخمسه ؛ عشرون بنت 
مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن لبون » وعشرون حقه » وعشرون 
جذعة . 

وتغلظ الدية في الخطأ ؛ كأن قتل في الاشهر الحرم» أو في حرم مكةء 
أو ذا رحم. . من ثلاثة أوجه: : مثلثة » حالة » على الجاني » كما تقدم. 


(۱) في آخر كل سنة ثلثها. 

(۲) الاكتفاء بالرحمية هو ما رجحه البلقيني» والمعتمد اشتراط الرحمية والمحرمية معا؛ 
للتغليظ » فلو انفردت المحرمية عن الرحم كما في المصاهرة والرضاع.. فلا تغلظ قطعاء 
أو انفردت الرحمية عن المحرمية كأولاد الأعمام والأخوال.. فلا تغلظ على الأصح. 


AAY 


کتاب الجنايات 


والتغلیظ في العمد بالائم لا في الدية ؛ لأن الشيء إذا انتهی نهایته 
فى التغلیظ لا یقبل التغلیظ » کالایمان فى القسامة» وقولهم: «المكبّر لا 
يكبّر) . 


وو 
من كل محرم؛ كأن يقتل أمهء أو أختهء أو قتل قتبلا في الأشهر الحرم 
الأربعة ‏ ثلاثة سرد» وهي: المحرم » وذو القعدق وذو الحجة» وواحد فردع 
وهو: رجب - لا رمضان ؛ وإن كان أفضل للتوقيف › ا 


HIE IHS SHI eS MIS SIKE fs EIS وب صل نزو ؤب‎ + e SF ضح رد وبع صم‎ 


أي: وإذا اقتص من القاتل فى هذه المذكورات اقتص منه على الفور 


بلا تأخر . 
| قتل الجمع بواحد] 
والجماعة إذا قتلوا واحدا قتلوا به ؛ لأن عمر يِه قتل سبعة بواحد 


رواه البخاري". 


وشرط في (الكفاية) أن يكون فعل كل منهم لو انفرد لقت 20017 , 


)۱( البخاري » صحیحه ) ۲ ومالك » الموطأء ج۲ ص ۰۸۷۱ 
62 ابن الرفعت كفاية النبیه : ج6١‏ ص۱۱ ۰۳ 
(۳) شرط قتل الجمع بالواحد أن يجرحوه جراحات لها دخل في الزهوق - وان لم يتواطؤوا -- 


AAA 


کتاب الجنايات 


ویقتص من الواحد» ومن الجمع في النفس . 

وفي کل عضو له مفصل .. منه ؛ لأن القصاص خطر فاختص بما یمن 
فيه الحیف والتعدي » وذلك في الاعضاء المنتهية إلى مفاصل كالأنامل تنتهي 
إلى مفاصل » وهي عقد الأصابع » والکف ينتهي إلى مفصل » وهو الکوع . 


أحدها: أن یکون مكلفاء فلو كان صبیا أو مجنونا.. لم يُقتص منه ؛ 
لأنهما لا يكلفان بالعبادات البدنية» فأولى أن لا يكلفا بالعقوبات. 


الثانی: أن لا يكون القاتل أصلا للمجنى عليه ؛ فينتفى عنه القصاص 
بالخ إلا أن مال مخالك تا توح ا له 


وكذا ما سفل ؛ فلا يقتل الجدات والأجداد بالأحفاد. 

وكما لا يقتل بالولد لا يقتل له" ؛ فلا يجب علئ أبيه قصاص ؛ كأن 
= أو يضربوه ضربات» كلا منها قاتلة لو انفردت» أو غير قاتلة - وكان ضرب كل منهم له 

دخل في الزهوق - وتواطؤوا. 


)۱( علیش » منح الجلیل» ج٩‏ ص ۰۱۱۳ 
(۲) أي: لا بقتل بسبب قصاص للولد على الوالد. 


AA“ 


کتاب الجنايات 


یقتل الأب من يرثه ابنه» كما لو قتل زوجة ابنه» أو زوجته وله منها ولد ؛ 
لانه إذا لم يجب [القصاص] له عليه بجنایته ؛ فلأن لا يجب بجنایته على 
7 5 1 ء 
آمه [التي لها في قتله حق.. آولی ]۰ 

وکذا إن كان لها ابن من غيره؛ لآن القصاص لا بتبعض . 

كما ينتفي القصاص عن من نزل عنه بکفر ؛ فلا یقتص من المسلم 
بقتل ذمي » ولا معاهد ‏ ولا حربي من باب آولین . 


ولام قزل فة رن جا ل اس الكت رف الوا تا تن 


أي : اشرط في قصاص الطرف 200 والجرح بالجرح . . ما شرط 
في النفس › مع تساوي العضوين في الاسم والمحل . 


مثال الاسم: لا يقطع الإبهام بالسبابة» والخنصر بالبنصر. 
ومثال المحل: لا يقطع يسار بيمين» ولا شفة سفلی بعليا. 
ولا يضر تفاوت كبر وطول . 


ولا تقطع يد صحيحة بذات شلل ؛ وإن رضى الجانى ؛ لعدم الممائلة › 
كما لا يقتل حر بعبد ؛ ون رضي الجاني . 

وانما الواجب فى الطرف الأشل الحکومة. 

وتقطع الشلاء بالصحیحه ؛ لانها أقل من حقه. 


۸۹۰ 


3 فان ا ا‎ > E 
وأربعون ذات حمل: حقه لا‎ 
HEE HEE ME MEE ME ME MEE HIE Mf MH مع‎ 
- أي : ودية النفس الكاملة - وهو: قتل الحر المسلم المحقون الدم‎ 
۱ . مائة من الابل‎ 
فان غلظت الدية في العمد - بالنسبة إلى السن لا القدر - فالمجزئة في‎ 
العمد مثلثة › ستون ؛ نصفها ثلاثون حقة » ونصفها ثلاثون جذعة› وأربعون‎ 
. خلفة آي: دات حمل‎ 


وعشرون بنت لبون وأسنانها كما مضئ في زكاة الحیوان. 


وقدرها من ابن اللبون » وهي عشر ود › ومئلها عشرون سحقه ) وعشرون 


جذعة » وتکون هذه المائة. 


(۱) العبرة في کونها کاملة بوقت الموت. 
١م‏ 


کتاب الجنايات 


أي: فلا بقبل معيب بعیب برد به في البیع » ولا مريضة ؛ سواء أكانت 
إبله سليمة آم معيبة» بخلاف الزكاة ؛ لتعلقها بعين المال» وفی الدية بالذمة ؛ 
فلا بقبل معیب ومریض ؛ إلا برضا المستحق ؛ لأن له إسقاط الأصل ؛ فکذا 
له (سقاط الصفة. 

فان لم يكن في البلدء أو القبيلة بل بصفة الاجزاء.. فأقرب بلاد 
المؤدي . 

وانعدام الابل - ما حشّا ؛ بأن لم یوجد في الموضع الذي وجبت فيه 
أو شرعا ؛ بأن زادت على ثمن مثلها - فالجدید قيمة الابل بالغة ما بلغت. 


وفي القدیم ألف دینار على أهل الذهب» واثنا عشر آلف درهم على 
آمل الوَرق . 
[دية المرأة والکتایی | 


أي : یت الرجل للمرأة | الأنه ا 


وللكتابي» وهو اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم والسامرة؛ 


A۸4۲ 


کتاب الجنايات 


9 $ 
حيث لا یکفروهم"" وإذا لم یکونوا حربيين. 
وهي من الإبل: ثلاث وثلاثون بعیرا» وثلث بعير. 
[دية من لا كتاب له] 


هع + قد عع + جك عع | SNF‏ صو واد BNF‏ صع واد جه عع ]د جه مواد قد Mins‏ عم :: 24 کت 


:| وعابد الشمس an‏ وعابد الأوثان ثلث الخمس | 


رس جع اد وم ممع زب وج صن د جه جع + جد ممع اد وج Ms‏ عم :جع دوجو ان 

أي: وعابد نت والمجوسي وعابد الوئن - وهو الصنم 
وذکر السهيلي أنه لا بقال: «وئن» الا لما كان من غير صخر؛ کالنحاس» 
والذهب» والفضة"" - ثلث خمس دية المسلم. 


وهي: ستة أبعرة » وثلثا بعير » وان شئت قلت: توت 


دیس سا 
أي: يجب في الرقیق.. قيمته بالغة ما بلغت؛ عبدا كان أو أمة؛ 
لأنهما مال فأشبها ساثر الأموال المتقومة؛ بستوي فیه القن» والمدبر؛ 
والمکاتب وأم الولد. 
والمبعض تجب قيمة ما فيه رف 
(1) أي: حيث لم يكفر السامرة أل متهم» وهم اليهود. 


(۲) السهيلي الروض الأنف» ج١‏ ص١١7.‏ 
(۳) آي: ودية جزئه الحر. 


۱ (۳( 


A4۲۳ 


کتاب الجنايات 


DE 4‏ 
[ما يجب في الجنين] 
ودية الجنين الحر إذا انفصل ميتا بجناية جان.. رقيقٌ مسمی الغرة. 


وهو: عبد أو مت ممیز» سليم من عيب يثبت الرد به. 


ولابد أن يساوي نصف عشر دية الأب» وهو خمس من الإبل”". 

وسميت [نسمة الرقيق] غرة؛ لأنها - [أي] النسمة ‏ أفضل ما يملك. 

ومستحق الغرة.. ورثة الجنين . 

وتجب الغرة على عاقلة الجاني ؛ لأن الجناية عليه إنما تكون خطأ أو 
شبه عمد. ولا تکون عمدا؛ اط a‏ 


306 4+ عم + 23 عم دج عم 4 وج_ بل :کج __ کم عد وبع _ جيم 36 3ه _ همح‎ HHR NHRD HH 
. اي: ودية الجنين الرقيق يغرمها عاقلة الجاني‎ 
وهي: العشر من قيمة الأم يوم الجناية لسيد الأمة» مسلما كان أو‎ 
كافرا ؛ لآنه جنين أدمية › فَضْمِنّ بعشر ما تضمن الأم؛ کجنین الحرة.‎ 


إديات ما دون النفس | 


تج بح ۲ چم مد ؛ تج Ba‏ + جه _ كبح ۳+ قمع ine oF NS‏ 


مد اج زا ما 33 کاس 1 کات 3 کاس ال عت وين جد تيه ويه 


(۱ ولو فقدت الغرة وجبت الخمسة من الابل. 


۸۱۹ 
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[دية العقل] 


أى: ويجب فيما دون النفس فى العقل إذا ذهب.. دية كاملة؛ لأنه 
آشرف المعانی . 
فى القلب . 
[دية اللسان ] 
ويجب في اللسان ؛ ولو من آلکن » ومبرسم يقل کلامه» وأرت » وألثغ › 
وصغير وكبير .. دية ؛ لأن ضعفه كضعف البطش . 
[دية الكلام | 
ويجب فى إبطال الكلام أيضا. . كمال الد 
بشرط أن يحكم أهل الخبرة أنه لا يعود» فلو خذت” فعاد.. استردت . 
[دية الذكر] 
ويجب في الذكر ‏ ولو من صغير» وشیخ › وعنين ‏ كمال الدية. 
[دية الصوت] 
ويجب فى دهاب الصوت . . كمال الدية. 
[دية الذوق] 
وكذا يجب في التطعم وهو الذوق.. كمال الدية؛ لأنه أحد الحواس 
الخمس . 


)١(‏ أي: الدية. 


۲۹ ص 


0 


۸۹۵ 
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فتجب فى إزالته الدية كبقيتهاء ولانه آنفع من الشم» ويدرك بالذوق 


حلاوة وحموضة ومرارة وملوحه وعذوبة. 


فإذا ادعئ ذهابه امتحن بحاد المرارة والحموضة» كما یمتحن السمع 
فان نقص فحکومة. 
إدية الحشفة ] 
أي: ویجب في قطع الحشفة - وهي: الکمرة والتمرة -.. دیه ) کدبه 
النفس ؛ لأن معظم منفعة الذکر بها» ویجب في بعضها بقسطه منها. 
وحاصله أنه يبحب فى کل واحد من الثمانية الدية كاملة. 


Mf e 0‏ صم :نبا د HE MH‏ صن ا جد ۶ :26 HEKE‏ و + جو 


O .... |‏ ُ أذن أو استماعها للأح ف 


| دية الأذن] 


ویجب فى الأذن - قطعاء أو قلعا - نصف الدية» فیلزم أن يكون فى 
الأذنين كمال الدية. 


[دية السمع] 


(۱) أي: تطلق عليهماء لكن المقصود هنا الأولئ. 


A۹ ٦ 


کتاب الجنايات 


ویلزم منه أن فى زوال سمعی الأذنين كمال الدية. 


[دية اليد] 
ويجب في قطع الید.. نصف دية » وفي اليدين دية بالا جماع . 
ولو أزال بطش اليد - بأن ضرب اليد فزالت قوتها - فنصف الدية ؛ 
لزوال منفعتها المقصودة فهو كما لو قطعها. 
وفي نقص البطش حكومة . 
[دية الشم | 
وفي إزالة شم أحد المّنخرين.. نصف دية» وفي إزالة كل الشم كمال 
الدية ؛ لآنه من الحواس النافعة . 
ويؤخذ أن المراد شم أحد المنخرين من عطفه على ما قبله ؛ من بطش 
اليد الواحدة . 
إدية الشفة | 
وبحب فى شفة علياء أو سفلى .. نصف دية. 
وفي الشفتين الدية ؛ لانهما عضوان في أصل الخلقة» فيهما منفعة 
وجمال ؛ فتکمل فیهما الدية کالیدین . 
وعن زيد بن ثابت ومالك أن في السفلی الثلثين » وفی العلیا الثلث ؛ 
لان السفلى أنفع ؛ ل کیا وهذا معارض بأن لكل واحدة 5 ا 
)۱( القرافي » الذخيرة» ج۱۲ ص۰۳۱ 


AAV 
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وحد الشفة فى عرض الوجه إلى الشدفین » وفی طوله ما بستر اللثة . 


[دية العين] 
وبحب في العين الواحدة.. نصف دیة ؛ ولو عین حول وأعمش › 
وأعور وآجهر وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء. 
[دية البصر | 


وفي بصر العين.. نصف الدية» كما في سمع الأذن؛ ففي ضوء كل 
عين نصف الدية » وفي ضوء العینین کمالها. 


ولا فرق بين ضعف البصر بالعمش › ونحوه. 


[دية الرجل] 
ويجب في الرجل .. نصف الدية» وفي الرجلين كلها. 
والمشي في الرجل كالبطش فيما تقدم. 

[دية الخصية] 
وفي الخّصية الواحدة.. لصف الدية» وفيهما دية. 


فقد ورد: «في البيضتين الدية»)؛ ولأن فيهما منفعة التناسل؛ فلا 
يحصل النسل إلا منهماء فكان فيهما الدية كاليدين. 


A۸4۸ 
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والمراد بالخصیتین البیضتین» ویسمیان: الانثیین . 
قال ابن السکیت: «الخصیتان بالتاء: البیضتان » وبغیر تاء الجلدتان) . 


[دية الالية] 
ویجب في الالية الواحدة.. نصف الدية. 
وفیهما كمال الدية ؛ لما فیهما من الجمال والمنفعة في الرکوب والقعود. 
ولا یزاد في ذلك من المرأة شيء» كما لا یزاد في باقي أعضائهاء خلافا 


Vas, أا‎ 


وضابط الألية » هو: اللحم الناتىء المشرف على استواء الظهر والفخذ 
سواء کبیر القدر وصغیره ‏ والالية: بفتح الهمزة. 


[دية اللحي | 


ويجب في اللحي - بفتح اللام ۳" - نصف الدية. 


وفي اللحيين ‏ وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلئ - 
كمال الدية ؛ لن فهما خا ومنفعه اا 


)۱( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۷ ص۲۹۹ ۰ 
۲( ویکسرها. 


۸۹۹ 
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[دية المارن | 
آي: ویجب فى طبقة واحدة من المارن - بکسر الراء المهملة والنون -) 
وهو: ما لان من الاأنف» وهو طرفاه من المت والیسار والحاجز بیتهما.. 
ثلث دبة صاحبه . 


ولا فرق بين الأخشم الذي لا يشم » وعیره؛ لان الشم ليس منه؛ في 
کل من المارن والحاجز وفی الجائفة.. ثلث الدیة. 
بة الجائفة ] 


والجائفة : جرح يصل إلئ الجوف الاعظم من البطن » أو الصدر› أو 
تعره النحر» أو الجبين» أو الخاصرة أو الورك . 

ولا فرق بين أن بجیفه بحديدة » أو خشبة محدودة. 

ولا بين أن تكون الجائفة واسعة» أو ضيقة ؛ حتوم لو غرز فيه إبرة ؛ 
فوصلت إلى الجوف .. فقد أجافه. 

[دية الأجفان] 

ويجب في الجفن الواحد.. ربع الدية ‏ التي سلف حكمها وتقدم - 

من المجني عليه" . 


(۱) أي: من دية المجني عليه . 
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وق الا ان الا ww‏ کیان تناس ان مهما تال یه 
لصيانة العین عما يؤذيها. 

ولا فرق بين الجفن الأعلى والاأسفل» ولا بين جفن الأعمى والبصیر 
والصغير والكبير. 

هذا إذا كان الجفن صحیحا ؛ فان كان أشل فواجبه الحكومة. 


وهى: عشرة أبعرة من صاحب الدية الكاملة. 


ويجب في كل أنملة من كل أصبع.. ثلث العشر» وهي: ثلاثة أبعرة 
من الأصابع » سميت بذلك ؛ لأنه أبهم اشتقاقها - نصف العشر. 


ولو كان له أنملتان في غير الابهام كان کالابهام. 


۹۰۱ 


4 كتاب الجنايات 97 
نظر! للتقسیط . 


| دیة المنقلة | 
ويجب في الضربة المُنقلة زف الي زكير الاك منوا ونيا 
التي تنقل العظم من غير ایضاح - نصف العشرة وهو. مس اة 
[دية الاسنان ] 
وكذا يجب في ظاهر السن كنصف عشر نفس صاحبه. 
ولا فرق بين أن يقلع » أو يقطع » أو يكسر الظاهر منها ؛ فإنه 
فيها نصف العشر. 
إدية الموضحة » والهاشمة | 
ویحب نزب الموضحة التي توضح العظم - أي: تظهر بياضه - وفي 
لهاشمة ١‏ تهشم العظم 0 تکسره » ومنه يقال للنبات المتکسر: : هشیم 
وج 
عشر صاحبه في الدية. 
ولا فرق بين أن تکون موضحة الرأس على الهامة أو الناصية أو القّذال» 
بفتح القاف والذال المعجمة: مؤخر الرأش . 


000( أي : دون الباطن المستتر پاللحم . 


کتاب الجنايات 


8 $ 
ولا فرق في موضحة الوجه , بين أن تكون على الجبهة › أو الجبين» أ 
فصبه الأنف» آو اللحيين . 


ویتعدد الاش للایضاح › والهشم › والنقل . 
قال الزرکشي: في قول (المنهاج): (ومنقلة خمسة عشر».. محل هذا 
وصرح به المصنف في (المنهاج) في فصل قصاص الطرف حيث 


قال : : «ولو آوضح ونقل أوضح › وله عشرة ا 


آحدهما: قطع عضو لا منفعة فيه معلومة ؛ كاليد» والرجل الشلاء. 


والثاني: جرح لا آرش له مقدر من جهة الشرع » ولم ينته الجرح إلى 
ما نص الشرع عليه ؛ فوجب فيه الحكومة. 

والحكومة: جزء من دية نفس المجني عليه نسبته إلى تمام الدية نسبة 
(۱) بل يشترط الهشم أيضاء كما في التحفة.. 


(۲) الرافعي الشرح الکبیر» ج١٠‏ ص۰۲۱ 
(۳( النووي » منهاج الطالبین » ص٤۲۷‏ . 


۰۲۳ 
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ما تنقص الجناية إذا اندملت من قیمته وهو عبد بالفرض . 


فیقدر المجني عليه على الصفات التي هو علیها عبداء ویقوم دون 
الجناية » ومع الجناية بعد الاندمال فما نقص بسبب الجناية ينظر إلى نسبته 
من القيمة سلیما وتوجب على الجاني جزء من الدية بتلك النسبة. 

مثاله: كانت قيمته سلیما مائة » وبعد الجنابة والاندمال تسعین ؛ فالناقص 
بسببها عشر القيمة » فیجب على الجاني عشر الدية » ويؤخذ من الابل ذلك . 


أي: ویجب فى القتل المحرم ؛ العمد » وشبه العمد. 


وکذا فى غير المحرّم كالخطأ. . تکفیر بفرض الله تعالی باریء المخلوقات 


في کتابه بقوله تعالی: ومن فتل مُرمتا خَط ۰.۰4 إلى قوله رر رَقَبَةٍ 


م 
مَوْمتَة # [النساء: 4۲]. 


وخرج ب: «القتل».. الأطراف والجروح»ء فلا كفارة فيها. 
ولا يشترط في القاتل التکلیف» بل يجب عليه ؛ فإن كان صبیا أو 
مجنونا. . فإنه يعتق الولي من مالهما. 
قلع ای من مال تشه عا كان ر ا 
7 ا 
٤‏ 
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الضمان . 

ویشترط لوجوب الکفارة أن یکون المقتول آدميّا معصوما بایمان أو 
آمان ؛ فیجب بقتل مسلم أو ذمی أو معاهد. 

ویجب في الجنین . 

وعلی السید في فتل عبده . وعلی الوالد في فتل ولده» وعلی من قتل 
نفسه ؛ لأنها حق الله تعالی ؛ فتخرج من ترکته. 


ولا تجب بقتل الحربي › وقاطع الطریق » والراني المحصن › ولا بقتل 


وكفارة القتل . . ككفارة الظهار . 


فمن قدر على عتق رقبة مؤمنة » سليمة » فاضلة عن كفايته على الدوام.. 
و حت عليه . 


ثم من لم بقدر صام شهرين متتابعین *) كما تقدم في الظهار . 

ولا إطعام فيها؛ لأن البدل في الكفارة متوقف على النص» ولم يذكر 
الله في كفارة القتل غير العتق والصیام. 

ولا يحمل المطلق هنا على المقيد في الظهار» كما في الأيمان ؛ لأن 
هذا أطلق في وصف آخر. 

وقيل: يجب الاطعام ؛ قياسا علی الكفارة في الظهار . 


= والمجنون ؛ فيدخل في ملکهما ويصير من جملة أموالهما ؛ فيعتقان عنهما بولايتهما علیهما. 
(1) إن آمکن بأن صام من أولهماء فان انكسر شهر اعتبر الثاني بالهلال وكمل من الثالث ثلاثين يومًا. 


۰ 


باب دعوی القتل 


وهو بشتمل على دعوی الدم » والقسامة والشهادة. 


ویفهم من اقتصاره على ذکر القتل أنه لا بقسم في الطرف» ولا في 
الجرح » ولا في المال. 


أي : إن قارنت17) دعوی المدعی ال لگن القتل عمدا آو شبه 
عمد أو خطأء وهل قتله منفردا أو شاركه غیژه ؟ » وعين المدعى عليه المكلف 


و 


وا 


واللوث هو: قرينة توثر ظتا غالبا لصدق ما ادعاه. 
مثل أن يوجد قتيل في قرية صغيرة» أو قبيلة » أو محله منفصلة عن 
البلد » وبين القتيل وأهلها عداوة ظاهرة . 


ومن اللوث: شهادة العدل الواحد أن زیدا قتل فلانًا؛ لأن قول العدل 
بورث ظن صدقة بل وقول فسقة أو صبيان» أو کفار.. لوث. 


(۱) أي: صاحبت. 


آي: فإذا تمت دعوین ان مع قرينة اللوث بحلف المدعي خمسین 
على القتل الذي ادعاه وبأخذ الدية . 


وكيفية اليمين كسائر الأيمان. 


ويقول فى يمينه: «إن هذا قتل هذا» إن كانا حاضرین » و«أن فلان بن 
فلان الفلاني قتل فلان بن فلان الفلاني» إن كانا غائبين 

ولابد من تمییز کل واحد منهما بما یتمیز به عن غیره. 

فان كانت الدعوی بقتل العمد.. أخذ الدية الموضوعة من الجاني 
المدعین عليه حالة » فلا قصاص بالقسامة. 

ولا تصح الآيمان قبل تحلیف القاضي» فلو حَلَقَهَا قبل تصحیح 
الدعوئ والاستفسار منه.. لم تحسب. 

ولا تشترط موالاة الخمسین ؛ + لان الایمان من جنس الحجج › 
تس نات للد + > كشهادة الشهود متفرقين 


آي ن يكن المدعي تکل عن كل ان و نکل عن ها > ولم 
بحلف ولو تهنا واحدة.. حلف الخمسین نت المدعي عليه إن کان 


۰۱ 


باب دعوی القتل 
واحدا » وإن کانوا جماعة .. حلف کل واحد خمسین » بخلاف تعدد المدعي . 
والفرق أن كل واحد من المدعی عليه ینفی عن نفسه القتل » كما ینفیه 
من انفرد. 
وإذا تعدد المدعون لا يثبت کل واحد لنفسه ما بثبت الواحد لو انفرد. 
وإذا حلف المدعي عليه تخلص ولا تطالب عاقلته ولا آهل موضع 
القتیل . 


هلام دمي 
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والبغي ليس اسم ذم عند الشافعي» وإنما عبر به عن قوم اجتهدوا 
واخطؤواء وما ورد من ذمهم محمول علی من لا تأويل له. 


> ود‎ 6 MILE MILNE MILNE MILE صن :2د‎ MINE عد هه‎ E جه‎ E ne 


u . |‏ 
3 مخالفو الإمام إذ تأولوا شيا يسوع | وهو ظن باطل [" 


ضع دوجوم وه f es‏ جع ضع SNF‏ دج EE‏ ادج مين د و صن 25 SIRE‏ كدر 
ي: البغاة مخالفوا الإمام العدل بخروج علیه» وترك الانقياد له» أو 

يكونوا تأولوا تأوبلا يسو غ تأويله › ویعتقدون به جواز الخروج على 

الامام ؛ لأن من خالف من غير تأويل كان معاندا للحق . 

ويكون التأويل يغلب على الظن بطلانه . 


ا BF ¢ e‏ عع emf‏ كي MK SF‏ ید :د جك صن :د جه صع :د 3ه Ame‏ ید اد ارو 


"أ مع شوكة يمكنها المقاومه له مع المنع لأشيا لازمه | 


ONT IMS SFIS ILS Hin Ff ns SMe SFE ME OMI THs کی رد‎ 2F Rs 
e a بع التاديل‎ TE آي‎ 
لهم > وأن 5 ۳ می ومطاع بصدرون عن‎ 


باب البغاة 


ویشترط أن بنفردوا ببلد» أو قرية» أو موضع من الصحراء . كما نقله 
الرافعی عن الأصحاب . 

وأن بمنعوا أشياء لازمة") لهم؛ حدّا کان» أو قصاصاء أو حقا مالي 
لله تعالی » أو للآدميين عنادا أو مكابرة. 


ا صع :+ كج ممع ]+ كبك جع :]+ تبصع جع MIKI Mk He Hk kins‏ 


أ ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصلا أ 


ا Es‏ رد جب Es‏ اد وب حب 3/6 وبع ETR ES SNF es‏ صلو زد وود چم + مد جل MIE‏ ا 


أي : ولم يجز أن يقاتل مدبر منهم › ولا يشخن جريحهم القليل الجراح 


۲ 


اا بلا وان كان صبیا أو امرأة . 


آي: وعند آمن عودهم إذا تفرق جمعهم عند انقضاء الحرب.. بطلق 


nS SF: e‏ لد یج MIn MHS Hike Hr ME He‏ صب با یو جيم 4د جو 


| ومالهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالة ب 


عمج دومع دج HIE‏ جع ابص دوعص ویو دوه مدق دم 


أي: ويجب عند الامن من قتالهم.. أن يرد البهم مالهم ؛ من خيل» 
أو سلاح » أو غير ذلك من الأموال التي ليست عونا على القتال. 


(۱) أي: لازمة عليهم. 
۹۱۰ 


باب البغاة 


$e 2‏ 
وإذا انقضت الحرب . وأمنت غائلتهم بعودهم إلى الطاعة.. بطلقوا 
في الحال بلا تأخیر . 


ولا يستعمل خيلهم ولا سلاحهم في قتال ولا غیره واستعماله 
كاستعمال المغصوب من أهل العدل. 


وجوزه أبو حنيفة"'' » كما يجوز حبسه عنهم إضعافا لهم . 
ويجوز عندنا؛ للضرورة كما لو خيف انهزام أهل العدل إذا لم يجدوا 


دقري 


ge: هلام‎ 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» ج۷ ص۰۱۱ 


4١١ 


باب الردة 


هي في ي الشرع كفر البق الذي هداه الله | إلى الا سلاع » فلو تهود 
وشرط المرتد: أن یکون مكلقا؛ فلا تصح ردة الصبي مميرًا أو غیره؛ 


وآن یکون مختارا للردة والمکرة إذا تكلم بكلمة الکفر لا بحکم 
بردته ؛ لقوله تعالی: لا من سکره رَه مر بالیس )€ [النحل: ۰]۱۰۰ 

وان آکره على التلفظ واعتقد ذلك بقلبه.. صحت ردته ؛ لقوله 
تعالی: اون تن س رح لمر صد € [انسل: 115 

وكفر المسلم والعياذ بالله يحصل بثلاثة أشياء 

أحدها: النرة . 

فلو تردد في الکفر أو عزم عليه في المستقبل ٠٠‏ كفر في الحال ؛ كقوله: 


)١(‏ المراد بالنية هنا العزم ؛ لأنها قصد الشيء مقترتا بفعله» وهو غير شرط هنا. 


۹1۲ 


باب الردة 8٩‏ 

«إن مات ولدي تنصرت» ؛ لأن استدامة الایمان والعزم على استدامته.. 
واجب. 

الثانی : القول الذي هو کفر . 

ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد أو عناد» أو استهزاء. 

وقسّم البغوي في أول تفسيره الكفر إلى أربعة أقسام: إنكار وجحود 
وعناد ونفاق . 

فکفر ال نکار : أن لا يعرف الله أصلا ولا بعترف به. 

وکفر الجحود: أن یعرف الله بقلبه » ولا يقر بلسانه ککفر إبليس . 

وکفر العناد: أن یعترف بقلبه» ویعترف بلسانه» ولا بدین به؛ ککفر 
آبی طالب . 

وكفر النفاق: أن يقر باللسان» ولا يعتقد بالقلب ؛ فمن لقی الله بواحد 
منها لا يغفر له" 

والثالث: الفعل الذي بصدر عن تعمد واستهزاء بالدین صریحا ؛ 
كالسجود للصنم والشمس » وإلقاء المصحف فى القاذورات» والسحر الذى 
فيه عبادة الكواكب . 

قال الشافعى: إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب 
السبعة وأنها تفعل ما یُلتمس منها.. فنحكم بردته. 

ولو كان كفره بجحده صلاة واحدة بل يكفر بجحد ركعة منها. 
)۱( البغوي » تفسیره» ج١‏ ص۰۸ 


۹1۳ 


باب الردة 


قال في (المنهاج): (من نف وجوب مجمع عليه كالصلاة والحج › أو 
آثبت وجوب ما لیس بواجب بالاجماع کصلاة سادسة وکصوم یوم من 


شوال » فهو مرو 


قال فى (الروضة): «لیس هذا على اطلاقه» بل الصواب أنه إن كان 
معلومًا من دين الإسلام ضرورة.. كفر إن كان فيه نص”"» وكذا إن لم يكن 


فيه نص على الأصح . 
وان لم یعلم من دين الاسلام ضرورة بحیث لا یعرفه کل المسلمین ۰۰ 
ا والله سا 


أي: وتجب استتابة المرتد۳" فى الحال» بلا مهل » وكذا المرتدة. 


وخالف أبو حنيفة فقال: لا يقتل» بل يضرب» ويحبس إلى أن يموت 
1 050( 
ديل 

فإن لم يتوبا وأصرا على الکفر.. فواجب أن يقتلاء خلافاً لأبي حنيفة 


. ۲۹۳ النووي » منهاج الطالبین» ص‎ )١( 

(۲) النووي» روضة الطالبین» ج١٠‏ ص۱۵ . 

(۳) وتوبته تکون بالاسلام أي: بالنطق بالشهادتین» ثم الاعتراف برسالته و إلى غير العرب 
ممن ينكرهاء أو البراءة من کل دين یخالف دين الاسلام» وبرجوعه عن الاعتقاد الذي 
ارتد بسببه . 


(6) الکاسانی بدائع الصنائع» ج۷ ص۱۳۵. 


۹۱ 


باب الردة 


في ل كما تقدم ؛ لحدیث النهي عن فتل الا 
وأجبب بأنه محمول على الحربيات . 


1 


MRE HE MENS HE ME ME ME MLE Me‏ نو ديد 
أي: ومن ترك صلاة من الخمس دون جحد لهاء عامداء بلا عذر 
حت خرج الوقت» وما صلاها في غير صلاة الجمع» أو آخرجها عن وقت 
الجمع في صلاة الجمع.. فلا بحکم بكفره» خلافاً لأحمد" 
وفهم من قولنا: «عن وقت الجمع» أنه إذا ترك الظهر.. لم يقتل حتى 
تغرب الشمس » وان ترك المغرب.. لم بقتل حتئ يطلع الفجر"*. 
ولابد من استتابة تارك الصلاة عمدا في الحال قبل القتل . 


و اس القضاء مسقا ك 


)١(‏ المرجع السابق» جلا ص۰۱۰۱ 

۲( البخاري » صحیحه» ۰۳۰۱۱6 ومسلم» صحیحه » ۰۱۷ 
(۳) ابن قدامة المغني» ج۲ ص۳۳۰. 

(4) وأما الصبح فیقتل بترکها إذا طلعت الشمس. 


416 


باب الردة 


E: 


اء لا كفرًا. 
لسف حدا لا 
بقتل بالس 
آی: , 


مقابر 
5 
لمسلمون ویدفن / 
بصلیم عليه | 
اب 
7 بجر[ 
قتل 
کک 
بل" 
لمسلمين » ب 
۱ ۲ 


مهللا 
0 


4175 


باب حد الزنا واللواط 


باب حد الزنا واللواط 


0 3 + 23 همح + 29 : د‎ SRF 
أي : يرجم الحر المعلف المحصن في الز نا واللواط بالححارة | إلى آن‎ 


و 


ويدخل في الحر: الرجل » والمرأة» والمسلم والذمي. 

ويدخل في المکلف: البالغ العاقل ؛ فالصبي» والمجنون لا رجم 
عليهماء بل لا حدّ ؛ وان زنیا بعد وطئهما في نكاح صحیح. 

والرقیق لیس بمحصن ؛ وان وطی في نكاح صحیح". 

والمحصن هو: الواطی في نکاح صحیح. 
التحصین لا یحصل بالوطء في الدبر . 

وخرج بقوله: «في نکاح صحیح».. الوطء بملك اليمين ؛ فلا بحصل 
به الإحصان » كما لا بحصل به التحلیل . 

وخرج ب: «النكاح الصحيح).. الوطء في النكاح الفاسد» والشبهة ؛ 
(۱) فحده الجلد؛ وان كان محصنا. 


۹1۷ 


باب حد الزنا واللواط 
چ سو مرچ 
ی و ا کک اک ای ی 


23 2+ ۶ SMFS SMILES صم د كك‎ SNF ee SNF عم‎ BNF + HE SHI + ERE SHI i HE BF + صع‎ 


آي: وحد غير المحصن - وهو البكرء الحرء المكلف - جلد مائة› 
وتغریب عام ؛ رجلاً كان أو امرأة. 

ویکون مسافة القصر فما فوقها؛ لأن عمر غرب إلى الشام» وعثمان 
إلى مصرء وعلیّا إلى البصرة. 

لا يشترط الترتيب بينهما ؛ فلو قدم التغريب على الجلد.. جاز » لكن 
الأول أن يكون بعده. 


ولو تغرب بنفسه لم يكف» بل لابد من تغريب الإمام ؛ لأن المقصود 


أي: وبالرق وجب نصف الحلد وهو خمسون» ونصف التغریب 
وهو نصف سنة» لا فرق بين الرجل والمرأة. 
ودبر العبد ۳ الذي في ملكه.. حكمه حكم الزنا؛ كدبر الأجنبي 


(۱) أي: سنة متوالية» وأولها من ابتداء السفر . 


۹1۸ 


باب حد الزنا واللواط 


أي : ووطء بهىمة › أو دبر زوجته › أو وطء ما دون الفرج من الأجنبية ؛ 
کالمفاخدت ومقدمات الوطء . . لا يبوجب الحد. 


وهو يشمل الفاعل والمفعول به . 


ومنه إتيان المرأة المرأة؛ ون كان أثم ذلك كإثم الزنئ» لكنهما 
يوجبان التعزير بما يراه الحاكم» دون الحد. 


O: ول‎ 


۹۹ 


باب حد القذف 


39 


Eg 


أوجب لرام باللواط والزنا 


pe BEE MENE MEME MEE ME HIRE MIE E BIE عد جد صم‎ ee 


أي: أوجب على المكلف المختار إذا رمى لحر محصن باللواط ‏ أو 
الزنا. . جلد نمانین ا 


وانما جعل ثمانین ؛ لأن القذف بالزنا دون الزنا ؛ فکان أقل حدا منه. 
نسوه وعبید ؛ هم ليسا و 


1 


1 ریق الصف ری سس اس سای ار 


7۳3 وبجب على الرقیق النصف ‏ وهو آربعون . 
وسواء في الرقیق ؛ القن» والمدبر» والمکاتب. 
وان آردت تعريف المحصن ‏ فهو: مكلف » حر 6 مسلم » لم يزن. 


() آي: في معرض التعییر. 
(۲( یجلده الامام ؛ أو نائبه» لا غیرهما. 


۹۲۰ 


باب حد القذف 


فلو كان صبیّا » أو مجنونا أو غير عفیف عن الزنا.. لم يكن محصنا ؛ فلا 
حد» بل يجب التعزیر ؛ للؤيذاء . 

ولا يجب الحد إلا بصريح لفظه ؛ كقوله: «زنيتَ»» أو «يا زاني»» أو 
«لطتٌ). 


ويجب بالكناية مع النية ؛ كايا فاجر»» «يا خبيث) »› (يا فاسق) . 


ولو قذف جمعا غير منحصر .. عزر أو منحصر .. وجب لكل منهم 
حل ) وإن كان صدر بکلمة واحدة. 


ون كرر لفظ القذف.. لم يتكرر الحد. 


MINS HIMES 23 : (22! كنع 31 ص8‎ Hire مد جه صر ع قد صن اد جع‎ Ebe 


أي: وإن قامت بينة على زنا المقذوف -؛ ولو بعد القذف ‏ سقط 
الحد عن القاذف» كما إذا صدق القاذف» أو أباح قذفه للقاذف وقال: 
(اقذفنی» ؛ فانه لا بوجب الحد» بل يسقط . 


ولا إن عفین المستحق من واحد أو جماعة عن حد القذف» فانه 


وكذا د سقط الحد بلعان الزوج » كما تقدم. 


oe: ول‎ 


۹۲۱ 


أي : والحد واجب بسرقة المعلف المختار ؛ فا كان أو ذمیّا 


رجلا كان أو امرأق بد كان و عبدا. 
ای یا تنس ای 

والأجداد والجدات من 5 الجهات کانوا ۳۳ ۳۹ صرح به 
الخفاف . 

وأما سائر الأقارب ‏ كالأخوة والأخوات» والأعمام والعمات - فیقطع 
بسرقة مالهم ويقطعون بسرقة ماله › ونه ناخد و 

وقال آبو حنيفة: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم ؛ لأنها قرابة تمنع 
النکاح » وتبیح النظر وتوجب النفقة - آي: عنده - فآشبه قرابة الولادة(" . 


ورد عليه بآنها قرابة لا تمنع الشهادة ؛ فلا 7 تمنع القطع . 


(۱) ابن قدامة» المغني» ج٩‏ ص5 ۰۱۳ 
۲( الكاساني » بدائع الصنائع » ج۷ ص۰۷۰ 


۹۲۲ 


ربع ی 


أو كان ذهبًا مضروبًاء أو مغشوشا يبلغ خالص ذهبه ربعًا. 

ولو كان الذهب قراضة أو تبرًا.. تبلغ قيمته ربع دینار مضروب ٩‏ 

وشرط الربع دينار الذي يقوّم به: أن يكون خالصاء لم يشب بغيره؛ 
كالمغشوش . 

وان كان مغشوشا بغيره» وبلغ خالصه ربعا مضروبًا.. قطع » وإلا فلا. 


ولو سرق دراهم > أو غيرها قوم بالذهب المضروب. 


و 


ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال؛ فیّرجع فيه إلى العرف . 
وعلئ هذا فقد يكون الشيء حرزا في موضع دون موضع» وفي وقت 


)۱( ويشترط حينئذ كذلك کون وزنه ربع دينار. 


۹۲۳ 


دون وقت ؛ لأن الأزمان لا تبقیر على حال » قاله الماوردی"". 

وشرط القطع في المال المسروق: آن لا یکون للسارق في المسروق 
شبهة ؛ کالشر کة. 

فلو سرق مالا مشترکا بینهما من حرز مثله ۰۰ لم يقطع ؛ وان قل نصیب 
السارق ؛ لأن ما من قدر الا وله منه جزی فیکون شبهة یمنع القطع » كما أن 

فعلی هذا لو كان له دینار شائع في آلف دینار لشریکه فسرق الجميع › 

وکذا بسقط القطع حیث يدعي السارق ملكا سابقا على الاخراج من 
الحرز دون ما إذا ادعی ملكا حادتًا.. لم يسقط ؛ فکما یسقط القطع بظهور 
الملك سقط بدعواه. 

فإذا آخرج نصابا من حرزء وادعی أنه ملکه بأن قال: «کان غصبه 
مني » أو من مورثي › أو كان ودیعه لى عنده ) أو كان وهبه لى › آو آذن ۳ 
بقبضه) ۰۰ فلا قطع عليه ؛ لأن ما يدعيه محتمل فصار شبهة. 

ويروئ عن الشافعي أو الشعبي أنه سمّاه اللص الظريف, أو السارق 
الفقيه . 

قال الشافعي: لم يقطع ؛ لانه خصم ؛ لو امتنع أن يحلف المسروق منه» 
وحلف السارق.. حکمت له به؛ فقد صار خصما وارتفع الحد. 
)۱( الماوردي › الحاوي» ج۱۲ ص ۰۲۸۲ 


٩۲ 


أي: وبسرقة المال الموصوف.. تقطع يمين السارق من الکوع ؛ لأنها 
آلة السرقة والبطش ؛ فتقطع بأسهل ما یمکن ؛ فیجلس ویضبط ؛ لئلا یتحرك 
فیجنی علی نفسه» وتشد يده بحبل» ویجر حتی يبين الکف من مفصل 
الذراع » ثم یوضع بینهما سكين حادة ویدق فوقها بقوة لیقطع في مرة 
واحدة» أو توضع السکین على المفصل » وتمد مدة واحدة. 


وإذا قطع حسم وهو: أن یغلی الزیت» فاذا قطع غمس عضوه في 
الزیت ؛ لتنسد آفواه العروق”"' ؛ لثلا ينزف الدم فیموت» ویکون الزیت على 
السارق » فإذا عجز فمن بيت المال. 

ويسن تعليق اليد في عنقه ؛ لأن فيه ردعا وزجرا لغیره . 

فإن عاد إلى السرقة انیا - ولا يمين له قطعت قدمه الیسری من 
مفصل الكعب . 

وان لم تقطع يمينه حتى سرق ثانيًا وثالثا. . يُكتفى بقطع اليمين للجميع » 
كما إذا زنئ مرارا ؛ فإنه یکتفی بحد واحد. 
(۱) وهو حق للمقطوع » ومن ثم لم يجبر علئ فعله. 

۲ 


E 2‏ 
يمشي عليه › وهو قول آبي وو 

فان يعد إلى السرقة ثالثا بعد قطع الرجل اليسرئ.. قطعت يده 
الیسرون . 

فان عاد إلى السرقة رابعا.. قطعت رجله الیمنی . 

والمعنی في هذا الترتیب - كما قاله القفال -: أن اعتماد السارق في 
السرقة البطش والمشي ؛ فإنه بيده يأخذ وبرجله ینقل ؛ فتعلق القطع بهما 

وحکی عن عطاء أنه قال: إذا سرق ثانيًا تقطع يده الیسری ؛ لقوله 
تمالی : «فافطعوأ أَيَدِيَهُمَا» [المائدة: م+] ؛ ولانه آلة السرقة لا سيما في الایسر . 

وأجيب عن الاية بأن المراد به قطع يد كل واحد منهما؛ بدليل أنه لا 
تقطع اليدان في المرة الأولن» وإنما ذكر بالجمع في الآية ؛ لأن المشنى إذا 
أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع › كقوله تعالی: «قَد صَعَتَ فلویکنا 
[التحريم: ٠ ]٤‏ 

فان يعد خامسا إلى السرقة.. فيجب عليه التعزير بغير قطع شيء 
آخر» ويحبس حتئ تظهر توبته» ولا یقتل ؛ لأنه معصية ليس فيها حد ولا 
تون کا 


ويندب أن يغمس موضع القطع في زيت مغلی » كما تقدم. 


)0( الخطیب › مغني المحتاج » ج٤‏ ص87 ۶ . 


۹۳۹ 


باب حد السرقة 


ثم إن آمر الامام بغمسه.. فلابد فيه من إذن السارق» ون لم يأمر 


ومؤنة الغمس على السارق » وعند أحمد أنه من بيت المال ۰۳ 


وفي (الكافي) إن كان السارق بدويًا حسم بالنار؛ لأنه عادتهم وإن 
كان حضرياً خسم بالزيت المُغْلئ . 


oe: هلام‎ 


۱( ابن قدامه | لمغني » ج٩‏ ص٥٤‏ . 


4۷ 


باب حد قاطع الطریو 
8 باب حد قاطع الطريق $e‏ 


باب حد قاطع الطریق 
— 


شن یل لاف لان الاش یمتتعون من المرور خوفا منه. 

والأصل في ذلك قوله تعالی: #إِنَّمَا جروا الذیبت ارو 
و در 46 .. ٠‏ [المائدة: ۳۳] الابة . 

ويعتبر في قاطع الطريق صفتان: 


أحدهما: الشوكة ع والقوة. 


کے 
\ 


والثانية: البعد عن غوث السلطان» فلو لم تكن لهم شوكة ؛ بأن كانوا 
م ختلسسوه متعر ضین لا خر ا واعتمدوا على الهرب بالخيل أو العدو 
ا 
على فلیسو ا ا 


أي : aM:‏ 
آحدها: إرعاب الرفقة ؛ لكونه معاوتا للقطاع » ومكثّرًا لهم.. يعزر إذا 
لم يقتل نفساء ولم يأخذ الا نما یا الإمام من التعزيرات بالحبس › 


(۱) ليس قيدا. 


۹۲۸ 
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التعزیر ) أو غیرهما باحتهاده ؛ کساثر المعاصي باتوی ها 


آي: وان آخذ قاطع الطریق قدر النصاب - ربع دینار ذهب - اقطع 
کفه الیمنی ورجله الیسری 


نعم إن فقدت کفه اليمنئ.. کفی قطع رجله الیسری ولا تقطع يده 
الیسری ؛ لأن الحد لم یتعلق بها کالسارق 

وتقطع الکف والرجل في مقام واحد» ثم حسمتاء وخلي . 

وإنما قطعنا يده الیمنی ؛ للمعنی الذي قطعنا به يمين السارق» ثم 
قطعنا رجله الیسری ؛ لتتحقق المخالفة في قوله تعالی: من خف 
[الاعراف: ]١ ١4‏ » ولتکون آرفق به في إمكان مشیه. 

ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرجل . 

فإن يعد إلى قطع الطريق ثانيًا. . فتقطع كفه الیسری ورجله الیمنی . 


ولابد في القطع من اعتبار الحرز؛ حتون لو كان المال تسير به الدواب 


ولو أخذ من ضعيف بعيد عن الغوث» أو ممن انفرد عن القافلة.. لم 
يقطع كالسرقة 


أي : وان بل القاطع للطريق» أو اقتصر علی القتل: ۳3 إذا كان 
القتل عمدا. 

أما لو قتل خطأ بأن قصد شخصا فأصاب غيره» أو كان شبه عمد لم 
يقتل» وتجب الدية على عاقلته . 


ويتحتم في العمد القتل» فلا يترك ؛ وان عفئ ولي القتیل » ويستوفيه 
الامام ؛ لأنه من حدود الله . 

قال ابن عبد السلام: وانما تحتم القتل كما تحتم حد الزنا من جهة 
آنهم ضموا إلى جنايتهم إخافة السبیل في منع کل مجتاز . 

ولا فرق بين القتل» والجرح والموت منه بعد أيام» قبل الظفر به 
والتوبة . 

ولو كان القتل والجرح لغیر آخذ المال.. لم يتحتم القتل» كما نقله 
في (الکنایت)(۲) عن البندنيجى 000 


(۱) ابن عبدالسلام قواعد الأحكام» ج١‏ ص٤۱۹‏ . 
(۲( ابن الرفعة »› کقابه النبیه » ج17١‏ ص ۳۷۵ ۰ 


(۳) توقف فيه ابن حجر . 


۹۳۰ 
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أي: وان جمع بين أخذ المال والقتل.. لزم أن يجمع عليه قتل"" مع 
صلبه بعد قتله ؛ مبالغة في الزجر والتتکیل. 

وإدا قتل ؛ فیغسل › وتصلین علبه ) نم يصلب مکفنا وبترك مصلويا 
ثلاثة أيام”'" ؛ ليشتهر حاله - وبالقتل دون أخذ المال.. يقتل» ولا يصلب - 
ويترك ثلاثة أيام» ثم ینزل ویدفن . 

وعلین هذه العقوبات المذكورة تنرّل العقوبات المذكورة فى الآية: 

وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.. إن اقتصروا علئ أخذ المال. 

[أو ينفون.. إن أرعبوا ولم يأخذوه] . 

ولفظة «آو» فى الآبة للتفصيل » لا للتخيير . 

وحيث يتوب قاطع الطريق قبل الظفر به والقدرة عليه.. نبذء أي: 
سقط عنه وجوب حد؛ لقوله تعالین : و یرت تابا من ل آن یو 
هر4 [الماندة: ۶6 فبسقط عنه 7 تحتم القتل حتئ يجوز للولی أن یعفو ولا 
بسقط القصاص ولا ضمان المال ؛ لاأنه حق آدمی . 

وفهم منه أن التوبة بعد الظفر به.. لا تسقط شيئًا؛ لأن التوبة بعد 
القدرة متهم فیها بقصد الدفع عنه . 


(۲) إن لم يخش تغیره قبلها ولا آنزل . 


47١ 


€ 
(Pp 


MIE Hie HE HE MH HE HIE HE Hf عم‎ 3F :د‎ e 
اجتماع عقوبات]‎ 

وإذا اجتمع على شخص عقوبتان فأكثر فى غير القتل ؛ كحد القذف 
والقطع › أو حد القذف لشخصين .. فیفرّق بين الجلد والقطع» ولا يوالي 

فلو شرب » وزنا؛ وهو بكرء ثم سرق .. قدم الأخف فالأخف على ما 
سيأتي ) ولا بوالیل بینهما؛ فيحد لس تفه ثم يمهل حت ببرأء ثم يجلد 
للزناء ثم يمهل » ثم يقطع . 

ویب الا مهال سا کن إقامة الجميع ؛ لأنه قل يموت بالموالاة 
فیقوت البعض . 

وكذلك ادا اجتمعت حدود الادمیین › وکانت غير فتل ؛ کحدود قذف 

وإذا تعددت العقوبات › ولم يكن فيها قتل › وكان فيها حق الله تعالئ 
وحق العباد.. قدم فيها حق العباد على حق الله تعالى ؛ كما لو زنا وقذف ؛ 
فانه يقدم حق العباد وهو حد القذف على حد الزنا وکما لو شرب وقذف ؛ 


لآن مح الادمیین مبنی على المشاححة » وحق الله على المسامحة. 


۹۲۲ 
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وإن لم يجتمع حق الله مع حق الآدميين» بل تمحضت لأحدهماء 
واختلفا في الغلظ والخفة.. قدم الأخف فالأخف موقعا. 

فمن زنا» وشرب » وسرق.. حد للشرب ولا ثم للزناء ثم قطعت 
بده للسرقة ع ولا یوالی بينهم كما تقدم» بل یفرق. 

وان لم تختلف العقوبات خفة وغلظا.. قدم الأسبق فالأسبق» كما لو 
قذف جماعة على الترتيب حد للأول فالآول. 

وإذا لم تترتب» ولم يكن بعضها أسبق من بعض كما إذا قتل واحد 
جماعه دفعة واحدة أو قلف واحد جماعة بلفظ واحد» فإنه بحد ار لا لمن 


خرجت قرعته » وهذا الاقراع واجب. 


oe: هلام‎ 


۹۲۲۳ 


باب حد شارب الخمر 


باب حد شارب الخمر 
ر 
كانت تشرب أول الاسلام استصحابا لحلها في الجاهلية» كما رجحه 
الماوردي”" » أو لورود الشرع بإباحتهاء قاله في (الکفایة)""*. 
والإجماع على تحريم عصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد» ويكفر 
مستحله » ولا يكفر مستحل سائر الأشربة ؛ لاختلاف العلماء فيه. 


آی: يحد كامل البلوة بالطل رح ادا شرب ا 
جنه ب قلیلا كان أو کثیرا. 


وفي معنی الشرب أكل الفخين والذردي"*" منها بالخبز وکذا إذا آثرد 
فيها . 
ولا بحد بتناول ما ليس بمسکر کالینج وسائر الادوية المجننه. 


والحد أن یضرب الإمام الشارب الحرّ آربعین جلدة بسوط معتدل. أو 


(۱) الماوردي الحاوي» ج۱۷ ص ۰۱۸۳ 

(۲) ابن الرفعة كفاية النبیه» ج۱۷ ص97 7. 

(۳) أي: ما من شأنه أن یسکر أي: يغيب الحس ویذهب التمییز. 
(6) وهو: ما یبقی في أسفل إناء الخمر ثخیتا. 


۳٤ 
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وتحصل الموالاة بن لا یتخلل زمان یزول فيه ألم الضرب الذي قبله. 
ویکفی آن نضربت بالتعال ) وآطراف الثیاب » والايدي . 


ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة » وثوبها ملفوف عليهاء ويلي اللف 
عليها امراة» ولا يمد المحدود» ولا يجرد عن ثيابه» بل يترك عليه ثوب . 


وعزر الإمام باجتهاده علئ جنايات تصدر منه في حال الشرب؛ من 
هذيان وافتراء ونحوهما إذا رأئ ذلك إلى ثمانين. 


وهذه الزيادات تعزيرات ؛ لأنها لو كانت حدا لما جاز ترکها. 


والعبد الرقيق نصف الحرء وهو عشرون» ويغرر الإمام باجتهاده إذا 
رأئ ذلك إلى أربعين . 


أي : وإنما بحد شارت الخمر |[ ند توس لا رجل وامرآنان» أو 
أقر علئ نفسه ؛ بأنه شرب خمراء ولا يشترط أن يزيد: (وهو عالم مختار» . 


و 7 ۳ 
(۱) استوجه ابن حجر أن فیها ا + وشاثبة عزیر. 


۹۳ ۵ 


ولا يجب الحد بوجود رائحة فيه عند النکهة ؛ لأن الرائحة یحتمل أنه 
تمضمض بهاء أو حسبها ماء؛ فلما صارت في فيه مجهاء أو ظنها لا 
تسکر أو كان مکرها. 

وکذا إن تقيأ الخمر لا حد عليه أيضا؛ لاحتمال أن يكون مکرها أو 
لم يعلم أنها تسكر ونحوه. 


oe. هلام‎ 


۹۳۹ 


باب الصائل 


آي: ومن صال على نفس» أو طرف آدمي. أو على منفعة عضو أو 
بضع آو قصد الا تمتاع بأهله فيما دون الفرج › أو صال على مال.. يدفع 
بالأخف فالأخف . 


حرم بسوط ‏ وان آمکن دفعه پسوط .. حرم بالعصی » وان آمکن دفعه بقطع 
وفائدة هذا الترتيب: أنه متى خالفه» وعدل إلى رتبة مع إمكان 


الاكتفاء بما دونها.. ضمن . 


أي: آوجب الدفع إن كان صائلا على بُضع ؛ سواء أكان بُضعهء أو 
بضع آهلی أو أجنبية ولو أمة ؛ لأنه لا مجال للاباحة فيه. 


۹۳۷ 


باب الصائل 


وشرط الخو" والمتولی وغیرهما للوجوب أن لا بخاف على 


._ )۲( 
نفسه 2 . 


ولا يحب الدفع عن مال ا فإنه يجوز إباحته للغیر» وهذا فى 
الجماد آما الحیوان - کالرقیق - المعصوم.. فکالحر(*. 
ویهدر ما تلف بالدفع ؛ فلا قود فیی ولا کفارة ولا دیق ولا قيمة ؛ 


واعلم أن لإتلاف ا ال 


فيه النفس والمال ؛ لأنها نحت بده » وعلبه القیام بحفظها وتعهدها فكأنه 
المتلف والبهيمة آلة. 


لما تتلفه من زرع أو غيره في الليل ؛ لأن العادة تجري بحفظ المواشی لیلا 
فان أتلفت شيئًا بالليل فهو بالتقصير من مالكها. 


قال الإمام: ولا يتعلق الضمان برقبة البهيمة » كما يتعلق برقبة العبد؛ 


)١(‏ البغوي » التهذيب» ج۷ ص۰۳۱ 

(۲) أو عضوه أو منفعته. 

(۳) محله في غير ذي الروح » وفيما لا يتعلق به حق لآدمي کالمرهون » أما هما فيجب الدفع عنهما. 
):(١‏ أي : ويجب الدفع عنه. 


4۳۲۸ 


باب الصائل 


لان تعلق الان قفا مه امه محال عل تقضير :صناحبها ».و العيد 
ملتزم الأحكاء”" . 
وإذا ضمن مالك الدابة فيضمن المتقوم بقیمته » والمثل بمثله. 


ولا يضمن صاحب البهيمة ما تتلفه من زرع أو غيره بالنهار وحدها؛ 
لن العادة نجري أن يحفظ الزرع والاموال أصحابها نهار ؛ فلا تجترق 


فان آتلفت شيئًا. . فهو بالتقصير من مالك المال» والله أعلم. 


وم مملای 


)۱( إمام الحرمين › نهابة المطلب » ج١١‏ ص5 ۰۱۲ 


۹۳۹ 
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ا ا بصن تا روا 


الوجوب عن الباقین . 

هذا إذا كان الکفار في بلادهم. 

وذكر الأصحاب أن الكفاية تحصل بشیئین: 

أحدهما: أن يشحن الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم من العدو. 

الثاني: أن يدخل الإمام دار الكفار غازیا بنفسه أو يبعث جيشا مر 
عليهم من يصلح لذلك . 

فإن قصد الكفار بلاد المسلمين.. فهو فرض عين؛ فيجب الجهاد 
على كل أحد ؛ لأن دخولهم دار الإسلام أعظم ؛ فلابد من دفعه بحد عظيم . 

والجهاد فرض علی: كل مسلم » مكلف » حرء ذکر » بصير 


فالاعمی له جهاد عليه ويجب لاعرر ا 


کتاب الجهاد 


آي: ومن شرط المجاهد أن یکون له صحة ؛ بطیق الجهاد . 


فلا جهاد على مريض بمنعه مرضه من القتال» والرکوب إلا بمشقة 
شديدة ؛ کالحمیم المطبقة . 


ولا على مقطوع اليد ولا آشلها. 
وإن أسر فى الجهاد أحد ؛ فترق النساء ومن به جنون» أو هو صغير. 


وإذا رقوا صار حكمهم حكم مال الغنيمة؛ الخمس لأهل الخمس› 
التاق للغاتمية: 
وای دمین 


+| بمال او أسرى» وماله اعصما من قبل خيرة الإمام أسلما ل 
8 


آي: وغير من ذكر من الذكور العقلاء البالغين الأحرار إذا أسروا 
اجتهد الإمام في آربع خصال» ورأئ ما هو الأجود» والأصلح للمسلمین ؛ 
من قتلهم » وارقاقهم والمن عليهم بتخلية سبيلهم مجاناء وفداژهم بمال 
يؤخل منهم يكون كسائر أموال الغنيمة لا يتخير فيه الإمام» أو فداؤهم 
بأسرئ من المسلمین . 


وان خفي الأجود والأحظ للمسلمین .. حبسهم حتی يظهر له فیهم رأي . 


۹۲ 


کتاب الجهاد 


ومن آسلم قبل أن يختار الامام شین .. عصم دمه بمنع قتله ؛ لقوله : 
«فإذا قالوها عصموا مني دمائهم» وبقئ له الخيار في الثلاثة الباقية. 


وقوله في الحديث: «دمائهم وأموالهم).. يحمل على ما قبل الأسر ؛ 
بدليل قوله: «إلا بحقها) . 


أي : ومن أسلم قبل أسره. سم ا i‏ 
الأحرار من النسب وجميع أمواله. 

رجلا كان آو مرأة؛ فاذا أسلمت المرأة قبل آسرها.. تبعها صغار 
آولادها في الاسلام وامت متنع إرقاقهم . 

والحمل کالمنفصل ؛ فلا يسترق تبعا لامه. 

ولا بعصم آولاده البالغين ؛ لاستقلالهم. 


EF :د‎ ns جع :]د د اصع اد جح جبع :اد جد‎ HE 22 هب يك تبه جمع‎ Mf 2F اد‎ e TT) 


أي: ويحكم بإسلام الصبي في ثلاث مسائل: 


)۱( البخاري» صحیحه ‏ ۰۲۵ ومسلم صحیحه ») ۲۲ . 
(۲( آي: الا طفال من آولاده . 


۹۳ 


کتاب الجهاد 


إحداها: إذا آسلم آحد من بعضص آصوله ؛ من آت آو آم آو جد ع 
قبل البلوغ.. حكم بإسلامه في الحال . 
فإذا بلغ › ووصف كفرًا.. فمرتد. 
۰ () 0( 
والمتولد بين المرتدين.. مسلم عند الرافعي "" وعند النووي مرتد"". 
الثاني: أن يسبي الصبيَ أو المجنون مسلمٌ؛ سواء كان بالغا أو 
عاقلا أو لا ؛ فإن الصبى والمجنون يتبعان السابی فى الاسلام. 
وذلك حيث ينفرد الولد عنهم”*' ؛ فلم يكن معه أحد من أبويه أو آجداده» 
فإن كان معه أحدهما فلا يتبع السابي ؛ فان تبعيتهما أقوئ من السبی . 
ومعنئ قولهم: «معه أحد آبویه»: أن يكونا في جيش واحد» وغنيمة 
واحدة» ولا بشترط كونهما فى ملك واحد. 
فيها أهل ذمة» أو بدار فتحها المسلمون» وأقروها بيد الكفار صلحاء أو بعد 
ملكها بجزية ؛ فيحكم بإسلام الصبي ؛ تغليبا لدار الاسلام. 
ا «الإسلام يعلو ولا يعلى علیه) . 


بشرط أن يسكن فيها مسلم واحد فأكثر . 


(۱) الرافعي » الشرح الكبيرء ج١٠‏ ص ۰۵۱۳ 
(۲) النووي» روضة الطالبین» ج٩‏ ص۰۳۷۱ 
(۳) أي: السابي. 

)٤(‏ أي: عن أصوله. 

)0( الدارقطني › سننه » ۳ ص ۵۲ ۲ . 


کتاب الجهاد 


فان لم یسکن فیها مسلم.. فالصبي کافر » وکذا إن مر بها المسلم عابر 
سبیل ولم يسكن . 


ولهذا لو آقام ذمي بينة شرعية بأنه ابنه لحقه وتبعه في الکفر» وارتفع 
ما ظنناه من إسلامه ؛ لأن الدار حكمٌ باليد» والبينة أقوئ من اليد المجردة. 


O. ول‎ 


٩ ۵ 


باب الغنيمة 


باب الغنيمة 
هه 
وهی : مال حصل من الكفار بقتال» وإبحاف خيل » وكذا المأخوذ 
بقتال الرجالة › والمال الذي تركوه حين التق الصفان وانهزم الكفار قبل 


ویقدم من ۰ المال السلب . 


ویختص من الغنيمة القاتل الذي یسهم له - وکذا العبد والمرأة 
والصبی » لا الذمی - بالسلب. 


وهو ثياب المقتول التي عليه » والخف ‏ والات الحرب ؛ کدرع وسلاح 
ومرکوب - لا مهر يتبعه - وکذا سرج » ولجام » ونفقة معه » وجنيبة تقاد معه . 


نم بخمس الباقي ا ؛ فیجعل خمسة آقسام متساوية ) ویو خحذ خمس 


(۱) بعد إخراج مونها ؛ کأجرة الحمال. 
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باب الغنيمة 


E 5 

رقاع متساوية» ويكتب على واحدة (لله) تعالئن» أو (للمصالح)» وعلی 
أربع (للغانمين)» ثم تدرج في بنادق متساوية» ويخرج لكل سهم رقعة 
فما خرج لله جعل بين آهل الخمس ؛ يقسم على خمسة» فتكون الخمسة من 
خمسة وعشرين » ويجعل الخمس منها لخمسة: 

آحدها: المصالح . 

وكان هذا الخمس قبل ذلك للنبي ييه ينفق منه على نفسه وأهله 
و 

وما فضل جعله في السلاح عدة في سبیل الله . 

وکان یملکه لکن جعل نفسه كغيره فيه ؛ تكرما . 


ولا نورت عنه » بل بصرف بعده 95 في مصالح المسلمین ؛ کعمارة 
الثغور التى هی محل الخوف» وأرزاق القضاة والعلماء» وعمارة الحصون 
والقناطر والمساجد» يقدم الأهم فالاهم. 

وذكر الله فى الابة للتبرك . 


والثاني : لذوي القربئ أقارب النبي وَل . 


وهم من ينسب لبني هاشم وبني المطلب» دون غيرهم من بني عبد 
شمس »© وبنى نوفل » وهما ابنا عبد مناف . 

يشترك فيه الغني والفقيرء [والکبیر] والصغیر» والذكرء والاأنشى› 
لكن للذكر سهمان - کالارث - ضعف ما للأنثئ » وللأنث سهم . 


والثالث: اليتامئ . 


باب الغنيمة 


واليتيم: الصغیر الذي لا أب له فلا یم بعد الاحتلام؛ لأن البالغ 
قوي » ولهذا یشترط فقر الصغیر . 


والرابع: الفقراء والمساکین . 
والفقیر يدخل في اسم المسکین هنا وفي الوصية » وبالعکس . 
وحقیقتهما سبقت في قسم الصدقات . 

والخامس: ابن السبیل » كما تقدم في قسم الصدقات أيضا. 


ويجوز التفاوت بين بين الیتامیْ والمساکین وابن ع السبیل ؛ لانهم یستحقون 
بالحاجة › والحاجة تتفاوت . 


ويقبل قول المسكين أو ابن السبيل بلا بينة » ولا يقبل قول اليتيم ولا 
القرابة إلا ببينة. 


أي : : وآربع sb 99 e‏ بقسم م مالم بين ۳ الذين 
شهد و | وفعه القتال بنيّته ؛ وان لم يقاتلوا. 


Hie Hf HE Hpg Hie Hf HEE He‏ صم د جو 


]ال سهم > كما الثلاثه 


صم :زد و Ihe HHS HEE HES HRS MHS MES MIS‏ 
9 وتحب التسوية بين الغانمین ؛ فیعطی لكل راجل منهم سهم› 
كما بعطی الفارس ثلاثة أسهم ؛ سهم له› وسهمان للفرس . 


ولا يعطئ إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد. 


۹۸ 


باب الغنيمة 


وان مات بعضهم بعد انقضاء الحرب والحيازة.. انتقل حقه لوارثه 
كسائر الحقوق » وكذا بعل الانقضاء وقبل الحبازة. 


أي: ويعطئ العبد. والأنثى» والصبي الذي ينفع في القتال» ويغني في 
نفعه» وكذا الكافر الذي حضر الوقعة بإذن إمام المسلمين.. الرضخ من 


وهو سهم ناقص » آقل مما یسهم لرجل منهم » يقدره الإمام باجتهاده 
ولا یعطی آحد منهم الا إذا شهد الوقعة» كما تقدم. 


آي: والفیء هو: ما يؤخذ من الکفار في آمنهم بلا قتال » وابحاف 
خیل ورکاب ؛ کالعشر المأعوذ من اجار + والجزية وما آهدوه بطیب 
نفس کالهدية في غير الحرب» وکذا مال ذمي بلا وارث» أو فضل عن 
وارثه » ومال المرتد» ونحوه. 


(۱) أي: تجار الکفار إذا دخلوا بأموالهم بلاد الاسلام. 


1: 


باب الغنيمة 


ولا بجوز تأخیر شيء منه خوفا من أن درك بالمسلمین نازلة » بل 
بفرق الجميع › وان نزل بالمسلمين نازلة فعلى المسلمين أن بقوموا بها . 
والباقی - وهو الاربعة الا خماس - یستحقه الجند المرصدون للقتال 


وهم المرتزقة بحوزون إقسامه إذا حضروا الواقعة ؛ وان لم یقاتلوا شيئًا . 


هلام مملای 
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باب الجزية 


:سس 
وهي : المال المأخوذ جزاء كفنا عنهم » وتمکینهم من الا قامة في دار 


آي: انما فیط ون كل حرء ذكرء مكلف ا 
د وهم الیهود والنصارع » آو المجوس الذين لهم شبه کتاب. 

دون أولاد من تهود أو تنصر اباژه بعل النسخ سعثه الهادي محمد 
5 ؛ فانهم لا يُقرون على الجزية. 


اا ات اک ی ات 


محمد 5 


كتاب لشرف ابائهم الذين ماتوا على الحق . 


وكذا من شككنا في وقته » فلم نعرف أدخلوا قبل قبل النسح أو بعله ) 


(۱) أي: اشتهر أمره بأنه من الكتب المنزلة. 
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3 باب الجزية 8 


و کذا زاعم التمسك بصحف ابراهیم ‏ وشیث » وزبور داد علیهم 
الصلاة والسلام . 


آی: قل الجزية في کل حول دینر ذعب» لا وزنه. 

ولو آراد أن يأخذ عنه دراهم كان الواجب قدر قیمته» كما فی نصاب 
السرقة 

ويستحب للإمام أن يماكسهم حتئ يأخذ ممن توسطت رتبته بين 
اتسیو هنیا وهو ديناران. 


| لاش س الغيارا أو فوق ثوب جعلوا زنارا ل 
۱ 


9 + د MK ME Hf‏ + و هه + كبو MIR E HE MRE‏ ممع 2 جب 


أى : ومن كل غني آربع دنانیر إن آجابوا لذلك ‏ وقبلوه . 


ويحتمل أن يكون ضابط الغني والمتوسط كما تقدم فى النفقة » 
ويحتمل الرجوع فيه إلى العرف . 


فان امتنعوا من الزيادة .. وجب قبول الدينار. 


)۱( وهو ما اعتمده ابن حجر . 


40۲ 


وإذا عقدت الجزية بأكثر من دینار» ثم علموا جواز دینار لزمهم ما 
التزموه ؛ کمن اشتری شيئًا بأكثر من ثمن مثله. 

وعلی هذا فان امتنعوا من الزيادة فهم نافضون للعهد » كما لو امتنعوا 
من آداء الجزبة » وحینئذ ببلغون المأمن . 

فان عادوا وطلبوا العقد بدینار لزمت اجابتهم . 

والاولی أن يشرط الامام على المتوسط والغني ضيافة من نزل بهم 
مارا في السفر ثلاثة أيام إذا انفردوا في بلدهم؛ لا ن کانوا فى بلد فیها 
مسلمون. 

ویشترط أن يذكز فى الضيافة عدد الضیفان من الرجال والنساء» ويبين 

ویلزمهم أن یلبسوا الغیار» وهو تغيير اللباس ؛ بأن یجعلوا على ثیابهم 
الظاهرة ما بخالف لونه لونها. 

وإنما لم يفعل النبي 35 ذلك بیهود المدينة ونصاری نجران ؛ لانهم 
کانوا قلیلین معروفین » فلما کثروا في زمن الصحابة احتاجوا إلى تمییز . 

والأولئ أن یکون غيار البهود متمیزا عن النصاری » فللیهود اللأصفرء 
وللنصاری الازرق» وللمجوس الاسود. 

هذا إذا کانوا في بلادنا» فان انفردوا بمحله فلهم ترکه. 

۱ )۱( 4 ۳ 

ویجعلون فوق الثياب انار ؛ لیحصل لهم التمییز في دار الاسلام. 

(۱) هو: حيط › غلیظ ذو آلوان» يشد فوق الثیاب. 


40۲ 


۳ باب الجزية 7 


ولهذا إذا دخل الذمی حمامّا أو تجرد عن ثیابه جعل في عنقه خاتم 
حدید » أو رصاص أو طوقا » أو جلجلا من حدید. 


ای اباها إرهابًا للأعداءء وعدا للمسلمين: 


وانما برکیون عرض با لاکاف - وهی: الآداة التي يركب علیها غير 
السرج - كالبرذعة » ونحوها. 

ویکون الرکاب من خشب. لا حديد» ولا یرکبون بالسرج. 

وأفتین ابن الصلاح بمنعهم من استخدام المملوك الفاره ؛ كالتركئ 
ونحوه ؛ قياس على منع ركوب الخیل بالسرج. 

ویلزمون أن لا یساووا المسلمین في ارتفاع بنائهم» بل ینقصون 
عنهم » فلو بنوه کذلك هدم ؛ لأن في رفعه استکبارا على المسلم ولما فيه 
من الا طلاع على عورة المسلمین. 

ویمنعون من إحداث كنيسة في بلد فتحها المسلمون عنوة"*. 
)۱( أما التي فتحوها صلحًا؛ فیجوز إن حصل الصلح بشرط أن تکون الارض لهم بخلاف ما 

لو فتحت بشرط الارض لناء أو أطلق . 


۹۵ 


5 باب الجزية Ge‏ 
ویجب على الذمی کف اللسان عن اسماع المسلمین ال 
وعدم اظهار الخمر » والخنزیر ) والناقوس › وقراءة شی ۶ من التوراة 
والانجیل » أو من آعيادهم» ویعزر من آظهر ذلك ؛ لما فيه من المفاسد. 
ويجب على المسلمین لاهل الذمة آمران: 
آحدهما: الکف عنهم ؛ فمن آتلف نفس أو مالا ضتنه ؛ لان الجزية 
اتا سزكل ل للق 


آی: : ويتقض عهد الذة بمنع أداء الجزية إلى المسلمين» أو منع انقيادهم 
لحکم الشرع الشریف. أو دفع شيء من ذلك بسبب تمردهم ؛ لان العقد لا 

ويفهم من ذلك انتقاض العهد بقتال المسلمين من باب آولی ؛ لأن 
عقد الذمة للكف عن القتال . 

وإذا انتقض العهد بهذه الأشياء لم يُلحق الذمى بمأمنه» بل يتخير 
میتی والمن عليه ماو 


أى : ولا نتقض العهد بالهرب من آداء الحزية ؛ لان منعه غير متعلق 
بقهر » وقوة. 

وكذا ينتقض بفعل يضر بالمسلمين ؛ كما لو آووا عينا للکفار» أو زنا 
بمسلمة فيحصل النقض لو شرط ذلك علیهم وإلا فلا. 

وقوله: «بالطعن».. خبر للمبتداً المتأخر الذي هو النقض » والتقرير: 
«والنقض يحصل بالطعن "" فى الاسلام») كما تقدم. 

وانتقض العهد بما تقدم» أو بأن دل أهل الحرب على عورة المسلمین » 
أو فتن مسلما عن دينه» أو قطع الطريق على المسلمين إن ذكر ذلك في 
عهدهم . 

وان لم پذکر.. لم ینتقض . 

وإذا انتقض العهد لم يجب ابلاغهم المأمن بل یختار الامام فيه 
تلا ورقا» ومئّاء وفداء كما فى الکامل إذا آسر؛ لأنه کافر انتقض آمانه 
فصار کالحربي . 

وروی البيهقي أن عمر صلب بهودیا زنا بمسلمة. 

فلو آسلم قبل الاختیار.. امتنع الرق» بخلاف الأسیر والفرق أن له 
آماتا متقدما . 


ge وم‎ 


)١(‏ أي: السب والتنقیص. 
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وهو: المسلم والکتابي بالوصف المذکور في النکاح » وهم الیهو د 
والتصاری في عصرنا ؛ للشك في الشرط”" , ولانهم آمنوا بالتوراة والإنجيل . 
ولا تحل ذكاة الوثنی . 


ولا فرق في حل ذبيحة الكتابي بين ما اعتقدوا حله کالبقر والغنم» أو 
تحریمه کالابل ؛ خلافا لمالك""*. 


ویشترط في الذابح آیضا أن لا یکون مُحْرِماء والمذبوح صیدا. 
وفى الصائد: أن يكون بصیرا فالأعمئ لد يحل صيله . 


وتحل ذكاة أمة كتابية ؛ وإن كان لا يجوز نكاحها. 


(۱) يُتأمل هذا التعليل .. فهو مقتض للتحريم - كيهود اليمن ‏ لا الحل . 
(۲( الدسوقي » حاشیته على الشرح الکبیر» ج۲ ص .٠١١‏ 


4o0۷ 


کتاب الصيد والذبائح 


ي: بشترط في حل الذبح المقدور عليه من الحیوان البري .۰ قطع کل 

5 ۱ ۱ 00 5-5 مب ۰7۲ (۱) 
والحلقوم » وهو. مجرول النفس في معدم الرقبة ) والمريء بهمره اخره ¢ 
وهو: مجرئ 5 والشراب. 


شترط LD‏ نان مه الحکم في 

ی أو بظن ذلك . 

ویعرف بشدة الحركة بعد القطع أو الجرح» وانفجار الدم وتدفقه» ولا 

قال النووي: «اختار المزنی"۳» وطوائف من الأصحاب الاکتفاء 
بالحركة الشديدة» وهو الأصح) انتهی"۳. 

ويقوئ ذلك بأن يكون مع الحركة الشديدة صوت اي وكرام الدم 
على طبيعته ونحو ذلك » وعند الشك في بقاء الحياة المستقرة ة یغلب التحريم . 

وشترط آن بقطع بجارح محلد » کالحدید» والنحاس ۰ والخشب › 
والقصب » والزجاج ؛ إلا الظفر » والسن ؛ لانه عظم » وسائر العظام فى معناه. 
(۱) وبالمد. 


(۲) المزنيی» مختصره» ۳ ص ۰۲۰۳ 
(۳( النووي » روضه الطالبين » ج۳ ص٤‏ ۲۰ . 


40۸ 


کتاب الصید والذبائح 


8 8 
ولا فرق بين عظم الادمي وغیره ومأكول وغيره» متصلا أو منفصلا. 
ولو ركب عظم علئ سهم » وقتل به صيدا.. لم بحل 


لو اختطف رأس عصفور ببندقة أو بعرض السهم.. لم يحل . 


او افر ند ]و دی 
آلجرح إن يزهق بغير عظم أو جرحه أو موته بالغم | 
| إرسال کلب جارح أو غيره من سبع معلم أو طيره 


ودون أكل ينتهي إن ينزجر 


أي : والذكاة في غير المقدور عليه من الحيوان إذا صيد» وكذا البعير 
۳ بعنی : i‏ شاردا» أو ا وتعذر 
الجرح منه أجزأ إذا آزهق ال المستقرة خی عم و تقر 

ودکاة ۱ لصید تحصل بجرحه باٍرسال سهم. 

أو موته بالغم ؛ من الکلب أو الطیر من جوارح السبع والطیور ؛ ککلب 
وفهد » وباز » وشاهین. 

وذکر الرافعی أن صيد الکلب آطیب من صيد غيره من الحیوانات لطیب 
۳ 


(۱) الرافعي الشرح الکبیر» ج٤‏ ص1۱۷ ۰ 
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کتاب الصيد والذبائح 


وعن أبي بكر الفارسي: لا يحل بالکلب الأسود» کمذهب ۱ 

ویشترط کون الجارح معلما ؛ لقوله ج: «ما صدت بکلبك المعلم 
فذكرت اسم الله عليه فكل)”" . 

والتعلیم: آن بطیع › آي : اھر بأمره» ور جر حارحه السباع بز جر 
صاحبه » آی: يقف . 

و و 

وإذا اغری للصيد وأرسل.. استرسل بإرساله » وائتمر بأمره. 

فان الشافعی قال: «إذا أمرت الكلب فاتمرء وإذا نهيته فانتهى.. فهو 
مکلب) . 

وإنما يحل الصید إذا كان المعلم مسلما كما آفتی ابن الصباغ في 
ET N ۱‏ (۳) 
(فتاویه) . وجزم في (شرح المهذب) بأنه لا يضر تعلیم المجوسي” ' 

ویشترط ترك الا کل في جارحة الطیر ؛ قياسا على جوارح السباع . 

ویشترط تکرر هذه الامور بحيث يظن تأدب الجارحة» ولا ينضبط بعدد . 

ولو ظهر كونه معلماء ثم أكل من لحم صيد. ۰ لم يحل يحل ذلك الصيد. 


ee 0‏ 4 جع جمع f SHIR‏ + وج صن ENF A‏ صب د جع ص8 + جه Ene‏ 


7 _ هبو F2E‏ ممح 2 52 
0 
اك چهبه ¢ هبح عد وبع هل اد جب چم مإ جع حم اد جع fs‏ هر اد 3ب هب EH ONT‏ عند NT‏ 


أي : 9و يحل الصيد إذا أدركه ميتا بعم الجارح له وتحامله عليه 


)۱( ابن قدامف المغني » ج4 ص۳۷۲ . 
۲( البخاري » صحیحه » ۵۷۸ ومسلم » صحیحه » | . 


۹ 


کتاب الصید والذبائح 


من غير جرح » وکذا إذا آدرکه فى حال حركة المذبوح ؛ فانه في حکم المیت . 
فان آدرکه » وفیه حياة مستقرة » وتعذر ذبحه بلا تقصير ؛ بأن سل السکین ؛ 
بویت 


أي : والسنة آن بقطع الذابح الأوداج . 


واحدها ودج بفتح الواو وکسر الدال » ولیس في كل حیوان غير ودجین » 
وهما عرقان في صفحتي العنق وراء المریء» والحلقوم ویحیطان به . 


فلو لم یقطعها الذابح حل . 

وکا متحي تبكر عير في با )وهی موصعم ر 

قال ابن قتیبة: من قال نها النقرة التي في الحلق فقد غلط . 

وسن النحر في اللبة ؛ لانه سرع لخروج الروح منه ؛ لطول عنقه. 

ویستحب أن یکون البعیر حال نحره قائمًا؛ لقوله تعالى: اكوا لشم 
ل علَها صَوَاقَ * [الحج: ۳۰]. 


قال ابن عباس : «قیاما على ثللاث») ‏ رواه الحا . 


(۱) الحاکم المستدرك ۰۷۵۷۱ 


وتکون معقولة الركبة الیسری » قال الماوردي: فان خیف نفارها فباركة 
غیر جلك 0۶ 


م ا ب 


وقيل: يوجهها بجميع بدنها إلى القبلة. 
وقيل: یکره توجه المذبح للقبلة ؛ كالبول إلى القبلة. 


والصحيح أنه سئة ) لان هذه عبادة ولهذا يشرع فیها تسمية الله بیخلاف 
البول. 


و ستحب أن يقول: (باسم الله) » قبل أن يصلى على النبى كه فلو 
ترك التسمية عامدا أو سهوا.. حل . 


وقال أبو حنيفة: إن تعمد ای ۳ 
ولو قال: «بسم الله الرحمن الرحیم» کان حستا : 
وکذا تستحب التسمية عند رمي الصيد» وارسال الکلب . 


)۱( الماوردي › الحاوي» ج٤‏ ص۲۷۷ . 


کتاب الصید والذبائح 


اي: يسن في الاضحية خاصة أن يسم الله تعالی عند ذبحهاء ویکبر 
بعدها؛ لأنها أيام تكبيرء ويجهر بالدعاء بالقبول؛ فيقول: «اللهم منك 
وإليك ؛ فتقبل منى) . 

ولو قال: «كما تقبلت من إبراهيم خليك» ومحمد عبدك ورسولك 
صلئ الله علیهما».. لم يكره» ولم يسن . 

واختار فى (الحاوي) أن يكبر قبل التسمية» وبعدها ثلائّا؛ ثم يقول: 
وله : 


ge: هلام‎ 


)۱( الماوردي » الحاوي » ج ۱6 ص .٠١‏ 
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هي سنة على الكفاية ؛ إذا فعلها واحد من أهل البيت تأدت السنة عن 
الكل » وهي مؤكدة ؛ لأنها من شعائر الإسلام. 


آي: باق ا کے دی ای اف مان یت 
تسس میت رات ات تا .ارات ان 


وسن استمرار وقت ال من ارتفاع الشمس إلى أن تکمل ثلائة آیام 
التشریق بغروب الشمس يوم الثالث. 

ویجوز الذبح ليلا ونهارًا » لکنه یکره من اللیل . 

وذهب آبو حنيفة ومالك إلى آنها لا تفعل في ثالث أيام التشریق"*. 


(۱) الكاساني بدائع الصنائع» جه ص1۰ المواق» التاج والاکلیل» ج٤‏ ص۳۹۹. 
:15 


3 باب الأضحية e‏ 
أي: والشاة من الضأن تجزي عن واحدء فلو اشترك اثنان في شاة.. 
لم یجز . 
نعم لو ضحی بها واحد عن أهل بيت تأدّى الشعار » والسنة لجمیعهم . 
وشرط الضأن أن يكمل الحول» ويطعن في السنة الثانية» ويجوز ذكر 
وأثنوا . 
وكذا يجزي عن واحد المعز إذا طعن في الحول الثالث . 


ی له هو ان وم د اط لا مهف الأ عه أن بط 
في السنة الثالثة ؛ اعتبارًا بأكثر الأبوين ست". 


ویجوز من دکر ونث › لکن الدكر آفضل ۲۳۲ لأن لحمه أطيب› ونقل 
في (شرح المهذب) عن الشافعي أن الانشی أحسن من الذکر؛ لانها أطيب 


أي: وكذا يجزي من البقر ما له سنتان » ودخل فى الثالثة . 


لكن تجزي البقرة عن سبعة» وكذا تجزي البدنة عن سبعة إذا 
استكلمت البدنة خمس سنين ودخلت فى السادسة . 


(۲) وهو المعتمد ما لم يكثر نزوانه.. فأنثی لم تلد أفضل منه 
(۳( النووي المجموع 3 جم ص ۹۸ ۰۳ 
۹ 


وعن أحمد وإسحاق إجزاء البدنة عن عشرة”'؛ لرواية مسلم: «کنا 
مع رسول الله ي في سفر فحضر الأضحی فاشترکنا في البقرة سبعاء وفي 
البعیر عشرة)7" . 

وأجاب أصحابنا بأن أحاديث السبعة أصح بالإجماع . 


والمعنئ في تعيين هذه الاسنان أنها حينئذ تتهيأ للنزوان فهو كالبلوغ 


أي : ا الأضحية السلامة من العيب المنقص للحم . 
وهو نوعان: نقص صفة › ونقص جزء . 


فمن الأول: : آنه لم بجز التضحة ب نت بسنة الهزال » وهي التي لا نقي لهاء 
أي : لا مخ لها من شدة الهز ال . 


والمح › هو: الو دك الذي في داخل العظم » وخالص كل شيء مخه . 


وان لم يكن هزالها با ولم يذهب جميعه» بل ذهب بعض مخها. . 
فالذي عليه الأكثرون جوازها. 


وكذا لا تجزي المريضة البيّن مرضها ء وضابطه: ما بظهر بسببه فساد اللحم . 


(۱) ابن قدامة المغنی» ج٩‏ ص ۳۷ . 
(۲( مسلم ) صحیحه ‏ ۰۱۳۱۸ والترمذي» سننه ۰۹۰۵ والنسائي » سننه . ۰۳٩۹۲‏ وابن 
ماجه » سننه » ۰۲۳۱۳۱ 


۹٩ ٦ ٦ 


5 باب الأضحية 66 
وكذا لا تجزي العرجاء البينة العرج ؛ بحيث تسبقها الماشية إلى الكلا 
الطيب . 


ولا فرف بين أن تذبح عقب حصول العرج وهي سمينة أم با 


وكذا لو عرجت في حال الاضطجاع للتضحية بسبب الا ضطراب ؛ فإنها 
لا تجزي . 

قال ابن الرفعة: وضابط ما يضر أن ينتهى إلى حد تأباه نفوس المترفين » 
في الرخاء والرخص, وينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف”". 


a 


1 


فلا تجزي من نقص من أذنها بعضها ۳" ؛ وإن قل من قبل الأذن أو دبرها. 


وصحح الترمذي: (آمرنا رسول الله يِه أن لا نضحی بمقابلت ولا 


ذا : 


قال ابن الصلاح: المقابلة التي قطع من مقدم آذنها» والمدابرة التى 


(۱) أي: بعد السمن» وهو الهزال. 

(۲) ابن الرفعت كفاية النبيه » ج۸ ص۸۲. 

(۳) بخلاف مشقوقة الأذن التي لم يذهب من آذنها شيء؛ فإنها تجزئ . 

)٤(‏ ابو داد سننه» ۰۲۸۰ والترمذي › سننه» ۰۱٤۹۸‏ والنسائي» سننه» ۰1۳۷۲ وابن 
ماجة سئنه» ۰۳۱۲ 


۹۷ 


6 باب الأضحية $ 

قطع من دبر إذنهاء أو مؤخرها"'". 

وقيل: يتسامح بقدر أنملة أو ظفر» واختاره الروياني في (الحلية) . 

وفيل: إن قطع منها الثلث أو دونه أجزأ كمذهب 5 ۱ وعن 
القاضي حسين أنه كان يفتي به ؛ لتعذر وجود صحيح الأذن. 

ويجزي صغير الأذن. 

ولا تجزي التي لم تخلق لها أذن. 

وکذا لا تجزي الناقصة بعض الذنب . أو الذاهب کله. 

لکن تجزي التي خلقت بلا ألية » أو بلا ضرع كما يجزي الذكر من المعز . 

ومن الأول: لا تجزي عوراء العين وان بقیت حدقتها(۳. 

قال الشافعي: آقله البياض الذي يغطي الناظر . 

والمعنی فیه: الخلل الحاصل في النظر المانع من كمال الرعي . 

وأفهم منع العمیاء بطریق الاولی ؛ لقوله: «أو العمی» . 

وکذا لا تجزئ المقطوعة بعض الألية أو الضرع . أو بعض آسنانها ؛ 
وان أجزأ فاقد الالية والضرع خلقة. 

وجاز فاقد القرن؛ لانه لیس في عدمه نقص في اللحم . 


)۱( ابن الصلاح ١‏ شرح مشکل الوسيط » ج۷ ص۲۳۱ ۰ 
(۲) الكاساني » بدائع الصنائم » جه ص۰۷۰ 
(۳) الحدقة: سواد العین. 


۹۸ 


5 باب الأضحية e‏ 
وني "9 ا 


وتجوز التضحية بفائت الخصية » والموجوء:)؛ لأن الخصاء يزيد 
اللحم طيباء وكثرة. 


أي : ۳ في الأضحة المتطوع بها.. التصدق ببعض اللحم 
منها ؛ ولو بنزر قليل منه . 


لقوله تعالی: طرَأَظهِمُوأ البايس لمیر [الحج: ۰]۱۸ ولأنها شرعت 
إرفاقًا بالمساكين. 

والمراد بالتصدق تمليك الفقراء اللحم نيئّاء ولا يجزي المطبوخ ؛ فإنه 
يشبه الخبز فى الفطرة . 

فلو أكل الكل ضمن ذلك البعض ‏ وهو القدر الذي كان يجوز الا قتصار 

ومؤنة الذبح على المضحي ؛ كمؤنة الحصاد» فلا يعطى الجزار منها شيئًا . 


س له الأكل من الأضحية المندويت والأفضل التصدق بكلها 
الا لقما يتبرك بها . 


(۱) أي: التي ليس لها قرن . 

(۲) الوجاء في الدواب: أن ترض البیضتان وعروقهما حتی تنفضخ. 
(۳) هو: سل الخصية أي: استخراج البيضة. 

)٤(‏ بل سن. 
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ويحرم عليه أن يأكل من المنذورة شيئًاء وان أكل منها غرم قيمة 
کی . (۱) 
اللحم كما لو اتلفه غیره ۰ 


O: ورب‎ 


(۱) وهو ما اعتمده ابن حجر» وقال الشهاب الرملي في (فتح الرحمن): هو مبني على أن 


۹۷۰ 


4 باب العقيقة 8 


باب العقيقة 
E‏ — 
من العق وهو القطع » وهي في اللغة: اسم للشعر الذي على رس المولود. 
د أت ما سيا ت انس تسو وی رأسة: 


أي : ٠‏ ونسن دوم 200 ویخسب يوم الولاد:۳) مد السبع › 


وتجوز قبل السبع . 


قال الماوردي: يختار أن لا يتجاوز بها مدة الرضاع » «وقد عق النبي 


یار عن نفسه بعد النبوة) » رواه ا 


ویسمی یوم السابع باسم حَسَن . 
قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من تسميته يوم سابع 
وتکره التسمية بقبیح » وما يتطير به کنجیح . 

(۱) الأولئ أن يعبر بالنعم. 

(۲) أي: عند طلب حلق شعره وان لم یحلق. 

۳( ولو قبیل الغروب ‏ ولا تحسب الليلة › فإذا حصلت الولادة ذ في الليل لم تحسب الليلة من 
السبع › > وإنما بحسب اليوم الذي يلي الولادة. 


۰.۳۰ ۰ ابن حجر » تلخیص الحبیر » ج٦ ص‎ )٤( 
. السنن الكبرئ البيهقي» ج٩ ص۵۱۳‎ )0( 


۹۷۱ 


2 باب العقيقة $ 
ويحلق شعره بعد الذبح ؛ ليخرج البخار منه بسهولة» وفي ذلك تقوية 
حواسه ؛ سواء في ذلك الذكر والانشی 
ويستحب أن يؤذن في أذن7" المولود حين يولد؛ لأن النبي ب أذن 
في أذن الحسين حين iT e‏ لآنه أول قدومه الدنیا؛ فاستحب 
إعلامه بالتوحيد؛ ليكون أول ما يقرع سمعه كما يلقن حين خروجه من 
الدنياء ولما فيه من طرد الشياطين عنه. 


واستحب حماعه الا قامة ي ؟ البسر . 


أي: ويسن في العقيقة الشاة عن الأنشی » وعن رن شائان7" . 

وستحب أن تکون الشاتان متساویتین . 

وسنها» وسلامتها من العيب» والأكل منهاء والتصدق.. كالأضحية. 

وسنن طبخها» ولا یکسر عظما من العققة ما آمکن ۲۳ ؛ تفاژلا بسلامة 
أعضاء المولود» فلو کسره لم يكره . 

ویستحب طبخه بځلو ؛ تفائلا بحلاوة أخلاقه 

والبعث إليهم مطبوخا آفضل من الدعاء إليها. 


)۱( ائ الیمنی . 

(۲) البيهقى» السنن الکبری» ۰۱۹۳۰۳ 

(۳) وهذا الأکمل» والا فتحصل السنة بشاة واحدة. 
)٤(‏ بل بقطع كل عضو من مفصله. 

ره( بل هو خلاف الأولی . 


۹7۲ 


باب الاطعمة 


باب الأطعمة 
هوجو 
قاعدة الباب أن کل ما يتأت أكله.. حل إلا ما استثني بنص كتاب» أو 
سنة أو أمر بقتله ؛ كالفواسق الخمس. أو نهئ عن قتله ؛ كالنمل» والنحل» 
وغيرهما. 


أي : 9 دک عا رز ب والحيوان الطاهر . 


وهو قسمان: 


طاهر بذبح » وهو المقدور عليه » أو ما يقوم مقام الذبح كما تقدم. 
وحيوان بحر" وهو أوسع حلا ؛ ولهذا يؤكل كيف مات ؛ سواء بسبب 
ظاهر » أو مات حتف أنفه إذا ملكه بصيد أو نحوه؛ كالميتة من الجراد» فإنه 
يباح أكله بما فيه» سواء مات بسبب أو بغير سبب . 
وعن مالك: لا يؤكل ما مات بغير سبب » ومن السبب شدة البرد. 
وكذا الميتة من السمك كيف مات بسبب ظاهر كصدمة حجرء أو 
انحسار ماء» أو مات حتف أنفه . 
)١(‏ الذي يعيش فيه» وإذا خرج منه كان عيشه عيش مذبوح. 


VT 


باب الاطعمة 


وكره الطافى على وحه الماء آصحاب الرأي ؛ لحدیث جابر : (وما 
مات قبه ) وطفا. . فله تأكلوه» ‏ رواه ایو ۱ وهو موقوف › ومحمول 


أي : اه gO‏ - أي : اش پیات تا کین 
وهو للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان» ويعلق بمخالبها الشيیء» وتصيد 
بها حين تعدو؛ کالباز» والصقرء والشاهین» والنسرء والعقاب» وما في 
معناه من جوارح الطیر. 


وكذا بحرم ما له ناب يبقوئا به ؟ فتضرب بأنيابها الشی ۶ وتفتر سه ) 
وتکسره؛ کالا سد والنمر» والذئب » والدب» والفيل » والقرد. 

وکذا التمساح ؛ فانه یتقوی بنابه فيحرم أكله ؛ لأنه خبیث فيه ضرر» 
وكذا ابن آوئ » وهو دون الکلب وفوق التعلب ؛ فیحرم ؛ لانه مستخبث من 
جنس الكلاب » وله ناب يعدو به » ويأكل النجاسة. 

وکذا تحرم هرة وحشية”" ؛ لأن لها نابا تفترس به . 

وفي (فتاوی ابن الصلاح) أن الااصح: تحریم النمس ؛ لأن له نابا 


)۱( سنن أبي داود» ۰۳۸۱۵ 

8 أن مت یی ن 

(۳) يفهم منه حل الهرة الأهلية» والمعتمد التحریم فیهما. 
)٤(‏ ابن الصلاح ‏ فتاواه. ص1۷۳ . 


۹۷٤ 


باب الأطعمة 


أي : وت و تقدم ) اا أو السنة على تحريمه. 


فمنه فى السنة الصحيحة حديث جابر: «آن رسول الله ی نهى يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية)”" . 

أو ما يقرب منه؛ كالبغال المتولدة من الحمر الأهليةع والمتولد من 

وكذا يحرم ما استخبثته العرب أهل اليسار» والطباع السليمة» في 
حال الرفاهية ؛ كالحشرات » وهى: هوام الأرض » وصغار دوابها. 

فالحشرات ؛ كالصّفدع بكسر الضاد والدال على الأشهر» والسرطان» 
۳ اللام » 07 


أي : ولا يحرم ما استطابته العرّب السليمة الطباع › بل هو حلال 
كالضب وال لثعلب» وما لم تستطبه فحرام . 


وبنى الشافعى عليه حال الضب ؛ لانه مستطاب عند العرب» وان كان 


)۱( أبو داود» سننه » ۰۳۷۸۹۳۷۸۸ 


۹۷۵ 


باب الاطعمة 


لا تشتهيه العجم . 
قال الأصحاب: وإنما كانت العرب أولئ ؛ لأنهم السائلون عن الإباحة 
المجابون » والقرآن نزل ر بلغتهم . 


39 


[أكل الميتة للمضطر ] 

وبحل للمضطر أن يأكل من الميتة - إذا لم يجد حلالا» وخاف على 
رمقه . 

والرمق : القوة على العمل › ویشد بالشین المعجمة. 

ولا بتحاوز شد الرمق ؛ سواء توفع حصول طعام حلال - بأن كان في 
بلد - بلا خلاف ‏ أو لم یتوقع - بأن كان في بادية - على الاظهر . 

ومن شرط أكل الميتة أن لا يجد من مأكول الحشیش ما يشد به رمقه . 
وإلا لم تحل الميتة. 

وأن لا يجد طعام يشتريه ‏ فان وجد بثمن مثله لزمه ؛ سواء أوجد مبتة 


آم لا. 


O: ول‎ 
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باب المسابقة والناضلة 


ا $e‏ :| ومع :1 اتی :بجع بیع + جب برع کیت یدک تبره ومع :!: تاد + ت 


EN? اد‎ fe 
23 5¢ 


E‏ صخ اد Fines ENF He GNF He BNF + Hs oF‏ وم أإد وبع _ OFAN‏ :د وبع _ و 
أي: تصح المسابقة على جنس من الدواب ؛ كالخيل» وهی الأصل ؛ 
لأنها تصلح للکر ‏ والفر بصفة الكمال. 
ويلحق بها الفیل » والبغل» والحمار والابل؛ كالخيل التي لم يسهم 
)۱( 
۳ 
ولا تصح على الطیر ؛ کمسابقة الحمام » ولا على الصراع » بضم الصاد . 
وکذا تصح المسابقة على السهام العربية » وهي : النبل » والعحمية › 
وهي: النشاب» وكذا على مزاریق» وهي: الرماح و بأححار 
بالید › أو بالمقلاع › لا على كرة صولجان( وبندق » وساحة. 


ومن شرطها آن تعلم مسافة المرمی » وهو الموضع الذي ببتدیان منه› 
والغانة وهی ي التي ننتهیان إليها . 
(۱) التي يسهم لهاء هي: الجذع أو الثني » والمعتمد جوازها على الصغيرة التي لا يسهم لها. 
(۲) الصولجان: عصا محنية الرأس 


2۸ 


باب المسابقة والناضلة 60 


ویشترط تساوهما في الموقف ‏ والغاية» فلو شرط تقدم موقف 
آحدهما أو موقف غايته.. لم تصح أو لم یعینا غاية.. لم يجز؛ لانهما قد 
نديما السیر ؛ فتهلك الدابة. 


ولابد من إمكان سبق کل منهما ؛ ليحصل غرض العقد. 


أى: ویشترط ذکر صفة الرمی من کونه مبادرة أو محاطة. 


فالمبادرة: أن ببدر آحدهما باصابة العدد المشروط . 


كما إذا شرط إن سبق إلى إصابة خمسة مثلا من عشرين فله کذا أو رمئئن 
غالب . 

والمحاطة: أن يقابل إصاباتهماء ویطرح المشترك ؛ فمن زاد بعد 
ذلك فهو ناضل . 

مثاله: أن يقولا: يرمي كل واحد منا عشرين سهمّا مثلاء فمن زادت 
إصابته على إصابة الآخر فهو غالب. 

ويشترط ذكر البادي بالرمي ؛ لأن الرمى مرتب بخلاف المسابقة . 

وسواء أظهرَ في المال _ المعلوم الجنس ع والقدر. والصفة - أحد 
العاقدین ؛ کقوله: «إن سبقتني فلك علي كذاء وان سبقتك آخذت مالی ولا 
(۱) أي: ما اشترکا فيه من الا صابات. 


4۷7۸ 


باب السابقة والناضلة 


$ 3 

شيء عليك».. فیجوز؛ لأن المقصود من العقد بحصل مع خلوّه من 

القمار. فان المخرج حريص على أن یسبق؛ لئلا يغرم» والذي لم يخرج 
حریص على المال لیأخذه. 

أو آخرج المال أحدٌ غیرهما؛ کقول الامام أو غیره: دمن سبق منکما 

فله في بيت المال" كذاء أو له علي كذا»؛ لأن فيه تحريضًا على تعلیم 

الفروسية » ويئاب عليه إن نوی القربة ؛ لأنه بذل مالا في طاعة الله تعالین . 

صم نز 3ج ضع ENF Ene Fl‏ صم ابص جه MKS MILES‏ 4 وج 2 ته MIAME‏ 


۹ ګګ ۱ 1 
:| إن آخرجا فهو قمار منهما إلا ذا محلم بينهما إل 


ضع ¢ oF‏ ممع |3 وبع _ مم اد دبع جم + BNF‏ صمح د وج صل OFA‏ صن اد قد جنغ جع MIS‏ صم 2 25 


ی وإن أخرج كل واحد منهما مالا بأن بقول: (إن سبقتك فلي عليك 
كذاء وإن سبقتني فلك علي كذا».. فهذا قمار بكسر القاف ؛ لأن كل واحد 
منهما متردد بين أن يغنم أو يغرم» والمقصود المال فقط لا الرکضص 
ا ده ماد عه E RP‏ 


وشرط الم آن 0 لفرسیه اللذين تحتهما: 
أن پسبقهما. 


فیغنم إن يسبقهماء ويأخذ مالهما. وإن سبقاه لم بفرم لهما شییّا 


)۱( ویکون من سهم المصالح. 
۲( معني المحتاج » جا ص ۰ ۱۷ ۰ 


۹۷۹ 


باب المسابقة والناضلة 


86 3 

ویفوز كل واحد منهما بما آخرجه ولا شیء للمحلل . 

وان غلب آحدهما مع المحلل.. فاز بما آخرجه ومال الآخر بینه 
وبين المحلل ؛ بناء على أنه يحلل لنفسه ولغیره. 

وسمي محللا ؛ لأن العوض منهما صار حلالا به. 

فإن جاء أحدهماء ثم المحلل» ثم الآخرء فمال الآخر للأول. 

والصور الممكنة ثمانية: 

أن يسبقهماء وهما معاء أو مرتبان". 

| آو بسبقاه» وهما معا أو مرتبان]. 


أو بتوسط بینهما. أو یکون مع آولهما. أو انیهما. أو بجیء الثلاثة 


وسبق الخيل بالعنق» والإبل بالكتف؛ لأن الإبل ترفم أعناقها ذ 
وت د : ع بل برقع ني 


oe: وب‎ 


(۱) آي: ويجيئا معا أو مرتبا. 


۹۸۰ 


صخ اد BNF‏ هی اد كب هه )+ جچ Hs‏ اد HFS ENF‏ وبح 34ج يح دج SHIITES‏ هب + بیج هب اد وود 
أى : إنما يصح اليمين › وننعقد باسم الله ) تعالئ الذات › وهو . اه( 


أو صفة ورد الشرع بها تختص بالله ؛ ک: وعظمة الله تعالین » وعزته› 
وكبريائه» وقدرته» وکلامه» ونحو ذلك مما يختص بالله تعالئن ک: «الحى 
الذي لا يموت » ومن نفسي بیده) . ۱ 

فلا تنعقد بالمخلوقات ؛ ك: (وحق النبي و أو جبریل » أو الک . 

قال الشافعي: آخشی أن يكون معصية. 

قال ابن الصباغ في (فتاویه): إن كان مما له حرمة في الشرع ؛ كالنبي ويا 
أو الكعبة . . كره» ولم يحرم » وإن مما لا حرمة له كالليل والنهار.. حره”” . 

وهذا يجري في الحلف بالطلاق » والعتاق ؛ فلا يجوز الحلف به. 

)١(‏ كقوله: «والله» بجرء أو نصب. أو رفع» سواء تعمد ذلك أم لا. 


(؟١)‏ فلا تنعقد اليمين . 
(۳) والمعتمد الكراهة فيهما. 


۹۸۱ 


كتاب الأيمان 


ولو بلغ الإمام أن حاكمًا يستحلف الناس بالطلاق والعتاق.. عزله. 


فتنعقد اليمين باسم الله أو صفته » كما تقدم: 


أي : : أو تام قربة لله تعالى » ب ندیه وي أو اللجاج . 


كقوله: إن كلمت فلاتا فلله على عتق » أو صوم» أو حج » أو صلاة أو 


صدقة ) أو صوم » أو نذر ) أو کفارة یمین ) . . انعقدت e‏ 


لا إن التزم يمينا ؛ فإنه لا يكون يميئاء فلو قال: «إن فعلت كذاء وان 
لم أفعله فعلى یمین أو كفارة يمين).. لا تنعقد یمینه. 

قال النووي: «الأظهر ترجیح العراقيين ؛ أن في نذر اللجاج » والغضب.. 
تخيير الحالف بين كفارة اليمين» وفعل ما التزمه»» كما سيأتى فى النذر ؛ 
لأن فيه شبه النذر من حيث التزام طاعة» وشبه اليمين من حيث الامتناع من 
ا - 
حسین »© والمراوزة› ا 5 

ولا تنعقد يمين اللغو يمينا ؛ وان كانت باسم الله تعالی » وصفته. 
(۱) فاذا وجد المعلق به تخيّر بين ما التزمه وكفارة يمين . 


(۲) النووي روضة الطالبین» ج۳ ص۲۹ وما بعدهاء والمجموع » ج۸ ص۳۵۱. 
۳( الماوردي » الحاوي » ج۹٠‏ ص ۱ ۵ . 


۹۸۲ 


لقوله تعالن: ل د وا لفق میک [البقرة: ۲۲۰]» وهو: سبق 


لسانه بجري إلى لفظها بلا قصر() 

وجعل منه صاحب (الکافی) ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم 
له فقال: «لا والله» وهو مما تعم به ال 

قال ابن الصباغ وغیره: وهذا إذا لم یتعلق به حق آدمی ‏ فان تعلق به 
كما فى الحلف علی ترك وط ء روحته » فينبغي أن لا بصدق اه 


أي : وس هو حالف آن لايق آمرین؛ کان لا پلسس تين الوبس؛ 
أو لا يأكل هذين الرغيفين.. لا بحنث بلبس أحد الثوبين» أو أكل أحد 
الرغيفين . 


أو حلف أن لا يدخل دارين» فدخل آحدهما.. كذلك . 


ولهذا لو حلف أن لا يبيع أو لا يشتري » أو لا يتصرف ؛ ففعل وكيله. . لم 
يحنث » نعم إن كانت نيته لا يفعل ذلك بنفسه ولا بغيره.. حنث . 


(۱) أي: بلا قصد لمعناها. 

(؟) قال ابن حجر: «لیس بالواضح؛ لأنه إن قصد اليمين فواضح» أو لم يقصدها.. فعلی ما مر 
في قوله: لم أرد به الیمین»۰ أي: إن ادعئ عدم القصد فلا يقبل ظاهرًا ولا باطنا. 

(۳) أي: فلا يقبل ظاهرا. 


۹۸۳ 


کتاب الأيمان 


وواو العطف بمثابة آلف التثنية» فاذا قال: «لا آلبس هذا الثوب 

أو «لا آساکن زیدا وعمرا».. لم يحنث إلا بمساکنتهما. 

بخلاف ما لو قال: «لا آلبس هذا ولا هذا) ؛ فانه بحنث بأحدهما ؛ 
لذن ادشان: خرف العظفنه و كار لا ام يماض ال . 


بخلاف ما لو حذف لفظ (لا) ؛ فانه لا يحنث إلا بالجمع . 


فقد قال النحاة: إن النفی ب: «ل۰»۱. نفی لكل واحد » ودون «لا».. لنفی 
)۲( 
المجموع . 


TOTO 11 : أي‎ 

يفعله”" ؛ سواء كان مما يتولاه الحالف بنفسه عادة» أم لا ؛ لأنه لم يفعله. 

وقیل: إن کان المحلوف علیه مما لا یتعاطاه الحالف؛ لحقارته؛ 
کشراء الخبز» والبقل.. حنث بالتوکیل فيه » بخلاف ما يجل قدره. 


7 1 )€( 
وهو مخرج من کلام الصيمري» وهو تفصیل حسن . 


(۱) ولو حنث في أحدهما بقیت اليمين منعقدة على فعل الاخر حتئ إذا وجد کفر آخری. 
68 الخطیب » مغني المحتاج» ج٦‏ ص ۰۲۱۵ 

(۳) نعم يحنث بالتوكيل إن أراد أن لا يفعل هو ولا غيره. 

(:) لكنه غير معتمد. 


۹۸ 


کتاب الایمان 


وفي (الکافی) فى الطلاق: «لو حلف على المزارعة ؛ فان كان یزرع 
بنفسه فأمر غيره بذلك بأجرق أو غیرها.. لم يحنث» وان كان ممن لا یزرع 
بنفسه فزرع غلمانه أو عماله أو آجراژه.. حنث إلا أن يريد المزارعة 


بنفسه ) . 


قال ابن الصلاح في (فتاویه): لا ينبغي التسامح مع العامة باطلاق 
و جر ات یی ما بتولاه بنفسه ‏ أو بغیره. 


مليمة من عيب يخل بالعمل؛ كما سبق في الظهار. 


أى : أو أدئ لعشرة مساكين من حب غالب قوت البلد ‏ لكل واحد 
منهم مدا وهو: رطل وثلث بالبغدادي . 


قال الله تعالی: من وس ما تون میک [المائدة: 4ه] . 


وعن ابن سيرين: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم» وأوسطه الخبز 
والسمن › و آخسه الخبز والتمر . 

قال أحمد: یحتمل أن یکون إخراج الخبز آفضل ؛ لأنه أنفع للمسكين» 
وأقل کلفه ؛ لان المسكين يأكله ‏ ويستعني به في بومه ذلك » والحب بعجز 


۹۸۵ 


كتاب الأيمان 


عن طحنه وعجنه » ویحتاج إلى بیعه ليشتري به خبزا ؛ فیتکلف البیع والشراء 
ويتأخر حصول التقوية به . 

ونقل الروياني في (الحلية) عن جماعة أن الخبز واللبن غالب أكل 
الناس ع واختاره. 

قال فى (التحرير): «وبأخذ الخبز ‏ آفتی ٠)‏ 


وكذا قال الروياني هنا ؛ اعتبارًا بالأرفق الأنفع في الغالب. 


قال الزركشي: : وهو المختار ؛ لظاهر الاية 0 


أي : E ORI OFT‏ 
أو فروة أو عمامة »› ويجرىئ المنديل الذي يحمل في الکم ولو أخذ الكبير 
ثوبا صغيرًا لا يصلح جاز كما آفهمه. 


أي : ومن هو عاجز عن العتق الم ات لزمه 9 ثلاثة 
أيام, لا يجب تتابعها» ويجوز تفريقها. 


والأفضل فیها الولاء والتتابع ؛ خروجا من الخلاف ؛ فان المنسوب 


(۱) الجرجاني التحریر» ص٤‏ . 
(۲) الدیباج للزركشي» ج٤‏ ص ۳۲ . 
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کتاب الأيمان 


€: 


إلى القديم أنه يجب تتابعها. 


376 


وهو ظاهر روابة ۱ لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب: 
#متتابعات 6 رواه سعید بن منصور في 0 ورواه انك في التفسهز 
عن جماعة والقراءة الشادة کخبر الواحد في العمل . 


وحملا للمطلق علئ المقيد في كفارة القتل والظهار. 
والعبد الرقيق لا يكفر بمال» بل بالصوم. 


oe: ول‎ 


)۱( ابن قدامه المغنى » ج٩‏ ص ۵ ۵ ۵ . 
(۲) ابن منصور ء سننه » ۰۸۰۳ 


۹A۷ 


باب النذر 


أي : ؛ يلوه در تام سلم المکلف لقربةغیر»وجبة 

فخرج ب: «القربة) .. المعصية › والمباح . 

وب: (غیر الواجبة» . . الواجبة » فلو نذر لله أن بصلي الصلوات الخمس.. 
لم يصح ؛ لأنها واجبة بإيجاب الشرع » فلا معنئ لالتزامها بالنذر. 


نعم لو التزم أن يصلى الصلوات الخمس أول أوقاتها.. لزمت» وكذا 
السنن التابعة للفرائض » وسائر القرب المندوبة. 


وفهم من قوله: «لا واجب العین».. أن واجب الكفاية يلزم بالنذر؛ 
وسواء أكان مما يحتاج إلى بذل مال ومشقة کالجهاد » وتجهيز الموتىا › أو 
لا یحتاج ؛ كصلاة الجنازة ) والامر بالمعروف» ونذر الحج كل سنة. 

ولا يلزم نذر فعل المباح » أو ترکه. 

والمباح: ما لم يرد فيه ترغیب ولا ترهيب» واستوی فعله وترکه 
شرعا ؛ کالاکل ‏ والنوم » والقعود» والقیام . 

(۱) يُتأمل. 


۹۸۸ 


باب النذر 


$e 2‏ 
قال ابن الرفعة: إذا قصد بالأكل التقوي على العبادة» وبالنوم النشاط 
للتهجد في جوف اللیل وصفاء القلب . ..فیلزم بالنذر "۳ . 
ویعضده ما في الصحيح: «من نعس في الصلاة. . فلیرقد حت يذهب 
عنه النوم») رواه مسل" . 


وکذا ساثر العقود بشترط کون الالتزام باللفظ.. 


وإما أذ یکون علقه بمقصوده آو یکون منجرّا. 

فالمعلق بمقصودٍ مثل أن يقول: «إن رزقني الله ولدّاء أو شفي 
مريضي ۰۰ فعلي صوم) . 

ويعني ب«المقصود) المعلق به القربة: خذوف نعمة ) أو اندفاع نقمة 


وبلیه ‏ ويسمي نذر الا ۱ لآن المجازاة أحد نوعیه » كما تقدم. 


والنوع الثاني : ما بلزم ابتداء من غير تعلیق بشي۶ . 


)۱( المعتمد عدم انعقاده. 

(۲) ابن الرفعت كفاية النبيه» ج۸ ص۲۸۸ ۰ 

(۳( مسلم ؛ صحیحه » ۰۷۸۲ 

(6) عرفوا نذر المجازاة بانه: التزام قربة في مقابلة ما یرغب في حصوله ؛ فبحصول المعلق عليه 
بلزمه ما التزمه . 


۹۸۹ 


باب النذر 


ک: الله على صوم » أو عتق) ؛ فیلزمه كما لو قال: «لله علي أن أضحي أو 
اک وسيم ر ره شقن اه ان فطل الر والتقرنيت إلى 
الله تعالی . 

والمراد ب: «حصول النعمة» فیه: ما بحصل على ندور» فلا يصح في 
النعم المعتادة» وکما لا یستحب سجود الشکر لها . 


ولا شترط فى النعمة أن تكون حادثة» فلو اض فقال: « 


على عتق رقبة بما أنعم الله على من شفاء مريضي).. فيلزمه الوفاء بنذره. 


والالتزام باللفظ المنحز وإليه الاشارة بقوله: «أَوْ تَجَدَ الَذرّه؛ ك: 
«لله على صوم أو صدقة» ؛ فیلزمه ذلك . 

وکذا لو قال: «علىَ صوم. أو عتق » أو صدقة» من غير أن بقول: «لله) ؛ 
لأن العبادات إنما يؤتئ بها لله تعالی» فلا فرق بين ذکره وعدمه» ویکون 
المطلق فيها كالمقيد. 

ونظير هذا ما قالوه في وجو الا ضافة إلى الله تعالین فی الصلاة 
والصوم وغيرهماء فلو قال: «أصلي فرضَ الظهر» » ولم يقل: «لله تعالئ).. 
صحت الصلاة. 

ونذر الذنب والمعصية ليس بشيء » فلا يثبت به شىء ؛ كما لو نذر 


)١(‏ لكن المعتمد أنه يعم كل ما يجوز من غير كراهة ‏ أن یدعی الله تعالین به. 


۹۹۰ 


الزنا أو شرب الخمر ونحو ذلك» أو ذبح ولده» أو تنوي المرأة الصلاة آو 
الصیام فى أيام الحيض . 


ری 


: ۷/۹ حلف كفارة ال 3 
| كما به آفتی الامام الشافعي وبعض أصحاب له كالرافعي ا* 
E)‏ صم :+ قد _ Ai FEE Fe‏ صن و عم :و عم :+ 2+23 1 23 HK‏ 

أي: ومن يعلق فعل شيء من أفعاله في حال الغضب. أو ترك شيء 
من آفعاله بالتزام قرب ويسمئ نذر اللجاج - بفتح اللام - والغضبء كما 


وهو الذي مخرجه مخرج اليمين بالحث على فعل شيء› والمنع من 
فعل شيء غير قاصد به التبرر» ولا القربة.. فهذا حكمه حكم اليمين. 

والفرق بين نذر المجازاة» ونذر اللجاج: أن في نذر المجازاة يرغب 
الحالف في السبب كشفاء المريض» وقدوم المسافرء ورد الظالم عن 
مظلمته بالتزام السبب الذي يلتزمه» وهو القربة الملتزمة» وفي نذر اللجاج 
يرغب عن السبب ويكرهه ؛ فكان السبب في المجازاة ليس من فعله ولهذا 
قيل في بيانه: «علقه بمقصود)» أي: بأمر يقصد حصوله ‏ ولا قدرة له عليه 
وأما نذر اللجاج فهو من فعله. 
ففيه إن وجد المشروط يلزم الحالف كفارة اليمين» كما قد سلف 


۹۹۱ 


باب النذر 


$e 2 

قريبًا في الباب قبله » كما آفتي به الامام الشافعي يه وذهب إليه أحمد"" 
ل ل شي ار هسام میب متا یی ر ع 
وطاؤوس » وعکرمة. 

ورجحه جمع کثیر من آصحاب الشافعي » منهم الفوراني › والامام(" 
والبغوي”" » والخوارزمی» والمعتمد ابن طاهر. 

قال البلقيني: وهو المعتمد عندهم في الفتوی » قال: ولم آجد التخیر 
في منصوصاته » وصححه سا اط 0 


ضع ع+ FEE 2F‏ جبنم + وج SHIPS‏ عم 233 MS‏ عبن د دج Hp HIS‏ م2 46 2۷3 


أي: أما محيى الدين النووي فقال: الحالف مخير بين كفارة اليمين 
وبين الوفاء بما نذر لله تعالی !۰۳ كما تقدم. 

وقال أبو حنيفة ومالك: بلزمه الوفاء بنذره ؛ لآنه نذر فيلزمه الوفاء به ¢ 
كنذر ار 


)۱( ابن قدامة المغني» ج٩‏ ص۵۱۹. 

(۲) إمام الحرمين» نهاية المطلب » ج۱۸ ص1۵۱ . 
(۳( البغوي ‏ التهذیب » ج۸ ص۰۱۱ 

(6) الرافعي المحرر؛ ج۲ ص۰۵۳ 

0 النووي » المجموع» ج۸ ص ۰۳۵۰ وما بعدها. 
69 الكاساني ‏ بدائع الصنائع » جه ص۲٩‏ . 


۹۹۲ 


باب النذر 


آی: وإذا نذر مطلق القربة ؛ كأن نذر صلاة وأطلق .. لزمه نذر» يعنى 
آقل واجب فى الشرع من ذلك . 


وعلی هذا فيجب القیام فیهما ولا يجوز القعود في شيء منها مع 
القدرة ؛ لانه أقل ما آوجبه الشرع . 

وهذا إذا أطلق» فان قيد بأن قال: «أصلی قاعدا».. فله القعود قطعاء 
كما لو صرح بر کعه فتجر وه قطعا . 


د 0 2% 1 35 تا 53 


وهو . : عتق رقبة » مومنه » سليمة مما يخل بالعمل من العیوب ؛ تنزیلا 
له على واجب الشرع ؛ كما في نذر الصلاة ركعتين › وهو المنصوص في 

وصحح النووي حمل النذر على جائز الشرع ؛ فتجرئ عنده الکافرة » 
واا 0 


وقال: هو الأرجح عند الأكثرين» والراجح في الدليل ؛ لأن الأصل 


۱( الشافعي الام» ج۳ ص1۱۸ . 

(۲) الرافعي الشرح الکبیر» ج۱۲ ص ۰.۳۰۷ 
(۳) وهو المعتمد. 

.7١7ص النووي » روضة الطالبین» ج۳‎ )٤( 


۹۳ 


باب النذر 


براءة الذمت فاكتفي بما يقع عليه الاسم» بخلاف الصلاة ؛ فان المقصود من 
الاعتاق تخلیص الر قبة ) وذلك لا يتفاوت فبه المعيبة والسليمة› بخلاف 
الصلاة ؛ فان المقصود منها الكثرة» فحمل الا طلاق عليه. 

وان نذر صدفت وأطلق . . لزمه أقل متمول ؛ فان ذلك قد يجب فى 
الخلطة » والنذر ينرّل على أقل واجب من جنسه ؛ فیحمل على الأقل؛ ولو 
دون دانق » والدانق سدس درهم وعند الیونان حبتا خرنوب؛ لأن الدرهم 
عندهم اثنا عشر حبة خرنوب . 

ولا بتحصر ذلك فى خمسة درأهم ؛ لان الصدقة الواجبة لا تنحصر 


فى ذلك . 


هلام ېټ 


۹۹٤ 


#] ذو يقظة عدل وناطق وأن يعرف أحكام الکتاب والسنن ال 


بو + 3د هب HIKE MIKE HI‏ صح + 2ج HEE‏ عب :| جب MIE HR E E‏ 
1 ن 2 1 ی ا 3 - 
وانما بلی القضاء بشروط عشر ة. ان يكون مسلما» دکرا» مكلفا) حرا 
و 2 و 
سمعا بصیرا متيقظا . 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۷ 1 1 
فلا يصح قضاء المغفل الذي لا بضبط » والذي اختل رأيه لکبر أو مرض 
ونحوهما. 


وأن یکون عدلا؛ فلا يلى الفاسق؛ لأن الله شرط العدالة فى أقل 
الحكومات . 

فقال تعالی : ویک بدء دوا وا عَدّل مج [المائده: ۲40 فالفسق يمنع 
النظر في حال الولد» والنفقة ؛ ففي الولاية العامة وی" . 

وأن یکون ناطقا ؛ فلا يلي الا خرس ؛ لعجزه عن تنفیذ الأحكام والتزام 

وأن یکون عارفا من كتاب الله » وسنة رسول الله کل . . ما بتعلق 
)۱( ال لخطيب » مغني المحتاج » ج٦‏ ص ۰۲۱۲ 


۹۹۵ 


كتاب القضاء 


بالأحکام وخاصه وعامه › ومحمله ومسته » وناسخه ومنسوخه › ومتواتر 
السنة وغیره» والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضع . 


3 + و‎ MEE MLE اد‎ MEE MEE HE MEE HEEE He 

2 ولغة ت كك الاجتهاد ار 

ولغة العرب› والنحو› وأقوال العلماء ؟» اختلافا واجتماعا فی عصر 
الصحابة فمن بعدهم حتی لا يقع في حكم أجمعوا على خلافه. 


وبعرف القیاس ؛ جلیّه وخفيّه) صحبحه و فاسده ؛ لان هذه الأمور من 
طرق الاجتهاد وأنواعه. 
قال القاضي: ولا يشترط أن يكون في كل من هذه مبرزا حتئ يكون 
في النحو كسيبويه» وفي اللغة كالخليل بل يكود في الدرجة سس 


أي: ويستحب أن يكون كاتباء ولا يشترط ؛ لأنه َه كان میا لا يقرأ 
ولا يكتب. 


وصحح الجرجاني » وابن عصرون الاشتراط . 

قال المحاملي في (المقنع): إنه المذهب» وهو المختار فى الزمان؛ 
لأنه يحتاج أن يكتب إلى غیره» ويكتب إليه» وإذا قرئ عليه شيء فربما 
(۲( الجرجاني » التحریر» ج۲ ص": ۰۵ 


۹۹1 


کتاب القضاء 


حرف القاري» بخلاف الذین کانوا عند النبی بي ؛ لأن عدم الكتابة في 
حفه معجزة › وفی حق غیره منقصه . 

وصحح اشتراط معرفة الحساب ؛ لتصحيح المسائل الفقهية ابن 
الصلاح» وتبعه النووي في (مقدمة شرح المهذب) بالنسبة إلى المفتي ؛ 
أو السبت» وينزل في وسّط البلد؛ لیتساوی الناس في قصده'". 


أي : وأن يكون في مجلس الحكم باورا للناس » بلا حجاب ؛ ليهتدي 


إليه كل أحد ؛ من مستوطن » وغريب » وقوي » وضعيف . 


وأن يكون المجلس فسيحاء متسعا؛ كالرحبة» والفضاء؛ حت لا 
يزدحم فيه الخصوم » ويتضرر الشيخ الكبير» والعجوز. 


وأن يكون حاجزا - آي: مصونا ‏ من وهج الحرء وأذى البرد؛ بأن 
يكون في الصيف في مهبات الريح » وفي الشتاء في كِنْ”". 


)۱( النووي › المجموع » ج١‏ ص "3 : . 
۲( الخطیب › معني المحتاج » جا ص ۲۸۵ ۰ 
(۳) المرجع السابق» ج٦‏ ص ۰۲۸۵ 


۹۹۷ 


أي : يكره القضاء في المسجد إذا اتخ نحكم فيه؛ لان مجلس التضاء 
لا بخلو من اللغط› والتخاصم › وغشيان الحائض والنفساء» والصبيان› 
۳ 


هت جرا مساجدکم صینکمٍ ومجانیکم وشراءكم : 
وبيعكم › وخصوماتكم)... الحديث » رواه الطبراني”" 


وهذا خلاف مالك وأحمد”" ؛ حيث قالا: لا یکره القضاء فى المساجد ؛ 
فقد روي عن عمر» وعثمان» وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجدا*". 

وقال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس القدیم"*. 

وقال الشعبي: رأيتُ عمر مستندا إلى القبلة بقضي بين الناس . 


ولأن القضاء ا a‏ اي سد 


)۱( ابن ماجه » سننه» ۰.۷۵۰ 

(۲) الطبراني » المعجم الکبیر» ج۸ ص ۰۱۳۲ 

(۳) الخرشي» شرح مختصر خلیل» ج۷ ص۰۱۷ ابن قدامة » المغني» ج۱۰ ص۷٤‏ . 
)٤(‏ الخطیب ‏ مغني المحتاج» ج٦‏ ص ۰۲۸۵ 

(ه) المدونة الکبری» ج٦‏ ص5 ٠.١5‏ 

(1) ابن قدامة» المغني» ج۱4 ص۰۲۰ 


۹۹۸ 


کتاب القضاء 


ویکره نصب حاجب بحجب الناس عن الوصول إليه . 

روی الترمذي": (من ولي من أمر الناس شیثا؛ واحتجب دون 
حاجتهم . . احتحب الله دون حاحته ‏ وفافته وفقره) . 

وكذا یکره اتخاذ بواب يمنع الناس» ويغلق الباب دونهم؛ خصوصا 

قال الماوردي: وإنما یکره الحاجب إذا كان وصول الخصم إليه موقوفا 
على إذنه””" »2 وأما مَن وظيفته ترتيب الخصوم وإعلام منازل الناس» وهو 
المسمئ فى زماننا ب: «النقيب».. فلا بأس باتخاذه. 

وصرح القاضي أبو الطيب» والبندنيجي» وابن الصباغ باستحبابه ؛ 
ويؤخرهم. 

قال ابن أبى الدم: وهذا هو الصحيح في زماننا. 

وإن لم يكره نصبه ۰ . فيشترط كونه عدلا» أمينا: عفيفًا: عاقلا صرح 

(0 . 

به الماوردي والروياني '. 

واستحب ابن خيران في (اللطیف) کونه كهلا » كثير الستر على الناس . 


)۱( الترمذي » سننه » ۱۳۳۲ ۰ 


(۲( الماوردي » الحاوي» ج۲۰ ص ۰۸۰ 
(۳( الماوردي » الحاوي» ۰ ص۰۸۱ الروياني » البحر» ج۱۰ ص۰۱۲ 
)٤(‏ الکهل من جاوز الئلائین » ووخطه الشیب. 


۹۹۹ 


کتاب القضاء 


e 3‏ 
واستحب ابن المنذر كونه خصيًا , ؛ لمکان النساء . 


أي : ونکره حکمه أي : حكم القاضي مع وجود شيء مما بخل 
بکرم كشدة القض ‏ + أن المكروه ما ورد فيه نهى مقصود. 


وصرح صاحب (المرشد)» وابن سریج» والماوردي آنها كراهة 
ا 

وكذا يكره ما في معنی المخل ؛ من مرض مؤلم » وشدة عطش وجوع 
وشبع مفرطين » وحقن» وهو: مدافعة الأخبثين» وغلبة نعاس» أو ملل» 
وحر وبرد شديدين» وفرح وحزن شديدين » وخوف مزعج . 

ولو حكم في هذه الأحوال. . صح حكمه ونفذ ؛ لقصة الزبير المشهورة"۳. 


eR‏ العام. 


سس 
)۱( أي: لحظ نفسه ؛ فلا کراه في القضاء حال غضب لله تعالی إن ملك نفسه عنده. 
(۲( الماوردي » الحاوي» ج7١‏ ص۰۳۳ 

(۳( البخاري » صحیحه ) ۰۹ ومسلم »› صحيحه ) ۲۳۵۷ . 


هوه ۰ ۱ 


کتاب القضاء 


الدخول عليه والقیام لهماء ونظره الیهما وطلافة وج وغیره من 
الکافر فى المجلس بأن یکون مجلس المسلم آقرب إلى القاضی منه. 
وبالجواز صرح سلیم في (المجرد)» وعبارته: «فلا باس أن یرفع 
المسلم) . 
وصرح صاحب (التخيير) بأن رفع المسلم واجب» وهو قياس أن ما 
اماد اط شم دس سیم ی 


و ويجب هلر القاضي آن ik‏ را فان هدية 5-5 
إليه حرام إذا كان ممن هو في محل ولايته. 


وهذا لمن لم يكن له عادة بالهدية قبل ولاية القضاء . 

وإن لم تكن له خصومة.. فلا يحرم عليه أن يقبلها ممن عادته أن 
يهدي له قبل الولاية بلا زيادة ؛ لانها ليست بسبب القضاء. 

ولهذا لا تحرم عليه الهدية في غير محل ولايته”» بل له الأخذء 
والأولئ أن يثيب عليهاء أو يضعها في بيت المال. 


(۱) النووي » روضة الطالبين» ج١١‏ ص57١»‏ الرافعي» الشرح الکبیر » ج7١١‏ ص11۸ . 


١٠٠١١١ 


کتاب القضاء 


87 


E 


واستثنی الدارمی فى (الاستذكار) ما لو شرط المهدي أن يثيبه على 
الهدية بثمن المثل ؛ فانه يجوز؛ وان كانت له حکومة» وهو ظاهر؛ فان 
اا ا كد ات ا ی ا 


أي : ا کی ات ر ی ی من ی 
قلب الآخر. 

ويحرم عليه أيضا تعيين قوم من الشهود لا يقبل غيرهم؛ لأن الله 
تعالی قال: #وَأَمْهِدُوأ وق ذل منك [الطلاق: ۲] ؛ ولأن فيه إضرارًا بالناس ؛ 
لأن كثيرًا من الوقائع التي تحتاج إلى البينة فيها تقع عند غير المَعیّنین. 

لكن له أن يرتب شهودا يُشهدهم الناس ؛ فيستغنون بإشهادهم عن 
تعدیلهم ‏ ويستغنى الحاكم عن الكشف عن حالهم ؛ فيكون فيه التخفیف ‏ 
ویکونون یزکون عدالة غیرهم إذا شهدوا. 


ا وإنما يقبل القاضي الذي في بلد الخصم كتاب القاضي على الغائب 
إذا سمع البينة على الغائب » وفبلها وثبت عنده المال على الغائب » وکتب 
إلى قاضي البلد الذي فيها المدعي عليه » ودلكث حين يطلب المدعی منه 


۱۰ ۲ 


کتاب القضاء 


ذلك » ویکتب . 

فإذا وصل الکتاب إلى القاضي لا بقبله إلا بشاهدين » ذکرین» عدلين , 
شهدا على القاضي بما حواه کتابه حين آشهدهما على نفسه» وختم 
الکتاب » وذکر فيه نقش خاتمه الذي ختم به» مع نسخة مع الشاهدین غير 
مختومة للمطالعة . 

ویکتب القاضي اسم نفسه, واسم المکتوب إليه في: باطن الکتاب ‏ 
وعلی العنوان . 

ثم المکتوب إليه بُحضر الخصمء فان آقر استوفی .. الحق منه. 

وان جحد ذلك .. شهد الشاهدان عليه بما بعلمانه» ونفذ المکتوب 
البه . 


Ge: ول‎ 


۱۰۰۳ 


الأصل فیها قوله تعالئ: «وادّا حَصَرَاَلَقِسَمَةَ * [الساء: م] . 

والأعيان المشتركة [التي] تنقص . . قسمان: 

أحدهما: ما يعظم الضرر في قسمته؛ كجوهرة نفيسة تنقص قيمتها 
بكسرهاء أو ثوب نفيس تنقص بقطعه ؛ فلا يُقسم"". 

الثاني: ما تبطل بقسمته منفعته المقصودة ؛ کحمام » وطاحون » صغيرين 

إذا طلب أحد الشريكين قسمته.. لم یجب ‏ ولا يجبر عليها الأخر؛ 
لوجود الضرر. 

آنواع القسمة] 
والقسمة ثلا ثة أنواع: ة قسمة إفراز» وتعدیل » ورد. 


- الإفراز والتعديل] 


HII MIE IENE HILINE مرو مرو‎ ONIN مع ادج مع عد هه‎ SF 2 e 


- هذا القسم إن طلب الشرکاء قسمته ۰۰ لم يجبهم القاضي. ثم إن بطلت منفعته المقصودة‎ )١( 
كقسمة زوجي خف بين أكثر من اثنين - منعهم من القسمة بأنفسهم» أو لم تبطل منفعته‎ 
المقصودة - كسيف يكسر  لم يمنعهم.‎ 


١٠٠١ 


أي: یجبر الحاکم على القسمة الممتنع منها إن كانت قسمة افراز 
وهي قسمة المتشابهات › وقسمة التعدیل المشروعین . 


ويجاب طالب القسمة ويجبر عليها الممتنع ؛ سواء استوت الأجزاء» 
أم تفاوتت . 

وقسمة المتشابهات.. کالحبوب والدراهم وال دهان وکل مثلي » ومنها 
الدار المتشابهة الابنية» والارض المتشابهة الاأجزاء. 

وقسمة التعدیل "۰.۳ كالأرض التي تختلف قيمة آجزائها؛ لاختلافها 
في قوة الانبات » أو القرب من الماء ؛ فیجعل ثلثها بالقيمة مثل ثلثيها . 

ویجبر الممتنع أيضا علیها ؛ [الحاقا] للمتساوي في القيمة بالتساوي 
في الا جزاء. 


وإنما دخلها الاجبار ؛ للحاجة كما یبیع الحاکم مال المدیون جبرًا. 


(۱) آي: تعدل السهام بالقسمة. 


۱ ۰ ۰ ۵ 


5« باب القسمة $e‏ 

وأما قسمة الرد وصورتها؛ أن يكون في أحد جانبي الأرض ب بعد أو 
شجو ) أو فى الدار بيت لا يمكن قسمته .۰ . فتضبط قيمة الزيادة ويقسم 
على أن يرد من يأخذ جانب الزيادة قسط قيمتهاء أي: قيمة البثر أو الشجر 
أو البيت من غير الجنسم ؛ كمائة درهم مثلا . 

ولا إجبار في قسمة الرد؛ لأن الزيادة المأخوذة لا شركة فيهاء وإنما 
يقع الإجبار في المشترك بل لابد من الرضا بعد خروج القرعة ؛ لانها بيع » 
والبيع لابد فيه من الرضا؛ كقولهما: «رضينا بهذه القسمة). أو «بما 
أخرجت هذه القرعة) . 


| كيفية القرعة] 
فإن كانت القسمة بين اثنين .. فتؤخذ رقعتان متساويتان قدرّا وشکلا 
ويكتب على كل واحدة اسم شريك» ويدرجان في بندقتين من شمع أو 
طين » ويجعلان في حجر من لم يحضر الکتابة. 
والإدراج من صبي » أو غيره. 


۲ زر ۲ 5. : ( 5-0 : 
ویومر باخراج رفعة ؛ فمن خرج اسمه .. اخذ جزءه »> ونعین الثاني 
للغانی إن كان فيه القيمة أو غیرها. 
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| فيضي الحاکم حرا كر كلف عدلا في الحساب مهرا |: 
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أي: ويشترط أن ينصب الحاكم للقسمة حرا ذكرًا؛ مکلقّا» عدلا. 


(۱) أي: الجزء الذي فيه الزيادة. 


۱۰۹ 


ولما كان القسام يجتهد فى المساحة ع والتقويم ) ثم القرعة.. اشتر ط 
فيه أن يكون ماهرا بالمساحة ‏ بكسر الميم ‏ والحساب ؛ ليوصل إلى كل ذي 


قال الماوردي: وأن يكون نَزِهَا قليل الطمع » حتى لا يدلس ولا يخون”" 
وان نصب الشريكان قاسما بأنفسهما لم تشترط فيه العدالة» ولا 
الحرية» اولا ۳۷ یس تیا 


وحيث لا تقویم فیها فيكفي قاسم واحد ؛ لانه في منصب الحکم کالکیال 
والوزان . 

ولا فرق في التقویم بين أن یکون فيه خرص أم لا. 

ولا يشترط التعرض للفظ الشهادة ؛ لأنها ليست شهادة محققة» وإنما 
هی إخبار عن فعله . 


o وم‎ 


)۱( الماوردي › الحاوي» ج١٠‏ ص ۰۲۳۱ 


۱ ۰۷ 


باب الشهادة 


5 
ا عدلا علی یه سا اتنا طوعاء ولا صغيرة ما لزما أ 
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8 
اي : وانما تقبل الشهادة من مسلم -؛ وإن كانت علئ کافر - مکلف » 
4 
حر ) ناطق ؛ فلك تقبل من الا خرس ؛ وان فهمت آشارته . 


وقوله: (قد علما عدلا»: أي: علمت عدالته» وظهرت . 
لقوله تعالىا: #ممّن تون من أ الشهراء اء # [البقرة: ۲۸۲] » ولان الحاكم 
لا يحكم إلا بشهادة من يغلب على ظنه صدق شهادته» فمن لم تثبت 
[العدل] 
والعدل هو: من لم يقدم على كبيرة› ولا باشرها. 


فلو باشر الكبيرة - ولو مرة واحدة - لم يكن عدلاً ؛ لأن الله تعالى حكم 
على قاذف المحصنة برد شهادته » وفيه تنبيه علی ردها في سائر الکباثر . 


والكبيرة هي: الموجبة للحد» وقيل: ما لحق صاحبها الوعيد الشديد 


۱ ۸ 


باب الشهادة 


بنص كتاب » أو سنة 
قال الرافعي: وهذان الوجهان أكثر ما يوجد للأصحاب» وهم إلى 
ترجيح الأول أميل » لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الکباثر"". 
ويشترط في العدل أيضا كونه ما لزم صغيرة؛ ولا أصر علیها. 
والصغيرة: كل ذنب ليس بكبير . 
والاصرار عليها هو: الإكثار من نوع واحد منهاء أو من أنواعها""' . 
والمعتبر في الإكثار: أن يتكرر منه تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدینه. 


أي : الل شرا یی كما كر أ هن فاسان قد تاب إلى الله 


تعالئ عن الكبيرة والإصرار على الصغيرة | إذا صلحت سر در نه » مع ظهور 
قرائن من أحواله تفيد غلبة الظن أنه قد صلح ؛ سواء أكانت المعصية فعلية, 
كالشرب والسرقة أو قولية7" كالقذف وشهادة الزور. 


وقدر الأكثرون مدة الاختبار بسنة على الأصح . 


(۱) الرافعي» الشرح الکبیر» ج۱۳ ص8 . 

(؟) الحاصل أنه متئ ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقاء أو صغيرة أو صغائر ‏ داوم عليها أو لا 
فإن غلبت طاعاته صغائره. . فهو عدل» ومتئ استويا أو غلبت صغائره.. فهو فاسق. 

(۳) نعم يشترط في المعصية القولية التوبة بالقول. 


۱۹ 


باب الشهادة 


ولم بحكث الماوردي7"', والبندنیجی › والقاضی الحسین › وصاحب 


(المهذب) ۰۳ و(التهذيب)7" عن الأصحاب غيره» والیه ميل ابن الصباغ ؛ 
لأن للفصول الأربعة تأثیرا في النفوس واتباعها لشهواتهاء فإذا مضت وهو 
على حالة أشعر ذلك بحسن السريرة. 


ولهذا اعتبرها الشرع فى مدة التعافت والعنت والدية . 
۱ 200 00 

والظاهر انها تقریب ‏ . 

وحكي عن البخاري خمسین یوما بدلیل المخلفین عن غزوة تبوك. 


والمختار حصول غلبة الظن بصدقة؛ لأن الامر بختلف باختلاف 


الاأشخاص › و صححه القاضي حسین »© وا والغزالی" والشیح 


عز الدین في (القواعد) وغیره 


۹2 


(۱) 
(۲( 
(۳( 
)٤( 
)٥( 
030 
(۷ 


أي : وبعتبر فى الشاهد أن تكون له مروءة أمثاله وهو أل تسر سین 


الماوردي» الحاوي » ج۱۷ ص٩‏ . 

الشيرازي » المهذب» ج۳ ص۹٤٤‏ . 

البغوي» التهذیب » ج۸ ص ۲ ۲ ۰ 

وهو المعتمد. 

البغوي » التهذیب» ج٦‏ ص۲۲۷ . 

الغزالي » الوسيط ج۷ ص ۰۳۱۲ 

ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام» ج۲ ص ۰ . 


۱۰ ۰ 


باب الشهادة 


فمن لا مروءة له لا حیاء له » ومن لا حیاء له.. بقول ما شاء. 

وترك المروءة یشعر بترك المبالاة» ویدل على خبل في العقل . 

وعلین هذا ؛ فمن أكل فى السوق » أو مشی مکشوف الرآس ‏ أو لبس فقية 
و ردت شهادته . 

ومن شرطها أنضا عدم التهمة ؛ فلا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ؛ 
كشهادة السيد لعبده المأذون له فى المتجر أو لمكاتبه بدين » أو عین. 

وكذا لا تقبل شهادة دافع عن نفسه ضررا؛ كشهادة الضامن للمضمون 
شاط وی یه 


HE ME MH MEE HE HE MEE MEE اد صو ع و‎ 


أ اص اد فرع لمن بشید على عدو لن نيل | 
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يجوز في: «أصل»› و(فرع) آن یکونا مجرورین على التوهم عطفا 
على «دافع» المجرور على التوهم ؛ كقولهم: «ليس زيد قائماء ولا قاعد) 
بالخفض على توهم دخول الباء في خبر ليس . 
وشرط جواز صحة ذلك العامل المتوهم» [وشرط حسنه كثرة دخوله 
هناك ] ؛ ولهذا حسن قول زهير: 


بدا لى آنی لست مدرك ما مضی ولا سابق شيئًا إذا كان جائیا 


فیکون التقدیر هنا: «ولیس الشاهد باصل أو فرع للمشهود له» ؛ فانه 


)۱( هو المفتوح من آمامه و خلفه . 


34 باب الشهادة $ 

لا تقبل الشهادة ؛ لوجود التهمة . 

فشهادة الأصل ؛ كالوالد لولده» أو ولد ولده؛ وإن سفل . 

والفرع ؛ كشهادة الولد لوالده أو لجده؛ وإن علا؛ لأن شهادته له 
كشهادته لنفسه ؛ لوجود البعضية في كل منهما. 

نعم شهادة كل منهما علئ الآخر تقبل ؛ لعدم التهمة. 

وكذا لا تقبل شهادة العدو على عدوه؛ إذ العداوة من أقوئ التهم. 

والعدو هو: الذي يبغضه بحيث يتمنئ زوال نعمته» ويفرح بمصيبته › 
ويحزل بمسرته ٠‏ 


فلا تقبل شهادة المغصوب منه على الغاصب » والمسروق منه علئ 
السارق» ولا شهادة المقذوف على القاذف» وولي المقتول على القاتل؛ 
والزوج علی امرأته بالزنا. 


والعداوة الدينية.. لا تمنع قبول الشهادة ؛ فتقبل شهادة المسلم على 
الکافر» والسّنى على المبتدع» كما تقبل شهادة المبتدع على السنی ؛ الا 
الخطابية . 


ولو زالت العداوة» ثم أعادها"".. م تيل 


أي: والأصل في الشهادة البناء على اليقين. 


)۱( أي: أعاد الشهادة. 


داب الشهادة 
چم " 8 
لقوله بل : «علی مثل هذا فاشهد»(٩‏ 
٤‏ ود 3 
لكن يجوز أن يشهد الأعمئ إن سبق تحمله العمی » والمقر له في 


فإن كان فى غير الاقرار؛ بأن احتاج إلى الإشارة» أو إلى عين من 
الأعيان.. لم تقبل شهادته » كما أن القاضي يقضي إن عمى بعد سماع البينة ‏ 
وتعديلها فى تلك الواقعة. 

وكذا يروي الأعمی الحديث ؛ لانهم كانوا يروون عن عائشة » وآمهات 
المؤمنين من وراء الستر ۳ ومن المعلوم أن البصير في هذا كالأعمئ . 

وکذا یترجم الاعمى للقاضي كلام الخصمین ؛ لانه بفسر كلام الخصم 
الذي سمعه بحضرة القاضی ‏ فلا یحتاج إلى معاينته'”ا 


بطلاق أو عتاق» ولا يزال يضبطه ؛ حت بشهد بما سمعه منه عند القاضی . 


أي: ویجوز للأعمئ أن يشهد بتسامع » وهي: الاستفاضة. 


)۱( الحاکم » المستدرك » ج٤‏ ص4۸ ۰ وضعفه البيهقي» ج١٠‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) الغزالي» الوسيط » ج۷ ص۰۳۷۱ 

(۳) الشيخ زكرياء أسنئ المطالب» ج٤‏ ص ۰۳۹۵ 

)٤(‏ أي: التعلق. 


۱۰۳ 


© باب الشهادة 6٩‏ 

وشرطه: أن يسمع من جماعة كثيرة لا يمكن تواطؤهم علئ الكذب ؛ 
فيحصل بخبرهم العلم» أو الظن القوي أن فلانة زوجة فلان» أو أن فلانا 
مات وهو. الجمام . 

وکذا ثبت الوقف با لاستفاضت دون شروطه ‏ وتفاصبله . 

وکذا بثبت الولاء ؛ بأن فلاتا مولی فلان أو عتيقه. 

وكذا بثبت النسب من أب وأم وقبيلة . 

وشرط الشهادة بالتسامع : عدم المعارض له . فان ذلك تهمة تمنع 
تحمل الشهادة. 


نسبه ) فان كان له معارض يحصل به اتهامه في الشهادة . تسرف 


وكذا اللواط وإتيان البهيمة؛ لأن نقصان العقوبة فيه لا يمنع من 
العدد» كما فى زنا الأمة. 


ويشهد كل واحد من الأربعة أنه أدخل فرجه في فرج”'' فلانة كالمرود 
فى || 4 0 . 
(۱) لابد أن بقید ذلك بأنه على سبيل الزنا. 
(۲) لا يشترط كالمرود في المكحلة» لكنه يسن. 


١٠١١ 


باب الشهادة 


ولا یخفی أن المعتبر دخول قدر الحشفة لا جميع الذكر . 


وهذا بخلاف شهود وطء الشبهة في دعوی الموطوء: المهر » بشبهة ؛ 
حيث لا يلزمهم ذلك» بل تكفي شهادتهم على الوطء مطلقًا ؛ لأن المقصود 
افد سك د هده الا حتباط . 


أي: ويكفي في غير الزنا رجلان حتی في الإقوار بالزنا . 

أو غير المال وما لا قصد به المال لراك سواء كان حدًا لله 
و الشرين وقطع الطریق والقتل بالردة أو حقا لآدمي ؛ كالقصاص 

فى النفس والطرف وحد القذف. 

ویشترط في الشهادة لاثبات هلال صوم رمضان واحد فقط ؛ لأجل 
الصوم» وآما لاجل غيره من حلول الدین المؤجل » ووقوع الطلاق المعلق ؛ 

وشرط شاهد رمضان أن تکون عدالته بانت وظهرت ؛ فلا یکفی فيه 

3 (۱) 
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| ورجل وامرآتان أو رجل ثم الیمین: المال أو فیما يؤل 


(۱) المعتمد الاکتفاء بالمستور. 


باب الشهادة 


أى : ۰ وتقبل رجل وامر آتان) آو رجل و دمن فيما هو مال» آو پوول 


بقصد به المال» والحق المالی . 

کالنقدی. والدر. ° 

: ين والدين 

؛ والعقود المالية ۳ ؛ کالبیم » والإجارة» والوصية بالمال» والفسوخ» 
والرد بعيب » والحوالة › والشفعة . 

؛ والأجل7" . 

: و هه ۱ (45 . 

والذي يؤول إلى المال.. كموضحة عجز عن تعيين موضعها "» فلو 

وكذا ما هو سبب يؤول للمال . . کالافالت والبيع بأنواعه ‏ والضمان» 
والحوالة . 

والمعنى فی تسیر دلك: كثرة جهات المداينات والمبابعات وعموم 
البلوی بها. 

وفهم من قوله: «رجل وامرآتان» بواو الجمع.. أنه لا فرق بين أن 
تتقدم شهادة الرجل على المرأتين أو تتأخر, ولا فرق بين أن بقدر على 
رجلين» أو لا يقدر إلا على رجل وامرأتين 


)١(‏ مثالان للمال. 

(۲) أمثله لما بقصد به المال. 

69 مثال للحق المالي . 

)٤(‏ بأن كان برأس المدعي المشجوج شجات. والشهود يزعمون أن ما شهدوا عليه واحدة 
منهاء وعسر عليهم تعيينها. 


١٠١١5 


باب الشهادة 8 
وفهم من قوله: «آو رجل» - بأو التي للتخبیر - (ثم الیمین» .۰ أنه 
يتخير فیما ثبت برجل وامرآتین بين الاثبات برجل وامرآتین» أو برجل 
ون 
وفهم من قوله: «رجل ثم اليمين» بثم التي للترتيب.. أنه يشترط أن 
يأتي باليمين بعد إقامة الرجل على ما يدعيه » وتزكيته وتعدیله » ولا يجوز أن 
تتأخر شهادته عن اليمين . 


عليه الا النساء غالا دون الرجال ؛ كالرضاع وت الساء؛ ۳ فى 
وحه المرأة وكفيها. والو لاد واستهلال المولود» والحيض › والبكارة 
ا والرتق» والقرن.. فان الحق بثبت بهن. 


Ge وم‎ 


)١(‏ أي: كالرضاع من الغدي » أو أن اللبن الذي شربه من هذه المرأة. 


۱ ۷ 


باب الدعوی 
وم مومع 


آي: إن تمت دعوئ المذعي - وهو الذي يدعي ا خفيًا - وکانت 
صحيحة بشيء معلوم . 

فلا تصح الدعوئ بمجهول إلا في الوصية؛ لأن المقصود فصل 
الخصومة ‏ وإلزام الحق » وذلك لا يمكن في المجهول. 

وأما الوصية فلو لم تصح الدعوئ بها مع الجهالة.. لأدئ ذلك في 
الغالب إلى ضياع حقه. 


فلا تحصل دعوئ بالنقد.. إلا ببيان جنسه ؛ من كونه ذهبا أو فضة» 
وقدره » ونوعه. 

وان ادع حيوانا. . وصفه بصفات السلم. 

ومن شرط الدعوی آن تکون ملزمة» فلو قال: «وهب لي کذا». أو 
«(باع).. لم تسمع دعواه» حتئ يقول: (ویلزمه التسليم إل ؛ لانه قد يهب 
ويبيع ويبطلهما قبل القبض ٠‏ 


باب الدعوی 
هب له مرو 

وإذا تمت الدعوی.. سأل القاضی خصمه المدّعئ عليه وهو الذي 
يوافق قوله الظاهرٌ ‏ الجواب ؛ وان لم يسأله المدعي كما أفهمه. 

وبعد الدعوی نظر إن اعترف الخَّصِم بحقه.. حكم القاضي عليه 
بطلب المدعي أن يحكم له» ويلزم القاضي المقرّ بالخروج من الحق الذي 
عليه » ویثبت الحق بالاقرار من غير قضاء القاضي . 

وان جحد المدعی عليه » وقال: «لا ستحق شیئا» - [بخلاف ما] لو 


سكت وأصر على السکوت.. فیجعل کالمنکر الناکل - فللقاضي أن يقول 
للمدعی: «ألك بینة» ؟ وله أن بسكت . 


فان كان تم - بفتح الثاء المثلثة آي: كان هناك - بينة تشهد بحق 


أي : وإن لم يكن للمدعي بينة أصلاء أو كانت وطلب المدعي 
يمينه. . فيحلف المدعئ عليه إن دعا أي: طلب - المدعي يمينه . 


فإن لم يطلب يمينه.. لم يحلفه القاضي . 


وان حلفه دون طلبه.. i‏ 


)۱( أي : جوازا نعم إن سأله المدعي ذلك فبحث ابن حجر وجوبه. 


۱ ۹ 


باب الدعوی 
3 896 
فاذا حلف اليمين . . استحق ما ادعاه» وقضی له به . 


ولا بقضی على المدعین [علیه] بنکوله(؟ خلاقا لأبي حنیفة"" 
رايد الف نزو 

وان سكت بعد عرض اليمين .. حكم القاضي بنكوله. 

وقول القاضى للمدعی بعد امتناع المدعى عليه: «(احلف» ٠.‏ ينزل منزلة 
قوله: «(ححمت بنکول المدعین عليه) . 


[واليمين المردودة.. کاقرار المدعی علیه| ؛ فان آقام المدعی عليه 
ای تا شتا ات تاف ای تا 


وان ای عبتا : ولا بيئة للمدعي؛ فان انفرد آحدهما بالعین 
حت ی دا و 
وعلی هذا فالشخص تسمع دعواه بما في يده ويحلف عليه . 


وكذا لو كانت بيده وأقام غيره بها بسك وأقام هو بينة.. قدمت بينة 


(۱) أي: بنکول المدعی عليه . 
(۲( الكاساني » بدائع الصنائع » جا ص۲۲۳ 8 


(۳) ابن قدامة » المغني» ج١٠‏ ص۲۱۱ ۰ 


۱۰ ۰ 


آي: وحيث كانت 506 1 راقم كل 
منهما بينة .. تحالفا - أي : حلف کل واحد منهما آنها ملکه دون غيره - 
وقسمت الدار بینهما نصفین إذا حلفا بعد الاختلاف. 


وکذا إذا لم يكن في يد واحد منهما» بل في يد ثالث غیرهما وأقام كل 
وكيا اه ده جات يسا عا اااي الثالث. 


آي: وإذا لم يكن للمدعي حجة.. حلف الحاکم كل من توجهت عليه 
دعوی صحيحة لو آقر بمطلوبها آلزمه ؛ کدعوی الشتم» والضرب الموجبین 
للتعزیر عن ذلك . 


لكنه لا بحلف فى حد من الحدود ثبت" لله تعالى ؛ فانه لا بحلف 
المدعی عليه » ولا تسمع الدعوی عليه ؛ لأنها ليست حقا للمدعی» ومن له 
الحق”" لم يأذن في الطلب» بل أمَّر بالستر والاعراض ما آمکن . 


نعم ؛ لو تعلق بالحد حق آدمي؛ كما إذا قذف انسانا فطلب المقذوف 


(۱) کحد الزنا» وشرب الخمر. 


باب الدعوی 

حد القذف فقال القاذف: «حلفوه أنه ما زنن».. خلف » كما مر في القذف. 

ويجري التحلیف في حد القصاص ‏ والشتم » والضرب الموجبین للتعزیر . 

ولا بحلف القاضی إذا ادعی عليه آحد المتداعيين أنه ظلم في الحکم ؛ 
وان كانت الدعوئ بعد العزل ؛ لأن منصبه بأبئن التحلیف والابتذال. 

وكذا لا بحلف الشاهد إذا ادعى عليه أنه تعمد الکذب أو ما یوجب 
سقوط شهادته» لا بحلف ؛ وان انتفع المدعي بإقراره بذلك؛ لأن منصبه 
بأبى التحليف . 

وكذا لا يحلف منكر الوكالة إذا کان عليه حق» وطالبه به غيره 
زاعمًا”'' أنه وكيل المستحق › ولم يكن له بينة علی وکالته › و وكالته ؛ 
فإنه لا يحلف علی نفي العلم بوکالته ؛ لانه لو اعترف بوكالته.. لم يلزمه 


أي : وإذا حاف الحالف على فمل نفسه حلف با عل القطع في 
حالتي النفي › والإثبات ؛ لانه يعرف حال نفسه ويطلع علیها. 


ويكون اليمين كما أجاب في الدعوئ ؛ فان ادعئ عليه عشرة مثلا» أو 


000( أي : ذلك الغیر . 
(۲( أي : المدعئ عليه . 


54 باب الدعوی $ 

أنه أقرضه عشرة» أو أنه غصبها منه» فان اقتصر على الجواب المطلق بأن 
قال: «لا تستحق علي شيئًا)ء أو «لا يلزمني تسليم ما ادعی به إليه).. 
حلف كذلك . 

وان تعرض في الجواب للجهة؛ بأن قال: «لا يلزمني العشرة التي 
اقترضتها منه) .. حلف كذلك . 

وان أراد بعد ذلك أن يقتصر على النفي المطلق.. لم يمكن منه. 

وان حلف علئ فعل غيره ؛ فان كان علی نفیه.. حلف علی نفي علمه » 
[أي] أنه لا يعلمه؛ لعسر الوقوف على النفی المطلق» ولهذا لا تجوز 
الشهادة عليه . 

وفهم منه: أنه لو حلف على فعل غیره في الاثبات.. حلف أيضًا على 
البت ؛ لآن الوقوف عليه سهل . 

ولو حلف علئ فعل عبده أو فعل بهیمته حیث ضمتاه.. حلف علا 
البت ؛ لأن فعل العبد کفعل نفسه. 

ولهذا لو ادعی رجل أن عبدك جنی على بکذا.. سمعت دعواه. 

والبهيمة لا ذمة لها وإنما يضمن لفعلها؛ لتقصیره في حقهاء وهو آمر 


oe: وم‎ 


54 باب العتق $e‏ 


آي: إنما يصح العتق من مکلف ‏ مطلق التصرف . مالك لما اعتقه . 


فلا يصح إعتاقٌ الموقوف عليه الرقيقٌ الموقوف ولا اعتاق المرهون 


وإنما يصح الاعتاق بالصریح مثل: «آعتقتك» أو «حررتك». أو 


«أنت حر»» أو «محرر» أو «أنت عتبق». 
أي : ومنه «فك رقبة) » نحو: «فککت رقبتك» » و«أنت مفكوك الرقبة) . 
ومن الصريح فوله: ايا حر) إذا لم تكن قرينة مدح. 
ويصح بالكناية » مع النية. 
ومنه قوله: «يا مولاي»» ولايا سيدي». 
ولأمته: «يا صاحبة البيت» ؛ فإنه كناية عند الامام !۰۳ وصاحب (الحاوي 


)۱( بخلاف ما لو ادعئ قصد مدحه بذلك » ووجدت معه قرينة تشعر به .. فلا عتق . 
(۲) إمام الحرمین نهاية المطلب» ج۱۹ ص ۰۲۹۱ 


۱۰۲ 


40 باب العتق $ 


الع لكن المختار ما قاله القاضي حسين والغزالي أنه لا عتق ؛ وان 
نوی ؛ لأنه خطاب بلطف » وتودد وتدبير المنزل » وليس فيه إشعار بالعتق . 


وقال الرافعي في (الشرح الصغیر): الأشبه عند الامام وغیره أنه 
كناية » وهو الجواب فى (التهذیب)(". 
ومن الکنابة: «لا ملك لى عليك) . و«لا خدمة لى عليك) . 


أي: وإذا أعتق المالك جزءا من رقيقه.. سرئ العتق عليه إلى جميعه ؛ 


ولا فرق بين إضافته إلى جزء شائع كالبعض » أو جزء معين ؛ كالرّجل › 
والید » ونحوهما. 


لن حیاته لا تبقی بدون ذلك » وان اعتق بده آو عضوا تبقیم حیاته بدونه . . 


3 عاك 


وقال حماد وأبو حنیفة: یعتق فیما إذا أعتق بعضه - کالنصف - ما 
(۱) القزويني» الحاوي الصغیر ‏ ص۰۹۱ 


(۲) البغوي التهذیب» ج۸ ص۰۳۵ 
(۳) الكاساني بدائع الصنائع» ج٤‏ ص۰۸ ۸۷ . 


۱ ۵ 


3 باب العتق 530 


أعتق » ویسعی في باقیه » وخالف آبا حنيفة أصحابه ۳" [فلم يروا عليه سعایة] . 


وکذلك بسري العتق إذا كان شريك غیره» وعتق حصته ‏ فيسري إلى 
باقي ملك شریکه» إذا كان المعتق موسرًا بقدر علئ آداء قيمة نصیب 
الشريك ؛ فاعتق عليه نصیبه بعتقه » واعتق نصیب شريكه الباقي بقیمته في 
حال وقت العتق ؛ لأنه وقت الاتلاف أو سبیه"۳". 


۳ اه‎ a ۱ 

نعم نما يقوم قبل العتق '. 
فلو كان الجميع يساوي مائة؛ وصار بعد العتق يساوي سبعين.. لزمه 

مائة ؛ لأن النقص بسبب العتق . 
وان كان المعتق معسر"*۲.. عتق منه قدر نصيب المعتق فقط دون 


ولا فرق في هذا بين کون الشرکاء مسلمین أو کافرین أو بعضهم 
مسلما وبعضهم کافرا وفي الکافر وجه أنه إذا أعتق نصیبه من المسلم أنه لا 
يسري إلى باقيه » ولا يقوم عليه ؛ لأنه لا يصح شراء الکافر عبدا مسلمًا. 


والکافر؛ کالرد بالعیب؛ فان الغرض ههنا دفع ضرر الشريك» دون 
الك لتمليك ‏ بیخلاف الشراء. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أي: وقت سبب الإتلاف » وهو العتق. 


(۳( أي: بقيمته التي يقوم بها قبل العتق ؛ يشير إلى ما سيأتي أنه لا أثر لنقص القيمة بالعتق . 
)٤(‏ أي: معسرا حال الاعتاق عن أداء قيمة نصيب شريكه. 


۱ ۹ 


54 باب العتق 80 


00 عم مد تید باب وج ای‎ SHIT INS ENF تبه جع :زد‎ f HS. EHF 2¢ free BHF + HE SF f e 


ٍ 
| ومالك الأصول والفروع بق كالميراث والميع أ 


مع عد شه صم ویو مع زد جیج_عع عد هه مود جه EE‏ عد هه He BIENS MIRE MIME‏ جد 


أي : ٠‏ ومن ملك أحد أصوله ؛ من ع أب أو حل ) أو آم أو حدة ي وان 
علوا. أو ملك أحد فروعه ؛ من ولد أو ولد ولد ؛ وان سفلوا.. عتق عليه 
بمجرد الملك ؛ لأن الولادة مع العبودية لا يجتمعان» فيغلب العتق ؛ وسواء 
ملك أحد آصوله بالمیراث أو البيع » أو غیرهما. 

ويقع العتق: بعد الملك - بالشراء - ثم يحصل العتق مرتبا. 


والصبي وا رن زد ملک غ هن ال رل آو الفروع بپارث أو غیره 


ولا فرق بين أن یتفق الوالد والولد في الدين» أو یختلفا كما تقدم. 


وأما غير الأصول. والفروع كالأخوة والأعمام وسائر الأقارب.. فلا 


أي : شت للمعتق حق الولاء ؛ سواء أعتق ؛ بإعتاق» أو كتابة» أو أداء 


نجوم » أو بإبراء التننك: و کذا بتدبیر العید » واستيلاد الجارية التى تعتق 
بموت السد 6 وكذا تفلک ال أصوله أو فروعه ) أو عتق بعضه فسرئ 
عليه » أو باع العبد من نفسه ؛ ففي هذا جميعه يجب الوّلاء للمعتق . 


۱ ۷ 


۳ باب العتق $e‏ 


فرض ٠‏ 
ثم إن مات المعتق یکون وّلاء العتق لمن هو عصبته"* بنفسه لا 

بغیره . 
ولهذا لا ترث امرأة بو لاء؛ لان النساء لس بعصیات بأنفسهن » بل 


فإذا كان للمعتق ابن وبنت » أو أخ وات ورث الابن دون اليفك 
والأخ دون الأخت» فلا ترث امرأة بوّلاء » إلا من عتيقها وآولاده وعتقائه . 


أي : ويثبت الوّلاء للمعتق ؛ ولو مع اختلاف الدين .. أوجب الولاء . 
فلو اعتق المسلم كافرًا أو عکسه. . ثبت الولاء ؛ ولو للكافر على المسلم ؛ 


وعن مالك أنه لا يثبت الوّلاء مع اختلاف الدين”" » فلو أعتق الكافر 
ويدل على ثبوت الوّلاء عمومْ قوله تلد «الولاء لمن اعتق»(۳ 


)۱( أي: عصبة المعتق . 
(۲) سحنونء المدونة» ص1۸1 . 
(۳( البخاري » صحیحه ؛ ۲ ومسلم » صحیحه » ۰۱۵۰ 


۱ ۸ 


52 باب العتق 6 
وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» ولحمة النسب تثبت مع اختلاف 


والهبة ؛ كما لا ينتقل بالقرابة . 


oe. هلام‎ 


)۱( ابن حبان» صحيحه ) ۰ 0 ۶ . 


باب التدبیر 


وبالكناية ‏ مع النية کقوله: «خحلیت سبيلك بعد موتی» » ونوی العتق . 


ولو قال: «دبرت نصفك. أو ربعك».. صحء وإذا مات عتق ذلك 
الجزء تاج لا 


:] یعتق بعده من الثلث لمال 


أي : ویعتق بعد موت السید من ثلث ماله بعد الدین ؛ لانه تبرع بعد 
الموت فكان من الثلث کالوصیة". 


وبحور التدبير مطلقا ومقيدا. 


(۱) فيعتق كله إن خرج من الثلث» وإلا عتق منه بقدره. 


١ ۰۳ و‎ 


باب التدبير 


فالمطلق: تعلیق العتق بالموت من غير شرط آخر. 

والمقید: ک: «إن مت من مرضي هذا»» أو «في عامي هذا فأنت 
جا وان قر ات القرآن: ات جر افدلا .موق 48 ف الق ان حه 
صار مدبراء وان قرأ بعضه.. لم يصر مدبرا. 

وله أن يبطل التدبير بإزالة الملك ؛ لأنه تعليق عتق بصفة» ولم توجد 
كما لو علق عتقه بموت الغير» فلو زال ملكه عنه ببيع » أو هبة » أو غيرهما.. زال 

ولا ببطل بالوطء بلا إيلاد؛ ولا بالهبة قبل القبض › ولا بالرهن » ولا 
بالرجوع باللفظ کقوله: «رجعت عن تدبيري» أو آبطلته». 


Ge: هلام‎ 


(۱) فان مات على الصفة المذکورة عتق» والا فلا. 


۱ ۰۳۱ 


باب الکتاية 


أي : هي مستحبة إذا طلبها کسوب ذو أمانة . 
افا و #فکاتوهم | إن تشر هن خرن [لنود ۳۳ 
ويشترط في السيد: أن يكون من أهل تبرع » غير محجور عليه ؛ فان 


المحجور عليه لا تصح تبرعاته. 


: مم‎ + e 


0ص Kone OF De IR‏ 
]نی وم مال وال نجمان داد اکر یا لار 


ا مج HE‏ مج سس 
أي : وشرطها: | ا کان ول ۳ ۳ ی ألف تؤديه إلى 
في نجمين) » وكذا ذ في آکثر منهما. 


)١(‏ أي: قوي عل كسب يفي بمؤلته ولجومه. 


۱ ۳۲ 


باب الكتابة 


ge 8‏ 
وشرط العوض: أن يكون مالا معلومًا؛ ولو كان منفعة معلومة ؛ كبناء 


دار. أو خياطة ثوب » أو خدمه شهر. 


اتباعا للسلف . 


وفي حديث بريرة: «کاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية». 


. صح‎ ٠ E 


ETE FEES : أي‎ 

بتعجيز نفسه"" وينفصل من الكتابة » ولا يجبر على أداء المال؛ وإن كان 

وهي لازمة من جهة السيد لا يجوز له فسخها إلا إذا عجز العبد عن 

تحصيل المال كله أو بعضهء فلو حل عليه نجمان فعجز عنهماء واختار 
السيد فسخ كتابته ورده إلى الرق.. فله ذلك بغير حضور حاكم . 

وروی سعيد بإسناده عن ابن عمر أنه كاتب غلاما له علئ ألف دینار 
فأدى إليه تسعمائة دينار» وعجز عن مائة دينار فرده إلى الرق. 


وليس للسيد الفسخ على الفور » بل له تأخيره متى شاء ؛ كفسخ الإعسار . 


)۱( البخاري » صحبحه ») 30517 . 
(۲) بأن يمتنع من الأداء مع القدرة علیه. 


۱۳۳ 


أي : وي ی و 
بالبيع والشرای ويؤجر ويستأجرء فإذا عجّزه السيد في المدة"" انفسخت 

وله أن: يأخذ بالشفعة» ويقبل الصدقة والهبة والوصية» ويصطادء 
ويحتطب . 


اا لي ا ۱ ابي 
يحابي في البیع ؛ لأن ذلك في معن الصدقة ‏ والهبة » ونحوهما. 

ولا يتصرف بما فيه خَطر؛ كركوب بحرء وما فيه نقص مال ؛ لأن حق 
السيد غير منقطع عما في يده؛ فقد يعجزه فيعود إلى الرق. 

ولهذا لا يعامل قراضا؛ لجواز ضیاعه. وله أن يأخذ فراضا؛ لانه 
اکتساب . 


وله أن یقترض ولا يُقرض ؛ لأنه خطر. 


صحيحة » ولا يجب في الفاسدة ؛ لأن النجوم غير ثابتة فيها. 


١٠١ 


باب الكتابة 


والحط عنه من النجم الأخير أولى ؛ لیترتب عليه العتق . 


آي: والمکاتب رقیق ما بقي عليه شيء من مال الکتابة؛ وان قل ؛ 


حتوم يؤديه جمیعه إلى الك و عتقه موقوف علی آداء جمیع المال ؛ لانه 
ليوصله إليه ؛ فمات قبل أن بقبضه السید.. مات رقیقا. 


وإذا دفع مال الكتابة فتبین أنه مستَحَق بان أنه لم يعتق . 


هلام .مملای 


باب الا یلاد 


باب الایلاد" 
6 
روكلا اجك وابن ماجة عن ابن عباس عن النبي عد : (من وطء 
امراة فولدت له.. فهى معتقة عن دبر موته). 


أي: إذا أولد الرجل أمة يملكهاء أو يملك بعضها. . انعقد الولد حرًا ؛ 
وان كان الوطء حرامًا؛ لأن وطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره بت 
الاستیلاد ؛ لانه وطء شبهة بسبب الملك» وينعقد به الولد حرّا؛ كوطء أخته 
المملركة: 


ويجب عتق هذه المستولدة؛ سواء أكان الولد حيّا أو میتا. 


ونسلهاء أي: ولد الامة الذي حدث بعد ثبوت استيلادها من غير 
موت سيدها ؛ لأن الولد يتبع الأم في الحرية ؛ وان مانت O‏ 


واحترز بقوله: «بعد ثبوت الریلاد».. عن ولدها الموجود قبل 


(۱) خ: «عتق أم الولد». 
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وګ ۰ج 

استيلادها ؛ فإنه لا يثبت له حكمها؛ فلا يعتق بموت السيد؛ لحصوله قبل 
ويجوز للسيد بيعه إذا كان يملكه. 


ولا فرق بين أن يموت السيد حتف أنفه» أو قتلت الامة سیدها؛ فإنها 
نعتق بعد موته › کما نعتق المدیر » والمدبرة ؛ وإن فتلا السك وكما يحل 


أي: وعتق المستولدة وولدها من رأس مال السید مقدمّا على دينه 
وعلئ حقوق الغرماء ؛ فضلا عن الوصابا وحقوق الورثة؛ لأن استیلاد الأمة 
بمنزلة استهلاکها . 

و کما يثبت الاستبلاد بانفصال الولد الکامل .. بثبت حكمه» ويكتفئ 
أيضا بوضع المضغة. التي ظهر فیها تصور خفي من خلقه للآدميين» 
والتخطيط الذي يظهر لكل آحد. أو للقوابل وأهل الخبرة من النساء. 


وإن لم بظهر» وقلن القوابل: «إن ما ألقته أصل آدمي ولو بقى لتصور) . . 
فالااصح: أنه لا رث بابي ا 


أي : وجاز للسید کراء المستو لدة واستخدامها ووطنها . 


۱ ۷ 


باب ال یلاد 


وله آرش الجناية علیها وعلی آولادها التابعین لها» وقيمتهم إذا قتلوا. 
وله أن یزوجها بغیر إذنها ؛ لانه يحل له الوطء ؛ فجاز له التزویج کالمدبرة. 


ولیس له هبتها. ولا رهناء ولا بیعها. ولا الوصية بها كما قطع به 
الاأکثرون ‏ وکذا كل ما يؤول إلى زوال الملك » فلو باع » أو رهن » أو وهب . . 


(المولد» بضم المیم وکسر اللام من آولد أى : من آولد باختار غير 
مکره جارية غیره بنكاح » أو زنا.. فالولد قن رقیق لمالك الأمة ؛ لانه داخل 
على إرقاق ولده؛ فان الولد یتبع آمه في الرق والحرية» بخلاف النسب ؛ 
فانه يتبع آباه. 


انها كيف هس ار 


وان آولد أمة غيره بشبهة - بأن ظنها زوجته الحرة» أو أمته - أو غر 
بحربة أمة فنکحها فأولدها .. فالولد حر. 


3 باب الإيلاد Se‏ 
آي: وکذا لو وطئها بشراء فاسد» وأولدها على ظن أن العقد صحيح › 
ولا تصير أم ولد إذا ملکها بعد ذلك ؛ لأنها علقت منه في غير ملك 
اليمين ؛ فأشبه ما لو علقت منه فى النکاح» أو بالزنئ ؛ لآن الاستيلاد.. لم 
يثبت فى الحال» فلا يثبت بعد ذلك » كما لو اعتق ملك الغير» ثم ملكه 


أي : لکن على وق لل الآمة تثبت قيمة ۳۷ يوم الولادة ؛ لان 
الحرية حصلت بظنه وظنه الفاسد لا سقط حق السيد. 


والحمد لله على انتهاء زبد الفقه . 

وصلی الله على سیدنا محمد» وعلین آل محمد» وصحبه الطیبین 
الطاهرین . 

وأسأل الله مغفرة ذنوب من أصلح فیها خطأ ظاهرا. 

جعله الله خالصا لوجهه الكريم ) موجبا للفوز فى دار النعيم ) لناء 
ولقارئهاء وللناظرين فيهاء وللمسلمین » با رب العالمین". 
(۱) لعل الشرح ينتهي هنا؛ لأن نسخ شرح ما سيأتي مختلفة تماما ویدل على هذا قوله: 

«والحمد لله على انتهاء زبد الفقه» » وقد یکون للمولف أكثر من شرح على الخاتمة. 


۱۳۹ 
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الله بقلب سلیم. 


أ 


أي : : فمن آحبه الله تعالی . . منحه نف شريفة إلى کل عل | 
بطبعها عن کل دني. 


فهي تدعو صاحبها أن یربا - بهمز آخره - أي: یرفع نفسه عن دني 
الرذائل إلى علي الخصائل» فلا يرضئ أن یکون في حال دنية» وهو يقدر 
على الحال العلية . 


المي يسوي وس زب وا جع وین ی 


(۱) خ: «في علم التصوف المصفي للقلوب». 
(۲) أي: ممتنعة عن ارتکاب ما لا ينبخي ارتکابه. 


۱۰ ۱ 
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أي: ولم يزل بإعانة الله وتوفيقه يجنح إلى أعمال يُحَصل بها غرفا في 
أعلا الجنان ؛ فيتراءون فى الجنة كما يتراءون الکوکب الدري ؛ تحصیلا لما 
أحبه الله تعالئ فيما رواه البیهقی في شعب الإيمان”'' من طرق كثيرة عن 
سهل بن سعيد قال رسول الله ككِةِ: «أن الله تعالن يحب معالي الأمور 
ویکره سفسافها) . 

واالسفساف» بفتح المهملتین هو ضد العالی» وأصله ما یظهر من 
غبار الدقیق اذا نخل ع والتراب ادا تناو . 

والكيّس من أحب ما أحب الله » وکره ما کرهه ؛ فیحب تحصیل معالین 
الأمور: وسهر في طلابها ی كما بقال: «ومن طلب العلا سهر 
اللیالی» » رزقنا e‏ 


أي : : ومن عرف أن نفسه موجودة بعد العدم, وشاهد اختلاف أعضائها 
ومنافعها وأحكام ترتيبها وقهر ها نحت ندسر مدیرها وافتقارها إلى القائم 
بأمرها ومنافعها.. عرف أن لرا ودا للامم » باعثاً للرمم , بارئًا للنسم ) 
ذا إرادة نافذة التدبير . 


ويحتمل من عرف نفسه بالفاقة والافتقار.. عرف ربه بالعزة والاقتدار ) 
الصالح: «من عرف نفسّه عرف ربّه) » أي: من عرف نفسه بصفاتها المذمومة 
(۱) البيهقي؛ شعب الایمان» ۰۷۱4۱ 


۱۰ ۲ 
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عرف ربه بأسمائه وصفاته الجميلة . 
وتصور بعقله وقلبه بعد تمام الفكر أن السعادة العظمئ والدرجة 
العليا.. تقرب مو لاه له باقباله عليه » وتو قیقه لمر اشد آموره وإرشاده 
لمصالحه ) وأن الشقاوة الأبدية : والمصيبة الخبيثة .۰ تبعیده له بترك اللطف 
والا رشاد. 


أي : فأثمر [من E‏ تبعنده له.. تون منه ومن [بعاده ومن 
تصور تقریبه إباه يي وجوده. 


فان لكل نظر وفكر حالة ينشأ عنها؛ فمن فکر في سعة رحمة الله.. 
نشأت حالة الرجاء» ومن فكر فى سطوته وانتقامه .. نشأت حالة الخوف. 

فهو في حالة القائمين متمثلا صاغيًا لأوامر مولاه؛ من الواجبات 
والسنن › معرضا عما نهئ الله تعالی عنه من محرمات ومکروهات. 


a 
أي : فکلما ارتکب آوامره وواظب علبها واجتنب نو آهبه معرضا‎ 
عنهك. و تقرب البه بکثرة النوافل أحبه مولاه؛ فان محبته مکتسبة.‎ 


كما قال الله تعالی: إن الت ءامترا ماو اسب سَیجَعلٌ 
هر ال ودا [مريم: :4] فهي مکتسب بالعمل الصالح كما قال: إنَّ 


۱۰:۳ 
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مهب لیب و ات۹4 [البقرة: ۲۲۲] ٠‏ 

والمحبة الأصلية الموهبة أعلا منهاء کقوله تعالی: ات عَيَكَ مب 
من 4 اطه: ۰۳۹ 
حرکاته وسکناته واه کا جاء فی روایة(: «لا بزال عبدي بتقرب ال 
بالنوافل حتی أحبه » فإذا أحببته كنت له سمعا وبصراء بی ينطق » وبی يبصر) . 

وفی روایة: «کنت سمعه الذي بسمع به » وبصره الذي يبصر به» وقلبه 
الذي يعقل به . ویده التي ببطش بها ورجله الذي بسعی بها. فان دعاني 
آجبته » وان سألنی آعطیته» كما قال بعضهم: 
لك سمعي ون‌اظري وجنانی وفوادي ومنطقي ولساني 
شم قلبي إذا تجلی بالفك رونت الهوی وأنت تن 


أي: وکان المحبٍ وليّا من أولياء الله تعالی» یتولی رعابته وحفظه فى 
ظاهره وباطنه. 


كما قال تعالی: #وَهْوَ يسول اَلصَلحِينَ» [لاعرف: ]١9+‏ إن دعاه أجابه» 


)۱( البخاري » صحیحه » 0۲ . 
0( البيهقى» الأسماء والصفات » ج۲ ص ۰۳۸۳ 


ء 6 ۱۰ 


خاتمة في علم التصوف 
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وان سأله أعطاه» كما تقدم فى الحدیث » بل يعطيه لما أحب فوق مسألته. 


وقاصر الهمة لا ببالی بشىء من آعماله » بل بهملها باتكاله على رجاء 
عفو الله تعالین وكرمه» فیجهل فوق جهل الجاهلین» ویدخل في ربقة 
المارقین . 

وهذا الظن: آن رجا الرحمة محمود في الدين» وأن رحمة الله واسعت 
وکر مه عم وآن معاصی العباد فى بحار رحمه الله التي وسعت کل شی - 
للمؤمنين الموحدین . 


فالشيطان لا يخدع المؤمن إلا بکلام مقبول الظاهر مردود الباطن . 


وقد كشف النبي ول عن ذلك بقوله: «الکیّس من دان نقسه»» وعمل 
لما بعد الموت» والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنی على ای 


وهذ التمني هو الذي سماه الشبطان رجاء ؛ حتی خدع به الجهال . 


يم د mF‏ جع لد ار مت كب نار متفه کنر مد نار هگن ار یی He Hie MH Hi‏ 


۱ | فدونك الصلاح أو فسادا أو سخطا او تقرسا او إبعادا 


1 


جع لد وبع Be‏ رد EHS 2N‏ اد كبو IS SHIR HS SHIT 4 IHF EMS‏ بو + وو EHS SIE IMS‏ اد وب 
آي: فدونك أيها السامع لهاتین الحالتین فاعمل لایهما تشأ لنفسك من 
صلاح أو فساد » أو عمل يرصي ربك » أو بسخطه › أو يقربك منه , أو 


)١(‏ الترمذي» سننه» ۰۲۵۹ وابن ماجة» سننه» 57٠١‏ » والبيهقي» السنن الکبری» جم 
ص۵۱۱ . 


۱۰ 6۵ 


ونظير الأمر هنا بعد وصف حالتی الشقاء والسعادة.. قوله تعالی بعد 
ذكر حالتي العمل الموجب للإلقاء في النار والموجب للأمن منها.. لفظ 
الأمر الذي معناه الوعيد وهو الوا مَا شِتَّمّمّ» [نصلت: ]:٠‏ من الحالتين 


ا 2 ۳ ۳ fre‏ :د SNF‏ هه :د IIE MINE SHI NE SNF‏ :]: كبو SI ns‏ جع :جع MIE‏ 
]| وزن بحكم الشرع كل خاطر فان يكن مأموره فيادر | 
: ولا تخف وسوسء الشيطان فإنهأمر من السرحمن 
| فإن تخف وقوعه منك على منهي وصف مثل إعجاب فلا | 
مس ص :| : 3ب صم ME MH‏ حب :1 23 سس صم NI‏ حي :2 جبع : 2 MIKE‏ 

أي: وإذا خطر لك أيها السالك إلى الله تعالین خاطرٌ بعمل شيء فزنه 
بميزان الشرع ؛ فان وجدته مما أمرت به ؛ من واجب. أو مندوب - فبادر 
إلى فعله فإنه آمر من الرحمن ليرحمك بفعله. 

ولا تتركه خوفا مما بلقیه إليك الشيطان من الوسوسة بأنك إن فعلته 
وقع فيك الرياء والعجب ؛ فلا تخف » بل اجتهد في إخلاص عملك منهما. 


ولا تتركه بمجرد هذا الخوف, إلا إذا تحققت فيه هذه الحالة المنهية. 


3 كما ۳ نستغفر الله ؛ ون كان استغفارنا يحتاج إلى استغفار ؛ 


وقد قال بعضهم لشيخه: «إن لساني يذكر الله وقلبی غافل»» فقال: 


٠١55 
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(اشکر الله على استعمال جارحة من جوارحك في خير) . 
وأكثر منه ؛ فإن الجوارح إذا اعتادته صار طبعا كما أن صلاتنا - وان 
كان فیها غفلة - لا نترکها» بل نصلیها» ونستغفر الله من الغفلة » والتقصیر 


أي: واعمل بالطاعة وداوء العجب الذي بخطر لك الخوف منه كلما 
لم بباطنك أو الرياء» والاستغفار کمادته. 


وبهذا الاعتبار تباشر کل ولاية» وفتوی » وتدریس» ووعظ » ونحوها 


أي : وان كان ما خطر لك منهيًا عنه في الشرع ؛ لکونه محرما أو 
مكروهاء أو خلاف الأولئ. شك اك له سي أو هوئ النفس . 


أي : فإن مالت لت نفسك إن فعله مع التصميم . . فاستغفر الله تعالین وتب 
البه ؛ فانه دنب کفارته نوی 


© خاتمة في علم التصوف $e‏ 

أي: والواقع في النفس مما يتعلق بالمعصية خمس مراتب: 

الأول: الهاجس فى النفس › ولا یستطاع دفعه . 

الثاني: ما يجري في الخاطر ويذهب . 

الثالث: الخاطر الذي يتردد هل يفعله أو لاء وهو مرفوع ؛ لحدیت 
«إن الله تجاوز» أي: غير مؤاخذ «لامتي ما حدثت به نفسهاء ما لم تتكلم 
أو تعمل). 

وإذا ارتفع هذا فما قبله آولی . 

الرابع: الهم» وهو قصد الفعل» وهو مرفوع آبضا؛ لقوله تعالى: ۳[ 
همت طابستان منک أن تشاد وله وها ال عمران: ۰۱۲۲ ولو حصلت 
| الم اخذة ] 9 4 الله وليهما 

ولحدیث “: «من هم بسيثة فلم یعملها. . لم تکتب علیه» . 

وفي هذه المرتبة تفترق اسه والسيئة ؛ فإن الحسنة تحتب له 
والسيئة لا تكتب» بخلاف الثلاث الأول فلا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. 

الخامس: العزم » وهو قوة القصد والجزم به ¢ فالمحققون على 
المؤاخذة به ؛ لحديث”": «فما بال المقتول» قال: إنه كان حریصا على قتل 
صاحبه) . 


(۱) البخاري» صحیحه » ٥۲٦۹‏ . 
(۲( البخاري» صحیحه » ۰11٩۱‏ ومسلم › صحیحه ) ۱۲۸ . 
۳( البخاري » صحیحه ) ۰۳۱ 


٠١ 


أي : : فان هم بالمعصية. ١‏ فلیجاهد نفسه في هدم فعلهابقدرالمکان؛ 
فان أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك » وجهادها أكبر من جهاد الكفار . 


فان فعلت المعصية.. وجب عليك أن تتوب على الفور» وتقلع 

والتوبة بالندم والاستغفار كما سيأتي 

وقل أن يخلو المكلف من شيء يتوب منه؛ حتى بوجوب التوبة من 
الغفلة . 

قال ابن الصباغ: وهو ظاهر الحجة؛ لأن من شأن المنعم عليه أن لا 
يغفل عن شكر المنعم. 


۴ نان لم بقل عن المعصية ؛ لاستلذاذه بها شا بعتريه » أو 
لسهو. أو لجهل ثم علم واستحوذ عليه الشیطان یدعوه إلى [عدم] ترك 
فعلها.. فلیعالجها بذکر هجوم هادم اللذات ومفرق الجماعات بالهجوم 
عليه » وفجأة زوال حیاته » وفواتها. 


۱۰ ۹ 


خاتمة فى علم التصوف 


أي: واعرض على نفسك التوبة ومحاسنها. 
والتوبة هی : الندم على ارتكاب ما حرم الله تعالیل عليه . 


وتحقية تحقيق التوبة. rE‏ الفقهاء» هي: الإقلاع في الحال› والندم على 
ركاه في الماضي» رازم عل أن لا يعو إليها في المستقبل . 


أي : وإن تعلقت المعصية بحق آدمی : . فلابد من رابع › وهو: براءة 
الذمة من تلك الظلامة ؛ فلابد من إخلاص النية في الندم» والترك»› والعزم » 
ورد الظلامة . 


فقد يندم الإنسان على شرب الخمر ؛ لضررها فى بدنه» أو خوف من 


ويجب علئ من وقع منه ذنوب أن يتذكر منها ما يمكنه تذكره دون ما 
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کو ا چ 8 

أي: فان جهل المستحق ولم يعلم.. وجب عليه اعلامه بنحو | 

حد القتصاص. فيقول: «أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص ‏ فان شئت 
فاقتص » وان شئت فاعف». وكذا بحد القذف. 


وف غه المخاب.. لات" 
ولا يجب إخبار المحسود» ولو قيل: يكره لم يبعد. 
فإن غاب المستحق .. بعث إليه عجلا من بعلمه إن قدر. 


أي : ET POT‏ کدی 
واستحقه وارث بعد وارث .. دفع إليه إذا علمه. 


فان ماتوا [أو جهلوا] .. أعطاه للفقراء والمساکین(. 


ليم ونوئ الغرامة له إذا علمه, وحضر. 


هذا فى القادرء وأما المعسر فيجب عليه أن ينوي الأداء إذا قدر عليه. 


(۱) وإذا بلغت الغيبة المغتاب.. اشترط استحلاله» فان تعذر بموته».أو تعسر لغيبته الطويلة.. 
استغفر له» وإن لم تبلغه.. كفئ الندم» والاستغفار له 

(۲) المعتمد عند ابن حجر أنه إن تعذر على المالك ووارثه.. سلمه لقاض ثقة» فان تعذر 
صرفه فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده. 


١٠١6١ 


ع + fet SNF + HS 2F‏ اد EMS SHI‏ + وب چم 4 بیج اصح اد وب SMILIES‏ هبخ :)د وب NFS‏ 242 2 مج 
۳ ۰ 4 ۰ پیب و هه ۰ ۰ 0 1 
أى: فان مات من قبل الأداء» على نية الوفاء إذا قدر.. برجی له أن 

تناله مغفرة الله تعالی › ويرضصى عنه خحصماءه. 


ضع + وبع صم + ENF‏ هب | ENF‏ عم + تبصع + وچ + THE SNF HE SHIRES SNF + EHS SNF‏ :د 25 
لم بقدح فى توبته الماضة › وعليه تحدید المبادرة إلى التوبة من المعاودة. 


IIE IHS MIS SHES MHS e ES جه +( وح كين + وم‎ MHS 


أي: وتجب التوبة من صغائر الذنوب ؛ كنظر محرم» وضحك لخروج 
ريح من غيره» وكذب بلا ضرر؛ كما تجب من الكبائر التي توذن بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدین» ورقة الديانة ؛ كدبر زوجته» ووطی في حيض علم 
به» وغیبة!؟ [ولو غيبة] ذمي ؛ وفاء بعهدنا. 


آي: وتصح التوبة على الفور؛ ولو كان مصرّا على ذنب؛ ولو کبیرا 


(۱) کذا عدها ابن حجر من الکباثر في (الزواجر)» ومال في (التحفة) إلى کونها صغیرة 
واعتمد الخطیب أن الغيبة إن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة» والا فصغيرة. 


۱ «۲ 
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ل مر( 1 0 : 
- و - کخمر» وزنی » ونحوهما. 


ويصفو عن القلب كدورة الذنب التائب من وتبقول كدورة ما أصر عليه . 


ولايشترط فى عقد التوبة اللفظ إلا فى التوبة من قذف› ونحوه ؛ كردة . 

وترك ذكر الذنب» والفكرٌ فيه أسلم للقلب» لكن يعتذر بلفظ عام» 
ك تا اسنا [الأعراف: ۲۳] و(أبوء بذنبي) ؛ إذ لا يتم أنس المؤمنين 
- ولو فى الجنة - الا بأنسه. 


ما بت رای دیاقع ای دس 


أي : ل 
به أو منهيًا عنه.. فالواجب عليك الإمساك عنه حتئ تعلم حكمه بسؤال أو 
غيره. 


ولأجل ذلك قال الجويني في المتوضی إذا شك هل غسل ثالثة أم 
رابعة ؟: «لا يغسل الرابعة ؛ لآن ترك السّنة آهون من ارتکاب بدعة)". 


لكن خالفه الجمهور ؛ الاو عل روط ی مه الثلاث . 


(۱) فلا تتم توبة من الزنا بامرأة مع المقام علئ الزنا بامرأة أخرئ . 


۱ «۳ 


خاتمة في علم التصوف 
وو افع سن پې 
أي : وكل واحد من الخير والشر وافع بقدرة الله تعالی » وإرادته › کما 


قال الله تعالىا : #فمن يرد | أن بهدیه, شن م صد رهد الا م۰۰۰4 [ [ الأنعام: 
[1o‏ الآبة. 


أي: والله تعالی خالق لأفعال العباد. كما هو خالق لذواتهم ؛ كما قال 
الله تعالىل : «حَلق کل شَىْءٍ» [الأنعام: c۱‏ وقدّر له قدرة علبه من عنذه . 


فإذا نسب الفعل إلى إبداع ما سبق من القدرة القديمة.. فهو من الله 
تعالی » ويسمئ خلقا » والفاعل خالق . 
وإذا نسب إلى القدرة الحادثة سمى کسبا مجازا بنسب إليه. 


فلابد من كسب ينسب إلى العبد مجازاء یثاب على فعله» ويعاقب؛ 
لامتناع الجمع بين اعتقاد الجبر المحض والتكليف » فقد نسب الله الفعل إلى 
نفسه» فقال: واه لفك وا لو 4 [صافات: :0]» ونسب الكسب للعبد 
فقال: تا كتين أنييسك]» اد [الشوری: ۳۰] 


آي: واختلف العلماء ذ وود 


۱۰ 


فرجح قوم التوكل » وهو: اعتماد القلب على الله تعالئ بلا اضطراب 
فکر في الفعل» وهو فرض ؛ لقوله تعالی: #وكل اله کل الیو ) 
[المجادلة: :]١ ٠‏ 

ورجح قوم أن الاكتساب أفضل ؛ لرواية البخاري: «ما أكل أحد طعاما 
أفضل مما كسبت بداه)". 


موی الاس ا 5 دل 9 


آولی والا الاکتساب أفضل لا 


آي: والثالث » وهو المختار: التفصیل في ذلك وینزل الاختلاف فيه 
باختلاف آحوال الناس ؛ فمن آثر طاعة الله تعالی على غيرهاء ولم بتسخط 
عند تعذر رزقه وتعسيره» ولم تستشر مه ف نفسه إلى أن يأتيه رزقه من خلق الله 
تعالی . . فالتوکل في حق هذا أفضل . 

وان تسخط عند تعذر الرزق» واضطرب قلبه» وتشوف لحصول ما في 
أيدي الناس . . فالاكتساب له فضل » وفي هذا جمع بين الأدلة . 

وقال بعضهم: التوكل حال رسول الله يِه » والكسب سنته » فمن ضعف 
عن حاله ية .. فليسلك سنت 


)۱( البخاري » صحیحه ؛ ۲ "۲ 


أي : ولأجل هذا قال ابن عطاء الله في كتاب (التنوير في إسقاط التدبير) ما 
معناه: «طلبك التجريد”''» مع إقامة الله إياك في الأسباب.. دعوة من النفس 
إلى شهوة خفية ؛ فاجتنبهاء وطلبك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد 
عن السبب ی عن ذروة العز العلية». 


أي : والحق المكث علی المنزلة لني أقامك الله 37 حتول بريد الله 
انتقالك عنها » فينقلك » كيف وهو المتصرف فيك . 


في صورة الأسباب م: منك آبداه 


آظهره ه في صورة التوكل 


آي: فان من شأن إبليس اللعين منك أن ی ری 
ارتضاه لك بطلب الاسباب التي سولها لك ؛ بأنها تعينك على التصدق 
بفضول كسبك » وتقطع الطمع عما في آيدي الناس» وأبدي الأسباب صورة 
لترك جانب الله . 
(۱) التجرید: الانقطاع عن التشاغل بالاسباب. 
(۲) ابن عطاء ال التنوير في إسقاط التدبیر» ص ۰۲۸۷ 


۱ 
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ان ع سس ۱ 


رد مع التماهن " والکسل . ۰ صور؟ً لتوکلك ابض" 


عمج + 3ج ضع SHIT‏ هه |2 2T‏ هو عد جب هبو SIR Es SII‏ جبع اد جبیج چهبد + كبو ts HS‏ مد جب 


آي: حتین یعلم أن لا یکون الا ما شاء الله تعالی . 
وعلمنا بأن ما لا بریده الله تعالئ أو بما آراده.. كالهباء”" الذي يرئ 
في ضوء سای 


al» 
e 


, ا 
١‏ نم الصلاة والس لام اب دا على لني الهاشمي احمدا 
وحسبنا الله تعالئ وكف ا( 


كع ناد جب f‏ :إن وبع ts MINES MIS HK MES‏ از جبود HE‏ عم :]د وو NIE‏ 


(۱) وهو: الاحتقارء والصغارء والعجز. 

(۲) معناه أن الشيطان قد يأتي للمكتسب بالكسل في صورة التوكل فيقول له: «لو تركت 
الاكتساب لصفا قلبك » وأتاك ما يكفيك من عند الله تعالیم». 

(۳) الهباء: دقيق التراب. 

)٤(‏ في (ج): حمدا كثيرًا وأتم الإفضال. 

(0) ما بين القوسين في (ج): «وصلی الله علئ سيدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم» 
ومنحني الله وأصحابي » وأحبابي ومشايخي» وأهلي ‏ وجيراني مرافقه هذا الشيخ مصنف 
هذا الكتاب في الجنة بمنه وكرمه إنه على ما يشاء قدیر» وبعباده رژوف رحيم » وحسبنا الله- 


١١ ۷ 


خاتمة في علم التصوف 


والصلاة والسلام المؤبدان على الت الهاشمى محمد ) وعلیل آله 
وصحبه » والتابعين » على الوجه الجميل . 


وحسبنا الله تعالئل ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » ولا إله إلا الله محمد رسول الله عدة للقائه . 


والحمد لله على نعمائه وال 


oe ورب‎ 


= ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلى بالثه العلي العظيم » استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا 

(۱) جاء في (أ): «وقد تم الكتاب المبارك شرح الزيد للمصنف يغ ضحوة النهار الكبرئ» 
قبيل الظهر في بوم الاحد خامس عشرین من شهر دي القعدة الحرام من شهور سنة 
إحدئ وألف» على يد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير الراجى غفران الملك 
المعين محمد بن اون بن الحاج كمال الدين بن الحاج محمد بن الحاج نور الدين... 
علقه للفسه » ثم لمن شاء الله من بعده غفر الله له ولوالدیه ولمشایخه ‏ ولمن نظر فيه › 
وطالعه » وانتفع منه» ولجميع المسلمين › والحمد لله رب العالمین » أمين». 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق ب ا ناد SENE SDR CDESC SDE‏ 
منهج خدمة الكتاب ون لطب و ل ی و ا و اج VUE SNE‏ 
ترجمة المؤلف ا ع انق الم هر و ان لاد را مر ری وی ماک بق NSE EREN‏ 
وصف النسح الخطه ASEAN‏ 
صور المخطوطات المستعان بها 0-7-7 OS‏ 
مقدمة في علم الکلام وغيره TESTOR‏ 0 
أول الواجبات وخ ته ی ی ITED OSES‏ 
معرفة الله EEE EE SED‏ ره م نجه CULL‏ 
أنواع معرفة العبد لربه وی جوع وتم د الس و و E‏ 
أقوال العلماء في أول واجب ال را ب E SL DD‏ 
القول الأول ا Vines‏ 
القول الثاني SoS‏ سج رودو جنا او بع جه ESSE‏ الور بو ل ا 
القول الثالث انس لحا cat ee EEA ERED SS‏ لفقا 
القول الرابع TT‏ ا 
القول الخامس OSE bE‏ نجه تاه وتوت دو ESEREN‏ و تقرف 
حقيقة الخلاف وسیبه 25 ا 0ن دو E‏ ام مو ات 
شرط الیقین المعرفة کون ی و ی ی وا بق ا و 
تعريف اليقين e‏ رو هين لشفا TESORO‏ الاو اجو انه لا 0 ESOS‏ 


الفهرست 
EE‏ 


شرط النطق بالشهادتین 1 
الفرق بين الایمان والاسلام o‏ 
تعریف الكرامية والمرجئة والمعتزلة للإيمان. 
زيادة الإيمان ونقصانه بالأعمال 8 2211 
تجدید الإيمان بالطاعات a‏ 


دليل حدوث العالم ی SS‏ 


معن قيام الله بذاته DES e‏ 
الله فعال لما برید » ولا مثل له ۹[ 
لا شبیه » ولا مثیل لله تعالین el‏ 
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تفضيل باقي العشرة . 


امات | LEE pee‏ 
خت 
لد 
گر ١‏ 
مب مر ٠‏ 
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طهارة المنى والعلقة والمضغة O O NSS‏ 
الجزء المنفصل من الحیوان 1 


طهارة الخمر إذا تخللت و وب کی وی وم ی ی ین 
طهارة جلد الميتة بالدبغ E‏ ا ESE‏ 


إباحة کل إناء طاهر و 
حرمة استعمال آوانی الذهب والفضة و 
الإناء المموه ا ا ا 
أوانى الجواهر النفيسة RS‏ ا SE‏ 
اليد ل 0 
تخطية الاناء ۳[ 
الاجتهاد فى معرفة الطاهر وو اماس ا 
بحرت لا میا عل اعد ا 
باب السواك اي ل 
كراهة السواك بعد الزوال ا مي و 
تأكد السواك و ال ا 1 
السواك طهارة أو إزالة قذر ل 
أنواع السواك ا واب EEE SRA‏ د 
من خصال الفطرة لد ل ا الو O‏ 1 
الاكتحال E E O O‏ 
الایتار في الاکتحال O‏ 
الادهان A CELE‏ 
تقلیم الا ظفار 7 
نتف الابط رن واس ين سوم ار و وي موه وگ 
قص الشارب ل ل 
حلق العانة ا ا يا اي 
الختان O O‏ 1 


السملة ل ا ا ا ا ا OAL‏ 


ابتداء المسح و ل ی ی ود 


الشك في انقضاء مده المسح م ها وه 


0 3 5 تانب ا 00 
17 الخف ۲[ 
فرض مسح 


Eg 


DE :‏ 
الفهر: نمت 


1 00 
: 7 و وه مه .هاه 
١ ۱ ۱ ١‏ و و و هاه و و ۰ 
وب الخلاء e e‏ 
و الخارج من 
ما د 


دخول لخلاء عکس دخول as)‏ 
۱ 
۰ 
۰ ۱ ۰ 


اس 
الاعتماد على ال 


الإيلاج ... 


التیمم عن النجاسة ل ED‏ 


۱ ۷۰ 


غالب مدة الحيض والطهر اق o‏ افر ود ل للعو اگم ری ون 
أقل» وأكثر» وغالب مدة النفاس سي ا اه 


4 
صد 


SDE SUES EOS ابتداء النفاس‎ 


۶ 


أقسام المستحاضة TT ET‏ 
أكثر » وغالب» وأقل الطهر يي ل ل 
أقل» وأكثر مدة الحمل يي 
مدة التصور» وغالب الحمل EET ETT‏ 


ما يحرم بالحدث الأصغر E‏ ل 1 
ما يحرم على الجنب 000000000000( 


۷1 


اقصئ مده النفاس ممه e a‏ هر و e el‏ هر نه eae AT‏ 
غالب مدة النفاس O O‏ و 


الأماكن التی تکره فیها الصلاة ۳[ 
باب الصلوات المسنونات ۷ 


من لم د ستطء القيام ی 


5 الفهرست 


باب آبعاض الصلاة 19 
الأذان والإقامة ل 
شرط الأذان» والاقامة ۱[ 


من قام ناسیا التشهد الأول لا بعود ۱[ 
تحمل الإمام لسهو المأموم EE E A AE‏ 
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الشك في نحو عدد الركعات O OTE‏ 2111111 
باب صلاة الحماعة کر( 


إعادة الفرض 00000 طش( 


إدراك تكبيرة الوحرام و هك مدفد لظ ويه بها جد لج فاه جع فا هذ فك ها ها ور 
إدراك الجماعة اد e‏ جوت ون هق اود E‏ ار ام وروت لاد ان 


O O أعذار الجماعة‎ 


AEC a DES الاقتداء بمقتد‎ 


۱ ۹ 
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شروط وجوت الزكاة EN SES E E‏ 
الأنواع التي تجب فيها الزكاة و ع مك ل ا اي 
شروط وجوت زكاة النعم ههه ها هاه هاه هها ها هد واوا واه مهاه ه.ا هاه 6 ماه 


شروط زكاة التجارة عه دق OC‏ 1 


زكاة الزروع والثمار ف a‏ اک و32 ود و4 e aE E a aa‏ مخ 
شرط زكاة الزروع الثمار ETE‏ رپ ربب 


صدقة النفل في رمضان لمجت كوك ناج ونان SORES‏ 
الصدقة آمام الحاجات ۳ 


الصدقة عقب المعصية O ls EERE E‏ 
الصدفه بما يحتاج إليه ا ال EI‏ 
الصدفه بما فضل عن الحاجة O E‏ ص( 


الخروج من الفرض ٠٠‏ ههه ها هته هايها هاه ع قااه سس 


۱ ۹ 


الفهرست 
5 


فدية الصوم ا O‏ 


فطر الحامل والمرضع ا ا ا EOE N‏ 
باب الاعتكاف a‏ ره وم DILE ODL‏ 


السعي 0[ 
الحلق أو التقصير 507071010101110 


۶ 


ارکان العمرة اال وت ياوه اندع ARSE‏ 


واجبات الحج PE E E E‏ بقار فك هم او اد ۵ اه 


شروط وجوب دمی التمة والقران وا هاما .ةا .ام .وام .ا و ماما ماما .الام 6ه 


الفوات TET OT‏ ا اا ااا O‏ 


١٠١م١‎ 


ای اس 0000 


EEE CCR ON USE ADD را لاد اف ا‎ SSG ضمان الرهن‎ 


ما يجب علئ العامل والمالك ا ا ا ا ا در ا ها ا ا ا هد و ام 


اه وتان 595000 
باب الإجارة ê‏ كنا ه اماه و زه فرعف 4 "محف هد رقا اه هق اجوز 16 e e Û‏ هد هر روات ادق هر وا e‏ ف aS‏ ی حانج 
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باب العقيقة جاتو نحي و ی و و و سک AA‏ 
باب الأطعمة 0010101212121 CV‏ 
أكل الميتة للمضطر كين اس عر تونلا الب سب مور و 
باب المسابقة والمناضلة E‏ ا 0 
كتاب الأيمان اا 00 
باب النذر اط الو وو ون DION O AE AS‏ له 
كتاب القضاء مط 14 قو قا AR‏ يوسا واس الس و COD‏ 
باب القسمة مسو لو ع اد د جحو من ATENEO‏ ف اموت نوكر هط اوس ماس و ١1 UE‏ 
أنواع القسمة 10 [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 22111 
قسمة الا فراز والتعديل هک N 0 0 ESER E O‏ 
قسمة الرد OTE TTT EEC TE‏ ل ١‏ 
كيفية القرعة TT‏ 
شرط القسام متو اا 1 لواب الج LO‏ اله بولا E CUS REMO DE‏ 
باب الشهادة DODO‏ ومو سا ب امو و اهر ار ا 
العدل امسا ل و الو ننه ی A‏ ام م ام IR‏ 
باب الدعوى اا 
باب العتق ADER GORR Ea‏ اب لو بابز و ربعا و عع مح OVE‏ 
باب التدبير AEE OS MRSS aS‏ ووم سويد O‏ 
باب الكتابة AT‏ 
باب الإبلاد وج نه هه ات رده انوا لوقه اوعاب حرا اواج وروا زوج ليع وم و ها 
خاتمة في علم التصوف 0000 01000000 
علو الهمة EY‏ و 
الفهرست جح ع كذ ان تج ره ونع و وت وم مس وی الو RDU‏ 


